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الم الكتب 


رر 


الجد لله العلى شأنه » الى برهانه » القوى سلطانه »الكامل حوله » الشامل 
طوله ‏ الذى خلق سبع “مات ومن الأرض مثلهن بكال قدرته ؛وجعل الأمر 
ازل يينهن يبالغ حكلته ؛ وکرم بی آدم بالعقل الغريزى . والعلم الضمرورى » 
وأهلبي للنظر والاستدلال » والارتقاء فى مدار ج الكال » ثم أمرثم بالتفكر 
فى مخلوقاته » والتدبر لصنوعاته » ليؤديهم الى العلم بوجود صانم قديم قيوم 
حكيم. واه اخ فرد. صمد. مازه عن الاشباهوالامثال » متصف بعبفات 
الجلال»ميراً عن شوائب النقعر,.جامم بات الكال » غنى مما سواءفلا يمتاج 
إلى شى ءمن الآشياء ‏ علم جميع المعلومات.فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة فى 
الادض ولا فى المماء » قادرعلى جيم الممكنات على سبيل الاختراع والانشاءء 
مريد مي الكائنات تفرد متقنات الافعال وأحاسن الأمماء » أزلىأ بدىتوحد 
بالقدم والبقاء»وقغىعل ما عداه بالعدم والفناء » له الملك ى وبسيد»ويبدىء 
ويعيد»وينقص من خلقهم يزيد لايجبعليه شىء له الق والآمر يفعلمايشاء» 
ويحكمايريدءلاتعلل أفعاله بالاغراض والعلل » قدر الأرزاق والاً جال ف الازل 

ثم أنه بعثاليهم الأنبياء والرسل » مصبدةاهم بالممحزا تالظاهرة.والاً بات 
الباهرة ؛ ليدعوثٌ إلى تتزيبه وتوحيده» ويامر وثمععر فته وتعظيمه و عجيده » 
ويبلغوا أحكامه اليهم ٠بشرين‏ ومنذرين بوعده ووعيده فأقام بهم الحجة » 
وأوضح ال محجة 

نم ختمهم بأجلهمقدرا » وأعهم بدرا ؛ وأشرفهم نسباء وأزكام مث رسا » 
وأطيبهم منبتا » وأ كرمبمحتدا »وأقومبودينا » وأعدطم ملة » وأوسطهوأمة» 
وأسدم قبلة »وأشدثم عصمة »وأ كثرمم حكة . وأعزم نصرة . سيد البشر » 
المبعوث إل الاسودوالأحمر»الدنميعالمشفع يوم ال حشر » حبيبالله أبى القامم» 


سس م 


عمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم ع 

وأتزلمعهكتابا عر يامبيناء فأ کل لعياده دينهم وأ عليهم نعمته؛ورضى 
لم الاسلام دينا » كتابا کریا . وقرا نا قدعا.ذا غايات ومواقف » محفوظا فى 
القاوب . مقروءا بالألمن . مكتوبا فى المصاحض » لا يأئيه الباطل من بينيديه 
ولا من خلفه » ولايتطرق اليه نسخ ولا حريف ف أصله أو وصفه > 

. ولماتوفاهوفق أصحابه لتب أً كرمهم وأتقام » وأحقبم مخلافته وأولام » 
فأبرم قواعد الدبن ومهد » ورفع مبانيه وشيد » وأقام الأود » ورتق الفتق . 
و الشعث .وسد الثادة. وقام قيام الابد بأمر دينوم ودنيام » وجلب المصالح . 
ودراً المفاسد. لا ولاش وأخر ام وتبع من بخدمسيرته. واقتق أئره. والتزم وتيرثه» 
يروا عتاة الجبابرة ؛ وكسروا أعناق الأكاسرة»<تى أضاءوا بدينه الأ فاق . 
وأشرقت كل الاشراق » وزينوا المغارب والمشارق بالمعارف ومحاسن الافعال 
ومكارمالاخلاق ؛وطبروا الظواهر من الفسوق واليطالة » والبو اطنمن اليس 
والجهالة » واليرة وااضلالة ؛ صلى الله عليه صلاة تكافءسابق بلائه » وتضاهى 
حسن غنائه . ما طلم م وهوى » وعلى آله جوم المدى ومصابيح الاجى > 
وعلى جيع أصبحابه يمن هاجر اليه أو نعمروآوى » وسا تسلا كثيرا . 

وبعد . فان کال كل نوع عمول ميفاته الخاصة به . وصدور آثاره 
المقصودة منه » وحمب زيادة ذلك ونقصانه ؛ يفل بعض أفراده بعضاء إلى 
أن يعد واحدثم بألف ؛ بل يعد أحدم "ماء والأتخر أرضاء والانسان 
مشارك لسائر الاجسام فى الحصول ف الطيز والفضاء » وللنباثات: فى الاغتذاء؛ 
والنشو والداء » وللحيوانات العجم فى حيانه بأنفاسه » وحر؟ "+ بالارادة 
واحساسه؛وإما يتميز بعاأعطى من القوة النطقية » وما يتبعما من العقل والعلوم 
الضرورية » وأهليتهللنظر والاستدلال » وعلمه ا أمكن واستحال ء ناذا كاله 
بتعقل المعقولاتءوا كتساب المجبولات والعلوم متشعبة متكثرة » والاحاطة 


د فلت 


تجملتها متعسرة أو متعذرة » فلذلكافترى أهل العم زمرا » وتقطعوا أمرم 
بينهم زرا . بين منقول ومعقول » وفروع وأصول » وتفاوتحاهم »وتفاضل 
رجاهم »الى أن قال ابن عباس فى درجانهم : انها خمممائة درجة مايين الدرجتين 
ممير خمسمائة عام » وقال بعض أ كابر الائمة وأحبار الامة » فى معنى امبر 
الود »ولد بثك الا ر ٠‏ اختلاف أمتى رحمة » من اختلاف ممق 
العام » فمة واحد فى الفقه وة آخر ف السكلام » 6 اختلف م حاب 
ارف ليقو م كل واحد حرفة فيكم المظام ء فاذا الواجب على العاقل الاشتغال 
بالام » وما الفائدة فيه أتم » هذا . . وات أرفم العاوم وأعلاها . وأتفعها 
وأجداها . وأحراها بعقد الهمة بها . وإلقاء الشراشر عليها » واد آب النفس 
يما » وصرف الزمان اليما » عل الكلام » المت كفل بائيات الصائم وتوحيده 
وتنزيهه عن «شاببة الاجسام » واتصافه بصفات الجلال والا كرام » وإثبات 
النبوة التى هى أساس الاسلام » وعليه مبنى الشرائع والاحكام » وبه بترق 
فى الا مان » باليوم الاش من درجة التقليد إلى درجة الابقان » وذلك هو 
السبب للبدي والنجاح» والفوز والفلاح » واه فى زماننا هذا قد امخذ ظبريا 
وصار طلبه عند الا كثرين سيا فريا » لم ببق منه بين الناس إلا قليل » 
ومطمح أظر من يشتغل به على الندرة قال وقيل » فوجبعلينا أن أرغر طلبة 
زماننا فى طلب التدقيق » ونسلك بهم فى ذلك العم مسالك التحقيق » وانى 
a‏ إلى من ن الكتب اأصنلفة فى هذا الفن فلم أ فبيائما فيه 
شفاء لعليل ؛ أو رواء لغليل » سما واطمم قاصرة ؛ والرغباتفابرة › والدواعى 
قليلة » والسوارفه مكاارة » فختصراتها قاصرة عن افدة المرام » ومطولاها 

مع الاسا” م مدهشة لاقام »فنهممن ک دشض‌عن مقاصده القناع و قنع من دلائله 
لقاع ونيم سلك المملك السديد » لكن يلحظ المقاصد من مكان لعيد» 
ومنهم من غرضه نقل المذاهي والأقوال ؛والنصرف فى وجوهالاستدلال؛ وتكثير 


سدهم- 


الموال والجواب . ولا يبالى إلام الأ" ل؛“ومنهم من يلفق مغالط لترويج زا 
ولا يدرى أن النقاد من ورائه “وم من ينظر فى مقدمة مقدمة ومختار 
منها ما يؤدى اليه بادیء ريه » ورعا یکر بعضها على بعض بالا بطال»وبتطرق 
إلى المقاصد بدببه الاخثلال » ومنهم من يكبر حسم الكثاببالبسط والتكرار » 
ليظن به أنه حر زخاركومنهم من هو كحاطب ليل » وجالب رجل وخيل ؛ 
مهم ما بحبده من كلام الةو م ينقله نقلاء ولا يستع.ل عقلاء ليعرف أغث 
ما أخذه أم ين » وسيخيف ما ألفاه أم مٿین » شدای الحدب .على أهل 
الطلب.ومن له فى تحقيق المق أرب؛إلى أن كتبت هذا كتابا مقتصدالامطولا 
ملا »ولامختممرا مخلا»أودعته لب الألباب » وميزتفيهالقشرمناللبابءولم آل 
جبداً فى محرير المطالب . وتقرير المذاهب » وتركت المجج تتبختر | لضا 
والشبه تتضاءل افتضاحا » ونببت ف النقد والنزييف:واهدم والترصيف : 
على نكت هى يتايييع التحقيق » وفقر دى إلى مظان التدقيق » وأنا أنظر 
من الموارد الى المصمادر » وأتأمل فى الغارج قبل أن أضع قدمى ف المداخل؛ 
ثم أرجع القبقرى » أتأمل فیا قدمت هل فيه من قصور ؟ وأرجع البصر كرة 
بعد أخرى هل أرى من فتور ؟ حافظا للاوضاع ؛ رامزا مشبعا فى مقام الرمز 
و الاشباع » حتى جاء ا أردت . ووفق اللهوسدد فى إعام ماقصدت . جاءكلاما 
لاعوج فيهولا ارتياب » ولالجلجة ولااضطراب » متناسها صدوره وروادفه » 
متعاتقا سوابقهولوا<قه » بكرا من أ بكار الجنان»ل لطمثهامن قبل ألسولاجان» 

ونث برهة من الزمان » أجيل رأبى . وأردد قداحى . وأؤامر تفمى 
وأشاور ذوى النهبى من أع.دقائى . مع تعددخاطبيها » وكثرة الراغبين فيها » 
فى كفو أزفها اليه . يعرف قدرها » وَلِعْلى مرها » موفق له مواقف . لعز 
الدين فيما بالسيف والسنان » وهو متطلع الى مواقف ينصره فيها بالحجة 
والبرهان » فان السيف القاضب » إذا لم عض المحجة حده م قيل مخراق 


ا 
لاعب ؛ حتى حق وقع الاختيار على من لايوازن ولا يوازى © وهو غنى ع آن 
بباهى وأجل دن أن ؛ سباهى » وهو أعظم م ن ملك البلاد وساس العاد شأناء 
وأعلاث منزلا ومكانا . وأندام راحةوبنانا » وأشجعهم جأشا وجنانا ءوأقو |2 
دينا وإغانا ‏ وأدوعهم E‏ وسلطانا» وأثعلبم عدلا 
وإحمانا ؛ واعزم أتصارا وأعوانا » وأجعرم للفضال النفسية » وأولام 
بالرياسة الانسية » من شيد قو اعد الاين بعد الٺ كدت تنهدم » واستيقى 
حشاسة الكرم حين أرادت أن تنعدم » ورفع رايات المعالى أوان ناهزث 
الانتكاس»وجدد مكارم الشرلعة وقد أذنت بالاندراس » عرز ممالك الاكاسرة 
بالارث والاستحقاق »جال الدنيا والدين أبو اسحاق » لازاات الآفلاك متالعة 
طواه » والاقدار متحرية ارضاه » وإ الله أبتبل بأطلق امان وأرق جنان » 
ان يديم أيام دولته » وعتعه عا خوله دهرا طويلا ٤‏ ويوفقه 5 3 
الا بقين ذكرا ججيلا » وأجرا جزيلا » انه على ذلك قدير » وبالا جابة جدير . 
والكتاب مرتبعى ستة مواقف . 


فى القدمات ٠‏ وفيه مراصد 
الرصد الآول فما جب تقدعه فى كل عل 
وفيه مقاصد 

المقصدالاول تعر بفه : ليكو ذطالبهعلى إصيرة » فان من ركب متن ياء أو 
شكأن خبط خبط عشواء ؛ وااكلام عل بقتدر معه على إثبات العقائد الدينية 
بأيراد الحجج ودفم الشبه + والمراد بالعقائد ما يقعبد به نفس الاعتقاد دون 
العمل » وبالديئية المنسوبة إلى دين تمد صل الله تعالى عليه وس » فان الخدم 
وإن خطآناه لا رجه من عاماء الكلام 

المقعصدالثانىموضوعه : إذ به تمايز العلوم» وهوالمعلوممن حي ث يتعاق به 

إثيات العقائد الدينية تعلقا قريبا أو بعيدا 

وقيل : هو ذات الله تعالى » إذ يبحث فيه عن صفائه وأفعاله فى الدنيا 
كحدوث الما » وى الا خرة كالحشر » وأحكامه فيهما كيعث الرسول ونصب 
الامام » والثواب والعقاب » وفيه نظر من وجبين : 

الاول : أنه قد ببحث فيه عن غبرها كالجواهر والاعراض ٠لا‏ من 
حيث هى مستندة اليه تعالى ‏ لا يقال ذلاك علىسبيل الم دأية » لا اقول ليس 
ذلك من الأمور البينة بذامهافلا بدمن ببائهفى علم » فان بين فى هذا العلم فهو 
موسا أذ فى علم آخر كان نة عم على مناشرعى »وأنه باطل اتماقا . 

الثاتى :أن موضوع العلملايبين فيه وجوده فيازمإماكوناثباتالصائع بينا 
بذاته أو كونه مبينا فى عل أعلى . والقسمان باطلان . 

وقيل : هو الموجود بماهوموجود . ويتاز عن الا لحى باعتتبار . وهو أن 
البحث هنا على قانون الاسلام . وفبه أيضا نظر من وجهين . 


e 
الأول : أنهقد ببحثفيه عن المعدوم و الال » وعن أمور لا باعتبار ا‎ 
. موجودة فى الخارجكالنظر والدليل» وأما الوجود فى الذهنفبملا بقولون به‎ 
الثانى : تانون الاسلام ماهو المقمن هذه المسائل . وبهذا القدر لايتمبز‎ << 
' العلم . كيف وكل يدعى ذلك مع أن الخطيء من أرباب علم الكلام وإن‎ 
كفر أو بدع‎ 
المقصدااثالثفائدته: دفعا للعيث وليزدادرغبةفيه إذا كازمهما. وهى أمور:-‎ 
الاول . الثرق من حضبشض التقليد إلى ذروة الارقان ؛ ويرفع الله الذين‎ 
انی | منكم والذين أوتوا العلم درجات‎ 
الثالى . إرشاد المسترشدين بأبضاح الحجة » والزام المعاندين بأقامة المجة‎ 
الثالث . حفظ قواعد الدين عن أن نزارطا شيه المبطلين‎ 
الرابم - أن يبنى عليه العلومالشرعية فانه أساسهاو إلبهيئ ول أخذهاواقتياسها‎ 
الحامس . عة النية والاعتقاد . إذ بها يرجى قبول العما, وغابة ذلا كله‎ 
. الفوز بسعادة الدارين‎ 
الأقصدالرابم مر تبته  ليعرف قدرههيو فى حةهمن الجدءقدعاءت أن موضوعه‎ 
أعم الامور وأعلاها: وغايته أشرف الخايات وأجداهاءودلائله يقينية يمك بها‎ 
صرح العقل » وقد تأيدت بالنقل وهى الغاية فى الوثافة . وهذه هى جهات‎ 
شرف العام لا تعدوهاءفهو إذا أشرف العلوم‎ 
المقصدالخامس مسائله . التى هى المقاصد » وهى كل حك نظرى لمعلومهومن‎ 
العقائد الديئية. أو يتوقف عليه إثبات شىء منها » وهو العلم الاعلى . فليم تله‎ 
مباد تبين فى عام آخر » بل مباديه إما بينة بنفسها أومبينة فيه » فهى مسائل‎ 
4.ومياد لمسائل آخر منه لا تتوقف عليها لكلا يازم الدور :فنه قشمد العلوم‎ 
وهو لا يستمد من غيره » فهو رئيس العلوم على الاطلاق‎ 
المقصدالسادس تسميته : إعا مى كلاماإمالانه بأزاءالمنطق للفلاسفة أ ولأان‎ 


25-08 
أبوابه عنونت أولا بالكلام فى كذا » أو لآن مسألة الكلام أشهر أ زائه<تى 
كثر فيه التناحر والسفك فغلب عليه » أو لاأنه يورث قدرة على الكلام فى 
الشرعيات . ومع الخصم . 
لارصد الثانى فى تعر يف مطلق العلل وفيه ثلائة مذاهب 

المذهب الول : أنه ضرورى واختاره الامام الرازى لوجبين . 

الأول : إن علم كل أحد بوجوده ضرورى » وهذا علم خاص » والعلم 
المطلق جزء منه » والعل بالجزء سابق على العلم بالكل ؛والسابقع بي الضرورى 
أولى أن يكون ضروريا » فالعلم المطاق قروو والوان. أن الفشروري 
حصول عم متعاق بوجوده وهو غير تصوره وغير مستازم له فلا ,يازم تصور 
العم المطلق فضلا عن أن يكون ضروريا » - لارقال ويعلم أنه عالم . والعلم 
ا تصورى هذا التصديق_فانقلتلايلزممن بداهة التصديق بداهةتصوريه) 
فان البديمى مالا يتوقف بعد تصور الطرفين على نظر » قلت , المدعىحصول 
هذا التصديق بلا نظر إذلا خاو عنه البله والصبيات . والأزاع فى التسمية 
لاجدى طائلا » لان نقوليكنى فى التصديق تصور الطرفين بوجه ماء م تم 
على جسم معين بانه شاغل يز معين مع الجهل بحقيقته ؛ بل نحم بأن الواجب 
آنا ألا ؛ وان ل نعلم حقيقتهماءبل باعتبار أمر عام . 

الثانى غير العلم إا بعلم بالعلم . فلو عل العلم بغيره ازم الدور » وهذا حجة 
على من يقول إنه معاوم لابالضمرورة - وال جواب : أن غير العلل إتمايعل مخصول 
علمجز لابتصور حقيقة العلل » والذى تحاول أن نعامه بغير العم تو رحقيقة 
العام فلا دور » وحاصل حل الشبهتين بالفرق بين حصول العام وتصوره . 

المذهب الثانى : وبه قال إمام الرمين والغزالى : أنه ليس ضرورياويعسر 
تحديده ؛ وربما نصرا بالدليل الثالىءقالا:وطريق معرفته القسمة والمثال. وهذا 
بعيد . فأنهما إن أفدا كيزا صلحا «عرظ؛ وإلالم صل بهما معرفة . 


س مس 


المذهب الثالث : أنه نظرى وذكر له تعر یمات : 

الأول العش الممتزلة : أنه اعتقاد الشىء على ماهو به » وهو غير مانم 
لدخول التقليد فيه إذا طابق» فزيد غن ضرورة أو دليل » لكن بقى الاعتقاد 
اراجح » إلا أن بخص الاعتقاد بالجازم اصطلاحا » ويرد عليهم خروج الع 
بالممتحيل عنه فأنه ليس شیا انفأتا »> ومن انکر تعليق العم بالمستحيل فبو 
مكبر ومناقض» لان هذا حم فيستدعى العلم به » نعم قديعتذربان المستحيل 
می شيا لغة . وكونه ليس لشىء عدنى أنه غير ثابت فى نفسه لاعنم ذلك ٠‏ 

الثانى للقاضى انى بكر : أنه معرفة المعلوم على مأهوبه. فيخرج علم الله 
سبحانه » إذ لالسمى معرفة» وأيضا: ففيه دور.إذ المعلوم مشتق من العلل فلا 
يعرف إلا بعد معرفته » وعلى ماهو به زائد» إذ المعرفة لاتكون إلاكذلك . 

الثالث لاشيخ : فقال تارة : هوالذى .وجب کون من قام به عالما » وان 
قام به امم العالم ؛ وفيه دور ظاهر » وأخرى : إدراك المعلومعلى ماهو به.وفيه 
الدور » وأن الادراك مجاز عن العام » وفيه الريادة المذكورة . 

الر ابم لابن فو رك : مايصح من قام به اتقان الفعل » فتدخل القدرة 
ويخرج عامنا. إذ لامدخل له فى الاتقان على رأينا » وقد أورد عليه عل أحدنا 
بنفسه وبالبارى » وإنما برد أن لو أراد مايصح به اثقان ممعلقه » وأما لوأراد 
مايصح به فى ال فلا » وم عبارات قريبة من هذه حو تبيين المعلوم.أو 
أثباته. أو الثقة يأنه على ماهو به . 

امس للا مام الرازى : اعتقاد جازم مطابق لموجب » ولاغيار عليه » 
ا مخرج عنه التصور مع أنهعلم » يقال عامت معتىالمثات.وحقيقةالأنسان 

المادس للحكاء : حصول صورة الشىء فى العقل » ويقال : هو تمثل 
ماهية المدرك فى تهس المدرك » وهو مينى على الوجود الذهنى وسذبحث عنه» 
وهذا بتناول الظن والجهل والتقايد ؛ بلالشك والوم » وتسمبتهاعلما مخالف 


استعمال اللغة والعرف والشرع.ولا مشاحة فى الاصطلاح . 

السابع وهو الختار : أنه صفة توجب للها تمييزا بين العالى لايحتمل 
النقيض » وأورد العلوم العادية فأنها تمل النقيض ‏ وال واب » احمال 
العاديات لانقيض ععنى لو فرض نقيضها ل يازم منه غير ا<مال العييز الواقم فيه 
للتقيض » وهذا هو المراد . وأنه ممنوع + والمعالى خصت بالأمور العقلية . 
فيخرج إدراكالواس » ومن برى أنه من قبيل العم يطرح هذا القيد- 
ومذوم من يزيد قيدا ويقول بين المعانى الكلية وهذه اازيادة مع الغنى عنما مخل 
بالطرد » إذ يمخرج العام بالموئيات » وهذا عند من يقول : العام صفة ذات تعاق 
ومن قال:إنه تقس التعلق حده بأنه ييز معنى عند النفس يبز الامحتمل النقيش 

المرصد الثالث فى أقسام لمل وفيه مقاصد 

القصد الأول : إنه إن خلا عن المك فتصور وإلا فتصبديق .وما نومان 
متمايزان بالذات » وباعتباراللازمالمشبور»وهوا<مال الصدق والكذبوعدمه . 

المقصد الثالى : العلم الحادث ينقسم الى ضرورى ومكتسب » 

فالضرورىقالالقاضى : هو الذى يازم تهس الخلوق ازومالايجد إلى الانفكاك 
عنهسبيلاءو أوردعليهجواز زواله أُضداده كالنوم والغفلة » وأنه قد إشقد قبل 
الحس والوجدان » ولابرد. إذ عبارتهمشعرةبالقدرة _فانقيل .فكذا النظرى بعد 
حصوله » قلنا:لايازم من عدمالقدرة بعد <صوله عدم القدرةمطلقا »وثقول: 
هو مالابكون #صيله مقدورا للمخاوق » 

والبديهى مايثبته جرد العقل. فهو أخص » والكسي يقابل الضرورى 

وأما النظرى فمو مابتض منهاانظر الصحيحولم تقلماروجبه إذ ليس مذهينا » 
وماحصل عقيبه إذ يدخل فى المد بعش الضروريات » فن رى أن الكسب 
لاعكن إلا بالنظر » فهو عنده الكسبى وتعريفاها متلازمان » ومن يرى جواز 
الكسب يغيره جعله أخص من الكسي لكنه بلازمهمادة بالاتفاق . 


المقصد الثالث . أن كلا من التصور والتصديق بعضه ضرورى بالوجد ن. 


وإذ لولاه ارم الدور أو التسلسل وها عنمان الاكتساب » لايقال فبذا أيضا 
نظری تنم إثباته » لأنا تقول نظرى على ذلك التقدير لاف نف سالآمرفيبطل 
ذلك التقدير ؛ والمق أن هذا حجة على من اعترف بالمعلومات وزع أنماكمبية 
لاعلى من #حدها مطاقا » وبعضه نظرى الضمرورة . 

المقصد الرابع : فى تقض مذاهب ضعيفة فى هذه المسألة وهى أريع : 

الأول أن الكل ضرورى : وبه قال ناس . وهو قول الامام الرازى . 
ودؤلاء فرقتان . فرقة لسلم توقفه على النظر فيكون اللزاع معهم فى مجرد 
التسمية » وفرقة عنم ذلك » وهؤلاء إن أرادوا أنه لايتوقف على النظر 
ووا بل غا او أن العلم بعده غير واقع به » أو بقدرتنا بل بمخاق اللتعالى 
فهو مذهب أهل الق من الاأشاعرة » وإن أرادوا أنه لايتوقف عليه أصلا 
فبو مكابرة . 

اثثالى : أنالتصور لايكتسب . ويه قال الامام الرازى اوجبين . 

أحدها: أن المطلوب إما مشعور بدفلايطلب. أو لافلا يطلب أيضاءلآنالمغفول 
عنهلاعکن توجه الل وهو جت الس بمنوع لمجواز أذيكون معلوما 
من وجه دون وجه » فعاد وقال : الوجه المعلوم مع لوم مطلةا . والوجهانجمول 
مجبول مطلقا . فلاعکن طا شیءمنمما_ وا لواب . السام أن الوجه المجبول 
ج ول مطلةا » قان المجبول مطلقا مام بتصور اولاق وما سدق عله وعد 
قد تصور شىء يصدق عليه وهو الوجه المعلوم» فأنا رول هوالذات والمعاوم 
بعض الاعتبارات الثابته له € بعلم الروح بأنها شىء به المياة والس والركه. 
وأن طاحقيقة هذه صفاته فتطلب تلك الحقيقة بعينها » 

ومنوم من أثبثوراء الوجبين أمرا ثالثا يقومان به ولا حاجة اليه » 

وقال بعض المتأخرين : قولما كل مشعور به يعتنع طلبه. وكل غير مشعور 


”ات 


به عتنع طليه . لامجتمعان على الصدق. إذ العكس المستوى لعكس تقيض كل 
ينا الا خر » فأجيب جنع انعكاس الموجبة الكلية كنفسها بعكس النقيض 
ثارة » وبتقبيد الموضوعفيبما بالتصورأخري 3 

الوجه الثانى : الماهية إن عرفت فاما بنفسها أو عتما أو بالمارج 
والأقسام باطلة » أما الأول فلا نه يستازم معرفتها قبل معرفتها » وأما الثالى 
فان جميع الاجزاء نفسها » والبعض إن عرفها وأمْها لاتعرف إلا معرفة جيم 
الاجزاء عرف نفسه وقد أ بطل » والارج وسيبطل ؛ وأما الثالث فلا نالطارج 
لايعرف إلا إذا كان شاملا لاأفرادها دون شىء مما عداها والملم بذاك يتوقف 
على تصورها ونه دور وتصور ما عداها مقصلا وأ نه مال » 

وأجابعنه بعض المتأخرين بأن جيم اجزاء الماهية ليس نفسها إذ كل واحد 
مقدم فكذا الكل .قلنا الماهية لو كانت غير جميع الاجزاء فأما مما فلا كون 
جيما أ دوا فلانکون أجراء ولا يلزم من تقد مکل تقدم الكل عليهاو إلاتقدم 
الكل على تفسه و إن اراد الاج زاءالمادية لم يكن ميا ولاكافية فى معرفة كنهالماهية 

وقال: غيره بجميم تصورات الا"جزاه محصل تصور واحد ميم الاجزاء ؛ 

والحق.أن الا جراء إذا استحضرت مرئبة حتى حصات فهىالمادية لا أن 
عة مجموعا يوجب حصول شیء آخر هو الماهيه فالمعرف مجموع أموركل واحد 
منهامتقدم وهذا کال جز اء الحارجية وتقوعباللماهيةفأمها متةومة بجميم الاجزاء 
بمعنى أنه مامن جزء إلا وله مدخل ف التقويم . والسكل هو الماشية لا أمها 
رتب عليه. وستراه ,طردهذهاالحلطةف فی التر كيب ا لار جى عن بعض الاشياء 
بتغيير ما » هذا أو تختار أنه ببعض الأجزاء وقد يكون غنيا عن التعريف أو 
معرفا بغيره » أو أنه بالمارج وجب الاختصاص لا العلم به » وإن سام فالعلم 
بالاختصاص يتوقف على لصور الماهية بوجه ما فلا دور»وعلى تصور ما عداها 
باعتبار شامل للهلا منعبلا وأنه ممكن » كاختصاص الجسم بحيز دون ما عداه 


من الاحياز ءفانقيل: اللأمورالداخلةأوالخارجةا نكانتحاصلةضرورة ومستازمة 
للع بالماهية فالاهية معلومة فلا تعر ف وإلا امتنع التعريف مما : قلنا:المستازم 
حضورها معا مرثبة وانه بالكسب . 

الثالث : أن ما اءتقاده لازم عو إثبات‌الصانم وصفاتهوالنبوات ضرودى 
و سطله أن معر ةاش تعالى واجبةاجاعااماشر ءا أوعةلاولاشىءمنغيرالقدوركذلك 

احتج بأنه لولم يكن حاء_لا كان العبد مكلفا بتحصيله وأنه تكليف 
الغافل لآن من لا يعم هذه الأمور لا بعلم اكليف قطعا = واللوات 
أن الغافل من لا يغهم امطاب أو ل يقل له انك مكلف لا من لا يعلم أنه 
مكاف وإلالم يكن الكفار مكافين » ولان العلم بوقوع التكليف موقوف 
على وقوعه فلو توقف وقوهه على العلم به ازم الدور . 

لرابع : أن الكل نظرى وهو مذهب بعض الإهميه وييطله مامر » 

واحتجوا بأن الضرورى يمتنع خاو النفس عنه وما من عام إلا والنفس 
خالية عنه فى ميدأ الفطرة ثم يصل بالتدريج بحسب ما يتفق من الشروط » 
والجواب.ان‌الضرورى قدتخاو عنه النفس » أما عند من يوقفه على شرط أو 
استعداد فلفتده » وأما عندنا فاذ قد لا مخلقه الله تعالى حينا ثم مخلقه فيه 
بلا قدرة أو نظر . 


المرصد الرابع فى اثبات العاوم الضرورية 


إذ اليا المنهى » وأنها تنقسم إلى الوجداتيات:وانا قليلة النفع فىالعلوم 
لانها غير مشترك فلا تقوم حجة على الغير وو الى الحسياتوالبديبيات » والناس 
فيهما فرق اربع <سب الاحمالات : 

الفرقة الأولى  :‏ المعترفور:. بها وم الأكثرون » 

الفرقه الثانية _ الفادحون فى الحسيات فقط * وهذا نمب الىافلاطون 


وأرسطو وبطليموس وجالينوس ٠‏ ولعلهم أدادوا أن جزم العقلى ليس بمجرد 
المس. بل مع أمور تنم إليه فتضطرهالى الإزم . لانعل ماهى ومتى حصلت. 
وكيفحصلت؟وألا فاليهاتنهى علومبم عقالوا :لواعتبر <> الس اماف الكليات 
أو فى الجر ئات وكلاهما باطل » 

أما الأول فظاهر سما وقد ذهب الحققون الىأن الم فى قولناالنار حارة 
ليس على كل نار موجودة فى امارج فقط بل عليما وعلى الافراد المتوهمة أيضا 
ولاشك أنه لاتعلق للحس بها البتة » 

وأما الثانى فلا'ن حكم امس فى الإزئيات لط كثيرا لوجوه 

الأول أنا نرى الصغير كيرا كالار البعيدة فى الظلمة وكالعنبةف ا ماءثرى 
كالاجاصةواطا ع المقرب من العينيرى كا للقةالكميرة. وبالمكسكالأشياءالبعيدة» 
والواحدكثير اكالقمر اذا نظر نا اليه مم غم راحدى العينينأ وألا لماءعندطلوعهفانا 
نراه قر ین وکالا حول قانهيرى الواحداثنين. وبالعك سكالرحى اذا أخر جمن مر كزها 
الى ميطهاخطوط متقاربة بألوانتختائمة فأنها إذادارتر و يت كالاون الواحدالممتزج 
منها.والمعدوم مورجودا كالسراب ومايريه صاحب خفة اليد والشعبذة .وكاطط 
لزول القطرة . والدائرة لا"دارة الشعلة بسرعة . والمتحرك ساكنا وبالعكس. 
كالظل يرى ساكنا وهو متحرك . وكراكب السفينةبر اهاساكنةوالشط مت ركا 
اترك أل جبة متف ا الى خلافها كالقمر ساثرا الى الغيم حين يسير الثم 
إليه واذاتحركنا إلى جبة رأيناه متحركا إليها وإن تحرك الى خلافها . والشجر 
صل الشط متنكها والوجه طويلا وعريضا ومعوجا بحسب أختلاف شكل المرآة» 

الثانى أن الس لاييز بين الا مثال فرعا جزم بالاستمرار عند تواردها.م 
تقول أهل السنة فى الا"لوان.والنظام فى الاجسام.فقام الاحمالفى الكل 

الثالث:النام‌یری فى نومه ماعهزم به جزمه با براه يقظته.وكذا ارم 
مخازفى غيرها مثله. لابقال ذلك بسبب لايوجد فى حال اليقظةوالصحة .لأناتقول 


۹ سم 


اثتفاء السيب المعينلايفيد بل لابدمن حصر الأسياب و بیان انتفائهاووجو بانتفاه 
المسبب عند انتفائها وكل واحدمن الثلائة مما لو ثبت فبالنظر الدقيق وأنه 
ينف البداهة ؛ والعجب ممن "مم هذا ثم أشتغل ببيان أسياب الغلط . وأعجب 
نك CS LS‏ ٍ : 
الرابع : أنائرى الثلج ف فابةالبياض مع أنه ليس بأ بيض فنا إذا تأملناه علمناا نه 
مركب من أجزاء شفافة وقوطم سببه مداخلة المواء للاجزاءالشغافةوتعاكس 
الأضواء من سطوحما الصغار.من الط الأول . وأظر منه الزجاج المدقوقولم 
#دثله مزاج يحدث البياض فان اجزاءه صلبة يابسةلاتفاعل يينها. وأظهر منهما 
موضع الشق من الرجاج التخين ااشفاف إذ ليس ثمة الا الزجاجواطواء الحتقن 
وشىء منبما غير ماون .. والجواب أن مقتضاء أن لاز مالعقلبعجردهوتقول 
به لا أن لايوثئق بجزمه با جزم به وکو نه ممتملا . 
الفرقة الثالثة االقادحون ف البديهيات فقط : ةالوا هى أضعف من الحسيات 
لآنما فرءبا » ولذلك من فقد حسا فقد فقد علما كال كه والعنين فلا يازمئا 
القدح فى المسيات » وطم فى ذلك شبه » ْ 
الآوك: أجلى البديهيات الشىء إماأنيكون أولا يكون وأنه غير يقينى » 
أماالأول:فلا زالمعترفينيها عثلون ا بهذا وثلاثة أخرى تتوقف عليه » 
الاول:السكل أعظم من الجزء والا فالجزء الا خرمعتبر وليس بمعتبر » 
الثالى:الاشياءالمساوية لشىءواحدمتساويةو إلا خقيقتباواحدةوليستواحدة 
الثالث : الجسم الواحد لايكون فى آن واحد فى مكانين والالم يتميز عن 
جسمين كذاكفالجدم الآ خرمعتير وليس معتبر . وهذهالاستدلالات ماحوظة 
و إن عجز البعض عن تلخيصبها ؛ 
وأما الثاق فاجو 


آم 
الأول أنه يتوقف على تممه الممد.ء . انه لاء كل ماه رمشميز 


E 
وكل متميز ثابت فيكون المعدوم ثا بتاهذاخلفءلايقالإنهثابت فالذهن. وأيفضا‎ 
عليه بأنه غير ٠2ع ور إستدعى تصوره : لاا تقول الكلام فى المعدوم‎ EL 
مطلةا وعتئم أن کر وت واوو ا ا ا‎ 
وإنها تحقق تعارض القواطم وهو احدىحججنا القوادح‎ 

الثاتى : انه يقتضى تيز المعدوم عن الموجود ولو كان متميزا لكان لهحقيقة 
وللعقل سلبهاو إلا انتفى الوجود. وسايهاعدم خاص فقمم من ال.دم قسيم لههذاخلف 

اثالث : المردد فيه ثبوت الشىء وعدمه أما فى تفه كقولنا السواد اما 
موجود أولاءوأما لغيره كقولنا الجسم اما أسود أولاءوككاها باطل 

فالآو ل لاهلا بعقل شىء من طرفيه » أ٠‏ الثوت فلا نوجودالشىءاماتفسه 
فلا فيد مله عليه كةو لك السواد سوادوالموجودموجود» وأماغيرهفهوفى نفسه 
معدوم وإلا ماد اللكلام » ولوجد مرتين هذا خلف » والوجود موجود وإلا 
اجة معالءقرضان أو وجد الواسطةوفيماالمطاوب فيازمقرامالموجودبالمعدومفيلزم 
جواز مئله فى الركات والألوات ويحصل المراد» وأيضا له حك بوحدة 
الاثنين وانه باطل » لا يقال المراد أن السواد موصوف بالوجود » لآنا ننقل 
اكلام إلى الموصوفية ويازم التسلل ؛ فن قيل لا يتنم التساسل فى الامور 
الذهنية > قلنا الموصوفية نسبة بين الموصوف والصفة فتقوم بهما لا بغيرها 
وهو الذهن» مع أن حك الذهن اما مطابقلاخاررج ولعو ال ام»أولا فلاعبرة 
به.وأما النفى فلا"ن وجوده اما نفسه فنفيه عنه تماقض أو غيره فيتوقف نفيه 
عنه على تصروره وهو يستدعى تيزه وثبوته وليس ف الذهن أا مر > وأيضانانه 
يقتضى خاو الماهية عن الوجود وسنبطله 

واأثاتى:باطل لأ نالجزء الثبوتىمنه لا يعقل. لانهحم بوحدة الاثنين.لان 
الموصوفية ليست عدمية ٠لا‏ نهنةيض اللاموصفيه وهىعدمية لصدقماعل المعدوم» 


م ۲ المواقف 


الموصوفيةثبوتية وإلا ارتفع النقيضان ولا وجوديةو إلافاماشههمافلا يعقلان 
دو نهاأًوغيرهافلبماموصوفية ببافتتس اسل قاذن الحق السل بأ بداو نم لاتقولون به 

الرابع :الواسطة ثايتة يدنهما لما سياتى واذ أثبئها قوم بلغوا فى الكثرة إلى 
حد تقومالحجة بقوطم فأحد الفريقين اشتبه عليه البديبى وغيره فلا ثقة به » 
والجواب ان المتصور ممهوم المعدوم وهو ذات ماثيت له العدم لا أن ثمة 
ذاتا ثبت له العدم فى تقس الأمر وهو المتميز والثابتءوا مل للتغاير مفهوما 
والانحاد هوية » والموصوفية ووها من الامور الاعتبارية لا وجود هما ولا 
لنقيضها فى الار ج كالامتناع» وستفاد أنت زيادة محقيق تتساق به إلى الجواب 


التفصيل . 
الثانية:انا تجزم بالعاديات كجزمنا بالاوليات م واء لافرق يدنمبها فيا يعود 
إلى الجزم . 


فنها:أن هذا الشيخ ل تول دفعة بلا أب وأم بل بالتدريحفكانوليدا 
نم طفلا ثم مترعرما إلى أن شاخ 

ومنها أن أوانى البيت لم تنقلب بعدخروجى عنه أناسا فضلاء محققين فى 
العاوم الالبية والبندسية . ولا احجارهجواهر.والبحردهناوعسلا.وليس تحت 
رجلى ياقوئة من ألف من 

ومنها أنالجِيب عن خطالى با يطابقهح ىفام مالم قادر ثم إذا تأملنا هذه 
القضايا ل مجدهامايمجوزال جزم يهافكان الاحمال قنمافى الكل باتماق العقلاء 

أماعندالمتتكلمين: فلاستنادالسكل عند إلىالقادر الختار ءفلعله أ وجب شيعا 
من ذلك للا مكان وعموم القدرة 

وأما عند الحكاء :فلاستناد الحوادث الأرضية إلى الا وضاع الفلكيةءفلعله 
حدث شكل غريب فلك لم يقع مثله أو وق لكنه لايتكرر إلا الوفمن السئين 
لايغى بضبطما التوارعح فاقتضىذلك الآمر العجيب . وأيضاطناأجزم بأن ابنى 
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هذا ليس جبريل . وكذا الذباءة وأثم تجوزونه إذ تفلم أنهكان يظهر ى صورة 
دحيةالكلى - وا راب أنالا مكاذلايناف الجز مبالوقوعكافى بعضالحسوسات 

الثالثة : للا مزجة والعادات تاثير فى الاءتقادات » فةوى القاب يستحمن 
الايلام وضعيف القلب لستقبحه » ومن مارس مذهيا من المذاهب برهة من 
الزمان ونشأ عليه فأنه جزم بصححته وبطلان مايخالفه .از أن يكون الجزم ى 
الكل لمزاج أو عادة عامين لايقال تمن تفرض أنفسنا خالية عن جيم 
الأمزجة والعادات ومع ذلك مهد من أنفسنا الجزم بهذه الأمور - لأناتقول 
لانمم امكان فرض اللو إذ قد لانشعر ببعش:ولال سلم فلا يازم من فرض 
الاو الاو فى تفسالا مر ولعل عادةمستمرة ' صارت ملكة ممتقرة » لأازول 
بتبذس النفس مدة العمر فضلا عن جرد فرض ٠‏ والجواب : أنه لايدل على 
جواز كون الكل كذلك . 

الرابعة : مزاولة العلوم العقلية دلت على أنه تعارض قاطمان نمجز عرن 
القدح فيهما وماهو إلا للجزم دمام ما مع أن إحداها خط قطعاو إلااجتمع 
التقيضان_هان قي للا تسلم العجز عن القدح فيبما فان ذلك لايدوم ويم قالحق 
ويبطل الباطل عن كثب -- قلنا فين إلعجز ولو أنا تجزم بعالا يجوز ال جزمب 
وأنه كاف فى رفع الثقة ‏ والجواب : أن البديهبى مامجزم به بتصور الطرفين 

المامسة : أنا تجزم بصحة دليل اونة وبا يلوم من النتيجة م يظبر خطأه 
ولذلك تنقل المذاهب از مثله فى الكل . 

السادسة : إن فى كل مذهب قضايا يدعى صاحبه فيا البداهة ومخالفوه 
ینکر ئها وهو يوجب الاشتباه ورفع الآمان ‏ فلنعد عدة منها .. 

الأولى لامعتّزلة : السمدق النافع حسرء والكذب الضار قبيح والكرة 
الأشاعرة والحكماء ٠‏ 


کے 

الثائية طم : العيد موجد لأفعاله » وها ه:عاه وعارضاه بشعرورة أخرى 
فى أنه لابد له من مرجح فهو من خارج وإلا لسلسل . 

الثالثة للحكاء : يتنم رئية أعمى الصين بقة اندلس ورؤية مالايكون 
مقابلا أو ق سمكه وجوزه الاأشدرية » 

الرابعة للكل : الأعراض باقية وأنكره الأشعرية وكثير من المعيزلة . 

اام للتجمية + كل مورهود إناقازق العام أو خان 0 وان 
الموحدون عن أخرم . 

السادسة للمتكلمين : يجب انتراءالاجسام إلى ملاءأو خلاء وينكره ال محكاء 

السابعة للحكاء : لايعقل تقدم عدم الزمان عليه إلا .زمان والقائلون 
بالحدوث يكذبومم . 

الثامنة للحكاء : لاحدوث إلا عن شىء . والمسامون ينكرونه . 

التاسعة طم : الممكن لايترجح إلا بمرجح ويجوزه المسامون من القادر 

العاشرة لمتكا ين : الأنمان محل لاله ولذته . والحكماء بل هو الجسم 
وهو ]ل له. 

الحاديةعشر للاشعرية 'يمتنع الفعل عر نانم أو معدوم. وجوزه المعتزلة 
توليدا ؛وجواببمابعم منجواب الرابعة ٠‏ وقدأجيبعنها بأن الجازم بهابديبة 
الوم وهى كذبة إذ حك جا ينتج نقائضها . قلنا فيتوقف الجزم بها على هذا 
الدليل فيدور . وأبضا فلا يحصل الجزم مال يتيقن أنهلاينتس تفيضدولا بتيقن 
بل فايته عدم الوجدان 

م إنهم بعد تقرير الشبه قالوا:إن أجبم عنها فقد التزمم أن البد.بيات 
لاتصفو عن الشوائي ألا بالجواب عنما وإ بالنظر الدقيقفلا تبقى ضر ورية 
وهو المراد. وأيضا فيازم الدور . وإن م نبوا عنها عت وتفت الجزم 

الفرقة الرابعة المنكرون هما جيه وم الءوفسطائية : قالوا دليل الفربقين 


۷ س 


سطله) والنظرفرعهما ولاطر بقغيرهاء و مثلم اللادرية . قالوا: كلامنا لايفيدئا 
قطما فيتناقض ؛ بل شكا فأنا شاك وشاك ىأنى شاك وهلرجرا . والمناظرةمعوم 
قد منعها:الحةتون لها لافادة المجبول بالمعلوم؛ولايتصورف الضرورياتكونها 
مجرولة. والخدم لابعترف ععلومحتى بثبت بهمجبولءغالاشتغالبهالمزام لذهبهم» 
بل الطريق معهم أن تعد عليهم امور لابدلهم من الاعتراف يثبومها حتىيظهر 
عناد#؛مثل أنك هلتميز ينال واللذة أوبين دخول النار والماءأوبينمذهيك 
وماينتقضه» فان أبوا إلا الأصرار أوجعوا ضربا وأصاوا ناراءأو يعترفوا بالل 
وهومن الحسياث .وبالفرق بينه وبين اللذة وهو من البديبات * 

المرصد اللامس فى النظر إذ به بحص الطاوب وفيه مقاصد 

المقصد الأول . فى تعريفه . قال القاضى هو اافكر الذى يطلب به عل أو 
غلبة ظن » وأورد عليه أسئلة 

الأول: الظن الخير المطابق جيل ولايطلبهعاقلفاذن المطلوب ماعلل مطابقته 
فيكون علما ‏ قلنا بل يطلب من حيث هو ظن من غير ملاحظة المطابقة 
وعدمهاءولايلزم من طلب :العم طلب الأخص . 

الثانى : غلبة الظن غير أصل الظن فيخرج عنه مإيطلب به اصل القان - 
قلنا: انهو المعبرعنه بغلبة الظن لان الرجحازمأخوذ فى حقيقته فان ماهينه 
هو الاعتقاد الراجح _ وقد أجاب عنه الا مدى أن له خاصتين افادة الظن 
وافادة غلبته وقد اكتنى بذكر احداها ولاب ذكرالكل وفيه نظر إذيوجب 
جواز القناعة بقوله يطلب به ءل ولاأن هذه الخاصة غير شاملة لافراده فلا 
يكون جامعا . 

الثالث : التحديد إئا يكوث للماهية من حيث هى هى وهذا تعديد 
لأفسامه ‏ قلنا الانقسام اليما خاصة له مميزة» وقد يقرر هذا المؤال فى هخم 
الموضم وغيره من الحدود المشتملة علي الترديد بعبارة أخري فيقال :أولاترديد 


حفن 


وش لابا فيناق التحديد الذى يقصد به البيان _والجواب منمكوهالترديد 
بل للتقسيم أى أياما كان من القسمين فهو من الحدود . 

الر ابع : : لفظ الفكر زائد إذ باق المد مغن عنه ‏ والڳو ابأنا! رادبالفكر 
الحركات التخيلية كيف كانت فهو جنس للنظر والباق فصل ولايقال ان الفصل 
كاف فى ابيز والجنس مستغن عنه . 

قال الا دى لم يذكره جزاً من التعريف بل قال النذار هو الفكرو مأ عده 
هو المد لما وفيه محل لايخنى . فبذا تعريقه الشامل . 

وله تعريفات بحسب المذاهب 

فن يرى أنه ا كتساب المجوول بالمعلوماتالسابقة وم أرباب التعاليم قالوا: 
ترتيب أمور معاوفة أو مظنونة للتأدى الى آخر وعليه إشكالان 

أحدها:أنه غير جامع روج التعريف بالفصل والخاصة وحدها وكونه 
'زرا خداما ما قله بن سينا لا يشنى فليلا 

وثانيهما: أنه تعريف أطاق النظر لا للصحبح منه وإلا وجب تقيد القن 
بالمطابقة وان يوضع مكان قول التأدى بحرث يتودى فقدماته قد لا تكوتف 
معاومة بل مجبولة»ونقول:هوملا<ظة العقل ماهو حاصل عنده لتحصيل غيره 

وأما من براه جرد التوجه» شنم من جعله عدميا فقال: هو عجر رد الذهن 
عن الغفلات ؛ ومئهم من جعله وجوديا فقال.هونحديق العقل نحو المعقولات» 
وشيبوه بتحديق النظر حو المبصرات . 

المقصد الثالى: أ أنه يتقسم الى صحييح ۇدى الى المطاوب و يقابله ٠‏ 
ولا كان الختار أنه , رتيب العلوم و١-كل‏ ترثيب مادة وصورة فتكون صحته 
بمبحة المادة والصورة معا . وفساده ماده أو فساد أحداما » وم من 
قسمه الى الجل, والفى . وحقيقه أن الدليل قد يعرض ل الكيفيتان بوجبين . 

أحدما بحسب الصورة فان الاش كال متنماوتة فى الملاء والخفاء . 


وثانيهما: بحسب المادة فالمطلوب قد يتوقف على مقدمات كثيرة وأ كثر. 
وقليلة وأقل؛مع تفاونها ياعتيار تماوت فى ريد الطرفين . فان أريد ذلك فهو 
لا بعرض للنظر والتجوز لا يعنعه وإن أريد غيره فلا ثبت له . 

المقصد الثالث : النظر الصحبح فيد العلم عند الجبور ولا بد من نحرير 
عل النزاع . 

فقال الامام الرازى : قد يفيد العل» وهو وإن سبل بيانه قل جدواه إذ 
الجر لا يثبت إلا باد کای 

وقال الآ مدى :كل نظر صحيح ف القطعيات لا يعقبه ضد للعلم كالموت 
والنوم مفيد له 

نم قال المنكر ون:هذا إن كان معلوما كان ضروربا أو نظريا وها باطلان . 

أما الأول . فلان الضرورى لا يختلف فيه العقلاء وهذا مختلف فيه 
ولآنا جد بينه وبين قولنا الواحد نصف الآثنين تفاوتا ضروريا وتيزم بأنه 
دون ذلك فى القوة ولا يتصور ذلك إلا باحماله للنقيض واو بأبعد وجه وأنه 
نی بداهته . 

وأما الثاى : فلا" نه إثيات للنظر بالنظر وأنه تناقض . 
فاختار طائفة متهم الامام الرازى أنه ضرورى - قولكم :لو كات ضمروريا ل 
مختلف فيه_قلناءلا نسل بل قد تلف فيه قوم قديل » وكيف وقد أنكر قوم 
البديبيات رأسا وذلك للفاء فى تصور الطرفين ولعسر فى تجريدها"م مر . 
قولك :التفاوت بينه وبين قولنا الواحد صف الاين لاحماله للتقيض» قلنا: 
ممنوع بل إما للاألف أو لتفاوت فى تجريد الطرفين 

وتال طائفة منوم أمام الحرمين : انه نظرى ولا تناقض ف إثبات النظر 
بالنظر “و نكر عليه الأأمام الرازى فقال : إن إثبات الشىء شفسه يقتضى أن يعم 
به قبل نفسه » وذلك پستازم أن يعم حين مالا بعلم وهو تناقض - والجواب 


أنهإنغا عنم كون اثبات النظر بالنظر إثباتا للشىء بنفسه لا أنه ريسم ذلك وينم 
کو نه تناقضا 

وتحقيقه:إنا نشبتالقضية الكليةأو المهملة على اختلاف التحر رر ين ۶ش خصة 
وقد تكون المشخصة ضرورية دون الكلية أو المهءلة لاخت لاف العنوان فان 
البديهى مشروط بتصو ر الطرفين وتصور الشىء بكونه نظرا ماء غير تصوره 
ياعتبار ذاته المخصوصة 

ثم عورض هذه الشببة فقيل :قول لا شىء من النظر بمفيد للعلم إن كان 
ضرورا لم ختلف فيهأ كثرالعقلاء وهذا لا يمنم » وإن کان نظريا ارماثباته بغار 
خاص فيد العلم به وأنه تناقض صرح - والمنكرون طوائف : م 

الأوى:من أنكر افادته للعلم مطلقا وم السمنية وهم شيه : 

الاأولى :الع بان الاعتقاد الماصل بعد النظر علم إن كان ضروريا لم يظهر 
خطأه والتالى باطل ولذلك تبقل المذاهب . وان كان نظريا احتاج الى نظى آخر 
ويتسلسل » قلن_االذى يظهر خطاء لا نرق نظرا صحيحا والتزاع انما وقع فيه 

الثائية : المقدمتان لا يجتمعان فى الذهن معا لا" نا متى وجنا إلى حم 
مقصود امتنم منا فى تلك الالة التوجه الى آخر بالوجدان قلنالا نسل أنه 
لا جتمع مقدمتان وذلك كطرف الشرطية ولولا اجماعبما فيه لامتنم الى 
بيهما بالتلازم والعناد»والتوجه غير العلم بل هوالنظر ولا يازم من عدم اجماع 
النظرين عدم اجماع العلمين . 

الثالثة : النظر أو أفاد العلم فم العلم بعدم المعارض إذ معه مصل التوقف 
وعدمه ليس ضروريا وإلالم بقع فهو نظرى ويحتاج الى نظر ا .وهو أيضا 
محتمل لقيام المعارض ويتساسل . قلنا النظر المبحيح فى المقدمات القطعية م 
شید العم بمحقية النتيجة بفيد العم بعدم المعارض » فعدم المعارض فى نفس 
الآمر ضروری , 
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الرابعة : النظر اما أن يستلزم العلم أولا » والأول يناى كوزعدم العلم 
شرطا له:والثاتى هو المطلوب . قلنا لستلزمه عمنى أنه يستعقبه مادة لا ععنى 
أنه علة موجبة له . ودلكلاينانى كون عدم العلم شرطا له . 

الحسامسة : المطلوب اما معلوم فلا يطاب » أولا فاذا حصل لم يعرف أنه 
المطاوب » قلنا معلوم تصورا غير معلوم تصديةا فيتميز بتصور طرفيه . 

السادسة : أن دلالة الدليل ان توقفت على العلم ' بدلالته عليه ازم الدور 
وإلا ازم کون الدليل دليلا وان لم يعتبر وجه دلالته ونه باطل. قلنا لاتتوقف 
ووجه الدلالة غير كونه دليلا فانه الامر الذى بحسيه ينتقل الذهن من الاليل 
الى المدلول وهو متحةق ف الدليل نظر فيه ناظر أم لا وكونه دالا أمر إضافى 
يعرض له بعد النظر فيه وإفادته للعام 5 

السابعة : العام بعده اما واجب فيقبح التكليف به لكونه غير مقدور 
وانه خلا ف الاجاع»أولا فيجوز انفكا كه عنه وهو المطلوب ٠‏ قلنا والتتكايف 
بالنظر . وأيضا فهذا انما يازم المعترلة النافين للجير القائلين بحك العقل . 

الثامئة : لو أفاد العلم فاما معه أو بعده والاول باطل إذ لا مجتمعان وكذا 
الثاتى لواز طرو ضد للعلم بعده كنوم 1 موت . قلا يفيده بعذه يشرط 
عدم طرو الضّد كما أومآنا اليه عند تحرير المبحث . 

التاسعة : اذا استدللنا بدليل على وجود الصانم فو جيه إما ثبوت المبانم 
أوالعلم وكلاهما باطل ۽ 

أماالا'ول: فلا'نه يازمحينك ذمن عدمذلك الدليلأنلابثيت الصمانم فى الواقع 

وأما الثالى: فلا"نه يلزم أن لا يبقى الدليل بتقدير عدم النظر فيه وافادته 
للعلم دليلا . قلنا اله يوجب وجودالصانم؛أى يستلزمهولا يلؤم من تفى الملزوم 
ھی اللاز أو يوجب العلم به. أى متى علمء وهذهالميثية لاتفارق الدليل على 
حال نظر فيه أم لا 

العاشرة : الاءتةاد الجازم قد يكون علما وقد يكون جلا ولا يمكرن 


القبيز بدنهما سيا عند من يقول الحهل تماثل للعلم؛ فاذن ماذا بۇمننا أن يكون 
الماصل عقيب النظر جبلا لا علما ؟ قلنا هذا إا يلزم المعزلة ولا يكلم 
التخلص بتيز العام بركون النفس اليه ' فان ذلك مع الماثل مشكل . و 
فيازمهم الكفرة المصرون . 

الثائية الممندسو ن : قالوا إنه يفيد العلم فى الهندسياتدوت الاالهيات 
والغابة فيا الظن والا'خذ بالأحرى والاخلق . واحتجوا بوجبين . 

الاول . القائق الألهية لاتتصور والتصديق بها فرعالتصمورءقلنا الانملم 
أنها لاتتصور قائقها قطعا . وإن سام فيكفى تصورها بعارض مام هذايازمم 
فى الظن فا هو جوابک فبو جوابنا 

اثاى : أقرب الأشياء إلى الانسان هوبته وألها غير معلومة » إذ قدكثر 
الملاف فيها كثرة لاعكن معبا المزم بشىء من الا قوال الختلفة التى ذكرت 
فيها كاستقف عليها . وإذا كان أقرب الاأشياء اليه كذلك فا ظنك بأبعدها ؟ 
قلنا : لانمل أن هوبة الأ سان غير معاومة له وكثرة الملاف فيها لاتدل إلا 
على العسر . وأما الامتناع فلا . 

الثالثة الملاحدة : قالوا النظ لايفيد العلم معرفة الله تعالى بلا معام . 
وقد رد عليهم بوجهين . 

الأول :صدق المعلم إن علم بقوله ازم الدور.وإن علم بالعقل ففيه كفاية 
وأجيب بأنه قد إشارك العقل وله بأن يضم مقدمات يعلم منها صدقه 

الثانى :لو لم يكف العقل لاحتاج المعلم الى معلم آخر ويتسلسل ‏ وجيب 
بأنه قد يكفى عقله دون عقل غيره أو ينتهى الى الوحى . 

والمعتمد دعوى الضرورة» فاذمن عام المقدماتالصحرحة المناسية لمعرفة 
لله تعالى على صورة مستازمة استلزاما ضروريا حصل له المعرفةقطعاءوهذا إا 
يصير حجة على من قال:النظر لابنفيد العلم . وأما من قال :العلم الحاصمل بالنظر 
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وحده لايد النجاة كا لاخو ذ من غير الذي فانه لايم به الایعان لم برد عليه 
ذلك . وطربق الرد عليه إجاع من قبلوم على النجاة والا يات الأ مرة بالنظر 
متكررة متكثرة فى معرض المداية إلى سبيل النجاة من غير امجاب التعلم » 

هم وجبان : 

الاأول . أنه كثر لحلاف ف المعرفة كثرة لاحهى ولو كان الفعل كافيا 
لما كان كذلك . قلنا لحلاف لكون بعض تلك الا نظار فأسدة فان الثفيد للعلم 
إنما هو النظر المتدريح . 

الثالى : رى الناس >تاجين فى العاوم الضعيفةكالنحو والصرف لايستغنون 
فيها عن المعلم فكيف فى العلوم العويصة التى هى أبعد العلوم عن الحس والطبع؟ 
قلنا: الاحتياج ععنى العسر مسل ٤و‏ 3 ععنى الامتناع فلا . 

المقصد الرابم فى كيفية أفادة النظر للعلم والمذاهب التى يعتد بها ثلاثة 
مبنية على أصول مختلفة . 

الأول مذهب الشيخ : أنه بالعادة بناء على أن جيم الممكنات مستندة إلى 
اله سبحانه ابتداءء ونه تعالى قادر مختار ولاعلاقة بين الوادت إلا بأجراء 
العادة بخلق بسضهاعقيب بعض ءالا حر اقعقي بمماسةالنار. والرى بعد شربالماء 

الثانى مذهب المتزلة : أنه بالتوليد . ومعنى التوليد عند م سيأنى. أن 
يوجب فعل لفاعله فعلا أ خر »كحركة اليد والمفتاح »والنظر فعل للعبد واقع 
عباشرته يتولد منه فل ا هو العلم 

واعلم أن نذ كر النظر لايولد العلم عندثم فقاس الا عاب | بتداء النظر 
بالتذكر إاراما هم إذ لافرق بينهما فيا يعود إلى استازام العام وأجَانوًا 
٠‏ بأنا إنما قلنا بعدم توليد التذكر لعلة مارفة هى 0 مقدورية التذكر » فأن 
صح بطل القياس وإلا منعئا الس والازمنا التوليد ع 

والماصل :أنه قياس مر کب والخصم فيه بین منم ال امع ومنع الم .وأيضا التذكر 
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بعد حصول العم وابتداء النظر قبله . 

النالك مذهب الحكاء :انه بسبيل الاعداد فان اأبدأً عامالفيضويتوقف 
<هبول الفيض على استعداد خاص لستدعيه » والاختلاف بحسب اختلاف 
استعدادات القوابل»فالنظر بعد الذهن والنتيجة تفيض عليه وجوبا 

وهنا مذهب آخر اختاره الامام الرازى . وهو أنه واجب غير متولد 
منه.أما وجوبه فلا"نا نعم ضرورة أن من عل أن العام متیر وكل متخي رادت 
امتنع ان لايعلم أن العام حادث . وإما أنه غير متولد فلاستماد جيم الممكنات 
إلى الله تعالى ا تداء وه ذا لايصح مع القول ياستناد اجيم الى الله » وكونه 
قادرا مختارا وأنه لامجب على الله شىء أذلا وجوب عن الله ولا عليه . 

المقصد الاس شرط النظر : اما مطلقا فبعد الحياة أمران + 

ألا ولا وود الل وان عير 

الثالى:عدم ضده » فنه عأم . وهو كل ماهو ضد للا دراك » ومنه خاص . 
وهو العلم بالمطلوب والجبل المركب به إذ صاحبهها لايتمكن من النظر فيه . 
فان قلت . فاذا تقول فيمن عل شيا بدليل ثم ينظر فيه انبا وويطلب دليلا 
آخر . قلت : النظر هنا فى وجه دلالة الدليل الثانى وهو غير معلوم . 

واما للنظر المبحيح فأمران . 

الأول:أن يكون ف الاليل دون الشيبة . 

الثانى:أن يكور من جبة دلالته فأن النظر فى الدليل لامن جهة 
دلالته لا شفع : 

المقصد السادس : النظر فى معرفة الله تعالى واجب اجاما » واختلف فى 
طررق ثبو ته ؛ فهو عند اميا ثا السمع » وعند المعتزلة العقل 

أما أصحابنا فلهم مملكان  :‏ 

الآول:الاستدلال بالظواهر نحو قوله تعالی قل | نظروا ماذا فى السموات 
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والآرض » وقوله فانظر الى آثار رحمة الله كيف مى الاأرض بعد موتا . 
والآمر للوجوب » ولما نزل: إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل 
والنبار لا يات لأولى الآلباب . قال عليه الصلاة والسلام » ويل من لا کہا بين 
ييه ول يتفكر فيها فهو واجب » وهذا لاخرج عن كونه ظنيا 

وااثالى:وهو المعتمد أن معرفة الله تعالى واجبة اماعا وهى لاتام الابالنظر 
وما لام الواج ب إلابه فهو واجب . وعليه اشکالات . - 

الاول : أمكان معرفة الله تعالى فرع افدة النظر العلم مطلقا وفى الالهيات 
وفيها بلا معام وقد مر الاد كال عليه فلنا وقد مر الجواب عنه 

الثانى : اباب المعرفة أما للعارف وهو محصيل الاصل . أو ليره وهو 
تكليف الغافل . قلنا الثانية مدو عة إذ شرط الشكليف قبمه لا العام به ا مر 

الثالث : قول احمعت الامة على ذلك قلنا لايعكن الاجباعمادة كعلى أكل 
طعام وكلة فى آن ‏ قلنا جوز فيا يوجد أمر جامم عليه من توفر الدواعى 
وقيام الدليل وماذكرتم لاجامع عليه 

الرابع : الاجاع ان ثبت امتنع تقله لانتشار الجتبدين وجواز خماء وأحد 
وكذبه ورجوعه قبل فتوي الأ خر. قلا منقوض با عل الاجماع عليه كالاركان 
وتقديم الدليل القاطع على الظنى 

الامس ٠‏ وان سام نقله فليس حجة لجواز الخطأ على كل فكذا على السكل 
ولان انغمام العلا الى الط لايوجب الصواب . قلنا معلوم بالضرورة من . 
الین ولا يازم من جواز الحطأ على كل واحد جواز اطا على الكل لتغايرها 
وتغاير حكيهما 

السادس : ملع الاجاع عليه بل الاجاع على خلافه لتقرير النى صل الله 
عليه وسلم والمحابة وأهل سائر الاعصار العوام وم الاكثرورت مع عدم 
الاستفسار عن الدلائل بل مع العلم بأنهم لايعامونها قطما . قلنا كانوا يعلمون 
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م يعلمون الآدلة إجالا ما قال الاعر الىالبعرة تدل على البعير وأثر الاقدام 
على المسير أفسماء ذات أبراج وأرض ذات اج لا تدل على الاطيف الخبير ؟ 

فاته : ألم قروا عن التحرير والتقر بر وذلك لا يضر »أو ندعى أنهفرض 
كفاية فان الوجوب أعم من ذلك . 1 

السابع : لا نسل الها لا تم إلا بالنظر بل قد يحصل بالا مام أو التعليم أو 
التصيفيةءقلنا كل ذلك تاج الى عون النظرءأوالمراد لا مقدور لا إلا النظر 
أو نمخصه عن لا طريق له إلا النظرءإذ هن عرف الله بغيره لم جب عليه ٠‏ 

الثامن : الدليل منقوض بعدم المعرفة وبالغك ‏ قلنا الكلام فيا يكون 
الوجوب مطاةا والمقدمة مقدورة وااوجوب هبنا مقيد بعدم المعرفة 
أو الشك . 

التاسم : لا نمام أن مالا ينم الواجب إلا به فهو واجب. قلنا المعرفة غير 
مقدورة بالذات بل بامجاد السبب فايعمابها اماب لسيبها كن بؤمر بالقتل فانه 
3 عقدوره وهو ضرب السيف قطعا » وقد يماب عنه بانه لو کان اوا 
بالشىء دون مايتوقف عليه ازم تكليف الخال وهو صُعيف إذ الحال أن مب 
الغىء مم عدم المقدمة لا مع عدم التكليف با . 

العاشر : : المعارضة بوجوه : 

أحدها: انه بدعة اذ لم ينقلعن النى عليه الصلاة والسلام والمحابةالاشتغال به 
وكل بدعة رداقال عليه الصلاة السلام من أحدث فى ديئنا ماليس منه فبو رد 
قلنا بل تواتر أنهم كانوا يبحثون عن دلائل التوسنيد والنبوه ويقردوما مم 
المنكرين والقرآن مماوء منه»وهل ما يذكر فى كتب السكلام إلا قطرة من بر 
ما نطق به الكتاب»نعم إنهم لم يدونوه ولملشتغلوا بتحرير الاصطلاحات وثقرير 
المذاهب وتبويب المسائل وتفصيل الدلائل وتلخيس المؤال والجواب . وم 
يبالغوا فى تطويل الديول والاذناب وذلك لاختصاصبم بصفاءالنفوس ومشاهدة 


الوحى والفكن من مراجعة هرت يفيدم كل حين مع قلة المعاندين ول تكثر 
الشہہات كثر.هافى زماننا عا حدث فى كل حين فاجتمم لنا بالتدريح وذلك كالم 
يدو وا الفقه وم يعيزوا أقسامه أرياعا وأبوايا وفصولا ولم يتكلموا فيا 
بالاص الاح المتعار ف من النةقض والقاب و امع والفرق و تنقيح المناطو غر نمه 
وبالجلة هن البدعة ما هى حمنة . 

وثانيها: أنه عليه الصلاة والسلام ى عن الجدل فى مسألة القدر . قلنا 
ذلك حيث كان تعنةا ولطجاحا م قال تعالى: وجادلوا بالياطل ليدحضوا به المق 
وقال تعالى: بل ثم قوم خصمون » ومن الناس من يمبادل فى اله بغير عل . وأما 
الجدال بالحق فأمور به قال اله تعالى:وجادطم بالتى هى أحسن . وقال تعالى 
ولامجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن . ومجادلة الرسول صلى الل عليه 
وسلم لابن الزبعرى وعلى للقدرى مشبورة . هذا والنظر غيرالجحدلوقدمدحه 
الله تعالى بقوله ويتفكرون فى خاق ااسءوات والارض.ر بناماخلة تهذاباطلا 

وثالئها:قولهعليه الصلاةوالسلام علي بدين العجائز قلنا ان صح الحديث 
المراد به التفويض والاتقياد ثم انه خبر آحاد لابعارض القواطع 

وأما المعترلة:فهذه طريقتهم الا أنهم يقولون المعرفة واجبة عقلا لاأنها 
دافعة للخوف الحاصل من الاختلاف وغيره وهو ضرر ودفع الضررعن النفس 
واجب عقلاءو بعدتسليم < العقل كنع حصول اللوف لعدم اأشعور ودعوى 
ضر ورة الشعور ممنوعة لعدم الطور فى الاكثرءوان سلم فلا تسام أنه بدفعه 
إذ قد مخطىءءلا يقال الناظر فيه أحسن حالا قطعا من المعرض . لأنا تقول 
منوع » واليلاهة أدلى الى اللاص من فطانة بتراء 

ثم لناى أنهلايب عقلا بل سععاقو لهتعالىوما كناهعذ بينحتى نبعث رسو لادنفى 
التعذيب قبل البعثة وهو من لوازم الوجوب عند فيلنىالوجوب قبل البعثةوهو 
ينفى كو نهبالعقل لابقالا مر ادبا رسو ل العقل» أوالمرادماكنامعذ بين بتر كالواجبات 


508 
الشرعية.لا'نا نول خلاف الوضع لامو ز صر ف الكلام اليه الا لدايل.احتج 
المستزلة بأنه لو لم جب الا بالشرع ازم الام الانبياء اذ يول الكت لاأنظر 
مالم يوب .ولا جب مالميثبت الشمرع. ولايثبت الشر ع مامأ ظر. راجیب عنه بو جين 

الاول:إنه مشثرك إذ لو وجب بالعقل فبالنظر اتفاقا فيقول لاأنظىر مالم 
هب ولا يجب مالم أنظر ءلايقال قد يكون فطرى القياس فيضم له مقدمات 
تفيده العلم بذلك ضر ورة.لآنا تقول:له ان لايستمع اليه ولا بام بتركه فلا 
مكن الدعوة وهو المراد بالاخام 

الثاتى. إن قولك لا جب على مالم ثبت الشرع . قلنا هذا إعا يصح لو كان 
الوجوب عليه موقوظ على إلعلم بالوجوب لكنه لا يتوقف. إذ العلم بالوجوب 
موقوف على الوجوب ` فاو توقف الوجوب على العم بالوجوب ازم الدور . 

المقصد السابع . قد اختلف فى أول واجب على المكلف «الأأكثر على أنه 
معرفة الله تعالى ذهو أصل المعارف الدينيه وعليه يتفرع وجوب كل واجب» 
وقيل هو النظر فيها لاأنه واجب وهو قبلها » وقيل أول جزء من النظر ٠‏ 
وقال القاضى واختاره ابن فورك القعبد الى النظر 

والتزاع لفظى.إذ لوأريد الواجب بالقصد الا ول فيو المعرفة وإلافالقصد 
إلىالاظر وإلا فان شرطنا كونه مقدورا فالنظر » وإلا فالقصد الى النظر 

وقال أبو هاشم هو ألشك » ورد بوجهين . 

الأول : إن الشك غير مقدور وفيه نظر إذ لولم يكن مقدورا لم يكن العم 
مقدورا لان القدرة نسبتها إلى الضدين سواء-والمق أن دوامه مقدور إذ له 
أن بترك النظر فيدوم أو أن ينظر فيزول . 

الثالى : وهو العبواب إن وجوب المعرفة مقيد بالشك فلا يكون ايابها 
يحابا له جاب الركاة لا كان مشروطا بمحصول النصاب لم يكن اجابا لتحصيل 
التعباب 


سا س 


فرع :إن قلنا الواجب النظر » فن أمكنه زمان يسع النظرالتام ولمينظرفوو 
عاص ومن ل يمكنه أصلا فبو كالصبىءومن أمكنه مايسم بءش النظر دوت 
عامه قفيه احتالءوالاظمر عصيانهءكالمرأة تصبح طاهرة فتفطر ثم عيض قأنها 
عاصية وإن ظهر أمها لممكنها إعام الصوم . 

المقصد الثامن : الذين الوا انر الصحبح يستلزم العلم فقد اختلفوا فى 
الفاسدهل يستازم الجبل ؟....على مذاهب 

أحدها: واختاره الامام اارازى:أنه يفيده مطلقا لا'ن من اعتقد أن امال 
قديم وكل قديم غنى عن العلة امتنع أن لايعتقد أن العالم غنىعن العلة ضرورة. 

وثانيها : أنه لايفيده مطلةاءوقد احتس عليه أنه لو أفادهلكان نظر احق 
فى شبهة المبطل يفيده الجهل . والجواب . لو صح هذا لم يكن الصحبح مفيدا 
للعلم وإلا لكان نظر المبطل فى ححة احق يفيده العلل . فان قلت شرط إفادة 
العم اعتقاد القدمات والمبطل لابعتقدهاء قلنا:هو مشترك إذشرط إفاده لجل 
أعتقادها. وأثيته انحةةون بأن النظر الفاسد ليسلهوجه ا» :تلزام للجبل وإنكان 
قد يليه » بيانه:أن النظر الصحرح إنما هو فى مقدمات لها فى نفس الأمر الى 
المطلوب لسية إييرا يتارم العلل بالمعالوب وليس للفاسد ذلكءفالنظر الصحيح 
بوقف على وجه دلالة الدليل ارابطة يينهما فى نفس الآمر مخلاف الفاسد مع 
الجبل ولاحفاء به بعد التحرير . وقول الأمام من اعتقد اعتقد . قلنا حق 
ولكن ليس من ألى بالنظر الفاسد فيه اعتقده كذلك ٠‏ 

وثالثها : أن الفساد إن كان من المادة استازمه لما مر وإلافلاءإذالضررب 
الغير المنتحة لالستلزم اعتقادا أصلا . 

المقصد التاسع : قال ابن سينا: شرط إفادة اانظر لاعم التفطرة اكيفية 
الاندراج.فان من يعلم أن هذه بغلة وكل بغلة عاقر قد يراها منتفخة البطن 

م ۳ المواقف 


فيظن أنها حامل»وماهو إلا لد هوله عن ارتباط الصغرى بالكبرى واندراج 
هذا الجر نحت ذلك الكلىءومنعه السام الرازى لان العلم بأن هذا مندرج 
فى ذلك تصديق آخرءفاو وجب العل به كانت مقدمة أخرى منضمة إليها. 
52 ملاحظة الترتيب مرة أخرى ويازم التسلسل : والجواب لانسلأن ذلك 
مقدمة أخرى . بل ذلك هو ملاحظة لنسبة المقدمتين إلى النتيجة. وقد 
احتج البعض على رأى ابن سينا باختلاف الأشكال فى الجلاء والفاء ٠‏ وفيه. 
نظار..لاختلاف اللوازم » فقد يكو زانتاجها لبعض أظهر ؛والمق أنه إن أراد 
اجماع المقدمتين معا فى الذهن فسلٍ. وإن أراد أمرا وراءه فمنوع؛وماذ كره 
من المثال إعا يصح عند الذهول عن إحدى المقدمتين وأماء ندملا حظتبمافلا 

المقصد العاشر : قد اختلفف أذالعل بدلالة الدليلهل يغاب العلبالمدلول؟ 
قال الأمام ال ازى:هناك دليل مستازم ومدلول لازم ودلالة هى نسبة يينهما 
متأخر” عنهماءولاشاك أنها متغابرة فتكون العلوم المتعلقة بها متخايرة »ثم قال 
قوم:وجه الدلالة غير الدليل؛ ا تقول العا يدل على وجود الصائع الحدوثه 
فالدليل هو العالم ووجه دلالته الحدوث وهو مغاير له عارض » وقال أخرون: 
لامجب ذلك بل قد يدل الشىء على غيره نظرا إلى ذاته وإلا ارم التسلسل 
والحدوث ليس غير العالم إذ لاواسطة بين العام والصائع فايس عه أمر ثالث 
هو غير الدليل والمدلول؛وهذا قريب ما قال مشايخنا صفة الشىء لاهو ولاغيره 
بل لشبه أن يكون فرءالذلك» فان وجه الدلالة صفة للدليل وستقف عليه . 

الرضة السادن فى الطريق 
وهو الموصل الى المقصود. وفيهمةاصد 

المقصدالآول : هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلىمطاوب.ولماكان 

الادراك إما تصورا أو تصديقا فكذا المطلوب » فان كان تصورا مى طريقه 


سس واس 


معرظا.وإن كان تصديقا سمى دليلاءوهو لشمل الظنى والقطعى : وقد نخس 
بالقطعى.ولسمى الظتى إمارة.وقد حص ١ا‏ يكو زمنالمعلول على العلة»و مى 

المقصد الثالى : - المعرف تحب معرفته قبل المعرفيفيكون غيره واجلى 
منه » فلا يعرف عالايعرف الابه بمرتية أو أ كثرعولا بدأنيساويه فى المموم 
والخصموص ليحصل العيز » إذلولاد لدخل فيه غير المعرف فلم يكرن مالعا 
ومطردا » أو خرج عنه بعض أفراده فلم يكن جامعا ومنعكسا » ولابد فيه 
من یز فان كان ذاتيا مى حدا وإلا مى رسما . وعل التقديرين فان ذكر فيه 
مام الذابى المشترك بينه وبين غيره المسمى بالجنس القريب فتام .وإلا فناقصس» 
والمركب يحددون البسيط فان تركب علمءا غيرها حد بهما وإلافلاءو كل كي 
له خاصة بينة برسم وإلا فلا.فان كان مر كبا أمكن رمه التام وإلا فالناقص . 

وهبئا نوعان آخران من التعريف . 

الأول : بالمثال وو بالمقيقة تعريف بالمشاببة »فأن كانتمفيدة للتميزفهى 
خاصة فيكون رسما ناقصا.و إلا لم تصاح التعريف ٠‏ 

والثاتى :التعرريف اللفظى »وهو الا يكون اللفظ واضح الدلالة فيفسر بلفظ 
أوضح دلالة »ثم أنه يقدم ف التعريف الآعم ؛ ويحترز عن الالفاط الغريبة 
الوحشية » وعن المشترك والجاز بلاقرينة»وباجلة فعن كل لفظ غيرظاهر الدلالة 
عل المقصود . 

المقصد اأثالث : الاستدلال إما بالكلى على المزلى وهو القياس » وعرف 
نه قول مؤلق. من قضايا منى سامت لوم هئ لذاته قول آخر . وأما بالموثى 
على السكلى وهو الاستقراء؛وهو اثبات الحم لكلى لثبوته فى جزثياته » إما 
كلها فيفيد البقين. أو بعضها ولايفيد الا الظن واز أن يكون مالم يستقراً 
على خلاف ما استقریء ؛ كا يقال كل حيوان مرك عند المضغ فكه الأسفل 


اک 
لان الأأنمان والفرس وغيرها مما نشاهدهكذلك مع أن القساح مخلافه . وإما 
يمول على جولى وهو اليل ويمميه الفقهاء قياسا » وهو مشاركة أمرلآمر 
فی علة الیک فان قلت هبنا قسم آخر وهو الاستدلال بكلى على كلى »قلنا: إن 
دخلا نحت ثالث مشترك بقتضى ال فهما جزئيان له لن المراد بال جز ىهنا 
المندرج نحت الغير وهو المسمى بالاضاف» لا مايمنع نفس تصوره الشركة" فيه 
المسمى بالمقيقىءو إلا فلا تعاق بينهما فلا يتعدى حك إحدها الىالا خر أصلا 
فان قيل :اذا قلت كل إنسان ناطق وكل ناطق حيوان فقد أستدللت بأحد 
المتساوبين على الا خر لا بالكلى على الجزى»قلت:المقعبود إنااثيتنا لكل واحد 
واحد من أفراد الانمان الحبوانية لاتصافه فمو م الناطق عفان ملاحظة مهو م 
الناطق هو الذى يفيدنا الحم بها . 

المقمبد الرايم :- القياس وهو العمدة صوره حمس. 

الأولى : أن يعلم حك ايجابى أو سلى لكل افراد شیء ثم يعلم ثبوته 
لاخر كله أو بعضه فبعلم ثبوت ذلك ال للا خر كذلك قطعاة 

الثانية : أن يعلم حك لكل أفراد شىء ومقابله لاخ ركله أو بعصه 
فيعلم سلب ذلك الشىء عن الأ خر . 

الثالثة : أن يعام ثبوت أمربن لثالث فيعلم التقاؤها فيه ولابعلم فيا 
عداه لاجرم كان اللازم جزئيا . 


ارابعة : أن ثبت ملازمة بين شين فيازم من وجود اللزوم وجود 
يكون اللازم أعم . 

الحامسة : أىثثيت المنافاة بين أمرين فيازممن ثبوت أيهما عدم الا خر 
قطعا وطهذه تفاصيل أفرد طا فن . 


ا 
المقصد الخامس : وهبئنا طريقان ضعيفان : 
الاول : قالوا لادايل عليه فيب اما الأول فيثيث ثأرة قل أدلة 
المثبتين وبيان ضعفها» و أخرى صر وجوه الآدلة ثم تفيما بالاستقراء ؛ وهو 
عائد إلى الأو ل مع مؤيد موّنة ءوأما الثانى فأذ لولاه اتتفت الضروريات طواز 
أن تكون جبال بحضضرئنا لائراها لعدم الدال على وجودها » والنظريات لجواز 
معارض للدليل لانعامه أو غلط لادليل عليه » وأيضا :فأن مالا دليل عليه 
غير متناه واثباته حال : والجواب . عدم الدليل فى تقس الآمر تمنوع.وعندك 
لايفيد.والا ارم عل العوام والكفار.وأن يكون الأجول بالدلائل أ كثر علما 
مع أنه قد يحدث » والعلم بعدم الجبل لايتوقف على هذة المقدمة والا لكان 
نظريا » وعدم المعارض والغلط ف المقدمات القطعية ضرورى » ووجودمالا نهابة 
له ان امتنع لقاطع امتنع القياس عليه والامنع الك فيه» وأيضا:فيازم منعدم 
دليل الطرفين الجزم بهما » لايةالعدمدلي ل النبوة يدل على عدمهاقطها مخلاف 
عدم دليل عدمها »وأيضا: يازم هنا اثراتمالا يتناها وعة فيه عولا تنم لآنا 
تقول المزم بعدم نبوته ليس لذلك المدرك بل للدليل القاطم على أن لاني بعد 
دصل الله عليه وسلمءوأما الثاتى ؛فالغرض أنه لافرق بينهما فى العقل .وأنما 
يتمشى لو أثبت الملازمة 
الثالى : قياس الغائب على الشاهد » ولا بد من اثبات علة مشتركه” وهو 
مشدل إلجواز كون خصوصية الأصل شرطا أو الفرع مائعا » وهمم فيه طرق 
أشيرها امور .: 
أحدها: الطرد والعكس» ولوصح دل على عليةالمعاول وأيضافيجوز ايكون 
المؤئر أمرا مقارناءوقد يننى هذا الاحمال بوجوه 
الأول : الرجوع إلى أنه لادليل عليه فيجب نفيه 
لان : أهما متلازمان علها . قلنا فبنتقض بالعضافين كيف ولاكيمايعم 


ا 
به غيره علة له» ولاالعلم بالعلة يوجب العلم بالمعاول 
الثالث : الدوران لو لم د از استناد المتحركية إلى غيرا ركه » قلنا: 
ان سلم التغاير فلا بريد بالحركه" الا مايو جب المتحركية 
اأر ابع : المقارن إن لازم المدار حصلالمطلوب و إلا م يكن هذا مدارا» 

قلنا ؛ لعل المدار لاز مأعم فيوجد دونه فى صورة التزاع 

ا الذي وهو قنسة فين متحطيرة 6دا قبل قن يون الخلة اها 
آخر قيل لادليل فيئتى 

وثالثا : الاازامات وهو القياس على مابقول به الەم لعل فارقة » وهو 
لايفيد اليقين ولا الالرام » لأن الحصم بين منم علة الأصل وحكه 

المقصد السادس فى المقدمات : فالقطعية سبع : 

الأول : الاأوليات ؛ مالا خاو النفس عنما بعد تصور الطرفين 

الثانية : قضايا قياسامها معا » نحو الاربعة منقسمة بمتساوبين فهى زوج 

الثالئة : المغاهدات » مانحمكم به العقل جرد المهس 

الرابعة : المدربات ؛ ماحم بها العقل بواسطة المس مم التكرار 

الخامسة : الحدسيات » كعلم الصائم لا تقان فعله 

السادسة : المتوائرات + ماك هعجر دخبر جاعة عتنم تواطؤم عل الكذب 

السابعة : الوميات فى ال#سوسات » حو كل جمم فى جبة 

والظنية أربم :- 

الا ول مملات قبل عل أنها مبرهنة فى هوضع آخر 

الثانية : مشمورات اتفق عليها الم الخفير 

الثالثة : مقبولات تؤخذ من حسن الظن فيه أنه لايكذب 

الرابعة : المقرونة بالقرائن كيزول المطر لوجود السحاب 


ولنتكلم الا ن فى مقدمات مشهورة بين القوم ذوات فروع : _ 


ا 
الأأولى : ليس عدد أولى من عدد فينتفى العددءكفى مسألة الوحذه . 
وثعلق علم ععلومين » وقدرة بمقدورين » قالوا: إما أن لاشبت عدد أو شت 
عدد غير متناه»محو کون الله ماما بكل معاوم وقادرا على كل ممكن . فنقول : 
عدم الاأولوية فى تس الا مر مماوع.وفى ذهنك لايميد » فان قال :< الشىء 
حك مثله ازمه تفى الواحدءواذا: يازمهم صحة قدم العا » وخ ص جانب النفى 
بموال.وهو أن مالا يتناهى ان امتنع لدليل لم يقس عليه مالا يعتنم.والا ل 
کن نفيه 
الثانية : انهم محكنون على المتشاركين فى صفة بالمساواة ؛ كنفى المعمزلة 
قدم الصغات.والا ساوت الذات »وكونه تعالىعالما بعلم والا فمو مسأو لعامنا » 
والمّ.كلمين المجردات والا فثل الله » وضعفهظاهر 
الثالثة : هذه سفة آل فتثبت لله تعالى»وهذهصفة نقص فتلتفىعنه)وقد 
تعتبر فى الاأفعال.وهو المسن والقبح . وف الذات والصفات » واا تثبت لو 
قبلها الذات. وحصل معنى اللكئال.وكانتكالا ها. ووج طا کل ماهو مالبالبرهان 
المقصد السابع : الدليل إما عقلى بجميع مقدماته . أو نقلى بجميعها . أو 
فرك متها والا ول الق والثاق لاتصون» ]ذفنق الف لاد هوان 
لايثبت الا بالعءقل » والثالث هو الذى تسمه بالنقلى ثم مقدماته القريية قد 
تكون عقلية محضبة » وقد تكون نقلية محضة » وقد يكون يعضما مأخودة مق 
العقل وبعضها من الثقل فلا بأس أن يسمى هذا القسم بالمر كب ء والمطالب 
ثلاثة اقسام : - 
أحدها : ماعکن -أى مالاعتنم_عقلا اثباته ولاثفيه حو جاوس غراب 
الان على منأرة الاسكندرية» فبذا لاعكن اثبائه الا بالنقل 
الثالى : مابتوقف عليه اانقل مثل وجود الصانم ونبوة حمدوفهذا لابثبت 
الا بالعقل إذ لوأثيت بالتقل ارم الدور 


fe س‎ 


الثالث : ماعداها نمو المحدوثءإذ عكن اثباتالصانودونه. والوحدةءفبذا 
يعكن اثبائهبالعقل »إذعتنع خلافه عةلابالد لمل الدالعليه . والنقل لعدمتوةفهعايه 

الأقصد الثامن : الدلائل النقلية هل تفيد اليقين ؟ قيل لا. لتوقفه على 
العام بالوضع والارادة » والا ول انها شرت بنقل الاعةوالنتحوو ر 
تثيت برواية الا حاد » وفروعما بالا قي ة»وكلاه) ظنيان » والثالى يتوقف على 
عدم النقل والاشتراك » والجاز » والاضمار » وااتخصيص » والتقديم والتأخير 
والكل جو ازه لازم بانتفائه » بل غايتهالظن 

5 بعد الامرين لابد من العلم بعدم المعارض العقلى . إذ لو وجد 
لقدم على الدليل الثقلى قطعا إذ لاعكن العمل بهما ولا بنقيضهما + وتقديم 
النقل على العقل ابطال للا'صل بالفرع.وفيه ابطال للفرع » وإذا أدى اثبات 


؛ الشىء الى أبطاله كان مناقضا لنفسه فكان باطلا » لكن عدم المعارض العقلى غير 


- ¢ 
| يقينى. إذ الغاية عدم الوجدانوهولايفيد القطع بعدم الوجود. فقد محقق ان 


دلالتها تتوقف على أمور ظنيةفتكون ظنية.لاأن الفرع لابزيد على الاأصل 
فى القوة 

والمق أمها قد تفيد اليقين بقرائن مشاهدة أو متوارة تدل على انتغاه 
الاحمالا ت؛فانا نعلم استعال لفظ الأ رض والمماء ومموها فى زمن اارسول فى 
مسانيها التى تراد منها الا ن. والتشكيك فيه سفسطة » نعم: فى إفادتها اليقين فى 
العقليات نظر. لا نه مينى على أنه هل صل عجردها لجز م بعدم المعارص العقلى؟ 
وهل للقرينة و.دخل ف ذلككوها ما لاعكن الزم بأحد طر فيه . 


E‏ حت 


ا موقف الثانى 
فى الا مور العامة 


أى مالا مختص بقسم من أقسام الموجود ‏ تى هى الواجب والجوهر 

والعرش. إذ فد أوردنا كلا من ذلك ف ابه + وفية مقدمة ومراصد 4 س 
المقدمة فى قسمة العلومات 

إما أن يقال بأن المعدوم ثابتأولا » وعلىالتقديرين إماأنثثيت الواسطة 
بين الموجود والمعدوم وهوا الأولا » فبذ«أربعة احمالات : _ 

الأول : المعدوم ليس بثابت ولا واسطة » وهو مذهب أهل المق 
فالمعلوم إما أن لايكون له نحقيق فى المارج أو يكون . والآول المعدوم . 
والثانى الموجود 

الثاتى : المعدوم ليس بثابت والواسطةحقء وقال به القاضى و إمام الحرمين 
منا أولا » فالمعلوم إما لانحةق له وهو المعدوم أوله ةق إما باعتبار ذانهوهو 
اأوغوك أو اهار غر أئ ا وهو الال ومرفوة ا ما اوعوة 
لاموجودة ولامعدومة . فقو لنا : صفة لآن الذوات إما موجودة أو معدومة 
لاغير » وللوجود لآن صفة المعدوم معدومة » ولاموجودةلتخرجالأعراش» 
ولامعدومة لتخرج الساوب . 

الثالث : المعدوم ثابت ولاواسطة . وهو مذهب أ كثر المءتزلة » فالمعاوم 
.ما لاتحقق له فى نه وهو المننى . أوله ةق وهو الثابت ؛ وأيِضا : فما أن 
لاكون له فى الآعيان وهوالمعدوم,أوله كون وهو الموجود .واللنىأخص من 
المعدوم لاختصاصه بالممتنع مئة ٠‏ وأنت تەم أن نقرض الاخص أعم من تقيض 
الآم» فيكون الثابت أعم من الموجود اممدقه عليه ولي المعدوم الممكن . 


ع س 


الرابع : المعدوم ثابث وال مال حق » وهو قول بعض المعازلة فيقول. 
الكائن فى الاعيان إما بالاستقلال وهو الموجود أوبالتبعيةوهوالحال.فيكون 
أيضا قب ) من ااثاءت وغيره المعدوم ' فان كان ةقف نفسهفثات و إلاشنفى» 

وأما الحكاء فقالوا :ماعكن أن »عل إمالانحةق له بوجه وهو المعدوم »> 
وإما له حقق ما وهو الموجود : ولابد من اتحيازه يحقيقة؛فان امحاز مع ذاك 
بهوية شخصية فمو المو جود المارجى . وإلا ذبوالموجود الذهنى . والموجود 
فى الارج إما أن لابقبل العدم لذاته وهو الواجب لذاته. أويقبله وهو الممكن 
لذانه. وهو إما أن يوجد ى موضوع أى فى محل يقوم ما حل فيه وهو العرض 
أولا وهو الجوهرءفقولنا قوم ماحل فيه احتراز من الصورة لوجودها فى 
عل وهوالادة. لكنه غير مقوم لا حل فيه فان المادة هى المتقومة بالصورة 
عنده فالصورة جوهر . فاحل أعم من المادة » والال اعم من الصورة. 

وقال المقكلمون : الموجود ‏ أى فى امارج اذلا يثيتون الذهبى ‏ إما 
أن لايكون له أولءأى لابقف وجوده عند حد يكون قبلهالعدم وه والقديم. 
أو يكون له أول وهو الحادث » والحادث إما متحيز أو حال فى المتحيز أو 
لامتحيز ولاحال فيه » فالمتحيز هو الجوهر » ونعنىبه المشار اليه بالذات إشارة 
حسية بأنه هنا أوهناك » والحال فى المتحيز هو الءرض ءونعنى بالألول فيه أن 
مختص به بمحيث تكون الاأشارة الههما واحدة كاللون مع المتلون دون الماء 
مع الكوز » وماليس متحيزا ولاحالا فيه ل يبت وجودهدعندنا » نهم من قنع 
بهذا ؛ وممهم من جزم بامتناعه لوجهين  :‏ 

الأول : أنه لو وجد لشاركه البارى فى هذا الوصف . ولا بد أن 
كايزه بغيره فيازم التركيب وأنه محال . 

ااثانى : أن هذا أخص صفات البارى فان من سال عنه لاحاب إلا به 
فلوشاركه قيهغيرهلشاركهفى القبقةءفیاز م حينشف إماقدمالحادث أ وحدر تالقديم. 


ت ب 


وجواب الأول : أنه لايلزم ٠ن‏ الاشتراك فى وصف سيا وهو سلي- 
التركيب .لو ازاشتراك ابس ملین ق مارض ونی كلوجود.أوسلىكننىماعداها. 

والثانى : أنالانمم أ ا خف راه بل إنا الخو ىلاق وان ك موا 
لكل ماعداه أو القدم » وهذه الدعوى لانخاو عن مصادرة . 

المرصد الاول ف الوجود والعدم.وفيه مقاصد 

المقصد الأول فى تعريفه : فقيل إنه بديهى لوجوه:- 

الأول :أنه جزء وجودى وهو متصور بالبديهة » وجزء المتصور بالبديهة 
بديهى » وعلى التتزل فلا بد من الاثنهاء إلى دليل بازم من وجوده وجوده 
ويكون وجودهضروريا دفعاللتسلل؛ويهم الدليلل»أوتقول: ولادليلعنسالبتين 
فلا بد من مقدمة موجبة قد حك فما بوجودالىمولللموضوء وأ هستدعى 
تصور الوجود المطلق ... وجوابه : أنا لام أن وجودى حقيقته متصورة 
بالبديبة * نعم أنا موجود تصديق بديهى وأله لالستدعى تصور وجودى 
بالكنه بل باعتيار ما . ا أرف أحد طرفيه أنا والمشار إليه بأنا حقيقته غير 
دديهية » قوله لابد من الانهاء إلى دليل وجوده ضرورى. قلنا منوع ٤‏ نعم 
لابد من دليل هو ضرورى.وأما وجوده فلا.إذ قد لايكون له وجود فنا 
أستدل بصدق المقدمتين لا بوجودها فى الخارج ؛ قوله الموجبة ماحم فيه 
بوجود المحدول للموضوع.بمنوع . بل ماحم فيه بأن ماصدق عليه الموضوع 
صدق عليه المحمول.وقد لابوجدان . 

الثالى : قولنا الشىء إما موجود أو معدوم بديهى.وأنه.توقف على تصور 
الموجود والمعدوم فيكون بديهياء فان قيل إن زعت أنه بدہی مطاقا 
قصادرة » أو أن الم بعد تصور الطرقين بدہى 0 نفع » قلنا : بدہی 


ماقا ولا مصادرة لان بداهته تتوقف على بداهة أجز ائه“ ولا يتوقف العام 


اك 
بداهته على العام سداهة أجزائه بل يستتبعه » وجوابه:أنه يكفى تصورها 
بوجه ما . 

الثال : أنه لو كان مكتميا فاما بالحد أو بالرمم والقسمان باطلان » أما 
ترق للد قلا'ن الد إنما بكون بالاجزاء والوجود بميط ؛ والا فأجزاؤه 
إما وجودات فيكون الجزء مساويا اكل فىالماهية. أولا » فعند الاجماعلا بد 
أن محصل أهر هو الوجود والا فلا وجود “ويكون عارضا هما مسببا من 
اجماعها فتكون هى علل الوجود ومعروضاته لاأجزاءه » وقد يقال الاجزاء 
تتهف بالوجود فيكون الكل صفة للجزء أو بالعدم فيلزم اجماع التقينين . 
وقد يقال إما أن تيف بوجود مع أو بعد فليس الجرءمتقدما. أوقيل فيتقدم 
الشىء على تفسه. أو لاتتصف به فالوجود محض ماليس له وجود 

وأما تعريفه بالرمم فاوجبين : ¬ 

أحدها : أن الرمم لايفيد معرفة كنه الحقيقة والتزاع فيه 

الثانى : أن الرمم يب أن يكون بالاأعرف ولا أعرف من الوجود 
الاستقراء ؛ وأيضا: فروأعم المفبومات ء والاأعم جزء الاخص والزء أعرف 
وأيضا:فالفيض عام والاأعم اقل شرطا ومعاندا لان شرط العامومعاندهشرط 
قاض وتعائد امن غير عكين #فكون وقوعة ق التفسن أكير 4 وج ابةأنا 
مختار أن أجزاءه وجودات » قولك فالإزء مساو للكل فى الماهية . قلنا منوع 
فان وجود كل شىء علدنا تهس حقيقته وهى متخالفة . قوله عصل عند 
الاجماع اا 3 قلنانعم وهو الجموع » ثم ماذكرته منقوض بسار ام ركبات 
إذ نطرده بعيئه فى المكنجبين مثلا » قوله الأجزاء تتصفبالوجو دأو العدم» 
قاءا كسار المركبات إذ جزؤها لاعخوا عنما أو عن تتضبيها 

والحق عند الحكناء اتصاف الوجود وتقيضه بالعدم وأنه من المعقولات 
الثانية التي لا وحودلها في الخارج ومالا وجود له فبو معلدوم إذ لا واسطة ء 
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وعندالشيخاتصافه بال وجو دل نه ةس اللقيقة وأمهاموجودةءوةديقاللاتتصف 

لابهذا ولابذاكوهو تصرح بأثبات الواسطة » قوله تتصف بوجودمع أو بعد 
أوقبلقلنا مينى على عايز الجنس والفصل فى الخارج وتقدمهما فيه » وهوممنوع 
بل العايز فى الذهن م سيألى »أو تختار انه لصيف بالمعدومولا يكو نالوجودحصض 
العدمات بل محض معدودات. وكذا كل مركب » فالعشرة محض أمور لاشىء 
منما بعشرة» قوله الرمم لابعرف الكنه . قانا لامجب تعر يه الكنة » وأما أنه 
لايفيدهشىءمن الرسومفلا.-إواز أن يكون من الأو اصماتصوردموجي لتصور 
كنه الحقيقة » قوله لا أعرف من الوجود معادرة»فان من لايسلم كونهبديهيا 
كيف يسام أنه لا أعرف منه » قوله الأعم جزء الا خفن . ممنوع » بل قد 
يكون عرضا عاما ؛قوله الفيض مام . قلنا مبنى على الموجب بالذات» وقوله 
شمروط العام ومعانداته أقل » قلنا ذلك بالنسبة إلى نحققهمافى الهوياتءإذالعموم 
والخصوص إنا بعرض لاشىء باعتبار ذلك لا إلى حققما فى الذهن . إذ لاعلاقة 
دين الصو رتين الذهئيتين . 

والمنكر له فرقتان: ‏ 

الأول : من يدعى أنه كمي لوجبين :- 

الأول : أنه إما تهس الماهية فلا يكون بديهيا كالماهيات © وإما زائد 
فيكون من عوارضها فيعةل تبعا طافلا يكون بديهيا أيضا » والجواب. الانمام 
أنه إذا كان عارضا للماهية عقلى نيعا ا إذقد يتصور ممهوم العارض دورك 
ملاحظة معروضه » سامئاه. لكن يكنى تصور ماهيةمعيئة وقد تكون ضرورية» 
وقد يجاب عله بأنه يعقل تيعا للماهية المطلقة وأنها بديهية وفيه نظر . لاأن 
الماهية من حيث هى ماهية من عوارض الماهيات الخصوصة فيعودالكلام فيها. 

الثانى : لاتشتغل العقلاء بتعريف التصورات البديهبة م لاتبرهن على 
القضايا البديهية فلوكان ضروريا لم يعرفوه . والجواب .. أذثعريفه ليسلا دة 


تصوره بل هز ماهو المراد بلفظ الوجود من دين سائر المتصورات:ولتلتفات 
النفس إليه خصوصه ؛ وقد أجيب بأن أحدالم يشتغل بتعريف الكون ف 
الأعيان ؛ لكن لما تصوروا أنه شىء يوجب الكون ف الأعيان وم يكن ذلك 
ضروريا اشتغاوا بتعريفه . 

الثائية : من يدعى أنه لايتصور واحتجوا بأمرين :- 

الأول : أن تصوره إعا بكون بتميزه عن غيره » ومءئى القيز أنه ليس 
غيره»وليس غيره عدم لايعقل إلا بعد الوجود فرازم الو واطواتة بينأت 
تصوره نتميره عن غيره لابالعام بتميزه حتى مج ب تعقل السلب » سامناه » لكن 
السلى والا"تجاب غير العدم والوجود ما عرفت . 

اثانى : التصور حصول الماهية فى النفس فتحصل ماهية الوجود ق النفس 
والنفس وجود آآخر فيجتمع المثلان ؛ والجواب : لانسام الوجود الذهنى ولا 
سرفيكن فى تصوره حصوله للنفس كا نتصو رذاتنايذائنا » أو نمنع ممائلة المورة 
الكلية للوجود المزلى الثابت للنفس . 

ثم من قال بأنه يعر ذكر فيه عبارات : 

الأولى : أنه الثابت العين. 

الثانية : أنه المنقسم إلى فاعل ومنفعل » أو إلمحادث وقدم . 

الثالثة : أنه مابعلم ومخير عنه.وكله تعريف بالا'خنى م لامنى . 

المقعصد الثانى : فى أنه مشترك واليه ذهب الحكاه والمعتزلة لوجوه  :‏ 

الا ول : لو م يكن مشتركا لامتنم الجزم به عند التردد فى الخصوصيات 
صرورة أنهإما تف سالخصوصيات أومختص بها فيزول اعتقاددمع زوالاعتقادها 
والتالى باطل 

الثاى : انا تقسمه ال ىالواجي.والممكن .والجوهر.والعرض.وموردالقسمة 
مشترك بين أقمامه » لايقال للاشتراك اللفظى كا تقسم العين إلى الفوارة 


سسا لاع س 


والباصرة » لاا تقول هذه قسمة عقلية لاتتوقف على وضع بولدلك لاختاف 
باللغات ؛ وعكن المصر العقلى مخلاف ذلك » وقد ينقض هذان الماهية 
والتشخصءوالتحقيق أنه ان أريد جرد الاشتراك فما أيضًا عارضان مشتركان 
وان أريد العمل فى الوجود فلا يازم والنتقض بهما وارد 

الثالث : ان العدم مفبو م واحد إذ لاعايز فيه بالذات. فكذا مقابله والا 
بطل الحصر العقلى فيهما.ضرورة أنه لاحصر فى العدم المطلق والوجودا نخاس 
والجواب . أنالانملم أن العدم واحد بل هو رفع المقيقة ولكل حقيقة 
رفع يقابلها 

الرابع : قال بعض الفضلاء هذه القضية ضرورية اذ نعلم بالضرورة أن بين 
الموجود والموجود من الشركة" فى الكون فى الا عيان ماليس بين الموجود 
والمعدوم.وهذا لاعنعه الا المعاند » وتعود قضية الماهية والتشخص 

امس : قال من زعم أنه غير مشترك فقد أعترف بأنه مشثرك من حيث 
لايدرى. إذ لولا أنه تصور مفهوما واحدا يحك عليه بأنه غير مشترك للرمة 
البرهان فى كل وجود وجودأنه كذلكءواذالم تكن الدعوى عامة لم يمكن 
اثباتها بدليل عام » والجواب .. أنا تأخذهاساللةفنقول:لايوجدمعنى مشترل 
فيه بينبا يسمى الوجود وذلك لايقتفى وجودا مشتركا.كايقاللايوجدشخص 
مشترك فيه بين انين » ومحقيقه أن الالبة لاتقتضى وجود الموضوع 

السادس : لو لم يكن الوجود مشتركا لم يتميز الواجب عن الممكن عفانا اذا 
قلنا الشىء اما أن مبب وجوده أولاءفقد مجب له الوجود عدنى ولا جب ععنى 
آخر » والجواب : کون الشىء له وجودان » وان كان نفس الحقيقة معاوم 
الاتتفاء بالضرورة » وأما من قال ليس شترك فهم القائلون بأنه تمس الحقيقه 
وستجیء حجنهم 


— 44 - 


المقصد الثالك ؛ فى أرث الوجود نفس الماهية أوجزؤها أو زائد عليم) 
وفيه مذاهب  :‏ 

أ حدها: لاشبخ أن الم الاأشعرى وألى اسان النضرى + أله تين 
الحقيقة فى الكل لوجوه :- 

الأول : لوكان زائدا كانت الماهية منحيثهىهىغير موجودة فكانت 
معدومة فيازم اتصاف المعدوم بالوجود وأنه تناقض » والمواب من وجبينء؛ 
النقض بسائر الا”عراض الزائدة . والمل وهو أزالماهيةمن حيثهىلاموجودة 
ولاتعدوية اق و يها م ق اا 

الثالى : قيام الصفة الك وتية بالشىء فرع وجوده فى نفسه ضرورة » فاو 
كان الو جود صفة قأئمة بالماهية ازم أن يكون قبل الوجود لهاوجود.ويازم تقدم 
الشىء على تسه.ويعود الكلام فى ذلك الوجود وبتسلمل . ومع امتناعه فلا 
بد من وجود لايكون بينه وبين الماهية وجود آخر قطعا » والجواب ٠.‏ أن 
الشرورة فى صفة وجودية هى غير الوجود » وأما الوجود فالغرورة تقضى 
بامتناع مسبو قيتهبالوجود لما ذكرثم . 

الثالث : لو كان زائدا لكان له وجود ويتسلسل . والجواب المنح . اذ قد 
يكون من المعقولاتالثانية؛وان سلم .ققد يكون وجود الوجود افسهوكذلك 
قدم القدم وحدوث الحدوث وأمثاله.فان شن و صف بيلح قالغير فهو زائد 
عليه ؛ لکن ثبوته لنفسه لي سأمرا زائدا 

وثانيها: مذهب ال مكاء أنه تمس ماهيةالواجب واززادف الممكن اذ لوقام 
وجودهبماهيته لكان محتاجاالي, او أمهاغيره؛والحتاجالىالغيرمكن »فلوعلة وهی ليست 
غير الماهية»وإلا لكان وجود |اواجبمعاولا لخيرهفهى الماهية. والعلةمتتقدمةعلى 
المعاول بالوجودفت:قدمالماهي على الوجود بالوجودوأنه حال لامر منالوجوه؛ 
أجبسعنه بأ العلةمتقدمةوأما بالوجودفمنوعفان التقدم قديكون بغیرالو جو د 


53 
كتقدم الماهية الممكنةء فائها قابلة للوجود عندك » والقابل متقدم؛وليس ذلك 
بالوجود علما ذكرتم بعينه » وأيضا : فالاأجزاءمةومةللماهية ؛ والمقو) منقدم 
ضرورةءوايس ذلك بالوجود > لاا تجزم بذلك . وإن قطعنا النظر عنالوجود» 
لا يقال:هو تقدمه بالوجود على تقدير الوجود ؛ لآنا تقول:فبذءاليئية هى 
التقدمو مها تلحقه لا باعتبار الوجودعوهو كاف ف المنم » أجابالحكاء : بأن 
المفيد لاوجود لا بد وأن بلحظ العقل له وجودا أولا » والمستفيد للوجود 
لابد وأن ياحظ له الاو ءن الوجود » والمقوم للماهية يجب أن يقطم فيه النظر 
عن وجوده وعدمه » فالمنم مندفم » والفرق بين صورة النزاع وما جعلتموه 

مستئدا للمنع بين » فلا لستلزم جوازه جوازه 

وثالئها :أنه زائد على المقيقة فى الواجب والممكن بفههنا بحثان : - 

البحث الأول : أنه زائد فى الممكن لوجوه :- 

الأول : أن الماهية من حيث هى هى تقبل العدم » وإلا ارتقع الامكان » 
ومع الوجود تأباه . ولو كان تمس الماهية أو جزءها لم تكن كذلك» بلكانت 
تأنى العدم من حيث هى هى » وأجيب : بأنك ان أردت بقبول العدم نها 
تثبت خالية عن الوجود فمنوع » وإن أردت ارتماعها فلا نمام أنها لو كانت 
نفس الوجود لما قبلته»لآن الوجود همه يرتفم لأانه اذا ارتمم الماهية فقد 
ارتفع وجودها قطعا 

الثانى : أنا نعقل الماهية كالمثلث مع الشك فى وجودها ؛ لا يقال؛ الفنك 
إئما يتور فى وجودها الخارجى دون الذهي ءانه تفس التعقل » ؤالكلام فى 
الوجود المطلق » لا"نا تقول : نحقق ااوجود الذهنى لا بمنم الشك فيهءولذنك 
اختلف فيه . ومن أثبته أثبته بيرهال » وأيضا : الماهية الخارجية خالية عن 
الوجود الذهنى فيغايرها 

م 4- الموافف 


o» 


وقد تال إعض الفضلاء : حاصل الدليل نا اعلءه تصورا ولانعامه تصديقاء 
فلا ينتجءإذ الوسط غيرمكرر» وليسلهورود»إذ الاستدلال بأنا نشكفى ث.ونه 
للءاهةءولا شىء من الماهية وجزئها ما يشك فى ثبو لاماهية . 

الثالث : لو كان الوجود نفس الماهيه ١‏ أفاد حمله عليباءوكان قولنا المواد 
موجود»كقولنا المواد سوادء وا موجود موجود . 

الرابع : أنه لولم يكن زائدا لكان إما تفسها أو جزءها . والا'ول باطل؛ 
لأنه مشترك دونها » وكذا الثانى » إذ لو كان جزء لكان أعم الذائيات» 
فكان جنساء ها وتتمايزاً نواعه بفصول» هى أيضاموجودة»فيكون جنسا لها. 
فلها فصول كذلك» ويازم التملسل:و أنه محالبإذ المركب لابد له من الانتهاء 
إلى البسيطءوالكثرةولو غير متناهية لا بد فيها من الواحدءوأيضا:فالوجود 
إما جوهر فلا يكورك جزأ للعر ,أو عرض فلايكون جرا للجوهر , 

والمواب ‏ أنه قد يكون جنسا للا" نواع “عرضا عاما للفصول كالجوهر . 
قوله أما جوهر أو عرض . قلنا:لاجوهر ولا عرض ةنيما من أقسامالموجودء 

والتحقيق أن «ذه الوجوه إِنما تفيدتغاير المفهو ميزدونالذاتين»والتزاع إنما 
وقم فيه ان عاقلالا يق و لمفهوم)! لسواد هو إعينه مفهوم الوجودءبل ما صدق 
عايه السواد هو بعيئه ما صدق عليه الوجود؛و ليس هما هويتان ممايزتان تقوم 
إحداها بالآخرىءكالسواد با لجسم »وهو الحق و إلالكان للماهية هوي ةمع قطمالنظر 
عن الوجود»فكان طاقيل الوجود وجود؛ وهومعنىكلام|اشييخ وسفوىد ليله لعم: 
ثبت المكاء الو جودالدهنى »ةنهم وإن وافقوه فى ذلك قالوا:بأنهيخاير الحقيقة 
ذهنا » فصرح ابن سينا فى الشفاء أنه من المعقولات الثائية » فليسف الأعيان 
شىء هو وجودأو شىء»إنا الموجودسوادأوالسان:وذلككا مقيقة. وااتشخص. 
والذاتى. والعرضى » ظاذآ: النزاع راجم إلى النزاع فىااوجود الذهدى . 

البحت ااثالى : أن الوجود زائد على الماهية فى الواجب لوجوه : - 


وهاه 


الأول : لولم بكر مقارنا لماهيته »فتجرده إما لذانه» فيكونكل وحود 
مجرداءفيكون وجود الممكن جردا » وقد أبطلناه » واما لغيره؛فيكون تجرد 
واج بالو جود لعلة منفصلة » فلا بكون واجياءهذا خلف . 

الثالى : أن الوجبمبدأالمسكنات؛فلو كان هو الوجود الجرد » فالبداً إما 
الوجوب “أو مع قيد التجرد . والآول بقتضى أن يكون كل وجود مبداً لم 
الواجب ميدأ له » فيكون كل شىءمبدأ لكل شىء حتى لنفسه وعلله»وبطلانه 
أظهر من أن مخنى . والثانى يقتضى أن يكو التجرد_وهوعدم العروض-جراً 
من مبداً الوجودءواندمحال . لابتقال: لم لايمو زأن»كو زالتجرد شرطا لتآثيره؟ 
لتا قول: اذا كل وجود ميدأء إلا أنه خلف عله الآثر لفقد شرطه» وبعود 
المعال.. وقد أجاب عنما عض الفضلاء بأن التزاع ليس فى الوجود المشترك؛ 
بل فى وجوده الخاصءذان ما صدق عليه أنه وجود ليس ف الواج يمرا زائداء 
وهو الجرد والمبدأ » وأما حصته من مفهوم الكون فالا عبانفزاندة»وهذا 
لا يشغى عليلاءفانه اعتراف بان حمبة الكون عارضة لماهيته تعالى»كا آنا مارضة 
لماهية الممكنات»فلافرق ! إلا أن يثبت أن للمكنات أمرا ثالثا وراء الماهية» 
و-عبة الكون هو ماصدق عليه أنه وجود » وأله معروض للحصةطارض للاهية ... 
و يقم .عليه دلیل؛بل ولا قال به أحد>فان التزمه ملز مالتزمنا عدمهف الواجب» 
وطاليناه باثبانه فى الممكن . 

لم : هاهنا اعتراضان ع لالوجبين » فان الو جود مقول بالتشكيكبفاءه فى 
الواجب أولى وأقدم وأقوى*فيكون مارضالما نصدقعليه»فالا شياءالتى يصدق 
عليها أنه وجود لا موجود»تلفة بالمقيقة. فققد يكون هوف الوإجب المقىقى 
للتجرد وللمبدئية؛ولا بازم مشاركه" الممكن له فى ذلك» لاختلاف الوجودبن 
بالحقيقة » وأيضا:فانا أن لطر حمئنة بيانااتشكيك»وتقنم بعجردالمنم؛وتقول: 
وات سامنا أن الوجود أمر مشترك معنى » فلم لا يجوز أن يكون حقائق 


لعفل 
الوجودات متخالفة؟فيجب لوجود الواجب ما يتنم على وجود»الممكن كالاهية 
والتغخصغفانه يجب ليعش ماصدق غلية أحدها ماع' نم لبعض آخر»لاختلاف. 
ما صدقا عليه مع الاشتراك فيهما . 
دليل أخر . الوجوب اضافة تقتصى طرفين . قلنا تمنوع » بل هو تمس 
الماهيةء إإزام لاحكناء»الوجود طبيعة نوعية فلا مختلف لوازمه؛وبه أثيت 0 
الهيولى للفلكيات . وأبطاوا المثل المجردة . والجواب . منم 
طبيعة نوعية . 
المقصد الرابم : فى الوجود الذهنى : احتج مثبتوه وم الم كاءبأمور: س 
الأول : انا نتصور مالا وجودله ف الخارج » كالممتنم واجماع النقيضين 
والعدم المقابل للوجود المطاق؛ونح؟ عليه باحكام ثبوتية . وأنه يمتدعى 
ثبوما . إذ بوت الشىء لغيره فرع ثبوته فى نفسهءوإذ ليس فى الخارج فهو 
فى الذهن . فان قات :لو صعمهذا “ااصدق المعدوم المطاقلا بعل ولا برعنه» 
وأنه تناقص ١‏ قلنا: يصندق سالبة بمعنى أنه ليس ؟عدوم مطلق يعم وبر عنه » 
لا أن ية أمرا يصدق عليه فى تفس الامر أنه ععدوم مطلق»وصفته أنه لايع 
ولا بر عنه » أجابعنه الامام الرازى؛ عنم أنا نتصور مالا وجودله؛ بل كل 
ما نتصوره فله وجود قائب عناءقائم, بنفسه كايقوله إفلاطون ٤أ‏ وبغیره كايقوله 
المكياء ؛ فان الصور مر تسمة عند فى العق ل الفعال » والجواب . . أنالمرقنم 
فيها إن كانت الطوياتءازم محةق هوية الممتنم ف الارج» وأنه سفسطة » وإن 
كان الور والماهيات الكلية فهو المراد بالوجود الذهنى . إذ رضنا إثيات 
نوع من الديز للمعقولات هو غير الميز بالحوية الذى ذسميه بالوجود المارجى؛ 
سواء اخترعها الذهن أولاحظها من موضم آخر 1 
الثانى : من الممهومات ماهو كلى .وكل موجود فى المارج فبو مشخص . 
الثالث : لولا الوجود الذهنى لم يمكن أخذ القضية الحقيقية لاموضوع» 


لع — 


والتالمباطل . فاناإذا.قلنا: الممتنم معدومءفلاثر بدبهأنالمتنرف الحارجمعدوم 
فيه قطعا بل أن الأفراد المعقولة للممتنم من الآفرادالمعقولة للمعدوم .وهذا 
بالمقيقة عائد' الى الأول » واحتج نافيه وم جور المتكلمين بوجهين : - 

أحدها . . لو اقتضى تصور الشىء حصوله فى ذهنناء زم كون اله 
حارا بارذا >ممتقيا موا 

وثائيهما . . أن حصول حقيقة الجمل والمماء فى ذهئنا ما لايعقل .وأجاب 
عنه الم-كياء : بأن الحاصل فى الذهن صورة وماهية»لاهوية عينية » والحار 
مايقوم به هو الحرارة؛والذى يعتنم حصوله فىالذهن هو هوية الجبل والسماء. 
وأما مغروماتها الكلية فلا . لايقال:الحاصل فى الذهن إن كان مساويا ها ماد 
الآرامءو إلا لم تكن هى حاصلةء لأنا تقول : الحاصل نفس الماهية » وأنه ليس 
مساويا للوويةفى القيقةو الاحكام »نعم :ماهيتهاء ولا معنىللماهيةإلاذلك.فقواك 
هل يساويهاأولاءخال عن التحصيل . وبالجلة:فالصور الذهنية خالفة لاخارجية 
فى اللوازم ء وما ذ كرتم امتناعه هو حك آغارجی . فلم قلم إن الذهنى كذيك؟ 

المقصد المامس : المعدومات هل تایز أم لا ؟ منهم من أثبته ؛ فان عدم 
الشرط بو جب عدم المشر وط٤‏ وعدم الضد حح وجو د الغبدءدونغيرسماءولولا 
اماز لخت لف مقتضياتهاء ومنهم من نفاهءلأن المعدومات نفى صر ف لا اشارة إليبا 
أصلاوكل ماهو متميز فلهوجود» أما فى الذهن وإمافى الخارج 

والمق فيه أنه فرع اللاف فى الوجود الذهنى» ولا عايز إلا فى العقل ؛ 
فان كان ذلك اوجودها فى الذهن لم يتصور معدوم مطلقاء وإلا لصور. 

المقصد السادس : فىأن المعدوم شىء أم لاء وأنها من أمبات المسائل . 
فقال غير الى الحمين اليصرى وألى المذيل العلاف من المعتزلة: إن المعدوم 
الممكن شىء . فان الماهية عندثم غيرالوجود»معروضةله» وقد خلوعنه»ومنعه 


الاشاعرة مطلةاءلان الوجودٍ عندم نفس المقبقة » فرفعه رفعها وبه 


FE‏ هات 


قال المكاء » فان الماهبة لا تخاو عند عن الوجود المارجى أو التهنى » 
نعم:المعدوم فى المخارج يكو زشيعًا فىالذهن»وأما إن المعدوم فى الخارج شىء ف 
المارج أو المعدوم المطلق شىء مطلقا ء أو المعدوم فى الذهن شىء فى الذهن» 
فكلا فالشيئية عندثم تساوق الوجود وإن غايرته لآن قولنا السواد موجود 
بفيد فائدة بعتد مها دون قولناالمواد شىء : وللناق وجوه :- 

الأول : الثبوت أمر زائد على الذات لاشئّرا كه دونها » ولا"فادة الجل 
ولا معنى للوجود إلا مو . قلنا: بل هو أعم من الوجود»ءفان فسر به فلفظى . 

الناتى : الذوات عند غير متناهية » مم أنها إذا أخذت بدون ماقدخرج 
منها إلى الوجود كانت أقل من الكل عتناه » وال" كثر من غيره عتناه متناه» 
فالكل متناه ؛ ونقض عراتب الأعداد. 

الثالث : الذوات إما واجبة التقرر #فتكون واجبة “ وبازم تعدد الواجب 
أو لاء فتكوت محدثة مسبوقة بالنفى . فقيل : الواجب ما يجب وجوده 
لاما نب تقرره. 

الرابع : إن العدمصفة نفى»والموصوف بصفةالنفى تقى؛ ) أن الموصوف 
بصفة الاثبات إثبات » قال الأمدى . وهو فى غاية الاأحكام والحمنءوأنه فى 
غاية الضعف » إذ لا نام أن المتصف بصفة النفى تفى الجوازاتصاف الموجود 
بالسلب » وأما قوله ) أن الموصوف بصفة الاثباتإثيات»فقياس من غير جامع 
مع ظوور الفرق . 

الخامس : لو تباينت لذواما كان كل شيئين مختلفين بالذات » وإلا فارنف 
امحدت لذواما لم تتكثر فى الوجود وإلا فالمعدوم مورد للمعزايلات؛و ازم 
المفسطةءقلنا:قولك لذوانها إن أردت لماهياتهاءاخترنا أنها لا تتباين لذوانها 
ولاتتحدءولا يلزم كو ناموردا للمترّايلاتءإذ القيز إعابءرض للبوبات . وإن 
أردت طوياتها؛فنختار تباينها لذواها . قولك فسكلشيئين مختلفانبالذاتءقلنا 


نعم »فان الموية لايعرض ها كثرة»وبالجلة:فرووارد عليكف الوجود . 

والمتمد وجبان : 

الأول : أن القول بتبوت المعدوم يننى الأقدورية » لآن الذوات أزلية 
والوجود حال » أو تقول : الذوات أزلية ؛ والأحوال لاتتعلق بها القدرة . 

الثانى : لو كان ابتا كان المعدوم أعم من اللنى » فيكون متميزا عنه ع 
وإلا لكان العام عين الخاص » فيكون ثابنا » لاں كل'متميز ثابثتعصد؟؛وأنه 
صادقع ل المننى » ومايصدق عليدصفة ثبو تيةفبوثابت“فا مم ىثابت هذا خلف» 
وما يقال أن المعدوم الممكن ثابت » لاكل معدوم » فيصدق بعض المعدوم 
ثابتعفلا يلزم من صدقه على المننى ثيوته » إذ يصير هكذا : المنفى معدوم » 
وبعض المعدوم ثابت ؛ وأنه لابنتج لكون الكبرى ف الشكل الأول جزئية» 
فانه بمعزل مما قدمناه من التحرير . وإكا جرم ذلك القول أنهم لم يحرمواعلى 
۰ المراد » ولم يتفطنوا ء لآن قصدم الاارام . 

للمثبت وجمان : - 

الاول : المعدوم متميز » وكل متميز ابت » أما الأول فلا نه متصور » 
ولا عكن تصور الشىء الا بتميزه عن غيره . وأيضا:ةن بعضه مراد ومقدور 
دون بعض » ولولا القيز لما عقل ذلك . وأما الثالى فلان كل متميز له هوية 
يشير إليها المقل » وذلك لايتصور الا سعينه » والننى الصرف لاتعين له ولا 
إشارة اليه .والجواب:النقض عاوافقو ناعل أنه مننى كالممةنعات والياليات وتس 
الوجود » والتركيب » والاحوال . هذا وينا أن ثبوته يناف كونه مقدورا 
ومرادا » فلا يمكن إثياته به » وبالجلة : فيز إن أردثم به القدر الثابت فى 
ال مننى » فظاهر أنه لابوجب الثبوت » وإن أردنم به غيره منعناه ٤‏ وعليجم 
تصويره وتقريرهءو بیان کو نه مقتضيا للثبوت . 

الثانى : اأعدوم متصف بالامكان » وأنه صفة ثبوتية - كاسيآفى تقريره - 


س0۹ — 


فكان المتصف به ثبو تیا ء وجوابه : مئم کون الامكان ثبوقيا - ها يأ 
وم شبه غیرها » منها ما يعود إلببماءتحو أنه فى الاأزل ليس اللهءفهو غيره » 
والغيران شيئان : ونمو أن القصد إلى إيجاد غير المعين ممتنع * وأن الادراك 
علر»فليجز مدركليس بژیء . ومئها ماسنوردها فىمسأًلةأنالماهياتجعولةأملا 

خانمة : وفيها بحثان : س 

البسحث الاول : الغى »عند ناالوجود ؛وقالالجا<ظ والبصرية : هوالمعلوم. 
ويازمهم المستحيل ٠‏ والناشى أبوالعياش: هوالقديم » وللحادثجاز. والجهمية: 
هو الحادثءوهشام :هو الجسم . وا الممين والنصيبيى : هو حقيقة فى 
الموجودىومجاز في المعدوم . والنزاع لفظى 

والحق ماساعد عليه اللغة » والظاهر مءنا. وتحو ( خلقتك من قبل 
ولم تك شیا ) ينفى إطلاقه على المعدوم » ( والله على كل شىء قدير ) ينفى 
اختصاصه بالقديم . و (ولا تقولن لشىء إلى فاعل ذلك ) اختصاصه بالجسم . 
و ( ألا كل شىء ماخلا الله باطل )اختصاصه بالحادث . 

البحثالثانى : فى ثفر بعات المعتزلة على القول بأن المعدوم شىء » فالوا : 
المعدومات الممكنة قبل وجودها ذوات.وأعيان.وحقائق . م اختلفوا : فقال 
أبو اسحق بن عياش : الذوات فى العدم معراة عن جيم الصبفات . وقال غير 
ابن عياش ؛ أنها فى حال العدم متصمة بصفات الاأجناس » ككون المواد 
سواداءوالبياض بياضاءوالجوهر جوهرا ؛والعرض عرضا . وهى إما عائدة الى 
الجلة“أو إلى التفصيل » والاول هو الماة وما يتبعها . والثانى إما للجواهر 
وإما للأعراض . فلاجواهر أربعة: -- 

الاول:الصفة الحاملة حالتى الوجود والعدم » وهى الجوهرية . 

الثاتى:الميفة الحاصلة من الفاعل» وهو الوجود . 

اأثالث :ما يقبع الوجود وهو التحيز . 
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الرابع : المعالة .بالتحيز بشرط الوجود»وهو الأصول فى الحبز 

وللا ع راض الثلاثة الأول » أعنى الحاص ل حالتى الوجودوااعدموهوالعرضية» 
وماءالفاعل وهوالو جود ؛والتابعة لهوهواأصول ف الحل.ومنوممنقال : ا لوهرية 
فس التحيز . وابن عياش ينيم ماحال العدم . والشحام يثبتبما فيه مع الحصول 
فى المبز . والبصرى يشبممادون الحصول ف اليزءوأ نه مختص بائ تالعدمصفة 

والكل اتفقوا على أنه بعد العم أن للعالم صانها قادرا عالما حيا ييمتاج 
إلى إثباته بالدليل : قال الامامالرازى»إنه جبالة؛ولعلهم أرادوا أنا بعد أن نعلم 
أن صانم العالم ذات تتصف بهذه الصفات» »تاج إلى أن نبين أن للعالم سانعاء 
أى ذاتا تتصف بها » كا نعام أن الواجب يمتئع عدمه » ومع ذلك نمتاج إلى 
إثياته بالبرهان ».وهذا قول صحيح ؛ إذ معناه أنه لايصاح صانعا للعالم إلامن 
هذه صفاته » وبهذا القدرلايازم وجوده فى المارجءوماذا تقول فيمن يةول : 
شريك البارى يجب اتصافه بهذالصفاتءوالا لم يكن شر يكاله» وأنه منم . 

المقصد الشابع : الحال وهو الواسطة بين الموجود والمعدوم. وقد أثبته 
إمام الحر مين أولا » والقاضى مئاكوأ بو هاشم من المعيزلة . وبطلانه ضرورى 
لما عرفب أن الموجود ماله محقق ؛ والمعدوم .ماليس كذلك » ولا واسطة 
ين الننى والاثبات » ضرورة واتفاقا.» فان أريد ننى ذلك فهو سفسطة » وإن 
أريد معي 1 لم يكن النفى والاثبات متوجبين إلى معنى واحد * فيكون 
النزاع لفظيا . والذىأحسبهم أرادوهحسيانا يتاخ القين أن نبم وجدوامفبومات 
متصور عرو وراك جودهاء فسموانحةة باوجودا » وارثفاعباعدما » ومفبومات 
ليس من شأنها ذلك » فنجعاوها لا موجودة ولا معدومة » فنحن تبعل العدم 
للوجود لب !يجاب » وه عدمما_كة » ولا تنازعهم ف المعنى ولا ف التسمية. 

حدة المثبتين وجهان . 

الأول : الوجود ليس موجو داءو إلا زاد وجوده ولملسل. ولا معدوما» 


سامه - 


والا اتصف الشىء بنقيضه » قلنا موجود » ووجودهنفسه ) فلا يتململ.أو 
معدوم ء وما يتنم اتصاف الشىء بنقيضهببوهو » بأنبقال: الوجود عدم» 
أو الموجود معدوم . أما بالنسبة فلا » فان كل صفة قائمة إشىء فرد مرن 
أفراد نقيضه . 

الثاتى : السواد مر كب من اللونيةوفصل عتاز به» وهو قايضية البصر فرضا 
فنقول : المزءان إن وجدا وهما معنيان أى عرضان » نزم قيام المعنى بالمعنى 
وسنبطله . وإن عدها أو أحدها ءارم تقرم المواد مع وجوده بالمعدوم» وإنه 
محال » قلنا : الختار أنهما موجودان . قولك يازم قيام المءنى بالمعنى » قلنا لعم 
وم فلم إنمعمال؟ وحجتك عليهسنبطلهاأوعنع الملازمة > لان ايز يينهماذهنى » 
فليس فى امارج شىء هواوذءوآخر هو القابض لليصر يقوم به » بل هولون 
ذلاك اللون بعيئه قاض ا .وسئزيد هذا شرحافى مكانه . فان قيل : 
يازم أن يكون للبميط فى الخارج صورتان متغايرتان » وأنه محال بالضرورة » 
قلنا: لا نسلم استحالته؛وإعا جزمك بذلك للك بالصوراظيالية»كامنةوش على 
الجدارءوالمتخايلف المراة » ولو عامت أن هذه الصور عقلية» ينتزعباالعقل 
من المويات الخارجية بحسب اسستمدادات تعرض للنفس » وشروط مختلفة 
تنتضيها من مشاهدة جزئيات أقل أو أ كثرءوالتفبه لمشاركاتومباينات بحسيباء 
لم نستبعد أن تعقل النفس صورة مطابقة لشخصءوأخرى تطابقه وبنى نوعه» 
وأخرى إشاركيا فيها المشاركون له فى جنسه . 

خاعة : فى تفريعات القائلين بالحال 

الأول : أنهم قسموه الى معلل»أى بصفة مو-جودة عم تعلل المتحركية 
بالمركه »والقادرية بالقدرة » والىغير معلل» نحو اللونية للسوادوالعرضية للعلم . 

الثاتى : الوا الذوات متساوية وإمًا تنايز بالأحوال . ويبطله أن الذوات 
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المتساوية لابد وأن يختص كل منها بحال فأما لا لأمر»وأنه رجح بلامرجح» 
وأما لأمر»وذلك إما ذات؛فالكلام فى اختصاصه بالمرجحية»أو صفة ؛فالكلام 
فى اختصاص الذات بها . وبالجلة » فالاشتراك فى الذوات » يوجب الاشتراك فى 
اللوازم ضرورة»وأما على رأينا فالذوات متخالفة » وانها ترك فى اللوازم » 
وذلك غير ممتنع » لخلاف العكس . ورعا قال النافون للا حوالء ,أن الأحوال 
تشترك فى الخالية؛ وما به الاشتراك غير مابه الاختلاف ؛ فالماليةزايدة على 
الصو صياتءوانها حال فيتس لمل . ا عنه بوجبين : 

الأول : التزام التسلسل ورده الامام الرازى بأنه يسد باب إثبات الصانم 
و اظ لوا ان يمتنع التسلسل فالموجودات » ولا يكتنم ف الأحوال» 
ما للا عتئع فى E‏ والسلوب . 

والثانى : أن الأحوال لا توصف بالقائل والاختلاف . وأجاب عنه بأن 
ذلك جبالة . وفيه نظر » لانم جعلوا القائل والاختلاف اما صفة أو حالا » 
وعلى كلا التقدبرين لا يقوم إلا بالموجود » فاطلاقهما على الاح واليكون بععنى 
آخر . أجاب بآن الال ليس <الا » بل هوسلبء]إذ معناه كونه ليس موجودا 
ولا معدوما. 

المرصد الثانى” فى الماهية وفيه مقاصد 

المقصد الأول : فى تمي الماهية عما عداها » لحل شىء حقيقة هو بها هوء 
وهى مخايرة لا عداها » سواء كان لازما ها أو مفارقا » فالانسائية منحيث 
هى انسانية ليست إلا الازسائية » فليست موجودة ولا معدومهءولا واحدة 
ولا كثيرةءولا شيشا من المتقابلات » بل هذه أمور تنهم إلى الانمانية فتكون 
مع الوحدة واحدة » ومع الكثرة كثيرة “؛وعل هذا ققس » فاذا سگلنا بطر 
التقيض»وقيل:الالسائية من حيث هى إنسانية )١(‏ أوليت(١)؟كانالجواب‏ 


N‏ ميه هذا المرصد غير مقرر حسب منج سئة لقانونرقيا؟ 
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الصحيح اا لمك كن حيث ھی ھی )١(‏ لا أنها بن حت عن ت 
فان تقديم السلب على الحيثيةمعناه أنها لا تتتضى ( ١‏ )وهو<ق . ومعنى تقديم 
الممشةعل الل أنباتقتضىلا(ا)وهذاباطل ولو لناعن المعدولتينفةيل: أهى (1) 
أولا (1)؟ ل يازمنا الجواب . وان قلنا قانا لاهذا ولاذاك فان قيل الانمانية 
التى ازيد» إن كانت ھی التى لعمرو؛كان شخص واحد فى أن واحد فى مكانين » 
وإن كانت غير هالم تكن الانسانية أمرا واحدا مشتركا » قلنا هى من حيثهى 
ليمت التى فى زيد ولا غيرهاءيل ها ةردان خارجان يلحقاءها بعدالفسيةاليهما. 

المقصد الثالى : الماهية إذا أخذت مم قيد زائد تسى مخلوطة» و إشرط 
NE‏ وة فيه . و اذا أخذت بشرط اللو عن الاواحق "ميت 
جردة وإشرط لا شىء وأنها لا توجد ف الخارج وإلا ةما الوجود والتعين 
فل تكن مجردة ؛ وهل توجد فى الذهن ؟ قيل لا“ لان وجودها فى الذعن 
من العوارض ؛ وقبل توجد » لان الذهن سكنه تصور ک. شىء <تى عدم 
تفمه ؛ ولا حجر ف التصورات » فلا يتنم أن يعقل الماهية الجردة. وقيل إن 
شرط رده عن اللأمور الخارجية وجدت» وان شرط تمردها مطلقا فلاء 
وفيه نظر » فان كو نه موجودا فى الذهن ليس من العوارض الذهنية»إذ هى ما 
جعله الذهن قيدا فيه » وهذا عرض له فى تفس الا مر كونه ف الذهن وبعد 
وضوح اق » فلا نمنعك أن تسميها باللواحق الذهنية . وإذا أخذت الماهية 
من حيث هى هى مع قطع النظر عن المقارنة وااتجرد » ميت مطلقة» وبلا 
شرط » وهذه أعم من الأولين وقد وجدت إحدى قسميما وهى الخاوطة » 
ووجود الآخص مستازم لوجود الا'عم»فتكون هن اا مووود 

المقصد الثالث :قال أفلاطون : يوجد من كل نوع فرد جرد ازلى أبدى 
قابل للمتقابلات . واحتتج عليه بأن الانسان قابل للمتقابلات؛و إلا لم يعرض له 
فيكون جردا عن الكل » وأنت قد علمت أن الجرد لا وجود له وان القابل 


کک 


للمتقابلات الماهية مر حيت هى هی » وأما وجود فرد يكون قابلا ازيد 
ورو فضرورى البطلان » ولا يوجد ف الخارج الا المويات الجزئية . هذا 
ان حمل كلامه على ماهو ظاهر القول عنه » وان عنى ه معنى أخر » مثل ما 
أوله قق الا ؛ من أمن لكل نوع أمرا جردا يدبره» وهو الذى 
يسميه رب النوع » فذلك ا : 

القصد الرابم : الماهية اما بسيطة لا تلتم منعدة أمور تمع »أومركبة 
تقالها » وينتهبى المركب الى البسيط » لان ااعدد ولو غير متناه فيه الواحد 
ضرورة » وكلاها يعتبر الى العقل تارة والى الارج أخرىءوالمركب العقلى لو 
ل بنته الى البسيط ارم تحال آخر » وهو تعقلمالايتناهى » وإنه محال»فلاتكون 
الماهية المعقولة معقولة 

المقصد الامس : فى تقسيم الاجزاء وهو من وجبين : 

الأول : أنها إن صدق بعطبها على بعض فتداخلة » والا فتبايشة » أما 
المتداخلة فان صدق كل منهما على كل أفراد الا خر فما متساويان» نمو 
المساس والمتحرك الارادة » وإلا فببنهما و موخصوص اما مطلقاءو<ينئذ: 
إما أن يقوم العام الخاص يحو الجسم الا بيض » أو لاء عو الميوان الناطق » 
فان الناطق هو المقوم للحبوان » واما من وجهء تو الميوان الا بيض » وأما 
المتباينة فاما أن يعتبر الشىء مع علة أو مءاول ه أو ما ليس علة ولا معاولا » 
والآول إما مم الفاعل نحو العطاء » أو القابل و الفطوسة » أو الصورة نحو 
الأفطس ء أو الغاية نمو الام » فانه حلقة يتؤين بها ء والثافى عو الحالق » 
والثالث إما متشاببة و أجزاء العشرةءأو متخالفة » اما عقلا» الجسم 
المر كب من الميولى والم_ورة » أو خارجا » مو إلالمان المركب من النفس 
واليدن » والخلقة المر كبة من الاون والشكل . 

الثاتى : أنها إما وجودية أولا ؛ والأول إما حقيقية ) مر أو 


كد 


اشافية عو الاقرب » أو ممتزجة نحو السرير » والثانى نحو القديم» فانه 
موجود لا أول له . واعلم أن هذه الاقسام فى الماهية أعم من أن تكون 
حقيقية أو اعثبارية . وأما اذا اعتبرنا الحقيقيةفلا يكون أ جزاؤهاإلاموجودة 
والنسبة بينها قد تمتنع على بعض الوجوه 

المقصد ااسادس :الماهيات هل هى مجمولة أم لا؟ ففيه مذاهب ثلاثة  :‏ 

الأول : أنها غير مجعولة مطاتا . اذ لوكانت الانسانية مجعل جاعل تكن 
الانمانية عند عدم الجاءل اثمانية . وساب الشىء عن تمه محال . والجواب : 
أنا لا نسل استحالته ٠‏ فان المعدوم دالا مسلوبعن تفسهداماءنالجالالمعدول» 
وحاصله:أن عند عدمه ارتم الاهية رأصا » لا أنها تتقرر مع اللا إنسانيه » 
وا محال هو هذا الثاتى > والآول ما نقول به . 

الثانى ' أنبا مجعولة مطلقا » إذ لو لم تكن الماهية مجعولة ارتفع الجعولية 
مطلقا ؛ لآن ما فرض كونه مجعولا من وجودأو موصوفيةالماهية به فووماهية 
فى تمه » والجواب:أن المجعول هو الوجود الخاص » لا ماهية الوجود . 

الثالث : المركبة مجعولة بخلاف البسيطة » لآن شرط الجعولية الامكان » 
وأنه لا يعرض للبسيط » فانه ذسية لا تتصور إلا بين شيئين . والبسيط لا 
شيئين فيه . وقد اعترض بأنه لو صح لم نكن المر كبا تجعولة . إذ ليس ال ركب 
إلا جموع البسائط ما مر » وأنه يفضى إلى ننى الجعولية بال-كلية » لا يقال : 
الجعول انضهامها أو وجودهاء نا تقول ذلك أيضا له ماهية » فبى إما بسيطة 
فلا تكون مجعو » أو مركية فيعود الكلام » والحل أ اليسيط له ماهية 
ووجودءفلعل الامكان يعرض للاهية بالنسية الى الوجود » 

واعلأنهذهالمألةمن اللداحض. وأنائر,دأن نشت أقدامكباشارة خفيفة الى 
حر برحل النزاع؛ومنشاً المذاهب » والق لا>تجبعن طاليه بعدذلاك»فنةول : 
المكماءلما قسموا الوجودالىذهنى وخارجى ‏ وجعلوا الماهية قايلآلم ولرفعهماء روا 


عابت 
العوارض ثلاثة أقمام : قسم ياحق الماهية من حيث هى هى ؛ أى مم قعلم 
النظر عن هويائهاالخارجية » وذلك كالزوجية للا ربعة » فلو فرض أربعة غير 
زوج لم تكن أربعة » وقسم آخر بلحق الوجودءأى المويات المارجية » غو 
التناهى والحدوث للجم » فانه لا رازم ماهيته بل وجوده . فال من تصور 
حسما قدعا أو عير متناه ل يكن متناقضا فى تسه » ولا متصورا لجسم غير 
جسم » وقمم باحق الماهية بأعتبار وجودها فى الذهن» عو الذائية والعرضية 
والسكلية والجزئية» فنيموا على أن الجعولية إا تلح قاطوية لا الماهية » فاو 
تصو رالمان غير مجعولم يكن لا إنسانا »وأرادوابالجمولية الاحتياج الىالفاعل 

وقال بعضهم : وقدأرادوا بالحعولية الاحتياج الى الغيرءأنها تلحق الماهية 
المركية » فا الاحتياجالى جزمها يلحقها لنفس مفومما قطءا . 

وقال بعضهم : الماهيةحجمو لةمطلقاءوقدأ رادا عروض المجعولية ها فى الججلة» 
وأن عاقلا لم بقل بأن الماهية الممكنة مستغنية فى تقررها فى الارج عن 
الفاعل > إلا ما يذسب الى المعتزله . 

المقصد الماع : المركب إما ذات وإما صفة » والآول يقوم بعض أجزاله 
مطل ا »وإلا استذنى كل عن الآخر ء فل #صل منهما مأهية متحدة . 
والثانىيقوم بثالث؛ فاما أن يقوم أجزاؤه بذلك الثالث » أو يقوم جزء منه 
بذلك الثالث»ويقوم الجوء الا خر منه بالجزء القانم به » فيكون قيامه بالثالك 
بالواسطة . 

المقصد الثامن : إا ك بكون الماهيةمر كبةمن أجزاءإذا علا نبامشاركة 
لخيرها فى ذاى وعغالفة فى ذاتى لا بأن يشتركا فى ذاتى ويختلفا بعارض أوسلب 
لجواز كونه كام ما هيتهماءكا فراد البسيط تختاف بالتعينات»ولا أن يختلما فى 
ذاتى مم الاشتراك فى عارض أو سلب . إذ البميطان قد يستازهانصفةثبوتية 
أو سلبية » واعلم أن المد تركين فى ذاتى إذا اختلما فى لوازم الماهية دل على 
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التركيبءلآناللازم لايستند الى ماه الاشتراك؛ و إلا كان مشترك . 


كل عن الا خر لم يحصل منهما ماهيةواحدة؛ كالحجر الموضوع جنب الانسان 
ارا م ال عاف را هرن هن ادات وات بان اله 
المورى فيهما حتاج الى المادى»والآولى أن بقال: اما المعجون فلا بد فيهمن 
مزاج يستعقب كيفيات؛وأنه تاج الى الأجزاء » وأما العسكر فانه ماهية 
اعتياربة؛والكلام فى الماهية المت.تمية . ثم انه مب أن كون الحاجة بحيث 
لا تستازم الدوز . بان محتاج كل جزء إلى الأ خر من جبة واحدة ؛ وأما 
من جبتين خائزءما محتاج الطيولى من وجهءوالصورة من آخر» وسيأق - 

المقصد العاذر : قالالمكاء: قد ظبر وجوب حاجة بعض الاجزاء الى 
بعض فأحدهماعلة للا خر؛وليس الجنس عله للفعبل» و إلا استلزمه » فالفصلعلة 
للجنس » وأجيب عنه : بأن الحتاج اليه العلة الناقصة » وأنيا غير ممتازمة » 
فان أردت العلة التامة منعنا كون أحدهما علة » والماجة لا تمتازمه » وأن 
أردت الناقصة ؛ فلمل الجنس علة للفصل؛ولا يجب استازامها » انما المستازم هى 
العلة التامة .قال الى اءالجنس مبهم » وإئما له بالفصل . فهو علةله صلق 
المقل » لا أنه علة خارجية»رهذا بين » فانه ليس المقدار أمرا معيئا يقترن به 
تارة كونه خطا وثارة سطحا » بل ة مقدار هو الط ليس إلا ومقدار هو 
المطح ليس إلا » نعم : المقدار مبهم فى العقل » بل تاج فى مله الى أن 
يكون أحدها . فلم يقترن به ل تحصل له المورة الطية والسطحية . 

وتقرر لك من هذاءأنه ليس بين الجنس والفصل تايز فى المارج » كيف 
والاأمر أن الممابزان فى الخارج لا يمكن حمل أحدها عل الا خر بهو هوع 
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وإن کان بينهما أى اتصال فرضت »وزد زيادة نحقيق فنقول : 

العام له مفهو مغي را لخاص» ويتحصل بالخاص فيكون له صورة . وهو يتبما 
فى الخارج واحدة » فزيد هو الانسان . وهو اليوان . وهو الناطق . ولا 
تعدد قى المارج » اذا اعتبرنا الميوان مثلا من حيث أنه هو ااناطق كان 
هو الانمان » وإذا أخذناه من حيث هو مهوم غيره منضم إليهحصلت منهما 
ماهية مركية كان كل واحد منهما جزءا للها » وإذا أخذناه من حيث هو هو 
من غير اعتبار أنه ناطق بوجه أو غيره بوجه فبو امول » ومعنى له عليه 
أن هذين المفهومين المتغايرين فى العقل هويتهما المارجية أو الوية واحدة 
فلا تلزم وحدة الاثنين » ولاحمل الشىء على نفسه » وفرعوا على عاية الفصل 
فروعا اة ا 

الأول : لايكون فصل ال جنس جنسا للفصل باعتبار نوعين » وإلا كان 
كل منهما علة لاخر » وأورد عليهم الحيوان والناطق»فاه جنس للالمان . 
والناطق فصل له يزه عن الفرسءوالناطق جنس له“والحيوان فصل له يعيزهعن 
الملك » وأجابوا عنه: بان المراد بالناطق إن كان هو الجوهر الذى له النطق فانه 
ليس مشتركا بل مختلفا بالماهية فيبما » وان كان هو هذا العارض لم يكن فصلا. 

الثاتى : الفعبل القر يس لابتعدد ؛ فلا يكون لشثىء واحد فصلان قريبان» 
والا اجتمع على المعاول الواحد ملتان مستقلتان » ويكدهينا فى ذلك أن الفصل 
الةريب هو نمام الجزء المميز » ولو أردنا المميز عن جيع ماعداه لم يمتنع 

الثالث : لايقوم فصل إلا نوما واحدا وإلا فللبميط أثران . 

الرابع : وهو فرع ااثالث المتقدم . أنه لايقارن إلا جنسا واحداء وإلا 
فللبميط أثران » وكل ذلك ضعفه ظاهر » ويظبر حقيقته ما لصناه . 

المقصد الحادى ءشر : الماهية تقبل الشركة دون التعين فهو غيرها » 

عد 3 م المواقف 
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وقد اختلف فالتعين هلهو وجودى أم لا ؟ فذهبالحققون إل أنهوجودى» 
لآنه جزء المعين الموجود وجزءالموجود موجود » وقد فال بعضهم: إن أردت 
لمعن معروض التعين ‏ فلا نسلم أن التعين جزؤه بل هو عارضه ٠‏ أو المجموع 
فلا نسل أنه موجود » والجواب : أن المراد بالمعين هو الشخصمثل زيده 
ولا ريبة فىوجودهءوليس مفرومه مفهوم الانسان قطماءو إلا لصدق على مرو 
أنه زيد»فاذاً هو الانسان مع شىء آخر نسميه التعين » فيكون ذلك الآ آخر 
جزء زيد فيوجد » 

واعل أن نسبة الماهية إلى المشخصات كنسية الجنس إلى الفصول »؛ بيد 
أنه لاحصل مر كل مشخص صورة فى العقل مغابرة للصورة الآخرى» 
والأشخاص تمايزها فى الوجود المارجى بهو ياتهاءوقد احتح الامام الرازى بأنه 
لو كان عدميا لكان إما عدما مطلتا وإنه ظاهر البطلان ٠‏ وإما عدما لتعين 
آخرءفذلك الا خر إن کان عدما فبذا عدم العدم فبو وجود »© وإن كان 
وڪودا وَهذا مئله فير وجود » والجواب : لانسام أنه لو كان عدميا لكان 
عدما . بل المراد بالوجودى مايكون ثوته لموصوفه يوجوده لهو السواد » 
لاأن يكون ذلك باعتبار وجودهما فى العقل واتصافه به فيه . وهو أعم 
من الموجود»-+إوازوجودى لا إعرض له الوجود أبدا » ويقرب من هذاماقيل 
إنه عرض من شأنه الوجود ‏ وبالملة فلو كان العدمى هو العدم لكات 
الوجودى هو الوجود فلا حصر » أو مأليس بعدم فيكون جيع الآمور 
الاعتبارية وجودية ولا قائل به » 

وأما المنسكلمون فقالوا : التعين أمر عدمى لوجرين : -- 

الأول : لو كانوجوديالتوتف الضمامه إلىالماهية على يز هاء وعرزهامو قوق 
على الت امه إليهافيدور » وأجيب عنه : بأن الماهيةممتازة انها لابائضمام التعين 
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إليباء وفيه نظر . . إذ مرادثٌ امتياز حمة من الماهية عنحصةأخرىكوذليك 
إعا يكون بالتعين 

الثالى : ل و كانم وجودا لكازمعينا : فبومشارك للتعيئات فى كوءهاتعيناء 
وعتاز عنها بتعين فيتسلسل » وات عله : ان کو نه لعيئا عارض للتعينات » 
والحوج إلى المابز بتعين زائد هو الاشتراك فى الماهية » وفيه نظر . ٠‏ لآن كل 
لعين فله ماهي ةكلية فى العقل ضرورة » سواء كان له ما يشاركه فى نوعهأملاء 
وتعینه غير مأهيته . لآآنه لايقيل الشركة ويم الاليل » 

والحق أن الدليلين»بنيان على كو زالتعين أمر | منذما إلى الماهيةفى المارج 
ممتازا عنها » وقد عامت أنه تفس الطوية . وهذا هو الذى حاول المتكلمون 
تفيه » فاذا التزاع تفظى . 

المقصد الثاتى عشر : قال الهكاء : التعين إن علل بالماهية إما بالذات أو 
بواسطة مايلزمها ]تحصر نوعها فى الشخص ء وإلا فلا يعلل بما يحل فيها » لآنه 
فرع تعينها » ولا عا ليس حالا ولا محلا ها » إذ نسبته إلى الكل سواء » بل 
عحلبا فيح وز تہ ددها بتعددالقوابل » إما بالذاتوإما بسبب إعراضتكتنفيا» 
وبوا على هذا أن ماليس بادى ويسمى جردا ومفارقا فنوعه منحصر فى 
الشخص » والنفوس الانمائية إعا تعددت وإن لم تكن مادية لتعلقها بالمادة 
تعلق التد بير والتصرف . 

قال بعض الفضلاء : فالةابل إن كان تشخم.ه باهيته امحصر نوعه فى 
شخصه ول يقولوا به » بل تعيئهعندثم بصورئه »وإن‌کان عا حلفيه ارم الدور. 
وإن كان يقابل آخر ارم التسلسل. . وا إواب : بأن تعينه بأعراض نلحقه 


لاستعدادات متعاقبة إلى غير النهاية لا جدى تفعاء لأنهم لما جوزوا تعيته با 
حل فيه ء فلم لا جوز تعين الماهيات يغام العارضة لها كذلك » ومنهم من 


جعل هذا دليلا على آن التعين ليس وجوديا » وقد يقال : التعين معناه أنه 
ليس غيره وهو ساب » ومنع أن هذا لازم . 
المرصد الثالث ف الوجوب والأمكان والامتناع . وفيه مقاصذ 


المقمبد الأول : تصورانها ضرورية؛ومن رام تعريفها ل بزد على أن يقول 
الواجب ما يتنم عدمه . أو مالا كن عدمه » فاذا قيل'له وما الممتنم ؟ قال : 
ما يجب عدمه . أو مالايمكن وجوده ءو إذا قبل له ما الممكن ؟ قال :مالا جب 
وجوده ولا عدمه . أو مالا تنم وجوده ولا عدمه » فيأخذ كلا من الثلاثة 
فى تعريف الا خر » وإنه دور ظاهر » لكن أظبرها الوجوب » لله أقرب 
إلى الوجود » واعلم أن الوجوب يقال على الواجب ياعتبار ماله من الحواص . 
وهى ثلاث ؛ فالا ولىاستغناوٌه عن الغير » الثانية كون ذانه مقتضية لوجوده » 
الثالثة الشىءالذى عتازبه الذات عن الغير » وهىأمور متلازمة لكدنها متغابرة 
فى الممبومية » فافهم هذا » وليكن هذا على ذكر منك فيا يرد عليك من 
أحكامه » وكذا الا مكان . 

المقصد الثانى : أن هذه الا مور اعتبارية لاوجود لها فى المارج » وأما 
الوجوب فاوجبين : س 

الأول : أنه لو وجد فان كان مكنا والواجب إنما يهب به »فالا ولىأن 
مكون مکنا » وإن كانواجبا كان لهوجوب وتسلسل » وجوابه : قديكون 
وجوب الوجوب تممه » ويجاب عنه: بأنه قد يكون ممكناءولا يازم من إمكانه 
إمكان الواجب » وقولك به يبب الواجب . قلنا : ممنوع . لعدم التغابر » 
فان الواجبيةوالوجوب واحدة . فليس نة علة ولا معلول . 

الثانى : وهو الا"قوى . أنه لو كان موجودا فاما تمس الماهية » ويبطله 
أنه نسبة » وإما زائد وسنبطله » ومن منع كونه فسبة › فلعلةأراد ما تتميز به 
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الذات » قانه تعالى متميز بذاته لا بميفة تسمى الوجوب » وأما الا مكانفلبذا 
الوجه بعيئه » ووجه آخر وهو أنهسابق على الوجود»والصفة الثبوئية متأخرة 
عنه » وربما يستعمل هذا فى الوجوب » لان إيماب مأهيته لوجوده يستتبع 
وجوده عقلا » ويكفينا امتناع تأخره . 

ضابط : إن كل ما تكرر نوعه» أى بتصف أى شخص يغرض منه 
بمفهومه فهو اعتبارى » وإلا ازم التململ » حو القدم فانه لو وجد لقدم » 
والحدوث؛ فاه لو وجدلدث » والبقاءءفائه لو وجدلبقى:والموصوفية» فانها 
لو وجدت لكانت الماهية موصوفة بها ء والوحدة » فانها لو وجدت لكانت 
واحدة > والتعين» فانه لو وجد لكان له لعين » وعلى هذا . والمنع ماذكرنا » 
وكذا كل مالا يجب تأخره عن الوجود ؛ كالوجود والحدوث . والذائية . 
والعرضية. وأمثاها » فهذا ضابط أعطيناكهههناحذفالم ل ةالتكر ارعنافاحتفظبه . 

واعلم أن هذه غير الوجوب والامكان والامتناع التى هى جات القضايا 
وموادها » وإلا لكانت لوازم الماهيات واجبة لذواتها » فاذا قلنا : اازوجية 
واجبة للاربعة فنعنى به وجوب الجل . وامتناع الاتفكاك ؛ وهذا غير 
الوجوب الذالى » وقد زعم إعض الجادلين: ألما أمور وجودية لوجوه . 

الأول : الوجوب لو كان أمرا عدميا ل يتحقق إلا بإعتبار العقل له » 
والتالى باطل » فان الواجب واجب فى نفسه سواء وجد فرد أم لا ؛ بل ولو 
فرض عدم العقول كاها ولم يخرج الواجب عنكونه واجبا » والجواب النتقض 
بالامتناع والعدم . 

الثانى : أن تفيضه أللاوجوب وهو عدمى »© لصدقه على المتنم فهو 
وجودى وإلا ارم ارتفاع النقيضين . والجواب النقض بالامتناع » لان تقيضه 
عدمى لصدقه على المعدوم الممكن » وتحقيقه أن ارتفاع النقيضين بمعنى الاو 
عنمما محال . واما بمعنى خلوها عن الوجود فلا . 
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الثالث  :‏ وهو لابن سينا أن إمكاءه لا » ولا إمكان له واحد » فلو 
كان الامكانعدميا لم يكن الممكن ممكنا » وهو قريب منالآول» والنقض‌هو 
النتقضءبل لك طردها فى كل ما حاولت إثيات كونه وجوديا . ولو شثت نى 
شىء فقل هو إما وجودى أو عدمى وكلاها باطل : أما كونه وجوديا فبدليل 
کو نه عدميا » أو لاله لووجد لكان إما زائدا أولا » ويبطل كل بدليل ثافيه» 
وأما كونه عدميا فبدليل كونهوجوديا “وكذلك كل مشترك يمكنك تفيه بی 
قسميه ؛ آومذهبين متقابلينفيه» وكثيرمن شبه القوعمن هذا القبیل فنتركهاء 
لان عندك بعد الوقوف على المأخذ العام إيرادا وإيطالا على طرف العام . 

المقصد الثالث : فى ابحاث الواجب لذائه وهى أرلعة . 

أحدها : أنه لانكون واجبا بالغير » وإلا ازم من ارتفاع الخير ارتفاعه » 
دم يكن واجبا لذائه . 

وثانيها : أنه لايكون مركبا لافى الخارج ولا فى الذهن وإلا احتاج 
إلى جزته» وجزء الشىء غيره » والمحتاج إلى الغير ممكن. لايقال : ممنوع » بل 
العتاج إلى العلة هو الممكن » وحمي أجزائه هى ذانه » فلا مخرجه الاحتياج 
إليبا عن كوه وجوده لداته » لأنا تقول كل واحد من أجزائه ليس ذاته »فلا 
يكون ذاته من دون ملاحظة الغير افیا فى وجوده . 

وثالثها : لوكان وجوديالم يكن زائدا عل ماهيته » وإلا لكان محتاجا 
فيكون ممكناءو يعلل بها لامتناع تعليله بغيرها»ومالم يجب المعاول عر علته 
لايوجد . ومالم جب العلة لاحب المعلول عنها » فيلزم وجود الماهية قبل 
وجوبها . هذاخلف لايقالهذا معارض بأنه نسبة»والنسبة متأخرةعن المنتسيين 
قطعاء لآناتقول :وكونه نسبة يناف امرض المذكورء وهو كونه موجودا . 

ورالعها : أنه لايكون مشترك بين ائنين؛لنه تمس الماهية » والمشتركان فى 
الماهية لابد أن يمايزا بتعين» فيلزم ر كبهماوأنه محال . لايقاللانسلم: أله تقس 
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الماهية»للاناتقول:المدعى أنه لايكون وجوديا مشتركاءوقد بنا أنه لواف 
وجوديا كان تمس الماهية : 

المقصد الرابم : فى أبحاث الممكن لذائه وهى أربمة : 

أحدها : قال الكاء الامكان عوج إلى السببءوف إثباته م:بجان : 

الآأول: دعوى الضرورة.فن الممكن مايتساوىطر فاه »ومدنى كونه محوجا 
إلى السبب» أنه لايترجح أحد طر فيه الا لأمر يرجح أحدهاعلى الأ خرء وام 
بعك لصوا ضروری جزم نه المببيان » بل مركوز فى طباع البهالم » ولذناك 
تنفر من صوت الشب . قلنا : ذلك لحدوثه لا لامكانه »فان قيل : لو کان 
ضروريا م يكن بينه وبين قولنا الواحد نصف الاثنين فرق » ولم ختلف فيه 
المقلاء . قانا : قدمر جوابه . وإن قيل أ كثر العقلاء قالوا بلخلافه»ط لسامون 
فى مخصبيص الله العالمبوقته»والنافون للغرض ف تخصيص كل فعل بك وا معز 
فى تعلق القدرة بالشى»؛ مع أن نسبتها إلى الضدين سواء ٤‏ وف اختلاف 
الذوات فى الصفات مع تساويها . والحكاء فى اختصاص الفلك بالحركة إلى 
جبة وعلى قطبين » واختصاص الكوا كب بواضعبها » واختصاص طرف ا متمم 
.عقدارها » قلنا : يازمهم ذلك ولا بلازمونه » بل محتالون للجواب؛ قوية كانت 
الأجوبة أو ضعيفة » فركوز فى عقوهم إطلانه » وستفصلها . 

الثانى: الاستدلال عليه وفيه طرق: 

الطر يق الآول الماهية مقتضية للتساوى*فلووقم أحدهالالمرجحكنانراجحا 
وهو خلاف المفروض . قلنا:إنما يناقضه اقثضاء الذات له»لاحصوله لالعلة . 

الطر بق الثاى_واختارهالاماءالرازى ‏ لابد قبل الوجودأن إترجح طرف» 
والترجح صفة وجودية » فله ل» وليس هو الآثرء وإلا كان موجودا قبله 
فېوالمۇثر . قلنا: لانسام» بل تر جح مع الوجودءوا لضا:فالترجح صفة الوجود 
فلا يقوم لغيره . 
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الطريق الثالث له » قد بناه على قول الفلاسفة آنه بمتنع عدم الزمان قبل 
وجوده أ بعدهءوالافبزمان» و مجتمم الوجود والعدم» فو واجب» وأنه ممكن 
لذاته » لتركيه من آنات منقضية » فو جو به بالغيرءولا يخنى أنه لاتثبت الدعوى 
الكاية الام الميتاء هو الأول .2 وشههالمنكرين عدة: 

الأولى : التأثير اما حال الوجود وهو ععال»لانه إمماد الموجود . واما 
حال العدم وهو باطلءلانه جم للنقيضين ولا نه نفى محض فلا يصلحآراعولانه 
مستمر فلا يمتند إلى مر الوجود . وال جواب أن الحال إيباد ما هوموجود 
بوجود قبلءوالا فلا إياد للموجودءواو صح ما ذكرتم ازم ألا محدث صفة 
أصلاءكهذه المخونة وهذا الصوت . والمل أن ذلك ضرورة إشرط ال#مول» 
وهو لاينافى الامكان الذالى . 

الثانية : التأثيراما فى الماهية أو الوجود أو الموصوفية به » وقد بطلت» 
والجواب : أنه فى الوجود أى فى المويات ) مر ٠‏ وأيضا فينفى الحدوث . 

الثالثة : الحاجة والمؤثرية لو وجدتا تسلسل . والجواب : أنه لايازم من 
كونهما اعتباريين انتفاؤهاء بمعنى ألا يكون الشىء غتاجا ومؤثرا كالامتناع 
والعدم . فان قيل :لو ثبتتا فاما وجوديتانو إما عدميتان» ويبطل كل بماعرفت 
فقد عرفت الواب»والنقض اله . 

الرابعة : لو أحوج فى الوجود لا"حوج ف العدم لاستواء نسبتهما اليه » 
اكن العدم نقى بمحض لايصلح أثرا . والجواب:أن المد ان ماح أثرا بطل 
دليلمعوالا منعنا الملازمةللفرق البين ؛وهوأن الوجود يماح أثرا دون العدم» 
وان سامناءفلا نسم أن العدم لاإصلح أثرا لشىء ۽ فانعدم المعلولعندنا لعدم 
العلة. لايقال: لوجاز استناد العدم اليه لجاز استناد الوجوداليه»واً نهينقى الحاجة 
الى وجود المؤثر » لانا تقول : اذ الضرورة محكم بجواز ذلك وامتناع هذا 
فلا تصح اللازمة . 
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الامسة : لو كان الحو ج هو الامكان» لأحوج حال البقاه الثبوته حينثذ 
فانه لازم للماهيةءوالتالى بانال لان ا لمحاصل به إن كان تم سالوجود وأنه حاصل 
قبله ازم حصیل الماصل:وإن كان أمرا متجددا لم يكن موجبا للباق بل لامر 
آخر . لا يقال تأثيره فى بقائه لا فذاته» لآنا تقول: الدات مكنة حال البقاء 
فتبق بلا مؤثر . والجواب:أنه ليس نحصيلا للحاصل؛ ولا لمتجددءبل دوامه 
لدوامه . فان مى الدوام «تتحددا صار لفظيا . 

السادسة : لو كان للحوادث مؤثر فاما قديم فيازم حدوما بلا سبب:وإما 
حادث فيتس لسل :قلنا: مختار عند اءوالترجيح لالداع غير الوقوع بلا سيب . 

السابعة : حجلة الحوادث لا علة لطهاء وإلا فاما حادئة فتكون داخلة فى الجلة 
وهى خارجة عنهاءوإما قديمة فصدورها لالموثر . والجواب: ألما ذهنية . 

الثامنة : دعوى الضرورة فى قدرة العيد» وف قضية الحارب من السبع . 
والجواب ماقد عرفت 

خاعة : قال المتكلمون:الحوج هو الحدوثءوقيل الامكانمع الحدوث» 
وقيل الامكان بشرط الحدوثءوقيل الكل ضعيف؛لأنالحمدوثصفة للوجود» 
فيتأخر عن الوجود»وهومتأخرعن تأثير العلة» المتأخر عن الحاجة المتأخرة 
عن علة الحاجة»فيازم تأخْره عن نفسه عراتب » ولا يخنى أنه مغالطة ؛ م 
بريدوا إلا أن حك العقل بالحاجة لملاحظة الحدوثءلا أ الحدوث علة فى 
الخارج فيوجد» فتوجد الحاجة . 

وثانيها:الممكن لا يكو نأحدطرفيه أولى ب لذاثه . ومنهم منجوزذلك» 
فا لطائفة: العدم أولى بالممكنات الميالة كالحر كةوالرمان» وأ ن باطل لن الطرف 
الا خر إن امتنع كان هذا واجباءوإلا فما أن بقع بلاعلةو إنه عمال لآ نالمساوى 
لما امتنم وقوعه بلا علة فالمرجوح أولى . وإما بعلة» فهذايتوقفءلىعدم ثلك 
العلة ضرورة ؛ فلا تكون الأولوية أذاته» بل مع انضمام ذلك اليه » وا مغروض 
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خلافه . فلن قيل » فيكنى فى الوجود عدم سبب العدم » وإنه يى عن وجود 
المؤثر . قلنا : سيب العدم عدم » فمدمه وجود . وحص لالمطاوب . 

وثالثبا:أن الممكن لاحتياحه إلىالعلة؛وكون الأولوية غير كافية؛فا لم يجب 
لم بوجد؛وهو وجوبه السابق . ثم أنه إذا وجد فبشرط الوجود عتئع عدمه؛ 
وأنه وجو به اللاحق » فله وجوبانء وها بالغير»فلاينافيان الامكان الذالى . 

ورابعها : أن الامكان لازم للماهية؛وإلا جاز خاو المساهية عنه » فينقاب 
الممكن ممتنعا أو واجبا أو بالعكس؛وإنه يننى الا"مان عن الضروريات . ورعا 
تج عليه بان حدوث الامكان إما لا'مرءوهوممكن فيتسلسل» أولا فيازم ننى 
الصمانم . أو تقول:حدوثه إن توقف على حادث تساسلءوإلا فاختصاصه بذلك 
الوقت بلا مرجح . والحق أن الدعوى أظبر من الدليلين » ورعا يشكل عليه 
بأن حدوث العالمغير ممكن فى الا'زلءتم يصمير مكنا فيا لازال » وكذا فاعلية 
البارى تعالى»وأيضا فيحدث معالوجود امتناعالمقدورية بعد إمكانه. وال جواب 
عن الا'ول :أن أزلية الامكانثابتة» وهى غير إمكان الا زلية . وعن الثانى:أنه 
أمر اعتبارى»وغير الامتناع الذاقىءمعأن الباق مقدور . 

المقصد المامس : فى ابحاث القديم وعى أمران:- 

أحدها :أنه لاستند إلى القادر الغتار اتفاتة » والحكاء إا أسندوه 
إلى الفاعل لاعتقادم أنه موجب بالذات . والمتكلمون لو سلموا كونه تعالى 
موجبا لم نموا استناده اليه . فالحاصل:جواز استناده إلى الموجد انفاقا» بأن 
يدوم أثر ه بدوام ذاته»ويمةنع استناده إلى الختار اتفاقاء لان فعل المختار 
مسبوق بالقصد إلى الايباد»و ا نه مقارن للعدمضرورة » فراعم مائد إلى كون 
الفاعل موجبا أوختارا . ولقد عثرت فى كلام القوم على منع الا مرين . أما 
استناده الى المختار فو زهالا مدى وقال:سيق الاحجاد قصدا كسبق الامجاد ابا 
فک أزذلك سبق بالذا تلاباارمانفيجوز مثله هنا » ولافرق يبنها فيايعود إلى 
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المبق واقتضاء القدم . وأما استناده إلى الموج بالقديم » فنعه الامامالرازى 
لأن تأثيره فيه » إما فى حال بقائه . وفيه إيعاد الموجود » وإما فى حال 
عدمهاً وحدوثه »وعل التقديرين يكون حادثا . فان قلت : قد تاج بالضرورة 
فى البقاءكالمعاول إلى علتهوالمشروط الى الشرط والعالية الى الل . وإذ قديراد 
بقاء الشىء على وجوده وهو تفس وجوده ف الزمان الثانى » وإلا فلا بد 
أن يكون موجودا حاصلا فى ذلك اازماتف وتسلسل » وعلى عدمه . ثم إنه 
معارض بوجوه : 

الاأول : العدم يناف الوجود والفاعلية » قلا يكون المابق منهشرطالما. 

الثانى : هو حال البقاء ممكن علا نالامكان لازموالحوجالىالعلة هو الامكان 

الثالث : أبطلنا كون الحدوث شرطا للحاجة 

الرابم : الواجب تعالى لو استجمم قى الاأزل شرائط المؤثرية؛ قدم أثره؛ 

إلا توقف على حادث وتسلمل . 

الحامس : الامكان عوج فى العدم || مرءوإنه لا أول له . 

السادس : زوجية الا ربعة معللة بذامها دائمةمعها .قلنا:دليلن أ قوى؛لا ن 
المؤثر حال البقاء إما لا أثر له »أو هو #صيل الحاصل )ا مر ؛ وقد عرفت 
مافيه» بل الجواب: أما عن دعوى الضرورةفالمنم؛وحكاية المعلول والشرط فرع 
ثبوتهما ولا تقول به . والعالمية هس العلم» وأرادتنا غير مئثرة»فاذلك جاز 
تعلقها بالموجود » وأما عن المعارضات : 

فمن الا ولى : أن الشرط كونه مسبوقا بالعدم وهو غير العدم السابق 

وعن الثانية : أن اكلام فى الباقالدى لا أوللهءوما ذكرثم فيه مصادرة» 
وف غيره لا يفيد . 

وعن الثالثة.: أن العقل يحم بأن القديم لايحتاج » ولا يجب توت 
الحدوث شرطا . 
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ومن الرابعة : أنهمستجمع لشرائطالفاعلية علكنهمختار فلايازمقدمأثره ٠‏ 

وعن الامسة : أن استناد العدم الى العدم وهمى لا حقيقة لهفى الخارج 

وعن السادسة: مثله . 

وكاقنيها : أنه بوصف به ذات الله تعالى اتفاقا . وصفاته عند الاأشاعرة ٠‏ 
وأما المعتزلة فأنكروه لفظا . لكن قالوا به معنى » فانهم أثبتوا له احوالا 
أربعة لا أول لما هى : الوجود . والحياة . والعلم ' والقدرة » وأبو هاشم 
خامسةعلة للا ربعة ومميزة للذاتهى الا لوهية كذا قال الامام الرازى » وفيه 
نظر . . لان القدم موجود لا أول له » وهذه أحوال» احتج المءتزلة بأن 
القول بقدماء متعددة كفر اجاعا» واانصارى إن كغروا لما أثبتوا صفات 
ثلاث قديمة سموها أقانيم . وهى العم والوجود والحياة » فكيف من أثيت 
سبعة أو أكثر » والجواب ٠‏ ألم إن كفروا لا نهم أبتوها ذوات » واف 
تحاشوا عن التسمية بالذوات » فانم قالو | بانتقالأقنومالعل إلىالمسيح»والمستقل 
بالانتقال لا بكون إلا ذاتا » وسيأتيك فى بحث المبفات تتمة هذا الكلام . 

وأماغيرذاتاشتعالى وسفاتهفلا يوصغفبالةدم باججاع المتكلمين » وجوزه 
الحكاء اذ قالوا : العالم قديم » وأثبت الحرانيون من الجوس قدماء خسة > 
انان عال مات حيان » وها البارى واانفس » وثلاثة لا مالمة ولاحية “ هى : 
المرولى والفضاء والدهر » وستقف على مأخذم فى أثناء ما برد عليك 

القصد السادس : فى امحاث الحدوث . 

أحدها : أن الحادث هو الممبوق بالعدم » أى يكون عدمه‌قبل وجوده» 
فيكون له أول هو معدوم قبله » وقيل هو المسبوق بالغير » فيكون أعم ظ 
إذ ا معلول القديم إن ثبت كان حادثا بهذا المعنى ؛ قال الكاء : الممكن لذائه 
غير مقتض للوجود » ولغيره مقتض له . وما بالذات مقدم على ما بالغير » فاذا 
لا وجوده مت دم على وجوده بالذات » وهو الحدوث الذاتى »'ويرد عليه : أن 
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عدم اقتضاء الوجود لا يوحب اقتضاءه لذاته العدم ليكون عدمه سابقا العم: 
لا اقتضاء الوجود والعدم سابق على اقتضاء الوجود » هذا إذا قلنا الوجود 
غير الماهية 

نكتة : الحدوث لا يعقل إلا بسبق أمر عليه » فو إما عدمه أو أمر 
آخر » وإنما اختلف تفسيره لظرا اليه . 

وثانيبا : أنه قال الحكاء : الحدوت ععنى الممبوقية بالعدم ستدعى 
مادة ومدة » 

أما المادة فلا" نه قبل وجوده ممكن » والامكان وجودى يستدعى محلا 
موجودا ؛ ولوس شه إذ لا يوجد قبل وجوده ولامنفصلا » كقدرة القادر 
مثلا » فاا معللة بالامكان متأخرة عنه » فهو متصل به » وهو المادة » فاك 
قبل . الامكانامر اعتبارى كا سبق وأَنثم معترفون له قلنا:المراديهذا الامكان 
هو الامكان الاستعدادى » وأنه غير الامكان الذاق» ونحقيقه : أن الممكن إن 
كنى فى صدوره عن الواجب أعالى امكانه دام بدوامه » وإلا احتاجالمشرط » 
فان کان قدي دام أيضها » وان کان حادثا احتاج الى آخر . وهل جرا »فيتوقف 
كل حادث على حادث » فهى اما موجودة معاء وهو باطل لياق » ولان 
ذلك المجموع حتاج الى شر ط آخر» فيكون داخلا خارجا وإنه مال » وإما 
متعاقيةولا بد لهمن عل يختص به عوالا كان اختصاصه ,محادث دون حادث آخر 
ترجيحا بلا مرجح » فاد له استعدادات متعاقبة » كل واحد منها مسبوق 
بار لا الى نهاية » وكى سايق شرط للاحقءومقرب لاعلةالموجدة الى المعاول 
بعد لعدها عنه » وهو المسمى بالامكان الاستعدادى »وإنه أمرموجودلتفاوته 
بالقرب والبعد » فان استمداد النطفة للاثمان أقرب من استعداد العناصر له» 
ولابتصور التفاوت ف القر ب والب.دوالةوةوالضمعف ف العدمالصرف»فاذاهو أمر 
وجودىءومحله هو المادة»)و هذامبنىع ل صلوم الفاسد » وهو نف ىالقادر الختار. 


وأما المدة فاو جين : - 

الأول : إن هذه الاستعدادات بعضها مقدم على إعض تقدما لا امع 
المتقدم فيه المتأخركوهو التقدم الزمالى . 

الان : أن عدم الحادث ٠تقدم‏ على وجوده ضرورة » والتقدم ليس تفس 
وجوده لعروضه لاعدم » ولا نفس عدمه » لا نالعدم قيل كاأعى م بعك »وبيس 
قبل كبعد » فاذا هو أمر زائد وهو الرمان » وجوابه . أنا عنم كون التقدم 
أمرا وجوديا » فانه يعرض للعدم م اعترفت به » والوجودى لا يعرض لاعدم» 
بل هو أمر اعتبارى » والحا م شيوته الوم » وحكنه مردود كافى نحي زالبارى» 
وكون کل مرق مقابلا أو فى حكمه . 

الومدال ابع “ف الوسادة ولك A‏ 

الد الول : الوحدة تساوق الوجود » وكل سوجود له وحده حتى 
الكثير » فان العشرة واحدة من العشرات » وهو لا نم تابا ہما ٤‏ فانهما لم 
بعرضا لشىء واحد ؛ لمم . عرش الوحدة للكثرة لا للكثير “ولا جل ذلكظن 
لفطيم أنها تقس الوجود . ونتطله آنه لوكان الوجود هس الوخدة الف 
التفريق إعداما » و إنه باطل»إذ ليس شق اليعوض بأرتةالبحر الا خضر إعداءا 
له؛ وإيعهادا لبحرين أخرين ضرورة » والجوزلذلك مكار لا يخاطب » وأبضا 
فالوجود يجامع الكثرة » والوحدة لا تجامعها » فالكثير من حيث هو كير 
موجود وليس بواحد وذلك دليل التغاير » وهى مغايرة لاماهية ) لامها من 
حيث هى تقبل الكثرة ء ومع الوحدة تأباها » والكثرة غير الماهية لمثل ذلا 
وغير الوجود » وإلا ينرم كون الم إعداما . 

المقمبد الثالى : قد اختلفق وجودها ؛ فأثيتهالحكياء وأنكره المتكامون 
وقد !عت عل الأخذ » وخ ص الوحدةهناأنه لو كانت عدماءلكازعدم الكثرة» 


¥ الثمية هذا المرصد غير مقرر ت منوج سنه لقانونرقم1؟ 


فلات 

فالكثرة اما وجوديه والوحدة جزؤهاء فتكون موجودة» وأما عدمية 
فتكون الوحدة عدما العدم » فتكون ثبوئية » والمواب ماسبق . 

المقصد الثالث : مقابلة الوحدة والكثرة ليست ذائية » لآنمهما لايعرضان 
أوضوع واحد بالشخص » ولان الوحدة متقدمة على الكثرة يفلا تكون 
متضايفة ولا ضدا طّاء ومقومة فلا تكون عدما ولا ضدا » بل هما مقابلة 
بالعرض » وذلك لاضافة عرضت لما » وهى المكيالية » والمكيلية » فان 
الواحد مكيال للعدد > وماد له » والعدد مكيل بالوحدة ومعدولبها » والشىء 
من <يث انه مكيال لا يكون مكيلا وبالعكس . 

واعلم م عرفوا الوحدة بكون الشىء لا ينقسم إلى أمور تشاركه فى 
الحقيقة » والكثرة بكون الشىءبحيث بنقسم إلى أمور تشاركه فى الحقيقة »ولا 
مخنى أن تقابلهما بالسلب والايجاب» وأنهتقابلبالذاتء إلا أن مجعلا أمرين يتبعهما 
ذلك ول يثبت » ولا يبعد أنهم أرادوا الحكثير والواحد منه » لا مفبوم 
الواحد والكثير . 

المقصد الرايم :*مراتب الاعداد أأنواعمتخالفة بالماهية لاختلافبابالوازم؛ 
كالصمم والمنطقية » وتقوم؛ كل عدد بوحداته لا الاعداد التى فيه » فالعشرة 
جوع وحدات مبلغها ذلك » وقال أرسطو : إنها ليست ثلاثة وسبعة ولا 
أربعة وستة » لامكان قصور العشرة مع الغفلة عن هذه الاعداد؛ بل هى 
عشرة مرة واحدة » 

المقصدالمامس:ق أقسامالواحد»وهو إماأ نلا ينقسم وهوالوا<دبالشخص. 
أو نتقسم وهو غيرة 6 وإنه كثير وله جبة وحدة فبو وأحدمن وجه » 

أما الواحد بالشخص فان لم يقبل القسمة فبو الواحد المقيتى » وهو إن 
يكن له مفبوم سوى أنه لا بنقسم فالوحدة : وإن كان » فاما ذو وضع وهو 
اانقطة » أولاءوهو المفارق 6و إن قبل القسمة » فاما إلى أجزاء متشاببة» وهو 


لوخم — 


الوإحد بالاتصال ؛ كالماء ال احد » أوإلى مختلفة وهو الواحد بالاجماع كالشجر 
الواحد ؛ والواحد بالاتصال بعد القسمة واحد بالنو ع ٤‏ وواحد با موضوع 
عند من يقول بالمادة » وإنه ,قال لمقدارين يتلاقيان عند حد » ولجسمین يازم 
من حركة كل حركة الأآخر . 

وأما الواحد لا بالشخص لخبة الوحدة فيه إما ذائية للكثرة » فاما عام 
ماهيتها وهو الواحد بالنوعء أو جزؤهاء فان كان عام المشترك فهو الواحد 
لجنس » وإلا فالواحد بالفمل » وإما مارض وهو الواحد بالعرض » إما 
بالموشوع ع يقال ااضاحك والعاتب وإحد فالانسائية » أو بالحول ما يقال : 
القطن والثلج واحد فى البياض » أولا ما يقال : نسبة التفس الى البدن » هو 
أيسبة الماك الى المديئة » وقد يسمى الواحد بالنمبة » وأنت تمل أن قول 
الواحد على هذه الاأقسام بالتشكيك » وأيها أولى » فتكون مختلفة بالحقيقة ؛ 
فلا مب اشترا کہا فى الك » نما ما هر وجودى » ومنها ما هو اعتبارى » 
وملا ما هو زائد » ومنها ما هو تفس الماهية » ومنها ما هو جزؤهاءوكذلك 
ساثر الاحكام . فتنيه له . 

المقصد السادس : الوحدة تتنو ع حسمب مافيه » ولكل نوع امم » 
فنى اانوع تمائلة . وق الجنس مجانمة » وى الكيف مشاببة “وف الكمساواة) 
وف الشكل مشاكة » وف الوضم موازاة وعاذاة » وف الاطراف مطابقةء وى 
النمية مناسبة » 

المقصد السابم : الاثنان هما الغيران » وقال مشايخنا : بل الغييارن 
موجودان جاز اتفكاكهما فى حيز أو عدم » شرج الاعدام » إذ لا ايز فيبا » 
والاحوال إذلا نثيتبا » ومالا ينفك كالصفة مع الموصوف » والجزء مع السكل 
فانه لاهو ولا غيره » وفى <يز أو عدمء ليشمل المتحيز وغيره » وأورد عليبم 
المضافان ولا يازمهم ؛ فامهما غير موجودين.ولكن يرد عليهم البارىمعالءالم؛ 


کا ت 
لامتناع اتفكاك العالم عن البارى . لابقال : جوز انفسكاك البارى عن العام فى 
الوجود ؛والعالم عن البارى فى الميز » لآنا تقول : لوكنى الانفكاكمن طرف 
لجاز انفىك الموصوف عن صفته » والجزء عن الكل فى الوجود . فقيل : 
المراد جواز الأتفكاك تعقلا ؛ ومنهم من صرح به » ولاعتنم تعقلالعالم بدون 
البارى » ولذلك محتاج إلى الأاثبات 

واعلم أن قوطي لاهر ولاغيره مااستبعده الجبور » فانه إثبات الواسطة » 
ومنهم من اعتذر بأنه بزاع لفظی » ولاعتنم التسمية 

والمق : أن مراد لاهو بحسب المفهوم ؛ ولاغيره بحسب الطوية»؟! جب 
أن يكون ف الل . ولمالم یکو نوا قائلين بالوجود الذهنى لم يصرحوا. يكون 
التغاير فى الذهن والاتحاد فى الخارج . نعم : المعلوم هو الاتماد من وجه 
والاختلاف من وجه ۴ » وهذا كلام لاغبار عليه . 

المقصد الثامن ٠‏ الاثنان لابتحدان . هذا حك ضرورى . فن الاختلاف 
بين الماهيتين واطويئين اختلاف بالذات » فلا يعقل زواله » وهذا رعا بزاد 
توصيحه فيقال : إن عدم الطويتان فلا امحاد » بل وحدث ثااث » وإن عدم 
أحدها فلا ءإذ لابتحد المعدوم با مو جود ؛ وإنوجدافهمااثنان كا كاناءوالغرض 
هو التنبيه على الضرورة بتجريد الطرفين وتصوير المراد ؛ وظن بعض الناس 
أنهم حاولوا الاستدلال "فنع امتناع الانحاد على تقدير بقاهما وإما يكونان 
اثنين لول تحدا.. 

المقصمد التاسم : الاتنان عند أهل المق ثلاثة أقسام : - 

احدها المثلان : وها الموجودان المشتركان:فى: الصبفات النفسية ؛ ويازمها 
المشاركه” فيا يجب ويككن ويتنع ؛ ولذلك قد يعرف به » ؤقد يقال : مانمك 
أحدها مسد الا خر » ولان المبفة النفسية مايعود الى تفس الذات/لا إلى معنى 

م 5 المواقف 


س 


زائد» فلقائل أمر ذاتى لبس لمنى زائد . وما عند مثبتى الأحوال مناكالقاضى 
ففيه تردد ٤‏ إذ قال تارة : انه زائد و يمخلوعنه بتقدير عدم خلق الغير ؛ وأخرى: 
"غير زائد ويكنى تقدبر الغير ؛ فان صفات الأجناس لاتعلل بالغير اتفاقا , 5 
من الناس من ين العاثل لآن الشيكين ان اشتركا من كل وجه فلا عایز فلا 
اثنينية ؛ أواختلفا من وجه فلا تمائل ۽ والجواب : منم الثانية ؛ إذ قديختلةان 
دبغير الصفة النفسية ؛ قالت الممتزلة . هما المشتركان ى أخص وصف النفس » 
إن أرادوا انهما مشتركان فى الأخص دون العم فحال » وإلا فا ذكرناه 
أصرح4مع أنه باریم تعليل القاثل ‏ وهو حك واحد بعلل تلفة ء وأيضا : 
فالقائل للمثلين أما واجب فلا بعلل على أيهم ۽ أولا ؛ فيجوز كون الموادين 
مختلفين تارة وغير مختلفين أخرى ؛ وقال النجار : ها المشتركان فى صفة ٠‏ إثبات 
وليس أحدها بالثانى ؛ ويلزمه السواد والبياض ؟ وتمائلة الرب لمر بوب ؛ 
وثانيها الضدان : وها معنيان يستخيل لذائييها اجماعبما فى محل من جبة ۽ 
افعنيان : برج للعدموالوجود والآعداءوالجواهر والجوهر والعرض, والقديم 
والحادث .و كقنع اجماعبما » غو المواد واللاوة ؛ ولدذاتيهما ؛ العر بالحركة 
والسكو زمعاء والمركة الاختيارية مع العجر ؛ ومن جبة ؛ نحو الصغر والكبر 
والقرب والبعد ؛ فلا.يوجب الغقل تضادافى الآمور الاعتبارية ؛ وقالحسن 
والقبح والحل والرمة ۽ وأما امحاد امحل فلم يشترطه المعتزلة ۽ غلبم قالوا : 
العلم بالشىء اذا قام مجزء من القاب فانه يضاد قيامالجهل بزء آخر ؛ والااتصيف 
الج جما ؛ إذا التابعة للحياة اذا قامت بجزء ثبت حكنها للجملة غندم ؛ بل 
ازادوا عليه فلم يشترطو! الحل ء إذ قالوا : ارادة الله تضاد كراهيته ۽ وها حادثتان 
لافى عل ؛ ویرد علبيمالموت. الياة » فاتهماليما ضدینءندھ مع لمتناع اجماعهما 
وثالتها المتخالفان : وها غير الأأولين » فرسسمه:ها موجودان لايشتركان فى 
صفة النفس ؛ ولاجتئع اجماعهما لذائيهم) فى محل من جبة ؛ وقيل : غير المثلين ۽ 


د ملم — 


فيكنى: مو جو دان لايشتركان فى صفة النفس ؛ ولابضر الاشثراك فى بعضعنفة 
النفس ‏ كالوجود والقيام بالمحل ؛ وهل يسميان مثلين باعتبار مااشتركا فيه؟ 
تردد ؛ ويرجم الى جرد الاصطلاح ؛ وعليه حمل قو لالنجارفى تعريف الماثل ؛ 
فاه مال عنده للحوادث فى وجوده دقلا ؛ والتزاع فى اطلاق ؛ وفاخ 
الممع ؟ واعلم ان الملاف ف الغيرين مائد هبنا ؛ هم من لاصف الصفات 


بالعائل 0 4 0 من 0 0 
ey‏ لنا مسالك . 5 


الأول : مب عدم عايزها بالذات وبالعوارض . 

الثاتى : الالزا م فى العلمين النظريين : إذ يلزم النظر ف المعلوم 

الثالث : أنه لامجب ؛ فيجوز اتصافه بضد المثل وانه ضْد له ٠‏ 

الرابع : لوجاز لم كنا المزم بأن الام بالحل سواد واحد » وفيها نظر . 

فالااول .. أذعدم العارز فى نفس الآمر متنع ؛ وعمدنا غير متنع * 

والثانی .. لاه لايوجبالسابالكلى . 

والثالث .. لآنه فرع جواز الاو ؛ وان امحل لايخلو عن الشىء وضده . 

والرابع . .. للالتزام ء 

هم :الع يشمين ف الم فيعاوم كدرة ثم كببة ثم سواد م حاوكة ‏ 
وليس ذلك الا لتضاعف أفراد السواد عليه . وال جواب : أن كل واحد منبا 
لون حالف للا خر» وتتوارد على الجسم بدلا » وبالثانى يزول الأول ولا 
يتصور اجماعبما 

المقصد الحادى عشر : قال الحكماه : المتقابلان أمران لام معان فى زمان. 
واحد فى ذات واحدة من جبة واحدة » فاما أن لايكون احدها سلباللا خر 
أو يكون . 

والآول : إن لم يعقل كل منما إلا بالقياس الى الأ خر قبما المتضايفان» 


— 45م علد 


وإلا فما الضدان » وقد يشترط ف الضدين أن يكون بينهما فاية الحلاف 
والبعد؛ كالسواد واابياض دون الجر ةوام فر ة » قالوا: وقد يلزم أحدهما المحل 
إما بعينه كالبياض للثلج » أو لا بعينه لرك وااسكون للجسم ؛ و قد يخاو 
لمحل عنهما » إما مع اتصافه بوسط ويعير عنهبامم وجودى كاز ؛ أو سلب 
الطر فين يقال لامادل ولاجائرءأودو نه فيخاوعن الوسط؛كالشفاف وأيضا: قد عكن 
تعاقيهما على امحل كالسواد والبياض ؛ أولا كار كتين الصاعدة واطابطة إن 
قلنا: بينيما سكون 

واعلم أن التضاد لايكون إلا بين أنواع جنس واحد ؛ ولا يكون إلا بين 
الانواع الآخيرة ؛ ومايتوثم بحلاف ذلك نحو الفغبيلة والرذيلة » وحمو اللير 
والشر ٤‏ فن العدم والما-كة ؛ أو التضاد فيه بالعرض ؛ وضد الواحد لايكون 

. إلا واحداء ارمحاعة ليس ا ضدان ها التبور والين ؛ بل لاتضاد إلا بين 

الأطراف كل ذلك ثبت بالاستقراء . والضدان عندثٌ أخص مما عند المتكلمين 

والثالى: إن اعتبر فيه نسبتهما إلى قابل للا مرالوجودى فعدموملكة ؛ فان 
أعتبر قبوله له فى ذلك الوفت كالكوسج ؛ فانه عدم اللحية ممن من شأنه فى 
ذلك الوقت أن يكون ملتحيا ؛ لا الا مرد ؛ فو العدم والملكة المشبوريان ؛ 
وإن اعتبر قبوله له أعم من ذلك» بل بحسب نوعهءأو جنسه القريب أوالبعيد؛ 
كالعنى للعقربءلا كعدم القيام بالغير لهنمارق » فو العدم والملكة المقيقيان ؛ 
وإن لم يعتير ذلك فسلب وإتجاب ؛ حو الانمان واللا إنسان . 

خامة : التقابل بالدات أنما هو بين السلب والامجاب»وغير هما من الأقسام 
إنما يثبت فيا التقابل ؛ لآن كل واحد منهما مستازم لسلب الا خر ؛ ولولاه 
لم بتقابلا » فان معنى التقابل ذلك ؛ فالمير: فيه أنه ليس شر وهو عارضءوفيه 
أنه خير وهو ذانى ؛ وكونه شرا ينفى كونه عارضا ؛ وكونه ليس خيرا ينفى 
القدانى ؛ والنافى للذانى أقوى ؛ فو أقوى التقابلات»وقيل: بل التضادء إذفيهها 
مع السلب أمر آخر زائد» وهو غابةالحلاف . 


— Ao أ‎ 


المتمبد الا"ول :- تصور احتياج الشىء إلى غيره ضرورى ؛ «المحتاج 
اليه سمى علة؛والحتاج معلولا » والعلة إما جزء الشىء »أو خارج عنه. 

والآول : إن كان به الشىء بالفعل ؛ كاطيئة للسرير » فهو الصورة ؛ وإ 
كان بالقوة؛كالحشب لوفو المادة » وطهاأسماء باعتبارات ممتافة ؛فادة: إذ تتوارد 
عليها الور المختلفة » وقابل:من جبة استمدادها للممورءوءتصر : إذمنها ببتداً 
التركيب ؛ واسطقس: إذ إليها ينتبى التحليل ؛ وهاتان علتان لاماهية » ؟آأنهما 
علتان للوجود » فبخصان بام علة الماهية. 

والثاتى : إما مابه الشذىء؛ كاانجار له وهو الفاعل + وإما مالأجله القىء » 
كالملوس عليه له وهو الغابة ؛ وهاتان يخصان بامم علة الوجود ؛ والاوليان 
لاتوجدان إلا للمركب ؛ والخاية لاتكون إلا لفاعل بالاختيار . وقد نسعى 
فائدة فعل الموجب غاية أيضا تدييما ؛ والغاية معاولة فى الارجءوإن كانت 
علة فى الذهن ؛ فاها علاقة العلية والمءاولية . ويسمى جيم مايمتاج اليه الشىء 
علة تامةءوأنها قد تكون علةفاعليةءأو مع الغاية 6] فى البسيط » وقد تكون 
مجتمعة من الآريع ما فى ا مركب . والعلة الناقصة متقدمة ؛ وأما العلة التامة 
فجمو ع أمور كل واحد منها متقدم . وأما تقدم الكل من حيث هو كل 
فيه نظر » إذ يموع الاجزاء هو الماهية» ولايتصور تقدمها على تممها ؛ فضلا 
عنها مع انضام أمرين آخرين إليها . فان قيل: قد نركت قسما وهو الشرط . 
فدنا: انه جزءسفاعل بالمقيقة ؛ لآن المراد بالقاعل هو المستقل بالفاعلية ۽ ولا 
يكون كذلك الا باستجاع الشرائط وارتفاع الموانع ٠‏ فان قات : فعدم المانم 
جزه من علة الوجود» وانه خلاف الضرورة . قلنا : عدم آلمانم لامحقق له فى 
تمس الآمر ‏ ولاميز له ولا ثبوت ۽ فكبف بكون هبدأ لوجود الغبر ۽ ثم: 


د طلم سه 


انه ةد يكون كاشفا عن شرط وحودى؛ کعدم الياب المانم للدخول + فانه 
كاشف عن وجود فضاء له قوام يمكن النفوذ فيه ؛ وكعدم العمود المائع 
اقوط السقف ؛ فانه كاشف عن وجود مسافة عكن 4 رك السقف فيه للسقوط» 
الاأ نهرعا لابعلالا بلازم عد » فيعبرعنه بذلك » فيسيق الى الاوهامأ نه مۇر 

المقصد |اثالى :- الواحد بالشخس لايعال تين مستقلتين لوجبين . 

الأول: لو علل بمستقاتين لكان محتاجا اليهما للعلية ؛ مستذنيا عنهما ۽ إذ 
بالنظر الى كل واحد منهما يوجد ولو لم يوجد الآآخر وهو معنى الاستغناء . 

الثانى: اما أن يكون لكر واحد منهما أثر»فسكز جزء العلة التامة » أو 
لأحدحماءفهى العلة ۽ أولا لشىء منهءا» فلا شىءمنهما بعلة ؛ وجوزه بعض 
المعتزلة > كجوهر فرد م لمتصق بيد اثنين» يدفعه أحدهماحال مامجذيه الا خر 
على سويةفى القوةوالسرعة . 

وأماالمثلان:فهما واحدبالنوع » فيجو ز تم ليله عستقلتين كالخالفة »فان مخالفة 
السواد للحلارة مثل مخالفة الحلاوة للسواد ؛ ثم انه يعلل كل بمحله عند من 
يقول بأن المخالفة أمر ثبولى ؛ وأيضا : فالحرارة نوع واحد عم بعلل فرد منها 
بالنار » وفردبالشمس ؛ وفرد بالحركه ؟ وستنيهعل عدم تمائل افر ادها فبا بعد . 
فان قيل:الماهبة ان اقتضتاطاجة الى أحداها علل الأمران بها ؛ والا استغات 
عنهما فلا تعلل بشىء مهمأ . قلنا : هى تقتذى الاحتياج الىعلة ما“ والتعيين 
من جانب العلة 

واعل أن هذا الزام لعدم احتباج المعلولالى العلة بعينها ؛ فلايلزم احتياج 
الشخعن المعلول للعلتين الى كل منهما ودل الى مفبوم أحدها الذىلاينافىالاجماع 

المقصد الثالث :- عبوز عندنا استناد اثارمتعة د الى مو ثر واحد لسيط. 
وكيف لا ونحن نقول:بأن جيم الممكنات مستندة الى اله تعالى . ومنعهالحكاء 
الا بتعدد.آلة أو شرط أو ابل . وأما ابميط المقيقي الواحد من جيم 


EE 
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لناء الجوهرية علة للتحيز ولقبول الاعراضءفبما أثران لبسيط » لايقال: 
أحدها باعتبار الحال » والاً خر باعتبار الميز ؛ لآنا تقول؛ بل الكلام فى 
قابليته لما وهو من عوارض ذائه 

والحق أنه لايم الا سيان بساطة العلة ؛ وكون الآمرين وحودييز.؛وانتفاء 
تعدد الآ لة والشرط. 

أحتج الحكماء بثلاثة أوجه :- 

الأول : لو كان مصدرا ل )١(‏ ول (ب) لكان مصدرية )١(‏ غير مصدرية 
(ب) فان دخل فيه ها أو أ حدها ازم التركيب ؛ والا لكان ممبدرا لمصدريتهما 
وعاد الكلام فيبما وازم التسلمل . 

الثاتى : أنا ما رأبنا الماء يوجب البرودة » والنار توج بالمخونة » قطعنا 
أن طبعة النآن قير طيذة الاه شترورة فلولا آنه مر كر فى العقول: أت 
اختلاف الآثر لايكون الا اختلاف المؤثرءلما كان كذلك . 

الثالث : أنه لو كان مصبدرا لأثرين لكان مصردرا )١((‏ ولاليس )١(‏ 
وانه تناقض . والحواب : 

عن الأول أنالمصدريةأمراعتبارى؛ فلا تكون الذات معبدرا طاء أن 
الحتاج الى الموجد ماله وجود . وان سامنا :فالتملسل ف الآمور الاعتبارية 

وعن الثانى : أن الاستدلال انما هو بالتخلف لا بالاختلاف ء فانا لما رأينا 
ثارا ولا برد؛وماء ولا حرععذنا انما مختافان 

وعن الثالت : لانسلم أن صدور (1) ولا )١(‏ ثناقض “فان تقيض صدور 
(۱) هو لاص دور( ) وأما صدور لا )١(‏ فلا يناقضه 

المقصبد الرابم : قالالحكماء : البسيط لايكون قبلا وناعلاءوالافبومصدر 


القبول والفعل .وقد عرفت جوابه » وأبضا:فذمة الفاعل إلىالمفعو لبالوجوب») 


حيرت 
ونسبة القابل الى المقبول بالامكان . والجواب : أنه لامتنع أن يكون للشىء 
نمبتان مختلفتان من جهتين» فتجب هن جبة ٤‏ ولامجب من جبة دمم ين 
أحات ياق نسية القابل بالامكان العاء» وهولايناق الوجوب واوو عليه أنه 
بالامكان العام الحتمل للامكان اغا » ولذلك عكن عدم القبول من حيث 
انه مقبول؛و.م الدليل » إذ نقول: نسب ةالفاعل يتعين أن تكو زبالوجوب»ولمية 
القابل لابتعين أن تكون كذلك ؛ إلا أن يعاد الى المواب الأول فيكون 
الثاني لغوا 

لمقصد الامس : قال الحكماء : القوة الجسمانية لاتفيد أثرا غيرمتناه» لافى 
المدة ولا فى ااشدة ولافى العدة . واحتجوا عايه بأن قوة النصف ف الطبيعى 
نصف قوة الكل بلتم اوى الصغير والكبير فى القبول » لا نه للجسميةالمشتركة 
وتفاومهما فى القوة » فانها تنقسم بأتقسام ا حل»وقوة الضغف ف القسرى النميف» 
للتساوى فى الفاعل فرضا وااتفاوت فى القايل » اذ المعاوق فى الضعف أعنى 
القوة الطبيعية أكثر ؛ فاذا فرضناها من ميدأ واحد فالا قلاما متناه والاكثر 
ضعفه ؛ وضعف المتناهى متناهءوهو خلاف المفروض ؛ واما غير متناه » فتقع 
الزيادة عليه فى الجبة التى هو بها غير متناهءفبومتناه»وانه محال . وهذا الدليل 
مبنى على عدة أموز كلها ممنوعة 

الاول : ان القوة المممانية مئثزة 

الثالى : ان النصف له قوة 

الثالث : ألما نصف قوة الكل 

ارام : امكان فرضبما من مبداً 

المامس : وجود الحركتين ليقبلا الزيادة والنقصان 

شم قد وجدان غيرمتناهبتين مع اختلاف فى السرعةوالبطه ؛ كفلكالقمر 
وزحل . م انه منقوض بالافلاك ؛ فان المركات الجزئية لانستند الى تعقل كلى 
بل الى قوى جسمية مع عدم تناهيها عندم 
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المقصد السادس : الدور ممننء »وهو أن يكون شيئان كل منماعلةللاخر» 
بواسطة أو دونهاء لان العلة متقدمة على المعاول ۽ فلو كان الشىء علة لماته 
أزم تقدمه على ندسه عرثدتين»فان قبل : مءنى التقدم بالعلية ان كان مس ااعلية 
كان قوللك ارم تقدم الشىء على علته جاريا جرى ولك ارم علية الشىء لعلته ؛ 
فيمئع بطلانه؛ لاأ نه عين المتنازع فيه . وان أردت به أمرا وراء ذلك فلا بد 
من تصويره ثم تقريره ؛ فانا من وراء المنع فى المقامين . فالجواب : معنى تقدم 
العلة أن العقل رم بأنها مالم ينم ها وجود ل توجد غيرها » وهو المصحم 
لقولنا : كانت العلة فكان المعاول من غير عكس عفان أحدا لابشك فى أنه 
يصمح أن يقال :تمركت اليد فتحرك الام » ولا يمي أن يقال :رك اغلائم 
فتحر كت اليد ؛ والتقدمبهذا المعنى'صورهوثبوتهضرورى .وقديقال:كلواحد 
منهما ممتقر الى الآ تخر المفتقراليهءفيازعافتقاره الى تممه وانهمحالء اذ الافتقار 
نسبة بين الشيئين ؛ والاقوي أن نسبة المفتقر اليه بالوجوب ؛ والمفتقر 
الى المفتقر اليه بالامكان»وها متنافيان . ولا يرد المضافان لاما اعتباريان» أو 
تلازمهما لوحدة الہ يب ٠‏ ومع ماسبق فان عنى بالافتقار امتناع الانهىاك 
فقد يتعاكس ؛ ولا امتناع . وان أريد مع نعت التأخرء جاء فى التأخر ملماءفى 
عدم زمه 

المقصد السابم : العلة يجب أن تكون مم المعاول ؛ والا فقد افترقا؛ فليس 
وجوده لوجودها . فان قيل : لعلما فى الزمان الا ول :وجد فى الزمان الثاى» 
قلنا : الاد ان كان نةس حصول المعاول فلا تحاف عنه ؛ وان كان غيره 
کان ذلك موجبا فى الال له فى ثالى الالء فل امجاب وتتسلسل 4وفيه نظر .لا" نه 
ليس موحبا بل ايجاباء والا ارم التساسل مالقا ؛ ولان الضرورة ثننى كون 
الاماب تفس المعلول . وقد مجاب: بأنهلامعلولحالا بياب العلةوبالعكس 4 فايس 
حصوله لايجابها له» والاول. هو العو بلعب الضرورة؛ فان معتى الامجاب هو 
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أن يكون وجوده مستندا إلى وجودهاومتعلقا بهاءلو ارتفعثارتفع ؟ وبالجلة: 
فليس وجوده عن ءل غير امجاد العلة واعمابها اياهء فلاا ادحا لالعدمبالضرورة 

المقصد ااثامن : التساسلمحال» وهو أن يستند الممكن الى علةء وتلكالعلة 
الى عة وهل جراء الى غير النباية.لوجوه: 

الاول : جيم نلك الساسلة-أىضيث لايدخل فیا غيرها ولا يخريم عنما 
شىء منها_ليسععدومءوالا فيعدم جزء؛والمفروض عدم دخول غير الاجزاء 
الى كل واحد منها موجود»فهوموجودءإذ لاواسطة»وليس بواجب لاحتياجه 
الى كل جزء ؛ فهو ممكان»فله علة خرجة ؛ اذ الموجد لاشىء لا يكون نفسه ولا 
شيئا من أجزائه ؛ و لا أوجد تمه وأنها توجد جزءا؛ فان حميم الاجزاء لو 
وقم بغيرها كان العموع واقعا بخيرهاءفلم تكن علة»فلا يكو نذلك الزء مستندا 
الى علة داخلة فى السلسلة؛ وهو خلاف المفروض 

الثالى : أنا تفرش من معاول ما الى غير النباية جلةء ونما قبله بمتناه الى 
غير النباية جل أخرى م نطيق الجاتين من ذلك المبداً » فالاأول الأول 
والثالى الان وهل جرا » فان كان بازاء كل واحد من الزائدة واحدمن الناقصة 
كان الناقصة كالزائدة . هذا خلف » والا وجد فى الزائدة جرء لابوجد بازائه 
فى الناقصة شىء » وعنده تنقطع الناقصة فتكون متناهية » والزائدة لاتزيد 
عليما إلا :تناه » والزائد على المتناهى عتناه متناه» فيازم اتقطاعبما وتناهمهما 
هذا خلف » وهذا الدليل هو العمدةءوقد نقض عراتى الإعدادءلان الدليل 
قم فيها مع عدم تناهيهاءوالجواب:أالمعاولات قدضبطهاوجود » فليس و ما 
عضا حتى يكو ن| تقطاعها باتقطاع الوم وذهابهاباءتياره » لاف مر اتر الاعداد» 
ومحقيقه : أن الأعداد ليس فبا جلتان فى تقس الامرتطبقان » فنختار أنهما 
تنقطعان بانقطاع الوم أو أمهما لاونقطعانءولايازم تساويه) فى تفس الآمر » 
عخلاف ماله وجود فانه يازم إما انقطاعه في تمس الامر اوعدمه في تفس الامر 
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وكلاها محال . وانما قلنا قد ضيطها وجود ايتناول كل ماله وجود إما معاً وإما 
على سبيل ااتعاقب 6 فان ترتيهما ليس بمجرد اعتيار الوم . وقال المكاء : انما 
يمتنع التسلسل فى أمور ها وجود بالفعل»وترتب إما وضعا:وإما طبعا ليسقط 
عنهم ذلك النقض.وأنت تعلم أن الدليل مام لقيامه فى كل ماضبطه وجود 
فتخمبرص المدلول اعتراف بالتخلف ءوانه يوجب بطلان الدليل 

اثالث : مابين هذا المعلول وكل علة متناه بلا نه#صور بين حاصرين . 
فيكون الكل متناهيا ‏ لا نه لابزيد على ذلك الا بواحد . فأنه اذا كان مابين 
هذا الجوءمن المسافة وكل جزء لايزيد على فرسيخ يكون الجموع لابزيد على 
فرسخ الا بجزء ضرورة . ومالا يزيد على المتناهى الا بواحد . فمو متناه 
واعترف من احتجبه باله حدلى 

الرابع : لو لساسل العلل ازم زيادة عدد المعلول على عدد العلل . والتالى 
باطلءأما الشرطية:فلا" نا اذا فرضنا سلسلة من معاول أخير الى غير النهاية كان 
كلماهو عل فيها فبو معلول من غير عك سان الاخير معاول وليس بعلةءوأما 
الاستشنائية فلا ن العلة والمعلول متضايفان ومن لوازمهما التكاذؤٌ فى الوجود» 
فلا بد أن يوحد بازاء كل واحد واحد من الا خر فيكونان متساويين فى 1 
العدد ضمرورة 

المامس : أنا سنبين أنتهاء الكل الى الواجب لذاته »وعنده تنقطم السلسلة 
وهذا يختص بالتسلسل ف العلل وأا يم اذ أثبتنا الواجب بطريق لايحتاج 
فيه الى ابطال التسلسل والا ارم الدور 

المقصد التاسم : الفرق دين جزء العلة وشرطها أن الشرط يتوقف عليه 
تأثير المؤثر كيبوسة الحطب للاحراق . والجزء مايتوقف عليه ذاته . وعدم 
المانم قد علمت أنه كاشف عن شرط وجودى » وعده من جلة الشروط نوع 
من اجوز 


تعمد العاشر : ف العلة والمعاول على اسطلاح مثيتى الاحوال وأحكامهما 
عندثٌ . وفيه مسال : 

المسألة الاولى : فى تعر يفهما : وأقرب ماقيل فيه قول القاضى : العلة صفئة 
توجب لحلباحك)» فيخر ج الجواهر ويتناول الصفة القدية والحدثة . ومعنىي 
الاجاب مايصحح فولنا : وجد فوحد » وخحلبايشعر بأنحكالصفةلايتعدى 
امحل فلا يوجد العم والقدرة والاراذةللمعلوم والمقدور والمراد حك.وعلىهذا 
المعلول الىك الذى توجبه المصفة فى يحلبا » وأما نحو قوم العلة ماتوجب 
معاوطا عقيو ابالاتصال أو ماكان المعتل بد معللا وهو قوله كان كذا لاأجل 
كذا . فدورى ؛ وما تغير حم علہا . أو اتى يتجدد بها الك يرج 
الصفة القديعة 

الما الثانية : قال أ كثر أصحابنا: حك الملةلا ىتى دى عام اء و انکر «الاستاذ 
تفربعا على القول بالحال وان انكره. واليصربون من المعازلة حبث قالوا : 
له مريد بارادة حادثه قأكة بذاتها . وقالت المعازلة: توابع المياة كالعلم والقدرة 
إذا قامت بمزء من الى أوجِيث للاح وع حكما ٠‏ فكات طلا قادرا . 
.مخلاف غيرها الآلوان » واختلفوا فى المياة فأطتبا الحذاق منهم 
بالقمم الثانى فأنها ليمت من توايم المياة » احتج أصحابنا بأن صفة العلم لولم 
تقم بمحل الك » لقامت أما بنفسها ويبطله أنها عرض وأن نسبته الى الال 
سواء . أو عحل آخر فيكون زيد عالما بعلم قم بعرو وهو باطل بالضضرورة ٠‏ 
فأن قيل:وجود الجوهر عندك ءلة لرؤبته مع قياءه بنفسهءوأنها مهوزه إذا 
کان جزأ لحل الىك وماذكرتم ليس كذلك . » وأيضا: فأنه ثيل فلا يد 
الحم الكلى » وجوزتم كون البارى فاعلا والفعل ليسقاتما به . والعلر والقدرة 
بوجبان للتعلقهما كونه معلوما مقدورا ووه . قلنا : من قال : يكونوجود 
الجوهر علة لارؤية لمزم زيادته لآآنهمشترك بين الجوهر والعرض ءوقيام العلة 
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مجزه لو أوجب الک للكل ارم كوزالكل عالما جاهلا إذا قام العلم جزءوا جيل 
بآخر » لايقال. هذا تقدير تحال لتضادها باعتبار تضاد حكيمماءل نا نقول: أنه 
جائز لذاته وامتناعه لتضاد حکیہما باعتيار تعديتهما الى غير عله . فيكون 
هو الحال . وأيضا : فقد تقوم القدرة بيد والعجز بأخرى ٠‏ وأما الفمل فلا 
,وجب لله حكنا . ولا العم ونحوه لمتعلقه وإلا كان للمعدومصفة ثبوتية . 

المسألة الثالثة : العلتوجودية باتفاقهم»لكن اختلفتطرقهوف بيانه فنهم من 
ادعى الضرورة . فأن الكلام فى الحم الثبونى والعدم المحض والنفى المرف 
لايكون موجبا له قطعا . ومنهم من احتج عليه بوجوه . 

الأول : لو جاز العالمية بعل معدوم ازم الجاهلية مهل معدوم. فأذا عدما 
عن محل كان عالما جاهلا . قلنا  :‏ النزاع فى ثبوت الصفة العدمية لا فى سلب 
الصفةء وا مضا . فلا نسل اجماع العدمين إذ عدم العلم جهل وعدم اجهل عل. 
وسنبما تضاد . 

الثالى : شرط الغلة قيامها باعل ولايتصور ف العدم . قلنا : أن أرق 
بالقيام وجوده له . ففيه النزاع . أو اتصافه به فقد يتصف بالعدى, 

الثالث : الايجهاب صفة ثبوتية لآن نقيضه عدم . قانا : قدعر فت مافيه» 
وان قبل الموجب للعالمية أما وجود العلم فيكون كل وجود كذاك » أو العم 
مع الوجود فتتركب العلة وهو باطل اتفاقاءأو العلم وأنه حال فليس يموجود 
نا : العلم الذى هو موجود وفرق بينه وبين العلم مع الوجود. 

المسألةالر ابعة: العلةالعقلية مطر دةأ ى كلاوجدت وجد 1ك .وهذا ممالاخلاف 
فيه أصلاءو منعكسةأى كلا انتفت العلة انتفى امكو لاخلاف فيه فى الاحوال 
إلحادثة واوجمه الاصحاب فى القدعة ومنعه المءنزلة . ويلزءهم . إما تعليل 
العالمية بغير العلم أو ثميونها من غير له . از فى اأقارنة فى 'عام وسبأنى 
عامه فى بحث الصفات 
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وأعلم أن كل علة مطردة منعكسة وليس كل مطرد منعكس علة كالمعاول 

والمتضامين .لا يقال ثماذا مناز العلة عن قيرها ؟ لالا تقول بضرورة ا ا 

بدلبل آخر . 

المالة الخامسه : لباب العلةلا مكو ن مشر وطاإشر طا تفاقافاً نه لانتصور عام 
بلا مالمية سواء عامنا الشمرط ووجوده أم لا.فأن قيل : اقتضاء العلم العالمية 
مشمروط بقيام العلم بالمحل وبالخياة » وانتفاءاضداده . قلنا هذه شروط وجوده 
والكلام فى شروط تأثيره 

المسألةالسادسة :لات وجب العلةالواحدةحكين عة لفين وق داختلف فيه. واعلم 
أنه . ان جار الاتفكاك كالعالمية بالسواد وبالبياضامتنم . وإلالزم عدم الاتفكاك 
أو عدم الاطراد . قيل هبنا اشكالان . 

الآول: د عم واحد طالمية ومتعددة أذ كونه عالما بالسواد غير كونه 
هاما بالبياض .قلنا : التزمه القاضى واثبت الصعلوكى علوما غير متناهية وأما 
تحن فنمنع تعدد العامة ونا التعددف تعلق العلم أوالعالمية . وأما فى الشاهد . 
فالعا متعدد . 

الثانى : الحياة توجب صصحة العالمية والقادربة قلنا . شرط لاعلة . وأما 
ان امتنع الاتفكاك كالعالمية بالسواد ودالعلم بها فقال أمام الحرمين وز 
الآمر ان وال مدى فى الشاهد من جنسواحدوعتنع فى المختلفة والغائب 

السألةالسابعة : لابثبت حم بعلتين عكس الأول أ ماعنى الجم فلا نه استخنى 
بكل عن كلكا مر »ولأ نالعلتينإمامثلا نأ وضدان فلا تمعان»أ ومختلفان فيجوز 
افتراقبما فلا اطراد . وأما على البدلفصرورة أنه لابوزتعليل العاميةبالعلم مرة 
وبالقدرة أخرى فن قيل :العالمية معللة بعل الله وعامنا وهی <ک واحد . 
قلنا:لاخالمة بين العامين إلابعارض . وأماعلى سبيل التركيب فلا ن حقيقةم 


4 سا 
حال الاتفراد والاجماع واخدة» فادالم تؤثرا منفردئين لم تثؤثرا مجتمءتين » ولان 
المفات الختلفة ها أحكام مختلفة ضرورة . 

المسألةالثامئة : فى الفرق بين العلة والشرط وهو منوجوه :- 

الأول : العلة مطردة والشرط قد لابطرد كالحياة للعلم 

الثاى : العلة وجودية والشرط قد يكون عدميا كائتفاء الضد وهو 
مختار القاصى . 

الثالث : قد يكون متعددا أو مركيا . 

الرابع . الشرط قد يكون محل الم والعلة صفته 3 

الحامس : العلة لاتتعاكس بمخلاف الشرط » إذ قد يشترط وجود كل من 
الأمرين بالا خر » قال به القاضى ومنعه بعض أصحابنا . والحق جوازه إن 
و جب تقدم الشرط كقيام كل من اللبنتين بالاأخرى. 

السادس : الشرط قد لا ببق ويبتىالمشروط كتعلق القدرة لاحادث . 

السابع : الصفة ها شرظ وليس ها علة . 

الثامن : الواجب فق على عدم شرطه. 

التاسع : العلة مصححة اتفاقا وف الشرط خلاف قال به القاضى كالحياة 
ہل . ومنعه الحققون للواز توقفه عل شروط خر 3 


أ موقن الثالث 
فى الا عراض وفيه مقدمة ومراصد 
القدمة ف تقسم الصفات 

الصقة الثدوئية عندنا تنقسم الى نفسية . وهى التى تدل على الذات دون 
معنى زائدء ككونها جوهرا أوموجودا أوذانا ؛ ومعئوية.وهى الى ندل على 
معنى زائد على الذات كالتحيز والحدوث وقبول الأعراض ؛ وقال بعض بناء 
على الال : النفسية مالايصح توم ارتفاعه عن الذات» والمعنوية تقابلها » وأما 
عثد المعتزلة فاربعة أقسام :- 

الأول : النفسية فقال الجباتى : هى اخص, وصف النفس التى بها بقع 
القاثل والتخالف » ولم جوزوا اجماع صفتى النفس » وقال الاكثرون . هى 
المنمة اللازمة > خوزوه واثبتوا انها يشترك فيا الموجود والمعدوم . 

الثاتى : المعنوية » فقال بعضهم . الصتمة المعللة » وقيل الجائزة . 

اثالث : الحاصلة «الفاعل وهى الحدوث » وليست تهسية » إذ لانثيت 
حال العدم » ولا معنويه لنب لاتعلل بصفة . 

الرادم : التابعة للحدوث ولاتأثير لافاعل فيها » فنهاواجبة التحيزوقبول 
الأعراض للجوهر > ومنبا تمكنة تابعة للاأرادة > ككون الفعل طاعة 
أو فعفيية 4 وغيرها ككون العلم ضروريا » ويينهم خلاف ف تيعية الاتقان 
لاحل » وق السن أهو ما يقبع الحدوث وجوبا» أو بالارادة ؟ 

الوتسهالا ول اعا اة رقا 
المقصدالاول :فى تعريف العرض . أما عند نافو جو د ألم عتحيز »و أماعند 


المعترلة فا لو وجد لقام بالمتحيز لآنه ثابت فى العدم عندم » ويرد عليهم 


سالاة د 
الفناء فانه عرض عند . ولاينعكس على أصل من أثبت عرضا لافى عل كأبى 
المذيل لالكلام » واماعند المكاء:فاهية اذا وجدت ف الخارجكانت فى موضوع 
أى فى محل مقوم . ومعنى وجوده ىكذا وان كان يطلق على معان ختافة أن 
يكون وجوده هو وجوده فى الموضوع . 

ا مقصد الثانى : فى أقسامه عند المتكلمين . وهو اما أن مختصبالمى وهو 
الحياة ومايتبعها من الأدراكات وغيرها كالعلم والقدرة ‏ وإما أن لابختص به 
وهو الا كوان . والوسات 

واعلم أن انواع كل واحد من هذه الاقسام متناهة بحسب الوجود ؛ دل 
عليه الا ستقراء » وهل يمكن أن يوجد منه أنواع غير متناهية ؟ فن منعه 
نظر الى أن كل عدد قابل لازيادة والنقصبان فبو متناه » ومن جوزه فلا نه 
ليس عدداً ولى من عددا هر 6 والمقهوااتوقف 4لضبعف المأخدينءووجبهظاهر. 

المقصدالثالث :فى اقسامهعندالمكماءء ذهب الحكاء إلى أنه منحصر فىالقولات 
التعم باٹوا فى الع با چ للاعتاد عليهء و دنهم الاستقراء » قالوا 
العرض إما أن .قبل لذانه القسمة أم لا » والآول الك » وا قلنا لذا ليخرج 
الم پالعر ض » كالعلم ععلومين » والمراد بالقسمة هنا . ان يفرض فيه شىء غير 
شىء » فيدخل فيه المتصل والمتفصل » فلا 3 قول الأمام الرازى أنه ختص 
بالمتصل»فيكون الحد غير جامع ؛ والثانى اما أن يقتغىالنسبة لذاته ؛أىيكون 
مغهومه معقو لا بالقياس الى الغير أولاءوالثانى الكيف عفر “مه عرض لايقول القسمة . 
واانسبة لذاته » فلا يرد الوحدة نْبا عدمية » والآولالنسيةواقمامسبعة :ل 

الأول أبن : وهو حصول الجسمف المكان أى فى ايز الذىيخصه » وقد 
يقال لكونه فى مثل الدار أو البلد مجازا . 

الثالى متى : وهو الحممول ف الزمان أو طرفه كالحروف الآ نية . 

الثالث الوضع : وهو هيئة تعرض للشىء إسبب لسبة اجزائه بعضها إلى 

م7 المواقف 


E 
بعش » والى الأمور الارجة » فالقيام والاستلقاء وضعان لاختلاف لسية‎ 
. الأجزاء الى الارج‎ 
الرابم الملك : وهو هيئة تعرض للشىء سيب مايحيط به ؛ وينتقل بانتقاله‎ 
وبهذايمتاز عن المكان » سواء كان طبيعيا كالأهاب » أولا » ومحيطا بالكل‎ 
ڳالثوب » أو بالبعض كاللائم‎ 
الخامس الأضافة : وهى النسبة المتكررة » أى نسبة تعقل بالقياس إلى‎ 
تميق ناذا‎ gE ETE RE A مه ينانا‎ 
نينا المكان إلى ذات المتمكن حصل هرئة هى الاين » واذا تسبناهالى كونه‎ 
ذا مكان كان مضا . وبهذا : يمكنك الفرق بين النسيةوالمضاف » فاعقله و ضحققه‎ 
فى سائر النسب » فأنه تما قد طول فيه » وحاصله ماقلنا‎ 
ادس أن شعل : وهو التأثير » كالبسخن » مادام يسخن © فهو اذا غير‎ 
ماهو مبداً لايخو نة » لانه ببق بعدالتسخين‎ 
السابع أن نفعل : وهو التأثر »> كالمتسخن مادام يتسخن » فهو اذا‎ 
. غير اسخونة ليقائها بعده » وغير استعداده ها : لثبوته قبله‎ 
قيل : الوحدة والنقطة خارجة عنبها فيطل الحصر؛ٍ فقالوا: لانسام الهما‎ 
عرضان » اذلا وجودط|؛و إن سامنا:فنحنلم حصرالا ءراض‌فيما » بلالمقولات‎ 
وهى الاجناس العالية » فلا تردان إلا اذا اثبتم أن كلا منهما مقول على ماتحته‎ 
. قول الجنس ونحته أجئاس ؛ ولايندرج فیا ذكرنا » وم بثبت شىء منها‎ ' 
واعلم أنه لم يثب ت كون كل واحد من التمعة جنا ا حه ؛ ل+واز أن‎ 
يكون مانحته أمورا مختلفة بالمقيقة وهو عارض طاء ولاكو نما أجناسا مالية‎ 
لجواز أن يكون ماتا أنواءاحقيقية » فيكون جذسا مفردا » أو يكورك‎ 
اثنانٍ منها أو أكثر داخلا نحت جنس › فيكون جنها متوسطا أو سافلا .ولا‎ 
: المصر » لجواز مقولة أخرى . وقد احتج ابن سينا على الحصر عا خلاصته‎ 


ا 


أنه ينقسم الى 5 وركيف ونسبة ).مر » وغيرها الجوهر » فالنسبة إما للااجزاء 
وعنو الوطم » أولا » وجنی إما الى ؟ » فان كان تارا » فان انتقل به فبو الملك 
وإلا فهو الآبن ؛ وإن كان غير قار فمو ءتى > وإما إلى نسبة فالمضاف . وإما 
الى کف ولاتعقل إلا بان يكون منه غيره وهو أن يفعل » أو هو من غيره 
وهو أن يتفعل » وإما الى الموهر وهو لابقيل النسبة لذاته » بل لعارض . 
ولامخرج مما ذكرنا . 

والاعتراض : إنا لانسلم أن النسية الى الك نكون بالأحاطة » حتى تتحصمر 
فى الآين والملك » كالما-ة والمطابقة . وأيمبا :فاءتبرت فى الوضع نسبة الأجزاء 
الهالاجزاء وألى الخارج؛ فقد جاء التركيب وأ نه يوجب تكثر الاقمام .وأيضا: 
فبقى النسبة الى العدد » ولابرهان على اناه . وأيضا : فالنسبة إلى ازماتف 
لانتعين أن تكون متى » فأن لاحركه والمسم نسبة الى الزمان » وليس لحصوله 
فړه ٠‏ وأيضا : لانملم أن النسية الى الكيف لاتمقل الا أنه من 14 
منه غيره » وما الدليل عليه ؟ وأيضا : فالنسية الى الجوهر مءةولةكالحصول فيه 
وكون الخيز حيزا له وهو غير حصوله فى الميز » وبالجملة فليس ضر وريا وام 
مطاابون بالحجة » ولو قيل أستق نا الوجود فا وجدنا غير ذلك كان هذا 
التقسيم ضائعاوو<ب الرجوع أثر ذى اثير الى الاسدقراء دطرح مو نة هذه 
المقدمدت ٠‏ وإن راد الارشاد الىكيفية الاستقراء فلا بأس » فأن فيه تقريبا 
إلى إلضبط » وتيعيدا عن الخبط ٠‏ 

المقصد الرابم . فى إثبات العرض : لم ينكر وجوده إلا ابن كيمات > 
والقائلون به اتفقوا على أنه لايقوم بنفسهءإلاشرذمة 0 بی الهذيل » فانه‌جوز 
إرادة عر صية حدث لافى محل » وجعل البارى تعالى مريدا بها » والضرورة 
كافية لنا فى المقامين. 


عاوءا - 


المقصد المامس . فى أن العرض لاينتقل من سحل إلى حل . 

فمند المتكلمين لان الانتقال إنما يتصورف المتحيزءوفيه نظر..فان ذلك هو 
اتتقال الج هر وأماانتقالالعرض'فه وأن يقو م عرض بعينه محل بعد قيامه بم ل آخر 

وأما عند الحكماء فلاأن تشخصهليسلذاته » وإلا اتحصرتوعه فى شخصهء 
ولا لما حل فيه » وإلا دار » ولا لمنفصل » لان نسبته الى الحل سواء » فهو 
لمل » فالحاصل فى الحل الثاتى هوية أخرى » والائتقال لابتصور إلا مع بقاء 
المويةءوفيه نظر .. لجواز أن يكون تشخعبه يهويته الخاصة » ولايازم امحصار 
النوع فى الشخص » ورجا يقالالعرض تاج إلى امحل . فاما أن يمتاجالحرض 
المعين الى محل معين فلا بفارقه » أو غير معين ولا وجود له » فيازمأنلايوجد 
العرض » وفيه نظر .. إذ قد يمتاج الى محل بلا شرط التعين » وأنه أعم من 
المعين » فيو جد لابشرط عدم التعين » إذ لابازم من عدم اعتبار التعين اعتبار 
عدم التعين فيه ما قد عامته . وأيضا: فبو وارد فى الجسم بالنسبة الى الميز» 
فان قيل : هذا انكار للحس فأنرامحة التفاح تنتقل منه إلىمايجاوره »واأرارة 
تنتقل من النار الى ما اسنها . فالجواب . أن الحاصل ف امحل الثانى شخص 
آخر محدته الفاعل الختار » أو ينفيض من العقل الفمال لاستعداد حمل له من 


الجاورة . 
المقصد المادص . لأيجوز قيام العرض بالعرض عند أ كثر العقلاء خلاقا 
الفلاسفة : لتا وجوه := 


الوجه الول . أن قيام الصفة معناه حيز الصيفة تبعا لتحيز الموصوف غ 
وهذا لايتصور إلا فى المتحيز » والعرض ليس عسحيزءفلا يقوم به غيره 

الوجه الثانى . العرض المقوم به إن قام بعرض آآخر عاد الكلام فيه 
وتململ » وإلا -جميع تلك الا عراض لاف محل.وقد عرفت بطلانه 4وإثت 
اثتبت الى الجوهر فالكل قائم به وما ضعيفان . 


۱۶١ 


أما الا'ول .. فلانا لانسلم أن القيام هر التحيز نيعا » بل هوالاختصاص 
الناعت» وحققه أمران : - 

الاأول : أن التحيز سئمة للجوهر ام به وليس تبعا لتحيزه » وإلا كان 
الشىء مشروطا بنفسه أو تململ . 

الثانى : أوصاف المارى تعالى قائة به ما سنبينه من غير شائبة نحيز . 

وأما الثانى .. فلا'نه لايننى أن يقوم عرض بعرض؛وذلك با خر مترتبة 
الى أن ينتهى إلى الجوهر » وهو عمل المْزاع 

احتج الفلا نمة : بأن السرعةوالبطء قاءكان بالمركة » فانها توصف ببما 
دون الجمم » والجواب . أنه لايح لاعلى مذهبنا » فأنهما ليسا عرضين » بل 
للسكنات المتخللة » وقلتها و كرا .ولا على مذهبهم لجواز أن تكون طبقات 
المركات أنواما مختلفة بالمقيقة 6وليس ثمة الا المركة المخصوصة » وأماالسرعة 
والبطء فن الأمور النسبية ؛ ولذلك فأنها سريعة بالفمبة الموحركة » وبطيكة 
بالنسبةالى أخرى » وأما الحشونة والملاسة » فان سلم الما كيفيتان » ففيامهما 
بالجسم لابالمطح . 

المقصد السابم : ذهب الشيخ الأشعرى ومتبعوه إلى أن العرض لابيق 
زمانين » فالأعراض جلتها على التقضى والتحدد » ولخصيس كل بوقته 
للقادر المختار » ووافقهم النظام والكعي » وقالت الفلاسفة بيقاء الاأعراض » 
قالوا ومالاديتق مختص امكانه بوقته لاقبل ولابعد . احتجالا حاب بوجوه :- 

الأول : أمها لو بقيت لكانت باقية » والبقاء عرض » فيازم قيام العرض 
بالعرض » قلنا : لاذسلم أن القاة عرض 

الثانى : جوز ىق عله فى الال الثاية اجاما » فلو بی اجتمع 
المثلان . قلنا : مخلقه فيه بان يعدم الأول “ويازمم فى الجوهر 

الثالث : وهو العمدة أنها لو بقيت امتنع زواها » واللازم باطل بالاجماع 
وشبادة الحس » بيان الملازمة .. أنه لوزال» فاما بنفسه » وإما بغيره » والغير 


508 
إما أمر وجودى يوجب عدمه أذاته وهو ظرو الضد» أو لايوجبه لذاته 
وهو المعدم بالاختيار ؛ وإما عدمى وهو زوال الشرط » والاقمام باطلة > 

أما زواله بنفمه : فلاآن ذاته لوكانت مقتضية لعدمه » لون أن لاوجت 
ابتداء » وأما زواله بطر وضده : فلاأن حدوث الضد مشروط يانتفائه » فان 
امحل مالم يخل عن ضدلم عكن اتصافه ,ضد ء فلو كان انتفاوه معألا نطريانه 
ارم الدور . أونقول :لماكان التضاد من الطرفين » فليس الطارى بأزالة الباق 
٠‏ أولىمن العكس » بل الدفم أهون من الرفع . 

وأما زواله معدم مختار » لان الفاعل بالاختيارلا بد .له من أثر » والعدم 
ننى محض لايصاح أثرا . أو نقول : ماأثره عدم فلا أثر لهء فليس فعلا.. 

وأمازواله.,زوال شرط : فلاأن ذلك الشرط إن كان عرضا تسلمل » وان 
کان جوهرا والموهر مشروط بالعرض لزم‌الدور > والامتراض عليه.: أنهيزول 
بتفسه » قولك فلا يوجد ع ممنوع » -إواز أن يوجب العدم فى الرمان الثالث 
أو الرابع خاصة » ثم هذا وارد عليكم فى الزمان الثان بعينه » فا هو جؤابم 
فبو جوابنا » وأيضًا قد بزول يضد > قولك حدوثه مشروط بزواله » قلنا غ 
إن أؤجبت.ف الشرط تقدمه منعنا »و إلالم يمتنم التعاكس » ؟ أن دخو لكل 
جزء من اللاقة فى حيز الا خر مشروط يخروج الا خر عنه وبالمحكس » 
وبللألة ..-فبما معان الزمان » إذ العلية.تقدمف العقل » فقد يكون طريانه عله 
مع کو مما معا فى الزمان كالءلة والمعاول ٠‏ وأيتا: فقد يزول لان الفاعل الى 
فعله لايفدل » لا لاأنه يفعل عدمه ء وذلك لاحتاءج إلى أثر للفاعل » وأيضا : 
لانسام أن العدم لابصاح أثرا 4 نعم ذلك فى العدم المستهر » وأما العدم 
الحادث فقد يكون شعل الفاعل » وما الدليل على امتناعه ؟ وأيضا: فقد يزول 
بزوال شرط ؛ قولك هو الوهر » قانا : ممنوع »> ولم لاجوزأنيكون أعراطا 
لاتبقى على التبادل إلى أن تنتهى الى مالا بدل عنه وعنده يزول ؟ ۰ 


دوت 


9 اعلم أن النظام طردهذا الدليل الثالث الذى هوالعمدة فى الاجمام فقال: 
والاجسامأيضا غير باقية » بل تتجددحالاخالاءومنه يعلمأ نهير دالاجسام قفا 
عليه » وقد يجاب عنه : بأنه قد يزول لعرض يقوم به كالفناء عند المعتزلة» 
أولا مخلقه الله فيه عندنا » والجواب : إن جوزتم ذلك فليجز مثله فى العرضء إلا 
أن تعود إلى أن العرض لايقوم به عرض » والكرامية احتجولبهعلى أن العام 
لابعدمءإذ قد بيبا استلزام البقاء لامتناع الزوال » وبقاء الاأجسام ضرورى » 
وسيأتيك زيادة بحث عن هذا الموضم . لم للقائلين ببقاء الا'عراض طرق :س 

الأول :المشاهدة ‏ قلنا :لادلالة ها كلماء الدائقمن الا نبوبيرىمستمرا 
وه وأمثال تتوارد . 

الثانى : فليجز مثله فى الاأجسام » قلنا : ثيل بلا جاهم » وليس حكنا 
ببقاء الا جام بمعاهدة استمرارهاء بل بالضرورة » وبأنه لولاه لم يتصور 
الموت والحياة . | 

الثاأث : العرض مموز إعادته » وهو وجوهده فى الوةت ااثالى » واذا جاز 
مم خلال العد م فبدونه أولىءةانا : الشيخمنع اعادةالعر ضءو إنسلم :فقياس بلا 
جامع » ودعوى الا ولوية دعوى بلا دليل ؛ بل ذلك عندنا جاز وهذا ممتنع . 

المقصد الثامن : العرض لابقوم عحلين ضرورة » ولدذلك زم بأنالسواد 
القائم ,ذا المحل غير اقام بالمحل الا خر » ولافرق بينه ودين جزمنا بأن الجسم 
لايوجد فى مكانين » ويؤريده أن العرض إنما بتعين عله »> فان الشىء اذا عام 
باميته اطمأناليه النفس أكثر ولم تمد له الها » إلا أن قدماءالمتكلمين جوزوا 
قيام حو الجوار والقرب من الاضبافات ا متشابهة بالطر فين » 

والحقأنهما مثلان » فقرب هذا من ذاك مخالف بالشخص لقرب ذاك من 
هذا وان شاركه فى القيقة » ويوضحه المتخالفان » ويازمهمقيامهباً كثرمن 
أمرين. وقال أ بوهاشم : التأليف عرض» وأنه قوم جو هر ين لاأكثرءأماالا'ول 


فلن من الجسم مابصعب اتفكاكه؛ وليس ذلك إلا لتأليف يوجب ذلك » ولا 
تروف المد المي > انرق ها وة ولا واخف فوا طرق 
ضرورة » فهو انم .هما وهو المطلوب . وجوابه : منع أن عسر الانفكاك 
للتأليف بل للفاعل الختار . وأما الثانى .. فلا نه لو قام التأليف بتلاثة أجزاء 
مثلاءلعدم التأليف بعدم جزء واحد من الثلاثة » والتالى باطل » لان الزئين 
الباقبين بينهما تأليف قطما . وجوابه . . أن التأليف الذى بين الجزئين غير 
الذى بين الثلائة وان ماثله » والمننى هو ااثالى . 


امرصد الثانى فى الك وفيه مقاصدد 

المقصد الأول :ال له خواص ثلاث :- 

الأولى : أنه يقبل القسمة » والقسمة تطلق على الوحمية » وهى فرض شىء 
غير شىء » وعلى الفعلية » وهى الفصل والفك » والأول من خواس الك 
وعروضه للجسم ولمار الأعراض بواسطة اقتران الكية بها » والثائىلايقبله 
الم ء فان الةابل ببقى مع المقبول » وعند ألفك لابق الك الاول بعينه ؛ 
بل بزول ويمحصل كان آخران . نعم الك يعد المادة لقبول القسمة الاتفكاكية 
بعد الركة إلى الحيز للسكون فيه وان كان لاكن اجناعهما . والمد 
لامجب اجماعه مع الأثر 

الثانية : وجود ماد فيه .عده > إما بالفعل ما فى العدد » وإما بالتو م م فى 
المقدارء كايعد الآشل بالأذرع . ومعنى العد : أنك إذا أسقطت منهأ مثالهفنى 

الثالثة : المساواة ومقابلاها أعنى الزيادة والنقصان ؛ وهو فرع الخاصة 
الأول لأنه اذا فرض أجزاء فما أن يوجد بأزاه كل جزء زه أوأكثرأوأقل 

قال الأمام الرازى : لايمكن تعريف الك بالمساواة والمفاوتةء لان المساواة 
احاد فى الك فيازم الدور » ولا بقبول القسمة ؛ لآنه يختص بلمتصل منه » 


مد هوأ — 


كأ نه أخذ القسمة الاتفكاكية » بل بوجود العاد 

المد الان :ى انامه وان كان ن اجن اكه خد مهدر فر الف 
فان أى جزء من الط فرش فهو مهاية لجزء » وبداية لجزء باءتبار » ولهاية 
للحزئين باعتمار» سسماربتداً مله فرضًا رالا فا نمم لكالعددءفانك ا نأشرت 
من العشرة الى السادس مثلا انتهى اليه الستة » وابتداء الاربعة الباقية من 
السابع لامنه » فلم يكن مة أمر مشترك «ينهما » والمتصل إما غير قار وهو 
الزمان » فالا ن مشترك بين الماضى والمستقيل “ وإما قار الذات وهو المقدار) 
فان انقسم فا بات الثلاث خسم ¢ 3 فى جبثين وطح أو ف حبة واحدة 
تغط . والمتفصل هو العدد لاغير » لآنه لايد أن بنتهى الىوحداتءوالوحدة 
ان كانت نفس ذامها فهو الكثرة . وان كانت مارضة ها فهى كم بالعرض؛والكلام 
ف الم بالذات 

المقصد الثالث : الا بعاد الثلاثة الجسمية تسمى الطول والعرض والعمق » 
وا تطلق عل معان أخر Nc‏ رد من الاشارة اليواليحصل الآمن من الغلطالواقع 
بحسب اشتراك اللفظ وليتصور حقائّقها » أما الطول فيقال للامتداد مطلقا» 
وللامتداد المفروض أولا : ولأأطول الامتدادين المتقاطعين فى السطح » وأما 
العرض فيقال للسطاح » وللامتداد المفروض ثانيا ؛ وللامتداد الأقصر ‏ وأما 
العمق فيقال للامتداد الثالث 4 وللثخن وهو حشو مابين السطوح 04 وللشخن 
النازل » ويسمى حينئذ الشخن الصاعد سما » وبهذا الاعتبار يقال عمق الب 
وسمك المنارة ؛ ولمعان أ ؛مثل مايقال الطول للامتداد الأ خذ من مركز 


العام الى عر طه 4 وهن زان الانسان الى قدمه “ءون واش ذوات الآريع إلى 
مۇ خرها ¢ والعرض للا خذ من عن الانسان 5 ذواتالار بم المثعاله؛والدءق 
للا" خذ من صدر الانسان الى ظهره » ومن ظهر ذوات الأدبع الى الارش: 

واعلم ان هذه المعانى منها ماهى كات صرفة كالطول عمنى الامتداد» 


۹ ا 


ومنها ماهى كيات مم اضافة كاللغروض انيا » وقد يعتير معه اضافة ثالثة 
كالأطول » أو رابعة كالأأطول بالفسية الى الغير 

الملقصد الرابم : الك إما بالذات وهو ماذ كر ناه » و إمابالعرض وهو ا قسام: 

الاو ل : عل الج الجسم 

الثاتى : المال ى الك كالضوء القائم بالسطح 

الثالك : الخال فى عل الك كالسواد فانه مع اكع علہءا الجسم 

الرابم : متعلق الكم كا يقال مذه القوة متناهية أو غير متناهية باعتبار 
أئرها فا رصفناه بخواص الک ما ليس كا بالذات فلا حد هذه الوجوه 

واعلم أنه قد يجتمع فى بعض الا مور وجہان من هذهالا ربعة اف ‌اطر كة 
فأنها منطبقة على المسافة ؛ فيعرضها التفاوت بالقلة والكثرة » ومنطيقة على 
الزمان ؛ فيعرضها التفاوت بالسرعة والبطء » وتقوم بال جسم المتمرك فتتجزى 
بتحزبه » واكم المنفصل قد يعرض لامنصل » € اذا قسمنا الازمان بالساعات 
أو الأشل بالاذرع » وقد يكون الشىء كم بالذات وبالعرض كالزمان فانه 3 
بالذات ومنطبق على المر كه" المنطيقة على المسافة 

المقصد الامس : إن المتكلمين أنكر وا العدد خلاظ للحكاءي أ لكين :- 

أددهما : أنه مر کي من الوحدات » والوحدة ليست وجودية » وعدم 
الجزء يستلزم عدم الكل ضرورة »> بان أن ارغ لاتوبجد أمران عت 

الأول : لو وجدت فلبا وحدة وازم التسلسل . قالوا : وحدةالوحدة نفس 
الوحدة وقد مر. 

الثاى : أن الواحد قد يقبل القسمة كالجسم » واتقسام الل يوجر انقسام 
ماحل فيه ؛ لآنه إن كان فى جزء منه كان هو الواحد دون الكلءو إن لم يكن 
ف شىء من أجزانه لم يكن بالضرورة صفة له » وإن كان فى كل جزء فاما بالتام 
فيقوم الواحد بالكثير » أولا الام“ فيكون جزء منه اعا غزء وجزء با خرررهو 


س ¥ ب 


المراد بالاانة سام » وقول من قال هذا إنما يصح فبا بون ال اول حاولالسريان 
لاطائل له ؛ لآنا برهنا على أن كل جزء من الحل متصف يبرء منها »ولامءنى 
لاسريان إلا ذلك » فاذا كانت الوحدة وجو ديةارم| تقسامماءو ا نوضرورى البعللان 
وثائيهما : أن يدل ابتداء على أن الكثرة عدمية » وإلا فان قامت بالكثير 
فاما من حيث هو كثير فيلزم قيام الواحد بالكثير ؛ أو من حيث عرض له أمر 
صار به واحدا فننقل اكلام إليه » ويلزم التسلسل . 
واعل أن الواحد كاعامتهيقالبالتشكيكء! معان كلو احدبالاتصال والاجماع» 
وور وجودى بالشرورة RET‏ لاينقمم ؛ إذ ليس له م يفرش 
فيه شىء غير شىء ۰ وأنه اعتباری » والكثرة ليست إلا +٠وع‏ الوحدات فهى 
تتبعها فى الوجرد > وأما أن واحدا يقوم بال وع ؛ فان مخيل كان اعتباريا ؛ 
ضرورة أن الاثنينلابقو ميا أمر واحد بللهوية » وإنشئت فام تيصر بموجود 
فى امارج ومعدوم فيهءأو بشخص ف المشرق وآخر فى المغرب » فأمهما اثنان » 
وبعلم بالفسرورة أنه لم يقم بهما معنى واحد ؛ بل ذلك مجرد فرض واعتبار . 
المقصد السادس : ألم أتكروا المقدار بناء على أن تركب الجسم من اللإزء 
الذى لايتجرى » فانه لا اتصال بين الاجزاء عندم ؛ فكيف سل أن عةاتصالا 
ا الأجزاء سنا حد مش ترك ؛ والتفاوت داجم إلى قلة الا جزاء و ¢ 
والقسمة معناها رض جوهر دون جوهر » ولاعاد له غير الا جز اء ؛ اللبم إلا 
بالوڅ » وحکه مردود » واحتم‌المکاء فى إثباته بوجبين :س 
الأول : أن الجسم الواحد تتوارد عليه متقادير مختلفة ۽ فتارة مل طوله 
شبرا وعرضه ذراما ؛ وثارة بالعكس ؛ وتارة مدورا» وتارة مكميا . لايقال 
لايتغير المقدار ؛ إذالمماحة واحدة ؛ لآنا نقول . المساحة واحدة بالفوة ؛ 
أى مضروب إحدها ككضروب الا خر » وأما بالفعل فالاختلاف ظاهر » وأيضا 
فالماآن إذا اتصلا فقد بطل السطح الذى كان هما وحدث سطح آخر » والشىء 


— ۸ 


إذا قطم حصل فيه سطحان بعد العدم » وكل ذلك يعطى الوجود والتبدل » 
وتان آنه لا كول فس الأجراء.والجواب:أنهفرع تفى المزءالذى لاتحزى» 
وأما من قال به ؛ فانه لايل حدوث شىء لم يكن وعدم شىء كان ؛ بل ما كان 
من الا"جزاء فى الطول انتقل إلى العرض وبالعكس ٠‏ 
> اللاي : الجسم بتخلخل ورتكائف » وجوهر بته باقية »والمتغير القابل للصغر 

والكبر زائد » ووجودى ضرورة . والجواب : منعه ؛ فانه أيضا فرع اليو لى 
وقبوطا لامقادير الختلفة وإثياتما فرع نى الإزء . 

المقصد السايم : ri‏ نكرو الزمان اوخين :تت 

الأول : أن اازمان ا مقدم على بومه : وليس تقدما بالعلية والذات > 
والشرف والرتية » فهو بالزمان لامحصاره عندم ؛ فيكون للزمان زمان 4والكلام 
فى ذلك الزمان » ويلزم التساسل وا عاك » ومع ذلك قجموع الا'زمنة 
يكون أمسها مقدماعلى يومبا بالزمان » فزمانال.وع ظرف له فيكون داخلا 
فى المجموع » وإلالم يكن الجموع يجموعا »وخارجا عن المجموع ؛ لآن ظرف 
الذىء لايكون جره ونه مال : واحيتبان تقدم إجزاء الزمان ليس بزمان 
آخر » فالتقدم عارض ها بالذات ولغيرها بواسطتها » إذ لايكون كل تقدم 
لتقدم آخر ؛ وإلا تسلسل ؛ فلا بد مر الانتهاء الى ماتقدمهبالذات» وهو 
الذي تسميه الزمان: 

الثاتى : الزمان الماضر موجود ؛ وإلا ل يكن الزمازمرجوداءلآنهمنحصر 
فى الحاضر والماضى والمستقيل » والماضى ما كان حاضرا > والمستقيل ماسرصير 
عاضرا : وإذا كان لاحاضر فلا ماضى ولامس:ةيل > فلا وجود للزمان ‏ وهو 
خلاف المفروض ؛ وأنه غير منقسم : وإلا فأجزاؤه إما معا فيلزم اجماع 
اجزاء الزمان » والضرورة قاضية ببطلانه ؛ وإما مترتية فلا يكون الحاضر كاه 


حاضرا : وإذا كان الزمان غبر منقسم فكذا الكلام فى الجز ٠‏ الثالى والثالث » 


ست 


إذ مامن جزء إلا وهو حاضر حيناما » فيت ركب من آنات متتالية ؛ والمةروض 
أله موجود » فتكون ار که مركبة من أجزاء لاتتجرى » لاله من عوارضبا 
وينطبق عليباء وكذلك الجسم لاما من عوارضه »وأتم لانقولون به) 
أو نيطله بدليله ٠‏ أجاب عنه ابن سينا : لم قلم إنه لو وجد فاما فى الان أو فى 
الماضى أو في المستقمل » فان كلا منها أن منالموجود المطاق » ولايازم من 
كذب الآأخص كذب الأعم » وهو مشكز ؛ لان وجود الشىءممأنهلابوجد 
فى الخال ولاف الماضى ولا فى المستق.ل متعذر » وقد ناقض نفسه حيث قال : 
جيع الجر كات الماضية لاتوجد » وإلا فنى الماضى أو الال أو المستقبل والكل 
باطل . قوله . لايازم من كذب الآخص كذب الآعم : قلنا: إذا اتحصر 
الآعم فى عدة آمور كل منها أخص و يوجد شىء منهالم يوجد الام قطماء 
فان العام لاوجود له إلافى ضمن الخاص . والامام الرازى نقضه بالحركه تفسهاء 
إذ الدليل 6 3 فيها » ووجودها ضرورى . والجواب : أن الحركة تطلق عمنى 
القطع ولاوجود ها » ويمعنى الحصول ف الوسط مستمرة من أول المسافة إلى 
"آخرها » ولايمكن أن بقال مثل ذلك ف الزمان » فان زمان الطوفان لايوجد 
الان ضرورة ٠‏ احتج المكناء بوجبين :- 
الأول : أنا تفرض. حركة فى مسافة على مقدار من السرعة » وأخرى 
مثلها فى السرعة » فان ابتدأتا ما قطعتا المسافة معا » وإن ابتدآت إحداها 
قبل وانقطعتا معاء أو انقطعت إحداها قبل وابتدأتا معا قطعت أقل ؛ 
وإن اختلفتا فى السرعة والبطء واتحدتافى الاخذ والقطم؛ قطعت الحركة 
السربعة أكثر » فاذا:هذه امكانات تقبل التفاوت ميث يكون امكان جزء 
لامكان » وماكان قابلا لازيادة والنقصان فيو موجود . 
وتلخيصه: أن امرك ة ياحقهاتفاوت» ليسبامسافةلحصو لمم انحادالمسافةواتتفائه 
مع تاوت المسافةوليسعائدا إلىالسرعة والبطءلانحاده مع الاختلاف فى السرعة 


سا 5 


والبطه . ولاختلافه مم الاتحاد ى السرعة والبطء » فنى الأركة شىء يقبل 
التفاوت » ولايد من الانتباء إلى مابقبله لذاته وهو الك . والجواب : أت 
المركة من أول المسافة إلى آخرها لاتوجد انفاقا إلا بحسب الوم ؟ فبذه 
الامكانات وهمية » ولآنها تنفرض ف الاعدام » فان مابين يوم الطوفان ود 
مله أ كثر مما بين بعثة مومى وبعثة تمد عليهما السلام . 

الثانى : ان الأب مقدم على الا'بن ضرورة » وليس ذلك التقدم نفس 
الأب » لان اتقدم أمر اضافى دون جوهر الأب »ولان جوهر الاب 
قد يكون معه ؛ وقبل لايكوز مع ؛ ولا هو باعتيار عدم الابن معه لاه 
يعتبر مع العدم اللاحنق ء ولا تقدم . وبالجلة : فالقبلية والبعدية ما يختاف به 
العدم المعتبر معه ؛ فلا تكون نفس العدم » وقد يعبر عنه بأن العدم قبل 
كالعدم بعد » ولیس قبل کیعد . 

وتلخيصه : أنههنا شیء لاعکن أن يصيرقبله بعد » ولا بعده قبل » وأما 
هذه الآشياء فيمكن فيهاذلك ؛ لان لو فرضناجوهر الاب من<يثهو جوهر 
لاعتنم أن يوجد قبل ذلك ولا بعده » فبذه إنما ياحقها التقدم والتأخر 
سيب ذلك الامر . فكان الأب متقدما لكونه فى زمان متقدم » والان متأخر ١‏ 
لكونه فى زمان متاخر ولولم يلاحظذلك .بلاعتبر الذاتان من حيث مفهومب.| 
لم يكن نة تقدم ولا تأخر » فذلاك الامر هو الذى نسميه بالزمان . والجواب 
عن الثالى : أن ذلك اعتبار عقلى » فان عدم الحادث مقدم على وجوده قطعا » 
و ما يعرض للعدم ويكون فة ایکون أمرا موجودا محتقا ى الخارج 

المقصد الثامن : فى حقيقة الزمان وفيه مذاهب : س 

أحدها : قال بعش قدماء الفلاسفة أنه جوهر جرد لايقبل العدم لذاته 
إذ لو عدم لكان عدمه بعد وجوده بعدية لايجامع فيبا البعد القبل » وذلك 
هو البعدية بالزمان » م عدم الزمان زمان » هذا خلف . وجوابه منوجوه: 


ااا 

الاول : أن هذا يننى انتفاء الزمان ولا يننى عدمه ابتداء » لانه لابصدق 
لو عدم أصلا ورأسا لكان عدمه بعد وجوده » والعدم بعد الوجود أخص 
من العدم » فلا ووجب امتناعه امتناعه 

الثانى : النقض بتقدم أجزاء الزمان بعضها على بعض » فانه ليس بالرمان 
مما قلنا » جاز أن يكون تقدم وجوده على عدمه كذلك 

الثالث : أن حکک بأن عدمه بعد وجوده بالزمان انما يصح أن لو كان 
العدم معروضًا لاتا خر وأنه حال » فانه أمر موحود ؛ إذ لولاه م يمكن اثيات 
ازه ان » ومالاثبوت له بوجه ماوفانه ننى محض وعدم صرف » كيف ,بعر ض له 
التقدم والتأخر > اللبم الا بحسب الفرض الذهنى 

وثاننها : أنه الفلك الأعظم لأنه حيط بالكل » وهو استدلالبموجبتين 
يهن الشكل الثانى 

وثالثها : أنه حركة" الفلك الأعظم لأنها غير قارة » وهو من جنس ماقبله 

ورابعها + ناذه ب اليه أرسطو من أنه مقدار حركه" الفلاك الا عم واحتج 
يأنه متفاوت ؛ فهو م ؛ وقد ثبت امتناع الجزء الذى لایتجزی فلایکون مر كيا 
من 1 نات متتالية ؛ بل 6 متصلا ؛ فو مقدار؛ وليس مقدارا لامر قار ؛ والا 
كان" قارا ؛ فبى هيئة غير قارة ؤهى المركة" » وعتنم انقطاعها لبدليل الذىأثبت 
به.المذهب .الول بعينه ١‏ فيكون الزمان مقدار| ركه مستديرة لآ نالمركر” 
ابملمتقسمة تنقطع لتناهى الا بعاد ٤‏ ووجوب سكون بين كل حركتين ؛ وهى 
ركه الفلكية يققدر يدكل ار كات فيكو نمةدارا لأسرعبا ؛ لان الآ كبريقدر 
بالأصخر ولايجكس ؛ فيقال هذا الفرسخ كذا رحا » وهذا الرمح كذا ذراعا 
وهذا النراع كذا أصبءا”قان الاصغر يعد الأكير ؛ والآ كبر لايعد الاصئر ۽ 
وقد عامت ان أسرع اأركات هى الخركة" اليومية ؛فازمانمقدارالحركةالبومية 
وهو المطاوب ؛ والاعتراض عليه أنه مبنى على أمور كلها منوعة . 


۷ سس 


الأول .. كل قابل للتفاوت ؟ ؛ و إغايصح أن لو بين أنه قا بل للتماوتلداته 

الثالى .. امتناع الحزء الذى لا.تجزى. 

الثالث .. امتناع عدمه . والدليل قد عرفت مافيه 

الرابع .. أن بينكل حر كتين سكونا 

الام .. أن له محلا إما لوجوده أو لعرضيته ول پشبتا ؛ ويبعله وجهان: 

الاول : لو وجد لكان مقدارا للموجود المطلق ؛وااتتالمباطل.أم الملازمة 
فلا نا 6 نعم أن من المركات ماهو موجود ؛ ومتها ما كاتف موجودا 
ومنها ماسيوجد . نعل أن الله تعالى موجود ؛ وكان موجودا ووسيوجد؛ واو 
جاز أنكار أحدها جاز إنكار الأ خر . وأما بطلان اللازم»فلا' نه أما غير قار 
فلا ينطبق على القار م أو قار فلا يسطبق على غير القار ؛ فان قيل .. فسبةالمتخير 
الى المتغير هو الزمان ؛ والىالثات الدهر > ونسبة الثابت الى الثابت السرمد . 
قلنا .. قعقعة ماممتها طائل . 

الثانى : أن المركة تقال للكون فى الوسط . وهو أمر مستمر من المبداً 
إلى المنتومى » ولوكان الزمانمقداره كان ثابتا » وللممتدةمن للبداً إلىالمنتهبى» 
ولا وجود طا فى المارج اتفاقا . فاو كان مقدارها لم يوجد 

وخاممها : مذهب الاشاعرة أنه متجدد قدر به متجدد ؛ وقد بتعا كس 
بحسب ماهو متصور للمخاطب » فاذا قيل : متى جاء زيد ؟يقال : عند طلوع 
الشمس » إن كان مستحضرا لطلوع الشمس » ثم إذا ال غيره:متى طلم الشمس؟ 
يقال حين جاء زيد لمن كان مستحضرا لجىء زيد . ولذلك اختلف بالنسبة 
إل الأقوام . فيقول القارى : لآ تينك قبل أن تقرأ أم الكتاب ء والمرة: 
لبث فلان عندى قدر ماتغزل كبة ؛ والصى : ينطبخ البض إذاعددتثلهائة » 
والتدى : بقدر ماينطبخ مرجل ا » وعلى هذا كل بحسب ماهو مقدر عنده 


بقدر غيره . 


ت 


المقصد التاسم فى المكان : وهو موجود ضرورة أنه مشار اليه بهنا 


وهناك » وأنه ينتقل منه الجسم الاه قدو لهف لتوا 
متفاوت فيه زيادة ونقصان » ولا يتصور شىءمنما للعدم اض » وشككعليه:ة 
بأنه لو وحد فاما متحيز فله مكان وتتلسل وال ق المتحيزعفاما الجسم 
الذى فيه فيكون المكان فى الجسم لاالمسم فى المكان » وأيضا فينتقل بانتقاله » 
ونا جسمغيره» إما بالمداخلة فيلزم تداخل الجسمين عواما بالياسة ؛ ولكل جسم 
مكان بالذمرورة ؛ فيلزم التسلسل » وعد تناهى الاجسام » وسنبطله . وإما 
لامتخيز ولاحال فيه ء فلا إشارة اليه . واه باطل وة وأضا : فلا 
عكن حصو ل الجسم فيه . والجواب . أن وجودهضرزورى » وماذكرتمنشكيك 
فى البديهى » وأنه سفسطة لاقت تق الجواب » وسيعلم فى جواب الشكوك 
ولواردة على المذاهب حله . ثم أنه خارج عن المتمكن ؛ وإلا انتقل بانتقاله 
ضر ورة امتناع اكاك الكل عن الجزء . 

فال بعض قدماء الحكاء : انه هو الميولى » فانه يقبلى تعاقب الأجمام 
ولايخنى أن حاصله : المكان يقبل تعاقب الاجسام » واطيولى تقبل تعاقب 
الأجسام » فبوهو » وقد عرفت بطلانه ءوأنه لاينتجالموجبتانف الشكر الثالى 
وهذا المذهب ينس بالى افلاطون . ولعله اطلق الميولى عليه باشتراك اللفظ . 

وقال بعضهم : إنه الصورة ؛ لآن اكان هو الحدد للشىءالحاوى:هبالذات 
والصمورة كذلك » وهومن المُطالا"ولءإلاأن يزادعليه؛والحدد الحاوى بالذات 
لايتعدد . ويبطل بان الذاتين قد يشتركان فى لازم م الجسم منطبق على 
مكانه مالىء له » والمكان حيط به تمأوء منه » ولايتصور ذلك إلا بالملاقاة » إما 
بالعام»وتسمى المداخلة ۽ فيكون هو البعد الذى ينفذ فيه الم » و إما لا 
بالقامءبل بالأطراف» وتسمى المراسة ؛ فيكون هو السعلح الباطن للحاوىءالماس 

مم ۸ الموافف 


جت 


لاظاهر من العو ى » فاذا المكان إما البعد وإماسطح الحاوى » فاذابطلاحدها 
تعين الثالى » والبعد إما موجو د أو مفروض . فذه ثلاثة احمالات . 

الاحمال الأول : أنه السطح الباطن من الماوىء الماس للسطح الظاهر من 
الحوى » وهو مذهب ارسطاطاليس » وعليه المتأخرون من الحككاء؛ كابنسينا 
والمارانى ؛ وإلا لكان هو البعد لما مر ؛ وأنه محال .. آما المفروض فامامرأ.نه 
دعوت نو آنا الو د فار ا دن 

الأول : أن البعد إما أن يقيل لذاته الحركه » أولا . والقممان باطلان . 
أما الأول .. فلا" نه لو قبل المركة” فن مكان إلى مكان»فلهمكان وتسلسل؛ وأنه 
محال . وكيف وججيم الآمكنة من حيث هى جيع يمكن انتقاله ؟فله مكان»فذلك 
المكان داخل فى الآمكنة لأنه أحدها » وخارج عنهالآنه ظرف ها .هذا خلف 
وأما الثانى .. فلاأن البعد إذا لميقيل امرك فالجسم لايقيلها ؛ لما فيه من 
اليعد ؛ فان رك" الجسم مستازمة ركه البعد » فامتناع حركة:البعدمستلزم 
لامتناع حركة الجسم > واللازم باطل » فكذ المازوم . 

الثانى : لو كان المكان هو البعد » وللحمم بعد حال فيهعفاذا حصل الجسم 
فى المكان تمذ بعد الجسم فى البعد الذى هو المكان» فيجتمع ف الجسم بعد ان 
وأنه محال بالضرورة . ولو جاز لاز تداخل الما فى حيز خردلة . وأيضا : 
فانهحكم ثب للمتحيز بذاته وهو البعدء دون المادة . وأيضا: فأنه يرفع الأمان 
عن الوحدةالشخصية » فانه يجوز كون:هذا الزراعذراعين al‏ فانه باز م 
اجماع المثلين وقد ابطلناه . والمواب: 

عن الوجه الأول : أنا تختار أنث البعد لابقبل الحركة . قوله : 
فلا يقيلها الجسم لما فيه من البعد . قانا : تمنوع ؛ إذ اابعد الذى فى الجسم 
قأم بالمادة » والذى فيه الجسم قا بنفسه ؛ وأهما مختلفانبالقيقة . ومايقال: 


۱۱٩ 


من أن البعد قد اقتضى القيام با لحل » وإلا لاستغنى عنه فلا يحل فيه » وأنه 
يقتغى أن يكون كل بعد كذلك بناء على تماثل الآ بعاد . 

وعن الثانى : أنا لاسام اجماع البعدين فى جم » بل بعد هو فى الجسم 
بلازمه ؛ ولعد فيه الجسم بفارقه » وامتناع ذلك ممنوع ؛ للتخالف فى الحقيقة 
وان اشتركا فى كونهما بعدا » ومنه بعل أنه لابازم جواز کون الذراع ذراعين» 
فأنه عيارة عن البعد الال » ولايلزم اجماع المثلين . وبالججلة .. فالآدلة فرع 
غاثل البعدين » ولابقول به عاقل . فروع:- 

الأول ٠‏ المكان قد يكون سطدا واحداءكالطيرف المواء» أوأكثر؛ٍ كالحجر 
الموضوع على الأرض ؛ فانه أرض وهواء . 

الثانى : أنه قد تتحرك السطوح كلها كالسمكق الماء الجارى » أو بعضما 
كالحجر الموضوع فيه أولا . 

الثالث : أنه قد يتحرك الحاوى والحوى معاء كالطير يطير والر نهب » 
أو الحاوى وحده » كالطير بقف والح مب » أو اوی وحده ؛ كالطير يطير 
والريح تقف . 

الاحمال الثانى : أنه بعد هوجود ينغد فيهالج.م » وهومذه افلاطون. 
أما أنه موجودوفلا نه بتقدر » أى يقبل التقدر بالنصف والثلث والربع . 
ويتفاوت ؛ فان ماين طرف الطاس أقل مما بين طرفى سور المدينة بالضرورة» 
ولاشىء من المعدوم 6تقدر ومتفاوت . وأما أله هو البعد ؛ فلا" نه لو يكن 
البعد لكان هو المطح لا مرءوهو باطل لوجوه :- 

الأول : أن لكل جمم مكانا ؛ فيلزم عدم تناهى الأجسام وستبطله . 
لايقال لانمل ؛ بل #نتهى ألى جسم لامكاق له ۽ فان الحددعندنا ليس له مكان, 
بل وضع فقط ؛ لآنا تقول . كل جسم فهو متحيز مشار إليه مهنا وهناكضرورة . 


واه 


أليس المكاء لا اثبتو الميز الطبيعى قالوا نعم بالضرورة أن كل جسم لو خلى 
وطبعه لكان فى حيز ؟ فا باهم نسو ذلك وأنكروه حين الزموا به ؟ كيف 
وأن المركة الوضعية انما تعرض لحمو ع الحدد ؟ وأما نصفاه التابزان بحسب 
مأيعرض فما من كونهما فوق الأرض أو تحتها بستبدلان المكان : وهم تقلة > 
ولوكان أجزاء المتحرك بالحركة الدورة ليس ها نقلة ؛لم يكن للقمر والشمس 
وسائر الكواكب ؛ ولالمكانما نقلة » والضرورة تبطله . 

الثانى : أنه لو كان اكان هو السعلح “آرم ر الاکن بوسكونالتحرك 
وأما بان الملازهة : فهو أن الطير الواقف فى الطولك ساكن ؛ ويلزم حركته ؛ 
إذ ليس المركة إلا استبدال المكان . ولا شك أنه مستبدل للسطوحالمتواردة 
عليه وأن القمر هتحرك » ويلزم سكونه ۽ لآنه غير مستبدل للسطح . وقد 
ماب عنه كنع الملازمة ؛ فان الحركة تغير النسمة الى الامور الثابتة » وهو غير 
حاصل ف الطير»حاصل ف القمر . واهواب : أن تير النسية معلل بالر كةء 
فعدمه بعدمها » لاأنه حقيقتها . 

والحق: أن المركة عندم حالة مستمرة من أول المسافة الى أخرها لسمى 
التوجه » واستيدال المكان من لوازمها فلا م الدليل 

الثالث : أنه لو كان السطحءازم أن لايكونمساوياللمتمكن ءواللازم باطل . 
بيانه : انا اذا اخذنا حسما لؤعلناه مدورا » كان مکانه مثلا ذراط فى دراع » 
فاذا جعلناه صفحة رقيقة طوطا عؤمرة أذرع وعرضها كذلاك . كان أضعاف 
ذلك » والمتمكن بحاله لم پزدد » وزق الماء اذا صب منه كان ثماسا للماء جيم 
سطحه 5 كن . فقد نقص المتمكن والمكان ماله » والجسم اذا حفر نا فيهحفرة 
فقد انتقص وازداد مكانه » وهو,السطح الحاوى به . واذا قلنا : ان المكان هو 
البعد لم يازم شىء من هذه الحذورات الثلاثة » 

وممارع يد هذا المذهب : أنالمكانالذىخر جعنه الحجر فلا داطواء ل سما 
والمطحقدبطل » وأنالمكازمقصدااء . * ٠١‏ * 
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فىاثيات الج ة ,أنه مو جو د » فالمكان الذى بقصدهااثقيل_وهوأينطيق مركزه 
على مر کزالارض-موجودولا سطح و كذا ما فيدةاطقرف وهو ان ق 
عد طه عحيط المحدد . وأ بضا: فن المعلوم أن المتمكن مالىء لمكانه» ولايتصور ذلك 
الابأيكون فی کل جزءجزء٤والسطح‏ لی سكذلك وأيضا:فيكو الجسم فمكان 
محمه لابسطحه»ورعا ادعى الضرورة ف أنا اذا توهمنا خروج الماء من الاناء 
وعدم دخول الطواء . كان بين أطرافه بعد قطعا » فكذا عند مافيه ماء أو 
هواء » وأضا: فا له مقعر ومحدب»لسية سطحيةالى المخرط؛والحاطواحدءفيازم 
أن بكون له مكانان . والتسمية لا كلام فيها ؛ اغا اا-كلام فى المقيقة 

الاحال الثالت : أنه البعد المفروض وهو الألاء » وحقيقته : أن كون 
اسان يحيث لا«ماسان ؛ ولیس بينيءا ماعاسهما » وجو زه المت كلم ون ومنعه 
الحكاء14ا مر من ااتقدر » وأما خارج العام فتفق عليه » فالازاع فى ااتسدية 
بالبعدءفأنه عند المكاء عدم محض يثيته الو » وعند المتكلمين بعد » 

لهم وجبات : - 

الأول : أنه لاعتنم وحود صفحة ماساءهوإلا نزم إماعدماتصالالاجزاء؛ 
أو ذهاب الزوايا الى غير النهاية » ولا يعتذم مماستها مثلم » وإلا ل يكن الاس 
إلا لاجزاء لانتجرى وتم لانقولون به » ولا يكتنع رفم أحدإها ع نالآخرى 
دفعة “ إذ لو ار تفم بعض أحداها دون اليعض ازم الافكاك > واش : فأى 
جزء أرتفع دفعة لولم Xî‏ ن صفحة ۽ كان ذلك جز لايتجزى هوهو عالعندم 
فاذا فرضنا ارتفاعها عنما وقع قم اللاء ضمرورة » وأن المواء إا ينتقل اليه من 
الاط افبوعر بالأجزاء بالتدريجءويصل بالآخرة الىالوسط » فعند كونه على 
الاطراف يكون الوسط خاليا :وهذا الزامى » فان عند الاتكلم لاب انتقال 
المواء اليهءبل قد يخاقه الله تعالى فيه دفعة » ولا بهذا الآارام إلا بسانجواز 
الارتفاع دفعة NET‏ الحكيم يمنعه»فأن الارتفاع حركةوكل حر کةعنده 
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فى زمان » وأنه منقسم إلى غير النهاية » فى زمان أرتفاعها يسلك المواء من 
طرفها إلى الوسط . 

الثانى : أنه لولا وجود الخلاء تصادمت أجسام الما عر كة بقة ؛واللازم 
باطل بالضرورة . يان الشرطية : أن الجسم المتحرك ينتقلالىمكان» والفرض 
أنه مماوء يسم آخروهو ينتقل من مكانه » اذ لايتداخل جممان ضرورة » 
ولا ينتقل الى مكان الاول علآنانتقالهاليه ٠شروط‏ بانتقال الأول عنهءوانتقاله 
عنه مشر وطبانتقالهذا عن مكانهاليه؛فيدور عفرو اذا ينتقل الى مکان جسم آخر » 
والكلام فيه كاف الاول»ويتسلسل . وهذا أيضا الزامى ؛ فان عند المتكلمينقد 
يعدمالله الجسم الذى قدامه » ويخاق جسما آخر فى مكانهءولايم هذا الاارام إلا 
بابطالالتخلخل والتكائف » والاجاز أن بتخلخل ماخلفه» ويتكائف ماقدامه الى 
فايةمايطيع لذلك بحسب قوة الر كة وضعفها . فان قيل : التخلخل والتكاثف 
لكثرة اللاء وقلته » قلنا : ممنوع : بل لآن الميولى أمر قابل للمقدار الصغير 
والكبير + إذ لامقدار لها فى حد نفسها » وسيأتى ذلك . ويمكن الجواب» عنم 
بطلان الدور فانه دور معية ؛ قان اتتقال الجسم عن المكان » وانتقال الا خر 
اليه يقع كلاها معاوكا جزاء الحلقة التى تدور على تفسها . وبالجلة . . فاق أراد 
بالتوقف امتناع الاتفكاك » فقد بتعا كس وليس بمحال » وإن أراد امتناع 
الانفكاك بنعت التقدمءمنعنه هنا . احتج الحكماء بوجوه : 

الأول : لو وجد الحلاء»فانفرض حركة مافى مسافة خالية.فهى فى زمان 
وليكن ساعةء و أخرى مثلها فى مل» “فتكونف زمان أكثر » ضرورة وجود 
ا معاوق » ولتكن فى عشر ساءات وتفرض مثلها فى ملء آآخر » قوامه عشر 
قوام الاول » فتكون فى ساءة أيضا . لآن تفاوت الزمان ممسب تفاوت 
المعاوق»وهو القوام ؛ فان كان المعاوق عشرا كان الزمان عشرا؛ واذا ثبت 
هذه المقدمات ارم أن تكون المركة فى الخلاء؛ مع أنه لامعاوق . والركة 
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فى الملء الرقيق وهو معاوق»كلاما فى ساعةءفيكون وجود المعاوق وعدمه 
سواءءهذا خاف . والجواب : أنه مينى عل مقدمة واحدة » وهي أن تفاوت 
زمانى المركتين بمحمب تفاوت المعاوقين » وذلك انما يصح لولم تكن الحركة 
لذامها تقتضى زماناءوالا كان الزائد على ذلك‌الةدرهو الواقم بازاءالمعاوق»فيكون 
تفاوتذلك القدر سب تفاوتالمعاوقينءلا أصل الر كة؛ فن الال الأفروض: 
تكون ساعة للأصل المركةع وتسم ساعات باراء المعاوق » وتكون حصة القوام 
الرقيق عشرا منهاءوهو عشر تسم ساءات؛وهى عة أعشارساعة؛فيضاف إلى 
مائقتضيه المركة لذانها وهى ساعة فتكون حركة فى ساعة وتسعة أعشارهاء 
فلا يازم المساواة » 

ومن المتأخرين من أشتغل ببيان أن المركة لاتقتضى زمانا لذامها» وإلا 
لكانت أمرع الجر كات ؛ ولابتصور ؛ لامها واقعة فى زمانءراازمان منقسم 
الى غير النباية» فيكون له نصف » ولو فرض وقوعها فيه كان الجر كة أصرع 
منها بالضرورة » وهذا إا يتم لوبين أن وقوع الحركة فى جزء من ذلك 
الزمان ممكن وأنى له الا بحسب التوهم ؟ وأيضا : فان الكلام فى تلك المركن” 
المخصوصة » لافى مطلق ارك" 

الثانى : الجسم لو حصل ف الخملاء كان اختصامه بز دون آخر ترجييحا 
بلا مرجم كلتشابه اجزائه » إذ اختلاف الأمثال بالمادة . والجواب : أن كل 
العالم لا أختصاص له بحيزءفأنه مالىء للاأحياز . فان قيل : الكلام فى كلجزء؛ 
قلنا : لعل الاختصاص لتلاؤم الأجسام وتنافرها, 

الثالث : أنه إذا رمى حجر إلى فوق فلولا معاوقة الملء لوصل الى السماء . 
والجواب : أنه إعا يننى کون مابين السماء والأرض كله خلاء » ولايننى وجود 
لاء مطلقاءلجواز أن يكون الغالب فى هذه المسافة المواء ؛ وفيا بينبما خلاء 
كثير » وربما احتج الحكماء على امتناع الخلاء بعلامات حسية . 

الآولى : السراقات . فأنه إذا ملت وفتح المدخل خرج الماء » وإذا سد 
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وقفءوليس ذلك إلا لآآنه لو خرج ارم الخلاء . 

الثانية : الزراتات . فانه بقدر مابدخل الحشب فيها بخرح الماء » ولو وجد 
خلاء لكان الماء يتتقل اليه بقدرهءفلا خر ح عنما ٠‏ 

الك لثة:أرتفاع الاحم فى المحجمة بالمص ؛ وماهو إلا لآنه ماعص من الواء 
ورج منها إستتبع ماعلؤها قسرا ؛ضرورة دفع الخلاء . 

الرابعه : وكذلك الماء فى الانبوبة مع ثقله » وماذلك إلا لأنسطح الهو اء 
ملازم لسطح الماء . 

المامسة : إنا إذا وضعنا أنبوبة فى قارورة وسددنا راسهاءبحيث لايدخلبا 
هواء ولا مارج عنما . اذا أدخلنا الا نبوبة فيها أنكسرت الى خارج » وإذا 
أخر جناهاءنماانكسرت ال داخلءولولا أا مماوءة . لم تكن كذلك.والجواب: 
أن شیا منها لابغبدالقطم؛ اواز أن يكون بسب آخر لانعرفهءفهى أمارات 

وأعل أث الأمارات إذا كثرت واجتمعت ربا أقنعت النفس وأفادتها 
قينا حدسياءلايقع به لاخمم إإزام . فروع : 

الأول : من قال الام من جعله بعدا » فاذا حل ؤمادة لخسمءعوإلا 
تفلاء » ومنهم من جعله عدما صرق كأ مر . 

الثالى : منهم من جوز أن لاعلاءه جسم . ومنهم من لم يجوزه . 

الثالث : قال ابن زكريا : فى الخلاء قوة جاذبة » ولذلك يممتيس الماء فى 
السراقات ؛ وقال بعضهم: فيه قوة دافعة إلى فوق » فان التخادل فيد خفة . 

المرصد الثالث فى الكيقيات:وفيه مقدمة وفصول 
القدمة فى لمر به وأق امه : 


أما تعره : فانه عرض لايقتضى القسمة واللاقسمة اقتضاء أولياء ولا 
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يكون معناه معقولا بالقياس الى الغير؛وهذا رسم ناقص» وهو الغايةفىالاجئاس 
العالية » ووز بالامور الوجودية والعدهية؛بشرط أن تكون أجلى ؛ فلايصح 
أنيقال : الجوهر ماليس بعر ض » وال . ماليس بكيف ولا أبنءالى آآخرالمقولات 
وا<ترزنا بقولنا : لايقتضى القسمة عن الك . وبقولنا : اللاقسمة عن الوحدة 
والنقطةءعند من قال اهما من الاعراض . وافتضاء أولياء عن العلبعلومواحد 
وععاومين . وبالاخير عن النسب 

مأ أقسامه فھی أرلعة : المحسوسة ؛ والنفسائية »والمختصة بالكيات » 
والامتمداذات: ماغدا الاستقراء ٠‏ ومنوم من أراد اثباته بالترديد 
بين الننى والاثيات فذكر وجوها: 

الاول : ابه اما أن مختص بالك أولا » وهذا اما حوس أولا . وهذا إما 
استعداد نحو الكال أو كال . قلنا : ولم قلم ان الكنال هو الكيفية النفسائية 
و بت لغير ذوات الانفس ؟ غابته أنا مده فالمال هو الاستقراء » فلنعول 
عليه أولا 

الثالى :قال ابن سينا : ان فعل بالتشبيه فحسوس » والا » فان تعلق بال 
فذاك » والاءفلاحسم › إا حيث کو ا او نمسانيا . قلنا : لم 
قلت: أن الحسوسة كلما فاعلة بالتغبيه؛ وينتفض بالثقل والفة ؟ ولم قات ان 
غيرها ليس كذلك ؟ وأيضًا : فقد اعترف أنه لم بثبت فعل الرطب 
واليايس بالتشبيه 

الثالث . إما أن يتعلق بوجود النفس أولا » والثانىإما أن يتعلق بالكية 
أولا » والثاتى إما استعداد أو فعل : قلنا: ولم قلت أن الآخير الحسوسة ؟ 

الرابم : إما أن يفعل بلتشبيه أولا » والثائى إما أن لايتعاق بالاجسام 
أو يتعاقءوالثالى إما من حيث الكية أو الطبيعة “ولا يخنى مافيه »مم أنه 
يضيم الكيفية الختصبة بالاعداد 
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الففيل الأول " ق الكنيات الوه 

وهى ان كانت راسخة “ميت اتفعاليات » والا فاتفعالات » واعا ميت 
الأولى بذلك لوجهين : 

الأول : أنها حو سة؛والاحساس اشعال للحاسة . 

الثاني : أنها تابعة للمراج»إمابشخصها كسلاوة العسل ؛ أو بنوعباكحرارة 
الثارءفانها وان كانت ثابتة لبسيط فقد توجد فى بعض المركبات تابغة للمواج 
كالعمل . ثم انهم انما “موا القمم الثالى اتفعالات 4لأآنها لسرعة زواطااشبوت 
الانقعالات؛فسميت بها عييزا ها » وهو لشارك القسم الاولفىسبب التسمية» 
لكن حاولوا التفرقة » رم "اسم حل 11 كلنا.واتواعين] خدة هسب 
المواس اجس : 2 النوع الأول الملموسات » وفيه مقاصد : 

المقضد الآول*ق اللرارة وفيا شاعت :كن 

أحدها : فى حقيقنها . . قال ابن سينا : المرارة ترق امختلفات ونهمم 
المماثلات؛والبرودة بالعكس . وذلك أن المرارة فيها قوة مصعدة ؛ فاذا أثرت 
الحرارة فى جسم مركب من أجزاء مختلفة باللطافة والكثافة ينفعل اللطيف منه 
أمرع ؛ فيتبادر إلى الصعود الالطف «الالطف»دون الكثيف » فيازم إسبيه 
تفريق الختلفات» ثم الاجز اء متم بالطبع . فان الجنسية علة الضم » وارارة 
معدة للاجماع» فئس ب إليها > ومن جعل هذا “عر يما للحرارةفقد ر كبشططا . 
لآن ماهينها أوضح من ذلك . ولان ذلك الحم لايعلم إلا باستقرار جزئياتها . 
شعرفتها موقوفة على معرفة الرارة . 

واعل أن هذا إغايثبت إذالم يكن الالتقام بين بسائط ذلك المركب شديدا. وأماإذا 
اشتد الالتحام وقوى التر كيب قالنارلاتهر قم اء فان تالا جزاءاللطيفة والكثيفة 


(*) تنيه هذا الفصل غير مقرر حسب منهج ۱۹۳٩‏ لقانون رقم ۲٩‏ 
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متقاربة وافى الذهبء أفادته ار ارةسيلانا » وكا حاول افيف صعودا منعهااثتميل 
خدث يما عانم و جاذب فيحد ثمن ذلك حرکه دوران؛ولولاهذاالعائق لفرقها 
الثار»وليس عدم الفعللوجود العائق دليلا على أن الذار ليس فيها قوةالتفريق» 
وإن غلب الاطيف جدا فيصعد ويستصحب الكثيف لقلته . كالنوشادرء أولا 
ففيده تليينا م فى الحديد » وإن غلب الكثيف جدا لم ينأثر كالملق . 

تنبيه : الفمل الأول لطا التصعيد » والجم والتفريق لازمان ل . ولذلك 
قال ابن سينا فى المدود :أا كيفية فملية حركه لما تكون فيه إلى فوق 
لاخدا الفة ؛فرحد انه أن تفرق الختافات » ومجم المعاثلات » ومحدث 
مخاخلا من باب الكيف وة كاتا من باب الوضع لتحليله الكثيف» وتصعيده 
اللطيف » وريا بورد عليه له قد تهر قا لمماثلات ء6 جر اءالماء»وتصعدهابالتبخير» 
وقد نجمع الختلفات؛ كصبمرةااييض و بياضه . ويجاب بأنفعلما فى الماء إحالة له إلى 
اهواء»لاتةر :ق » وف البيض إحالة فى القوام م »وستفرقه عر قريب , 

انيما . كرا قال الار لما #س حرارته بالفعل» بال أيضا: الائحسحرارته 
بالفعل»و بحس بها بعد مماسة اابدن والتأثر نه الأدوية المارة» ويسمى حارا 
بالقوة . وطم فى معرقته :التحربة . والقياس » فبالاون وهو أضعفهاءوبالط-م 
والراحة»وممرعة الاتفعال مع استواء القوام أو قوته . 

ثالثها : الأشبه أن المرارة الغريزية والكو كبية والنارية متخالفة بالاهية 
لاختلاف آثارها » فتمعل حر الشمس ف عين الاش مالا يفعله حر النار ٤‏ 
والكرازة الخروزة اف اا ار ر ااا وو نايا من 
جس واحد ٠‏ فالغر بزية النارية » واستفادت با مزاج مزاجا معتدلا حصل به 
التقام » فاذا أرادت الحرارة أو البرودة تفريقها عسر عليها » والفرقأزأحدها 
جز المر كب والآخر خارج عه 

رابعها : أن المحر ك محدث المرارة“والتجربة تحققه » قيل: فيجب أرف 
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أسخن ‌الافلاك »ربتعن عداور م االعناصرءفتصمير كلهابالتدربم نارا .والجواب 
أن مواد الافلاك لاتقبل السذونة » ولا بد مع المقتضى من وجودالقابلء فلا 
لسخنءفلا تتمخن بامجاورة “ والءناصر ألاسة سطوحبا لاتتحرك بمحركة 
الافلاك فتتسخن » ولمم كلام مناقض لمذاءفسيأتيك نمم قالوا النار تتحرك 
بتبعية الفلك؛وليس التحريك يتعين أنيكون بالتشيث فيمنعها ملاسة السطوح 

خامسما : البرودة . قيل : عدم المرارة عما من شأنه أن يكون حارا» 
احترازا عن الفلك » فالتقابل بينهما تقابل العدم والماسكة» وببطلهأها حسوسة 
والعدم لاعس . لايقال:الحسوس ذات الجسم ء لان البرد إشتد ويضعف 
ويعدمءوذات الجسم باقية » بل الق أنها كيفية مضادة للحرارة 

المقصد الثابى : فى الرطوبة واليدوسة وفيرما مباحث : 

أحدها : الرطوبة سرولة الالتصاق والاتفصال . قال ابن سينا فيجب أن 
يكون الاشد التصاقا أرطب » وذلك يوجب أن يكون العسل أرطب من الماء» 
قهى سهولة قبول الاشكال وتركها ٠‏ قلنا : هو أدوم التصاةا لاأسهل . ويرد 
ذلك فى تفسيرها بسبولة قبول الاشكال . إذ الادوم شكلا أبس ٠‏ وأيضا: 
فسهولة الا.فعبال معتبرة فى حقيةتها » والعسل وان سبل اتصاله لكن بعسر 
اتفصاله » ثم بطل تفسيره بسهولة التشكل وتركه أنه يوجب أن يكون المواء 
رطبا : واتفقوا على أن خلط الرطب باليايس يفيد استمساكا»فيجب ان يكون 
خلط اطواءبالتراب يفيد الاست.ساك. وبطلانه بين وريا أارموا أن النار بابسة 
عندك . وهذا التعريف يوجب كونها أرطب من الماءولا مها أرق قواما. 
والجواب : مئع ذلك فى النار البسيطة » وما عندنا مركب من المواء 

وثانيها : أن ارطوبة مغايرة ناسيلان » فانه مبارة عن تدافم الاجزاء » 
وقد يوجد فيا ليس برطب كلرمل السيال 

وثالئها : أن اليبوسة تقابل الرطوبة » فهى إما عسر الالتصاق والاتفمبال 
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5 عسر التشكل ورك :قال الامام الرازى : من الاجسام مالسل تفرقه 
وبععب اتصاله؛ إما لذاته وهو اليانس ؛ و إم لاحامات بين أجزائه الصلبة؛وهو 
اهش » ومنها ماهو بالعمكس»فسهل اتصاله ويصعب تفرقه وهو اللزج . قال + 
وهذا ماوجدته فى مباحت ابن قرة الثابت 

المقصد الثالث : فى الأعماد وفيه مباحث :س 

أحدها : الاعياد مايوجب للجسم المدافعة لما بمنعه المرك إلى جبة ما . 
وقيل :هو نفس المدافعة . وقد أختلف فيه المتكلمون . فنفاه الاستاذ أبو 
اشاق راف المرله وكنين :من امانا #القاضى القرورة »وعدي معاارة 
لاحس ؛ وهذا إ6ا يكم فى تفس المدافعة . وأما إثبات أمر يوجبه فلا'نه لولاه 
لم مختاف الححر ان المرميان من يد واحدة:اذا اختلفا فى الصغر والكبر »إذليس 
فيبما مدافعة إلى خلاف جبة ال ركه ولا ميدأها . وستقف فى أثناء البحث 
على زيادات تفيدك . 

ثانيها : آن المدافعة غير الحركه » لآمها توجد عند السكون ؛ فانا جد فى 
الحجر المسكن فى الطواء قسرا مدافعة نازلة » وفى الزق المنفوخ فيه المسكن 
فى الماء قسرا مدافعة صاعدة . 

ثالثها : له أنواع بحسب أنواع المركه . فقد يكو نإ العلووالسفل؛وإلى 
سار الجبات . وهل أنواعه متضادة بناء على أنه هل يشترط ين الضدين غاية 
لحلاف والبعد أم لا ؟ فهو نزاع لفظی . 

وأعلم أن الجبات ست » آخذها العامة من نجبات الانمانءالتى هى القدام 
واللف والهين وااشمال والفوق والتحت » والخاصة من أطراف الا بعاد الثلاثة 
الكسمية وا وم . 

أما الأول : فلا" نه اعتبار غير منوع . ولذلك قد تتبادل“ فيصر اليينتعالا 
وبالعكس . ولو كاز ال١ ١‏ :12 [.ة » لوجدت جات غير متناهية مب 
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وأما الثاتى : فلا'نه ليس فى الجسم بعد بالفعل » والمفروضة لانهاية لها . 
ذفى المكعب ستّة وعشرون بعدا حسمب سطوحه وخطوطه وزواياه ؛ بل الق 
أن الجبة المقيقية فوق ونحت لاغير . وجعلها القاضى أمرا واحدا » فقال : 
الاختلاف فى التسمية؛وهى كيفية واحدة فت مي بالنسية إلى السفلثقلا» و إلى 
العلو خفة ؛ وقد يحجتمع الاءمادات المت فى جسم واحد . قال الا مدى : 
وهو الآشيه بأصوك أصحابنا ؛ إذ لو قلنا بتضاد الاءمادات لما اجتمعت » وقد 
مجتمع لوجهين : = 

الأول : أن من جذب حجرا ثقرلا إلى فوق فأنه هد فيه مدافعةهابطة 
والمتعاق به من أسمل الجاذب له إليه جد فيه مدافعة صاعدة ضرورة 

الثانى : أن الميل الدى يتجاذبه أثنان إلى جبتين . فانه يمد كل واحد 
فيه متاومة الى خلاف حبته . قال الآ مدى : ولو قانا بالتعدد منغير تضادءلم 
يكن أعد من القول بالاتماد . 

رابعبا : قد عاءت أن اللبة الحقيقية العلووالسفل.فتكو زالمدافعةالطبيعية 
بحو أحدهما » فالموجب لاعباعدة اة ؛وللهابطة الثقل؛وكل منهماعرض زائدعل 
نفس ال جوهر ءو بدقال القاضى والمعتزلة والفلاسفة : ومنعهطائفة © منهوالاستاذ 
أبو اسحاق قال : لايتصور أن يكون جوهر ثقيلا وآخر خفيفا ؛ بل النقل 
ماقد إلى كثرة أعداد المواهر » والفة عائدة الى قلتبا » ودطله : أن الزق اذإ 
علىء ماء ثم أفرغ الماءهوملىء زيبقا فان وزن ماعلاؤه من الزيبق يكون أَضعان 
مضاعفة لوزن ماعلاؤه من الماء» مع تساوى الاجزاء ضرورة لتساوى الحماصر 
لما . إلا أن يقال بأن فى الماء خلاء لايسيل الماء إليه طبعا . فكان يهب أن 
تكون زيادتهعل اجزاء الماء كزيادة وزن الزيبق عليها » وهو رعا كان أً كثر من 
عشرين مثلا ؛ فكان بأزاء كل جزء ماء عشرون جزأ خلاء » فالفرج بينها 
عشرون مرة مثل الأجزاءءوأنه ضر وری اليطلان» يكذيها لس . 
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خامسها : الحكيم يسمى الاعتاد ميلاء وبقسمه إلى ثلاثةأقسام » طبيعى + 
وقسرى » وتفسالى » لا نه إما بسبب خارج عن الحل ؛ وهو القسرى ؛ أولاء 
فاما مقرون بالشعوركوهو التفساق ء أولاء وهو الطبيعى » وكذا الحركات . 
وينتةض ذلك ركه النيض ؛ لا مهم حصروا الطبيعية فى الصاعدة والطابطة» 
وهی ليست شيعامتهما » وکو نما ليستاحدىالاخر بينظاهر + فانلمصروها 
فيهما كانت طبيعية . 

أما الميل الطبيعى:فأثيتوا له حكين : - 

الأول . أن العادم له لايتحرك بالطيم وهو ظاهر » ولابالقسر والآرادة؛ 
م لوتحرك فى مسافة ما ءفنى زمان»وليكن ساعة » ولذى الميل فى تلك المسافة 
فى أكثر من ذلك الزمان لوجود العائق»وليكن عشرساعاتعفلا خر ميله عشر 
ميل الا ول قشاع اشا اذ تة ار كين كف اليلى فتكون الركة 
مع المعاوق كهى لامعه > وقد عرفت مثله با فيه فى مسألة الملاءفاتقله إلى هنا . 

الثانى : أن الميل الطبيعى يعدم ف الميز الطبيعى ء وألا فما إلى ذلك 
الجيز »وانهطلب لاحاصل . أو إلى غيره:فالمطلوب بالطبع مهروب عنه بالطبع > 
وهذا إغا يصح فى نفس المدافعة دون مدا . 

وأماالميل القسرى: قأثبتوا له حكين :- 

الأول : قد يجامع الطبيعى إلى جبة » فان الجر الذى برمى إلى أسفل 
يكون أممرع نزولا من الذى زل بنفسه . 

الاق امهل تنا إل ن اطق نه" إن ار ادائ فنا 
فلا » لامتناع المدافعة إلى جرتين فى حالةواحدة بالضرورة . وإن أريدمبدأها 
فنم فان الجر ين ال مر ميين رقو ةواحدة إذا اختافانى الصغر والكبر تفاوتافى قء ولا 
الح ركه ءوفيم ما ميدا المدافعةالقسسريةقطعاء فلولا مدأ المدافعة الطبيعية لاتفاوةا 

وأما المبل النفساتى :فو الا رادى»وسيأتيكف أبحاث الأرادةماتعطفه إليه 
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سادسها : فى اختلاف المءتزلة فى الاعتمادات , فنها: أمهم بعدالاتماق على 
اتقسامها الى لازم »> وهو الثقل والخفة » ومحتلب » وهو ماعداها »كاعماد 
الثقيس الى العلو:واخفيف الى السفل » أو ها الى سار الجهات . قد اختلفوا فى 
أنها هل فيها تضاد ؟ فقال ال بای نعم : كالمركات التى جب بها » ويبطله: أنه 
تمثيل خال عن ا جامع » وأنى بازم من تصاد الا قار تضاد أسبايها ؟ وأريضا : 
فاتفرق قاثم . فان اجمع الر كتين يوجب للجوهر كونين ؛ فانه اذا حرك الى 
جبتين أوجب له المركة الى كل جبة الحصول فى حيز غير الاول » واجماع 
الكونين محال ضرورة . فبذه علة استحالة اجماع الجر كتين»وهى مفقودة فى 
الاعمادين فيمطل انقياس . وقال ابنه : لاتضاد للاعمادات اللازمة مع المجتلبة » 
وهل بتضاد إللازمان أو المجتلبان ؟ ردد قوله فيه . أما الاول : فاما عدت أن 
الحجر الذى يدفم الى فوق“فيه مدافعة هابطة مجدها الراقع » وصاعدة مبدها 
الرافع له . وأما الثاتى : فللحبل المتجاذب . فتارة قال : فيه مدافعة للجاذيين 
مجدهابالضرورة ؛ إذلولا جذبه له لتحرك ضرورة . وتارة قال:لامدافعة فيه» 
وانما هو كالساكن الذى يعتنع عن التعريك . ومنما: أن الاعمادات هل تبق ؟ 
فئعه الجباتى » ووافقه ابنه فىالجتلية» دون اللازمة . للحباتى وجبان :- 

الاول : لو بى اللازم بت الجتلب ؛ لانه شارك فى أخص صفة النفس ؛ 
وهو كونه اعمادا فى جهة المفل مثلا ؛ وهو بوجب الاشتراك مطلقا عند أبى 
هاشم . قلنا : لالام كونه أخص صفة النفس؛ بلذلك هو کو نه لازما ۰ 

الثانى : لاذرق ف الاءراضش اتی تنم بقاؤها بين المقدور وغيره . قلنا : 
كثيل » وأما أبو هاشم فيدعى الضرورة » والمشاهدة حا كة به كافى الاوان 
والطعوم . ومنها:أنه قال الجباتى : موجب الشقل الرطوبة » وموجب الهة 
الييوسة » فاناإذا عرضنا الثقيل على النار كالذهي ذاب وظبرت وطويته » واذا 
عرضنا افيف عليها تكلس وترمدءإذ تزيده يبسا » ومنعه ابو هاشم وقال : 
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بل ها كيفيتان حقيقيتان لما ذكرنا فى زق الماءوااريبق . وال جواب : أن يقال : 
لرطوبة التى فى الذهب الذائبٍ واليبوسة التى فى الكلس غير موجودتين فيهما 
قبل مماسة النار . و إِنما تحدث فببما عندها وها قبل سيان فى اليبس . وأما 
أن يقال : بأن الأجزاء المائية موجودة فى الذهب مم صلابته » وكذا فى 
الأحجار الت تبعل مياها بالميل كا يفعله أصحاب الآ كمير قبل إذابتها» 
روج عن حيز العقل ,ومنها أ نهقالالجباتى : الجسم الذى يطفو على الماءاما بطفو 
تلبواء المتشيث ,> . وياز مه أن بتفعبل عنهاطواءفيطفو وتبقى الأجزاء الآخر 
اة . وفيه نظر . الجواز أن يكون التركيب أو الوضم أنادها حاله موجبة 
للتلاز ۴ مانعة عن الاتمصبال . وتال ابنه : أنه للثةلوالفة»وهاأمران حقيقيان 
عارضان للجسم کا مر ٤‏ وبازمه أمران : - 

الأول : أن الحديد يرسب » فذا الدذ منه صفيحة وقيقة طفا ٤‏ مع أن 
التقل فى الحالين واحد . 

الثاني : أن حبة حديد ترسبءوألف من خهبا لايرسب ٠‏ 

تفريم : قال الحكماء : الجسم إن كان أثفل من الماء رسب فيه إلى نحت » 
وإن كان مثل فى الثقل زل فيه بحيث يماس سطحه الأعلى السملح الأعِ, من 
الماء » وإن كان أخف منه ازل فيه بعضهءوذلك بقدر مالو ملىء مكانه ماء كان 
موازنا لذلك الجسم كله » ومنها أنه قال : للبواء اناد صاعد لازم؛وبازمه أن 
لبعد ولابطفو الشبةءبل بنفصلالمواء منها ويصعد كا ذكرنا » وقد عرفت 
مافيه ٠‏ کف والمواء الذى فيه لم ببق على كيفيته ؟ ومنعه ابنه ۰ بل اعماده 
يجاب » وبرد عليه أن الرق المتفوخ المفسور نحت الماء إذا خلى وطبعه يمبعد 
بما يتعلق به من جسم ثقيل » ولو حل وكاؤه شق الماء وخرج » فلولا اعماده 
المماعد ل يك نكذلك.وفيه نظر .. لجو ازأن يكو ن ذلك اضغطالاء له واخراجه 

م ٩‏ المواقف 
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من ذلك الموقع يمل و . ونيا أنه قال : لابوك الاعناد شيا لاحركه” 
ولاسكونا ۽ بلالموك لما هو ارك ما نشاهده فى حر كة اليد بحركة المفتاح 
وفى حركة الحجر لسكونه فى الموضم الذى يقصدمءإما طبعا أو قسرا . وقال 
أبنه: المولد لما هو الاعماد لوجبين:- 

الأول : أنه إذا أقيم مود وأدعم بدعامة ثم اعتمد عليه معتمد الى جبة 
الدعامة لم بتحرك » فان الدعامة عنمه عن ذلك . ثم اذا أزبات دما منه سقط 
إلى جبة الدعامةء وماهو إلا للميل الذى أحدثدفيه الاعهاد عليه . 

الثالى : حركة اليد متأخرة عن حركة الجر ؛ إذ مالم بتحرك المحجرمن 
من مكانه امتنم حر كة اليد إليه؛ لامتناع التداخل » والمتأخر لايولد المتقدم . 
وقال ابن عياش: بتولدها من الحركة تارة: ومن الأعماد أخرى؛ لمتمسكييما . 
ومنها أنه قال فى الجر المرمى إلى فرق إذا عاد ماوياأن<ر كتداطابطةمتولدة 
من حر كته الصاعدة . وقال ابنه : بل من الاعماد الطابط » وهذًا فرعالخحلاف 
الذى قبله ٠‏ وعلى الرأيين فيه حك . 

أما الأول .. فلا نه إذا قيل : كل حركة ولات حركة صاعدة إلا الآخيرة 
فنا تولد هابطة فرو حك » بل كان جب أن يذهب الى غير النهاية . 

وأما الثالى .. فلا ن الاعماد ا3 كل يوجب النزول فليوجبه أولا.هكيذا 
قيل . وفيه نظر . لآن الحركة تضعف كلا بعدث عن المبداً . فليست طبتاتها 
معاثلة » فقد تنتهى إلى مايوجب النازلة . والاعماد اللازم مغلوب. فى الأول 
بالمجتلب > ثم يضف الجتلب فليلا قبلا حتى يصير مغاوبا ۽ وحينئذ: يوجب 
ازول . ومنها أنه قال أ كثر المءتزلة: ليس بين ار كةالصاعدةواطابطةسكون 
إذ لايوجبه الاعتاد لا اللازم ولا الجتلب . وقال الجباتى : لا أستبعد؛ ورجا 
نصر مذهبه بأن الآعتاد الصاعد غالب فيصعد » ثم يغلب النازل فيئزل »ولايد 
!ينما من التعادل» وعندميكون السكون» وهو لايوافق مذهبه » إذ من 


۳ 

ولا الاعماد طيا خلاف أصله؛ بل حقه أن يقول : الحركة الأخيرة توجب 
سكو نا ثم حر كة » فان الأتولد قد يتأخر عن المولد بالزمان عندث . وبالحجلة: 
فالمسالة فرع الاختلاف المتقدم . 

المقصد الرابع : الصلابة كيفية بها ممانعة الغامز » واللين عدم الصلابة “| 
من شا نه ذلكاحترازا عن الفلك ؛ فبو عدم ما-كة ها ء وقيل : بل كيفية بها 
يطيع الجسم للغامر فهو ضدها . 

المقصد الخامس : الملاسة عند المتكلمين : استواء بعض الآجزاء ؛ 
والشونة عدمه . وعند ال محكاء : كيفيتان قتان بالجسم قيل: بطاح الجسم . 

النوع الثالى : الممصرات 

وعى الآلوانوالآضواء . وأما ماعداها من الأشكال » والصغر ؛ والكبر > 
والقرب » واليعد » فعند المكاء اا تبصر بواسطتهما . 

واعلم أنه لايمكن تعر يفهما لظوورها . وما يقال:من أن الضوء كال أول 
لاشفاف من حيث هو شفاف » أو 'يفية لابتوقف ابصارها على ابصار شىء 
آخر » ومن أن الاون إعكسه ؛ فتعر يف بالآخفى » ولنجعلمباحثهماقسمين: 

القسم الأول فى الآلوان . وفيه مقاصد: - 

المقصد الا'ول : قالبعض: لاوجود لاونءواتا بتخيل البياض من الطة 
الهواء المضىء للا'جزاء الشفافة المتصغرة جداءما فى ربد الماء » وفى الثلج » 
وفى الباور والزجاج المسحوةين . وفى موضم الشق من الزجاج الثخين » 
والمواد يتخيل بضد ذلك . ومنوم من قال : الماء وجب السواد لما رج 
البواء » فان الشاب اذا أبتات مالت الى السواد . قبل : السواد لون حقبقى 
فانه لا شس اخ خلاف البياض وةل ابن سينا فى موضء من الشفاء : لا أعلم 
حدرث البياض بطر یق آخر . وفى موضم آحر : قد محدث لوجوه : - 


الأول : أن ساض البيض بصير أبيض بعد سلقه؛ و لمحد ثالنارفيههوائية 


مغ _ 


لذأ نه بعد العلبخ أثقل : 

الثانى : الدواء المسمى بلين العذراء » وهو خل طبخ فيه المر دارسنجحق 
امحل فيه ثم يصبفى اللء ثم مخلط اء طبخ فيه القلى » فيديضثم يمف »فليس 
لان شفافا تفرق ودخل فى الهواء . 

الثالث : الامجاه من البياض إلى السواد يكون بطرق شتى ؛ فن الغيرة 
فالعودية > ومن الجرةفالقتمة » ومس الحضرة فالئيلية . ولولااختلاف مائتركب 
عنما لمحد الطريق . 

الرابع : الضوء لاينقل ااسواد تبرية » فلوم يكن إلا سواد وبياض » 
وجب أن لايصير المنعكس إليه هر وأخضر 

المامس :إن الطبخ يفعلفى المص والنورة مالا,نمعلهالسحق والتصويل »وإذ 
فد تقر ذلك.فأنه قد اعترف بأنلا بياض فياذكروه من الأمثلةويازم المقمطة 

والمق: منعه » والقول بأن ذلك أحد أسباب حدوث البياض . وليس 
ذلك أبعد ما يقوله الحكناء:فى كون الضبوء شرطا لحدوث الآلوان كلها . 

ومن اعترف بوجودها قال.هما الا صل والبواق تحصل بالتر كيب» فامهماإذا 
خلطا وحدها حصلت ااغبرة » ومع ضوء كنئىءالنهام والدخان الجرة» فالقتمة » 
ومع غلبة الضوء الصمفرة » وإن خالطها سواد فالحضرة ؛ ومع بياض الزجارية » 
ومع قليل حمرة النيلية . 

وقالقوم : الأصل عة ؛ السواد » والبياض»والجرة»والصفرة؛والخضرة» 
وتحصل البواق بالتركيب بالمشاهدة 

والحق :أن ذلك يحدث كيفيات فى الس . وأما أن كل كيفية فهو من 
هذا القبيل “فشىء لاسبيل إلى الجزم به . 

المقصد الثانى : قال ' رن سينا و كثير : الضوء شرطوجود اللون » فاللون 
إغا يحدث ف الجسم بالفعل عند <صول الضوء » وأله غير موجودف الظامة ۽ 


س وم 


ل ا سم مستعد لآن يمصل فيه عند الضوء اللوؤالمعين ؛ فانالاراه . عديك» 
نا لدم ع 1ن رالا وهو اطواء المظم . والثاتى باطل : لان طواء 
غير مانم من الأبصار . مان الجالس فى غاد مظل يرى من فى الخارج: والمواء 
الذى نا لايعوق عن رده . والمشمور' وهو مختار الآمام الرازى ؛ أنه 
شرط ارۇ بته » فان رو بنه زاندة على ذاته » والمتحقق عدم رؤيته فى الظامة » 
وأما عدمه فلا . واللالس ف الغدر انما لايراه .ارج تعدم إحاطة الضوء به ؛ 
فان شرط الرؤية ليس هو الضوء كيف كان ١‏ بل الضوء الحبط بال رى . قال ابن 
اليم : إنا رى الآلوان تضءف سب شعف الضوء . فكل طيقة من الضوء 
شرط لطيقة من اللون : فاذا اتنَؤْ طمقات الأضواء انتنى طبقات الآلوان» 
وهدا برجب أن هذه الألوانتنتنى ى الظامة: و حدس منه انتفاءاللوزمطلةا . 

وأنت تعرف أن مذهب أعل الق أن الرربة آم لته الله الله فى الى : 
ولابشترط بضوء ولامقابلة ولاغيرها . واعا لانتعرض لأمثاله للاعماد على 
معرفتك ها فىمواضهبا . 

المقصد الثالث . الظهة عدم الضوء عا من شانه أن يكون مضيا » 


والدليل: على أنه أمر عدى. رؤبة الجالس فى الغار المارج ولاعكس . وماهر 
إلا لا ٠ه‏ ليس أمرا حفيقيا قابا بالهواء: مائعا من الأبصار » ولو قيل. 6 أن 
شرط الروّبة ضوء حط بالمر ىء فقديكو زالعائق ظامة حيط بهم يكن بعيدأ . 

فرع : مهم من جول الظسةش رطا لرؤية» بعض الا"شراءم كالتى تلمع بالليل . 
ورد:أن دلك ليس لتوقف الرؤية على الظامة بل لان المس غير متفعل بالليل 
عن الضوءالقوى؛ كا ف النهار فيتفعل عن الضعيف » وذلك كلطباء الذى برى 
ف البيت ولايرى ف الشمس ؟ 

الم الثاق ى الا ضرا ويه ماما 


المتصدالا ول أزعم بعش الحكاء . أن الضوء ا جسامصغار تنص لمن المغىء 


APE — 


وتتصل بالمستضىء » وببطله وجبان : - 

الأول : ألما إما غير محسوسة؛ والضرورة تكذهه » أو حموسة “فتستر 
ماتحتباء فتكون الا" كثر ضواً أ كثر استتارا» والمشاهدةعكمه. وفيه نظر .. 
فان ذلك شأن الاأجسام الملونة دون الشهافة » فان صفيحة ااباور تزيدماخلهها 
ظهورا » ولذلك يستعين بها الطاعنون فى السن على قراءة الأطوط الدقيقة . 

الثانی : لوكان جمما لكان حر كته بالطبع» فكانت إلى جبة؛ فلم يقعمن كل 
جبة » والتالى باطل ؛ وما يقوى ذلك :أنالنور إذا دخل منالكوة ثم سددناها 
فانه لامحرج ولاتعدم ذاته »بل كيفيته » وهو مرادنا » وأيضا. فالشمس اذا 
طلعت من الا'فق استنارت الدئيا فى اللحظة وحركته لاتعقل فيا . 

احتج الحمم. بأ الضوءمتحر كلا نهمنحدرعن المذىء. ويقبعه ف الم ركد" 
وینعکس ۴ا يلقاه . وکل متحرك جسم » قلنا .حر كتهوثمٌ #ض» وذلك حدوثه 
فی المقابل » ولا كان هن مال ميل أنه ينحدر » ولما کان حدوثه تاعا للوضممن 
المفىء» ظن أنه يتبعهفى المركة" » ولا كان د ث فى مقا بلةالممتغىء؛والمتوسط 
شرط فى حدوثه» ظن أرك عة انثقالا . ويرد عليهم: الظل مم الاتفاق على 
أنه ليس جمما . 

فرع : من المعترفين بأثه كيفية.من قال: هوه رانب ظهوراللون» ويبطله: 
أنه اعترف أن ثمة أمرا متحددا؛ فلا يكون نفس اللون . ولا نه مشترك بين 
الألوان كلها . وفيهما نظر .. إذ رعا يقول: المتجدد لون يحدث 4وأنه جوز 
شتراك الاألوان فى كونها ذات مراتب فلعتمد أن البلور فى الظلمة اذا وقع 
عليه ضوء یری ضوءه . دوات لونه . احتج أنه ,زول الضف بالاٴقوي» 
كاللامع بالليل “ثم السراج » ثمالقمر » ثم الشمس :وماهو إلالا نالإسلايدرك 
الاأضعف عند الا'قوى» ولازوال ثمة. قلنا : هذا تمثيل»غابتهتجويز أن يكون 
ذلك أثر . 


— وو — 


المقصد الثاني : فى مراتبه . القائم بالمضىء لذاته هو الضوء؛ م فى الشمس 
وباللفىء لغيره نور 6٤‏ فى القمر ووجه الارض . قال تعالى « هو الذى جعل 
الشمس ضياء والقمر نورا » والحاصل فى الجسم من مقاباة المضىء لغيره هو 
الظل . وله مرائب :ك فى أفنية الجدران » ثم الذى ف البيوت » ثم الذى فى 
الخادع ؛ وكا ثراه مختلف بصغر الكوة وكبرها . وينقسم الى غير النهايةانقمام 
الكوة فى المغر والكبر » ولا يزال يضءف حتى بنعدم وهو أاظلة 

المقصد الثالث : هل يتكيف اطواء بالضوء ؟ منهم منمنعه» وجعل شرطه 
الاون . فكل شرط للأآخر “ والدور دورمعية فلا امتناع . ويبطله' أنا آرى 
فى الصبح الآفق مضيعا » وماهو الا طواء تكيف بالضوء . وقد يهاب عنه 
بأن ذلك للا جزاء البخارية المختلطة به ٠‏ والكلام فى الطواء الصرف . 

احتج المائع. بأنه لو تكيف لأحس به؛ ما بحس بالجدار المتكيف به. 

وجوابه : منم الملازمة ؛لجواز أن يكو زاللون شرطا فى الأ<حساس به. 
والطواء إماغير ملون» وإما له لون ضعيف 

المقصد الرابع : إن عة شيشا غير الضوء يترقرق على الا جمام أ 6 نه شىء 
فيش منهاء ويكاد ستر لومها» وهو له إما لذاته ولسمى شعاطاء وإما من غيره 
ويممى بريقا . ونسية البريق إلى الشعاع نسية النور إلى الضوء 

النوع الثالث المسموعات : وهى الاصوات والحروف ومباحثه قسمان : 

القسم الأول : فى الصوت وفيه مقاصد : - 

المقصد الأول : قد اشتبوت عند بعضبم مأهيته بسببه » فقيل هو القوج» 
وقيل هو القرع أو القلع ‏ 

والحق.أن مأهيته بديهية » وشبيه القريب عوج الهواء؛ ولس موجه 
حر كه » بل هو صدم بعد صدم ٤وسکون‌لعد‏ سكون» وسيب الموج المذكور: 
قلع عنيف أو قرع عنيف + إذ بهماينفات اللهواءمنالمسافقااتي يسلكبا الجسم 


الى الجنبتين»وينقاد له مامجاوره إلى أن تنتبى كالحجر المرىى فى الماء 

المقصد الثانى : الصوت كيفية قائمة بالهواء محملها الى الصماخ» لا لتعلق 
حاسة السمع به کا مر ى »© لوجوه :- 

الأول : أن من وضع ف فى طرف أنيو بة وطرفها الآ خر صماخ افسان» 
و تكلم فيه عه دون غيرهءوماهو إلا مرها المواء الحامل لاموت» ومنعها 
أياه من الانتشار والوممول الى صاخ الغير 

الثالى : أنه يكيل مع الريحءكا هو المجرب فى صوت المؤذن على المنارة 

الثالث : أنه يتأخر عن سببه تأخرا زمانيا » فانا نشاهد ضرب الاس من 
لعيك ءولمم صو ته بعد ذلك بزمانءبتفاوت ذلك الزمان بالقربواليعد؛وماهو 
إلا لسلوك المواء الحامل له فى تلك المسافة . 

احتتج بأنا نسمم الوت منوراء جدار ؛وتفوذ طواء فيه باقيا على شكله 
ما لابعقل . قلنا : شرطه بقاؤه على كيفية » ولا يبعد أن ينفذ ف المنافذ 
متكيفا بها . واطلاق الشكل على الكيفية جوز 

المقصد الثالث : الصوت موجود فى الارج . لاأنه إنما يحصل فى الصماخ 
وإلال ندرك جہته 6٤‏ أن اليد لما كانت تلهس الشىء حرث تلقاه لا فى 
المسافة بل شميز جبته »ولذلاك عيز بين القريب والبعيد . لايقال .إغادركبا 
للتوجه منبا » ولان أثر القريب أقوى. لآنا تجيب : 

عن الأول . أن من سد إحدى أذنيه وم بالآخرى “عرف الجبة . 

وعن الثانى. أنه عيز بين القوى البحيد والضعيف القريب . 

المغصد الرابم : الهواء اذا صادم أماس كجبل أو جدار » ورجم بريئته 
كالكرة المرمية إلى الحائط) رجم الهواء القبقرى »فيحدثصوت شبيه بالاأول» 
وهوى البدى . فرعان .. 

الأول : الظاهر أن الصمدى تموج هواءجديد>لارجوعالهواءالأول 


- — 


الثانى : قد ظن ا لكل صوت صدى . لكان قد لامحس» إما لقرب 
المسافة بين الصوت وماكسه»فلا تيز بينب.ا » وإما لان العاكس لايكون صلا 
أملس . فيكون كالكرة ترعى إلى شىء لين » فيكون رجوعه ضعيفا » ولذلك 
كان صوت المغنى فى الصحراء أضعف منه فى المسقفات . 
القسم الثانى فى الحرف . وفيه مقاصد :- 
المقصد الا'ول : عرفه ابن سينا بأنه كيفية تعرض لاصوت » بها يمتاز عن 


مثله فى الحدةوالئقل» زا فىالمسموع . وقوله:تعرضلاصوت.أراد مايتناول 
عر وضها له فى طرفه عروض الآ ن للزمان“ليتناول ا روف الآآنة ركلا فى 
المدة والثقل»ليخرج الحدةوالثقل»وعيزا فى المسموع؛ليخرج الغنةوالبحوحة 
وحوها . إذ قد مختاف والسموع واحد »؛ وقد تتحد واأسءوع مختاف . 
وبالجلة: شاهية الارف أوضح من ذلك * 

القصد المانى : اروف تقسم من وجوه : 

الأول : إما مصوئة “وهى ااتى تسمى فى العر ية حروف المد واللين » 
و إما صامةة»وهى ماسواها. 

الثاني : إما زمانية صرفة كالهاء والقاف » و إما آنية صمرفة كالناء والطاء» 
وإماآنية آشبه الزمانية وهى أن تتوارد أفراد آنية مرارا فيظن أمها فردواحد 
زمانى كالراء والحاء والخحاء . 

الثالث : نبا إما مائلة كالبائين الساكنين » أو متخالفة بالذات كالباءواليم 
أو بالعرض كالياء الساكنة والمتحركة . 

المتصمد الثالث : هل عكن الابتداء بالسا كن ؟ قد منعه قوم للتجربة . 


وجوزه أخرون ؛ لان ذلك رعا مختص بلغة كالعربية » ووز فى أخرى ٠‏ 
فانا ری فى الخارج اختلاظ كثيرا . 
المقصد الرابع : هل يمكن الج بين الساكنين ؟ أما صامت مدغم قبل 


س ۳۸ س 


بعرت از أثتفاقا » وأما المامتان خوزه قوم يا فى الوقفعل الفلا الماكن 
الأوسط ؛ بل ساكنين قبلبما مصوت . كا يقال فى الفارسية ارد » ومنهم من 
منعه وحعل عة حركة مختلسة . 

النوع الرابع : المذوقات » وهى الطعوم وفيها مةصدان : 

المد الأول : أصوهًا نسعة حاصلة من ضرب ثلائة فى ثلاثة » لان 
الفاعل : إما حار أوبارد أو معتدل » والقابل :إمالطيف أوكثيف أومعتدل» 
فالا ريفمل كيفية غير ملائمة ٠‏ إذ من شأنه التفريق ؛ ففى الكثيف فى الغايه > 
وهى المرارة لشدة المقاومة » وكون التفريق عظيا» وف اللطيف دونه » وهى 
الحرافة » إذ تفرق تفريقا صغيرا » لكنه يكون فائصاء وف المعتدل ماوحة 
وھی ينبما ولذلك تميل إلى المرارة مدة ءوإلىاطرافة أخرى » وتحقيقه : أنه 
إذا أخذ لطيف الرماد المر وخاط بالماء وطبخ حصات الماوحة » والبارد يفعل 
كيفية غير ملامة» إذ من شأنه التكثيف . ففى الكثيف عفوصة لأ نه يتضاعف 
التكثيف ‏ وف اللطيف جموضة لآنه يكئف برده ويغوص بلطافته » فيكون 
عدم ملاءمته بين بين » ولذلك فان الع العفص كلا ازداد مائية ازداد جموضية 
وف المعتدل قيضا وهو دون العفوصة ؛ إذ العقن بقبض باطن الل ان وظاهره» 
والقابض يقبض ظاهره فقط » والمءتدل يفعل فعلا ملائما » وهو فى الكثيف 
الملاوة لشدة المقاومة؛ وفى اللطيف الدسومة اقلة المقاومة؛فيحس بكيفية 
ضعيفة ملا » وف المعتدل التفاهة اعدم التأثيرولاعادتهولا بكيفيته وفلا حصل 
به احساس . ويقال التفاهة لعدم الطعم ولسمى حقيقيه » ولكون المسمحيث 
لابمس بطعمه لكثافة أجزائه فلا يتحلل منه مامخالط الرطوبة العذبةءالتى هى 
له للا "دراك بالقوة الذائقة كالصفر . فاذا احتيل فى محليله أحس منه كا يز جر 
وهذه لسمى تفاهة غير حقيقية . 


المقصد الثانى : هذه هى الطعوم البسبطة ؛ ويتركب منها طءوم لانهايةلما 


— ۳ 


إما بحسب التر كيب » وإما بحسب تركب الاسباب ؛ وقد شعل بعض بالعرض 
فيظن تقضا ؛ كا أن الآفيون مع مرارته ببرد تبربدا عظما . فرعا كان ذلك لا نه 
بحرارته ببسط الروح حتى خاو مركزها فيحصل بالعرض منه تبريد . رن 
المركبة ماله امم عو البشاعة من مرارة وقبض كا فى الحضض ؛ والرعوقة من 
ملوحة ومرارة ‏ فى السبخة » وريا ينغم اليما كيفية لمسية فلا يميزالحس بيتهما 
فرصي ركطعم واحد ؛ كأجماع تفريق وحرافة فيظن حر أرة؛ أوتكثيف وتجفيف 
فيظن عفوصة . 
انوع المامس فى المشءومات ولا امع طاإلا من وجوه: 

الأول : الملاثم طيب والمنافر منتن . 

الثانى : بحسب مايقارنها من طعم ڳا يقال : راحة حلوة أو حامضة . 

الثالث : بالأضافة إلى محلها كراحة الورد والتفاح . 

الفصل الثانى فى الكيفيات النفسانية 

فان كانت راسخة ميت ملكة؛ و إلا معي تحالا» والاختلاف بينبءا بعارض 

فان المال بعيتها تصير ملكة بالتدريج وهى أيضًا أنواع : - 
النوع الأول الماة وفيها مقاصد 

المقصد الا ول: المياة قوةنتيم اعتدالالنوع؛ ويفيض منبا سائر القوى . 
قالابن سينا : ألا غير قوة الس والمركه»وغير قوة التغذية »ويدل عليه أنها 
توجد للمفلوج »إذ هي الحافظة للا جزاء عن التفرق والبلى» وليس له قوة 
المس والمركة » وتوجدق الذابلمم عدم قوة التغذية“وفالنبات قوة التغذية 
مع عدم الحياة . والجواب : أنا لانمل أن القوة مفقودة ف المفلوج والذابل؛ 
لجواز أن يكون الفعل قد مخلف عنما لانم » ولال أن فاهق قو ةا 
فى المى موجود ف النبات ؛ لجواز أن تكون قوة التغذية في النبات مخالفة 


تيت 25 لامك 
بالحقيقة ها فى الى » إد قد يشترك الختلمان بالحقيقة فى لازم واحد» مر 
فعل ۳1 غيرة . 
المتعيد الثالى : الحياة عند المكاء مشروطة بالمأية المخصوصة»وهو جسم 


أه صورة مخصوصة» وكيفيات تتبعها من اعتدال خاص وغيره » وكدذا عله 


المعتزلة . وهى مبلغ من الأجزاء يقوم بها تأليف خاص لايتصور قيام الحياة 
بدونها . وحن لانشترطها ٠‏ بل جوز أن يخلق الله تعالى المياة فى جزء واحد 
7 الاجزاء التى لاتتحزى » والذى يبطل مذهبهم أنه إما أن يقوم ارين 
مها حياةواحدة. فيلزم قيام الواحد بالكثير : وأنه حال . وإما أن يقوم بكل 
جزء حياة على حدة » وحيعذ:فاماأن يكون كل واحد مشر وطابالاً خرءويازم 
الدور » أو يكون أحدهما مشروطا بالا خر من غير عكسءويلزم الترجيح بلا 
مرجح : أولا يكون شىء منهما مشر وطا بالا نخرءوهوالمطاوب . والجواب : 
أنك قد عرفت مرارا أن دور المعية ليس باطلا * وحكاية الترجيح بلا هرجح 
م قد عامته فى الأولوية»فانهإن أريدق نفس الآمر منع .أوعندنا لم يغد . 

المقصد الثالث : الموت عدم الحياة عما من شأنه أن يكون حيا ‏ وقيل: 
كيفية وحودية مخلةما الله تعالى فى المى فهو ضدها لقوله تعالى « خلق الموت 
والحياة » واللق لابتصور إلا فيا له وجود . والجواب : أنالخلق التقدير . 

الذوع الثانى : العم وفيه مقاصد : 

المقصد الأول : العلم لابد فيه من اضافة بين العام والمعلوم . ومو الذى 
أسميه التعلق ولم بثبت غيره بدليل . وقيل: هو صفةذاتتعلق » فثمةأمران . 
العم والعالمية . وأثبت القاضى معهما تملقا : فاما للم فقط “أو للعالمية فقط . 
فرهنا ا امون انا شا ما فبينا ار بعة أمور . وقال الحكماء : العلل هو 
الوجود الذهنى . إذ قد يعقل ماهوننى عض وعدمصرف * والتعلقإغايتصور 
بين شيگين . فاذاً: لاحقيقة له إلاالآمر الموجود فى الذهنءوهو العلم والمعاوم. 


تت 


ثم قد يطابقه أمر فى الار ج»وقد لايطابقه . وبهذا الاعتبار تلحقه الأحكام 
الارجية وأما من حيث هو موجود فلا حك لهءإلا بأن يتصور مرة ثانية 
من حيث أنه فى الذهن فيح عليه بأحكام أخر . ويسمى مثل ذلكمعةولات 
ثانية . قال المتكلمون : هو باطل لوجبين :- 

الأول : لوكان التعقل بصصول ماهية المعقول . فن عقل اواد والبياض 
يكون قد حصل فى ذهه السواد والبياض » فيكون الذهن أسود وأبيض . 
وأيضا. يتمع الضدان . 

الثالى: حصول ماهية الجبل والسماء فى ذهننا معلوم الانتفاء بالفمرورة . 
وجواب الأول. أنه إعا يلزم كون الذهن أبيض وأسود لوحصل فيه هوية 
السواد والبياض لاماهيتهما . إذقد عدت أنه لاممنى للماهية إلاالصورة العقلية 
وأنها مخائفة للبويات الارجية فى اللوازم كا تنببت له من قبل . 

والثانى ٠‏ أن الممتنع حصول هوية الجبل واامماء لاماهيتهما » وهذا غلط 
واقع من جبة اشتراك اللفظ ؛ فان الماهية تطاق على الأمر المعقول » وعلى 
مايطابقه » فظنا أمرا واحدا . ورعا جعاوه أمرا عدميا» فقالوا .هو تجرد العالم 
والمعلوم من المادة , 

المقصد الثاتى : الل الواحد الحادث هل وز تعلقه بمعاومين؟فيهمذاهب: 

الأول. لبعض أصحابنا : يبو زكعل الله تعالى . قلنا تمثيل بلا جامع . 

الثالى. وهو مذهب الشيخ وكثير من المعتزلة : لامجوز ؛ إذ ليس عدد 
أولى من عدد» فيازم تعلقه بأمور غير متناهية» وقد عرفته , وأيضا. فلا يمد 
أحدها مسد الأ عر . فان التعلق داخل فى -قيقته » ونقض بعل الله تعالى 
وبمار المويإات . ْ 

الثالث . مذه بأبى الحسن الباهلى : لامجوز تعلقه بنظربين . لآنهيتازم 
اجماع نظرين وهو محال » ومجوز تعلقه بضروريين لما مر . قلنا : قد نعلمبيا 


س )ا س 


بنظر واحد کا تعلمهما بعلم واحد . 

الرابم. وهو مختار القاضى وامام الإرمين : لاوز تعلقه عأءأومين جوز 
اتفكاك الع بهما » وإلاجاز انفكاك الشىء عن نفسه . قلنا : قد نعل ماذ كر عوه » 
ثارة بعلم واحد»وتارة بعلمين» ولابازعمن ذلاك الاستغناء عن تعددالصفات»فانه 
شيل أيضاء وأما مالامجوز اتفسكاك العلل مهماكالعلم بالشىءوالعلمبالعلم بهو كالمل 
بالتضادوف الاختلافءفقد يتعلق مما علم واحد . إذ من عل شيا ع عامه 
به بالضمرورة٤و‏ إلاجاز أن يكون أحدنا مالا بالجمر والجامعة » وإن كان لايعلم 
علمه به ٤‏ ثم بعلم علمه بعامه به ؛ وهم جرا » فم معلومات غير متذاهية ) فأو 
استدعى كل معلوم عاماءازم أن يكون لأحدنا علوم غير متناهية بالفعل» ونه 
حال والوجدان محققه . والجواب : أنا قد نعل الشىء ولانعل العلم به إلا إذا 
التفت الذهن إليه » وينقطم بانقطاع الاعتبار . وأما قول من قال : والعلم 
لايتعلق بنفسه لان النسبة بين شيئين فظاهر البطلان . قال الأمام الرازى : 
والغتار أن الحلاف متفرع على تفسير العلم . فان قلنا : أنه تفس التعلق فلا 
شك أن التعلق بهذا غير التعلق بذاك فلا يتعلق علم معاومينءوإن قلنا أنه 
صفة ذات تعاق»جاز أن يكو ن صفةواحدةيثعددتعلقاته»و كثرةالتعلقات لاجمل 
المبفة متكثرة . 

واعلم أن الجواز الذهنى لانزاع فيه ؛ والخارجى مما يناقش فيه ... 

المقصد الاالث : البل المر كب عبارة عن اعتقاد جازم غير مطابق » وهو 
ضد العلم . لصدق لاحدالضدين عليهما . وقالت المعتزلة هوممائل لهلوجبين:- 

الأول : أن المي بينهما بالنسبةإلى المتعاق وهى مطابقته أولا «طابقته 
والنسبة لاتدخل فى حقيقة المنقس » والامتباز بالأمور الارجية لايوجب 
الاختلاف بالذات . 

الثانى : أن من اعتقد من الصباح الى المساء أن زيدا فى الدار وكان 


0 
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فيها إلى الظهر م خرج كاز لاعتةاد واحدمستمر لايختلف مسب الذات ضرورة» 
ثم إنه كان أولا علا ثم اقاب جلا » والانقلاب لايتصور إلا فى أمر عارض 
مع اتحاد الذات . قال الآصحاب : المطابقة واللا مطابقة أخص صفاماء فيازم 
من الاختلاف فيه الاختلاف فى الذات . 

المقصد الرابم : الحبل يقال للمركب وهو ماذكر ناه » ولابميط وهو عدم 
العلم ما من شأنه أن يكو نطالماءفلايكو نضدا عويةربمنهالسبو»وكا نجهل 
سبيه عدم استثبات التصور » حتى اذا به تنبه » وكذا الغفلة » ويفهم منبا 
عدم التصور . وكذلك الذهول . والجبل بعد العلم لسمى أسيانا . 

المقصد المامس : ادراكات المواس الس عند الشيخ علم عتعلقامها » 
السمع علم بالمسموعات » والابصار علم بالميصرات » وخالفه فيه امور . 
فانا إذا علمنا شيمًا علا تاما ثم رأيناه فانا جد بين المالتين فرقا ضروريا » وله 
أن جيب بأن ذلك الفرق لانم كونه علا مخائما لسائرالعاوم » إما بالنوع أو 
بالهوية . وأيضا : فاا يصح استدلاله لو أمكن العلم بمتعلقه بطريق آخر . 

المقصد السادس : المكماء قالواالصور العقلية تمتازعن الارجية بوجوه:ب 

الأول أا غير مثاتمة فق الحاول بل متفاوعة .. 

الثاتى : محل الكميرة فى محل الصغيرة. 

الثالث : لاينمحى الضعيف بالقوى . 

الرابع : لامجب زوالا » وإذا زالت سهل استرجاعها . 

ثم ذكروا فى معنىكون الآنمانية أمرا كليا أمرين  :‏ 

الأول : امم الأنسان لآفراده ليس باشتراك اللفظ ضرورة » بل هو 
معنی مشترك . ولايدخل فيه المشخصات . وإلا لم يكن مشترك . فالنفس إذا 
استحضرت صورة الأنسانية جردة عن المشخصات كانت مطابقة لزيد ومرو 
وبكر» أي كل واحدإذا جرد عن مشخصاتهكانتهى بعينهاالماصل مئهلاختلف . 
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الثانى : أن المعلوم بها أمر كلي ؛ وهذا يليق جن يرى العلم غير الصورة 
الذهنية . وفيه نطر .. قد نيرتك عديه إن كان على ذكر منك حيث قلت لك: 
الصورة الذهنية هى العلم والمعلومء وإن كنت محتاج إلى زيادة بيان فاستمع : 
أليس اذا کان العلوم أمر! وراء ماف الذهن كان حصوله فى امارج فيكورتف 
شخصا وهو يناف السكلية . الم إلا أن يصار إلى أن الأمور المتصورة ها 
ارتسام فى غير العقل وهو يناف الوجود الذهنى 

المقصد المابع : العلم ينقسم الى تفصيلى .وهو أن ينظر الىأجزائهومرائبه» 
. والى اججالى. كن يعلم مسألة فيمأل عنما فانه عضر ال واب فى ذهنه دفعة وهو 
متصصور لاجواب عام بأنه قادرعليه» ثم بأخذ فى تقريره فبلاحظ تفصيله ؛ فی 
ذهنه أمر إسيط هو مدا التفاصيل والتفرقة بين تلك الخالة وبين حالة الجبل 
وملاحظة التفصيل ضرورية » وشبه ذلك يمن يرى فعا تارة دفعة فانه يرى 
جيم أجزائه ضرورة » وتارة بأن حدق البصر حو واحد واحد فيميزه 
قال الامام | إرازى : يمتنع حصوك صورة واحدة مطابقة لأمور مختلفة > 
بل لكل واحد صورة > ولا معنى للعلم التفصيلى إلا ذلك . نعم انه قد صل 
الصور تارةدفعة وتارة مترتية فى الزمان » فان أرادوا ذلك فلا أزاعفيه: ذرعان 

الأول :العلم الاجالى هل يثبت لله تعالى أم لا ؟ جوزه القافى 
والمعتزلة ٤‏ ومنعه كثير من أصدابنا وأبو عاقم ٠‏ وانأق أنه ان اشترط فية 
الجهل بالتفصيل امتنم عليهتعالى» وإلا فلا . فان قبل : فينتنى حرنقذ عنه تعالى 
علم حاصل للمخاوق.قلنا نعم » وهو العلم المقرون بالجهل . وبالجملة. فالمننى عنه 
تعالى هو القيد:أعنى كونه مم اجهل وأنه لابوجب ف أصل العم . 

الثانى : المشهور أن الشىءقد يكون معاومامن وجهدونوجه.قالالقاضى. 
المعلوم غير المجبول ضرورة ء فتعاق العلم والجبل شيئان » وان كان أحدها 
عارضا للا خر » أو ها عارضان لثالث » أو بينهما تعلق آخر أى تعلق كان » 


والتممية از 6 ولامشاحة فيه . 

المقصد الثامن : قال بءض المتسكامين : الشىء قد يعلم بالفعل وقد يعلم 
بالقوة»كا إذا كان فى يد زيد اثنان فسألنا ازوج هو أوفرد ؟ فانا نعلم أن كل 
اثثنين زوجءوهذا انان »نعل أنه زوج بالاوة القريبة» وإذلم نكن نعل أنه بعينه 
زوج؛وكذلك جيم الجزئيات المندرجة نحت الكليات . قبل أن يتنبه للاندراج 
فالنتيجة حاصلة فى إحدى المقدمتين بالقوة ` 

المقصد التاسم : العلم إما فعلى»كا نتصور أمرا ثم نوجده ؛ وإمااتمغالى» 
6 يوجد أمر ثم نتصوره . فالفعلى قبل الكثرةوالاتفعالى بعدهاءقالالمكاء : 
عل الله تعالىفعلى لاه السب ب لوجودالممكنات. 

المقعبد العاشر : قالوا : مراتب العقل أربع : - 

الآولى : العقل المي ولاق »وهو الاستعداد المحض» وهوقوة خالية عر 
المعل ما ثلا طفال : 

الثائية : العمل بالماكة٤وهر‏ العم بالذر وریات ٤و‏ إنه حادثءفله شرط حادث 
وماهو إلا الأحساس بالجزئياتءولاتريد بذاك العلم بجميع اضر وريات . فان 
الضروريات قد :قد لفقد شرط ؛ للتم ور“ كحس ووجدان »كلا كه والعنين 
لايتصوران ماهية اللون ولذةالجماعءأو للتصدءق »كا حدها فى القضايا المسية أو 
الوجدانية»وكتعمور الطرفين والنسبة فى البديهيات . 

الثالثة : العقل بالفعل؛وهو ملكة استنباط النظريات من الصروريات»محيث 
متى شاء استحضر اضر وريات»واستنتج مما النظريات . وقيل : بل حصول 
النظريات»#يث استحضرها متى شاء بلا روة . 

الرابعة : العقل المستفاد»وهوآن عضر عنده النظريات» بحي ثلاتغيبعنه 
وهل يمكن ذلك والالسان فى جلباب من بدنه أم لا؟ فيه اردد. 

م - ٠١‏ المواقف 


س 4س 


المقصد الحادى عشر : العقل مناط الت كليف اجاعاء وإنه يطلق عل معان» 
فقال الشيخ : هو العلل ببعض‌الضر وريات,التى*عيناها العقل بالك ٤و‏ احتجعليه 
أنه ليس غير العلل والاجاز تعمو را تفكاكيماء وهوحالءإذ يتنم ماق ل لاعلله أصلاء 
أو مالم لاعقل له . وليسالملربالظرياتء لا نهمشروط بكال العقل؛ فيكو زمتأخرا 
عن العقل كر ثبتين؛فلا يكون تسه : فهو العلم بالضروريات»وليس علما بكلبا» 
قان العاقل قد يفقد بعضها کا ذكرناءفمو العلم ببعضهاء وهو المطلوب. وجوابه: 
أنا لانمل أنه و کان غير الملم جاز الانفتىك لمواز تلازمهما . 

قال الامام الرازى : وااظاهر أنه غريزة يتبها العلم بالضروريات » عند 
سلامة الأ لات.والنائم لم زل عقلهءوإن لم يكن عالما. 

المقصد الثاني عشر : كل علمين تعلقا بمعلومين فبما مختلفان » اثلا أو 
اختلفا ؛ والال يجتمعا . وأما المتعلقان بعاوم واحد فثلان عند الأصحاب . 
قال الا مدى : ان احد المعلوم ووقته " وأما إذا اختلف فقد يقال مثلان » 
إذ اختلاف الوقت لايؤثر م فى المو هر » والفرق ظاهرءفان الوقت هبناداخل 
ف متعلق العلم»وتمة مارض للجوهر » وا نظير ذلك العلمفىوقتين » لا العلم 
ععلوم مقيد بوقتين . وأما إذا اختاف نحل العلم كزيد وتمروءفان قلنا:كل من 
لعلمين يقتضى الاختصاص جحل لذاته»؛فهما مختلفان» و إلا فثلان. وسياًتىلدلك 
زيادة بيان . 

المقصد الثالك عشر : هل ينقلب العلم لر ورى والنظرى ؟ 

ما اتقلابالضرورى نظريا ففيه مذاهي: 

الأول : قول القاضى وبعض المتكامين؛ يجوز مطلقا ٤‏ لن العلوم متجائسة 
فيصح على كل ماصح على الا خر . قال الا مدى : اذ ملم فلاشكف الاختلاف 
بالنوع والشخصءفلمل التنوع والتشخص ينم ذلكءإذ لامجب أن لصح على 
الانمان مايسح على الفرس ؛ ولا على زريد مإنصح على عرو 
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الثالى : وعليه آخرون . لامهوز ؛ وإلا لاز اللو عن الضرورى » وأنه 
محال بالوجدان 

الثالك : وهو قول آخراةاضىءودليهإمام المرمين : لاجوز فى ضرورى 
هو شرط كال العقل . إذ الحقل شرط لانظر » وهو شرط للنظرى» فيكون 
النظر ىشرطا لنفسه» ومتقدما عليه عرائب . 

وأمااتقلاب النظرى ضر ور يا خائزا تفاقاء بأنيخلق الل تعالى اهاضر وريامتعلةا 
به» ومنع المعتزلةوقو عه ف العام بالل تعالى وصفاته»من حيث ان العيدمكاف به ولو 
یکن مةد وراقبح التكلف به»ومعتمدثٌ فى الجوازهوالتجانس » وقدمرعافيه 

المقصد الرابم عشر : وهل يستند العلم الضرورى إلى النظرى ؟ منعه 
إعض»لافتضائه توقف الضرورى على النظرى » وجوز بعضهم ؛ لا ن العلم 
امتناع اجماع الضدين مبنى على وجودها ؛ والعلم به ليس ضروريا » ولذلك 
يثبت بالدليل . ومن منع العلم به فهو مکار ومناقض لقوله . بل الحق أنه 
لايتوقف على وجودها . وأما تصورها فنعم » فان التصديق الضرورى هو 
مالا يتوةف بعد نصور الطرقين على نظر وفكر » ثم إنه قديكنى فيه تمبورها 
بوجه ما وقد يكون ذلك ضروريا . فالحاصل:أن هذا بزاع لفظى »مرجعه إلى 
تفسير الضرورى : وكذا توقفه على ضروری آخر . فان قلنا :هومالايتوقف 
على علم سابق»ل جز ' وان قلنا: هو مالا توقف على نظرء حاز. 

المقصد الخامس 'عشر : أثيت أبوهائمعلما لامعاو م لهء کالم لم بالممتحيل؛ 
انه ليس يهى ..والمعلوم اذئء . قال الامام الرازى : هو تناقض » فان المعلوم 
لامعنى له إلا ماتعاق به العام . قال الآ مدى : له أن إصطاح على أن لا يسميه 
معلوما..والانصاف أن لانظن بكلمة تخرج من فم أخيك السوء » فتطلب له 
تملا ما استطعتءوهلا حمل كلامه على ماصرح به ابن سينا فى الشفاء؛من أن 
المستحيل لا ححصل له صورة فى العقل»فلا كن أن بتصور شىء هو اجماع 
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التقيضين »فتصموره إما على سبيل التشبيه» بأن يعقل بين السواد والملاوة أمر 
هو الاجماع »م يقال: مثل هذا الا'مر لاعكن حصوله بين السواد والبياض . 
وإما على ضبيلالننى» بأن يعقل أنه لاإعكن أن يوجدمةهوم هو اجماع السواد 
واابياض و بالجلة:فلا عكن تعقله بماهيته» بل باعتبارمن الاعتبارات 

المقصد السادس عشر :حل العلم الحادث غير متعين عقلا عند أ هل اسأق »بل جوز 
أن يمخلقه الله تعالى فى آى جوهر أراد » لكن الممع دل على أنه هو القلب . 
تال تعالى : إنف ذلك لد کری ان كان له قلب » وفال : فتكون لهم قوب يعقاون 
بها أو آذان يسمعون بها » وقال : أفلا يتدبرون القرآن أم على قاوب أقفاها 
وقال المكناء : محل الكليات النفس الناطقة الجردة بذاتهاموحل ا جز يات المشاعر 
العشر الظاهر ةوالياطنة»وسنفصلها تفصيلا .ومنهم من برىأن المدرك للجزئيات 
أي هو اللنفسالناطقة؛ولسكن: بواسطة الآ" لةءفانها ك بالكلى على الى » فلا 
بد أن تنكون مافلة لهماءوسيأتى الكلام فيه : 

النوع الثالث الارادة . وفيها مقاصد : س 

المقصد الاأول : فى تعريفها : قيل:إنها اعتقاد النفع أو ظنه ٠‏ وقيل :ميل 
يتبع ذلك » فنا جد من اسنا بعد اعتقاد أن الفعل اللائ فيه جلب تفع أو 
ضر ميلا اليه»وهو مغاير للعلم . وأما عندالا شاعرة: فصفة خصصة لا حدطرفق 
المقدور بالوقوعءوالميل الذى يقولونه فنحن لاندكره » لكن ليس إرادة »فان 
الار ادة بالاتفاق صفة مخصصية لاأحد المقدورين » وسنبين أنها غير الميل » ثم 
حصول الميل فى الشاهد لابو جب حصوله فى الغائب . 

المقصد الثانى : الا رادة القدعة توجب المراد اتفاقا » وأما الحادثة فلا 
توجبه اتفاقا » وجوز النظام ايجابها للمراد إذا كانت قصدا الى الفعل » وهو 
مامجده من ا معنا حال الا مادء لاعز ماعليه» فأنهقد يتقدم على الفعل » والعزم 
يقبل الشدة والضعف»حتى يسلغ الى درجة ال جزم » ومع ذلكفقد لايكو نمقارنا 
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ولاقصداء بل حزما أنه سبةمصد» ورا يزول ازوالشرط» اوت مانم : 

المقصد الثالث : الارادة عندنا غير مشروطة باعتقاد النفع أو جيل يشبعه» 
خلاة للمعتزلة . لنا: أن الهارب من السبع إذا عن له طريقان متساويان» فاه 
عدتار أحدهاء ولايتوقف عل رجح أحدهالنفم فيه“ ولاعل ميل يتبعه»بل يرجح 
أ حدها عحرد الارادة . لاأقول:لايكون للفعل مرجح» بللايكون اليه داع ) 
ومعاوم بالضرورة أنه من دهشتهلامخطر ببالاطلب مرجحءو ا نهلو جد المرجح 
ل يتوقف متفكرا حتى يفترسه السبع » وكذلك العطشان إذا كان عندهقدحان ٠‏ 
ماء وفرض استواوّها من جيم الوجوه » فانه يختار أحدها بلا داع له يرجحه 
فى امتقاده . وكذلك جائع عنده رغيهان . والممتزلة ادعوا الضرورة؛ بأن من 
استوى عنده الطرفان لايرجج أحدها إلا لمرجح . والجواب : منع الضرورة؛ 
والمعارضة بالضرورة ف الآمثلة المذكورة . 

المقصد الرابع : الارادة مغايرة للشبوة لوجهين :- 

الأول : الارادة قد تتعلق بت سباءدونالشروة»وفيه نظر . .تعر فما اخترناه 

رى التعريف . 

الثاتى : أن الانسانقد يريد شر بدواء كريه فيشر يدولا یه بل يتتفرعنه. 

المقعبد الخامس . إنْها غير الءنى» فانها لانتعاق إلا قدور مقارن » والدّنى 
قدا ملق بامحال »وبا لماضى . وا ميل الذى لسمونهإرادةهو بال أشبهمنهبالار ادة. 

المقم.دالمادس : قالالشيخ:ارادةالغىء كراهةضده بعينماءإذلوكانت غيرها 
قامامثلها أو ده فلا تجامعها » وإما الف لما فيجامم ضدها .إذا احالف 
لاشىء جوز اجماعه معه ومع ضده » ولكن ضد ارادة الشىء ارادة الفيد » 
فيلزم كر اه ةالضد مع | إرادته» وإنه محال . والجواب : : لانسم أن الخالف الشىء 
بمجامم ضده» لجواز تلازمهماء وكون الشىء ضدا للستخالفين كالنوم هو ضد 
للعلم والقدرة » ثم ثم ماذکر م وإن دل على ماادعيم فعندنا ماينفيه؛وه وأ نشرط 


اوها سہ 


كراهة الضد الشعوربه اتفاتا »وقد لايشعر به فتنفك الآرادة عن كراهةالضد 
فلا تكون نفسبا ؛ وبالجلة. فاستازام الشىء لنفمه لابتوقف على شرط . وإذ 
ظبر التغابرفب ل الارادةمستازمة لكراهة الضد بشرط الشعور به ؟ مختلف فيه , 
قال القاضى والذرالى:مستازمة » والظاهر خلافه » لجواز أن يريد الضدين كل 
واحدمن وجهءارادة على السويةءأويترجح أحدها محمب مافيه من ثم راجح 

المقعبد السابم : قال القاضى وابو عبدالله البصرى : الارادة تفيد متعلقها 
ف . فلافعل. كو نه طاعة و كونه آمرا أو تركيدا لاق أراذا 
أنها تفيد صفة ثبوتية “مئموماذكراه اعتباری . كيف والقوللاوجود لجلته؟ 
فكيف تقوم به صمة؟ 

النوع الرابم القدرة . وفيه مقاصد : 

المقصد الأول : فى تعريف القدرة وهىصفة تؤثر وفق الآرادة » ترج 
مالايقثركالعل»وماءثر لاءلى وفق الأرادة كالطبيعة » وقيل..ماهومي دأ قريب 
للا فعال الختلفة . فالنفس الفلكية قدرة على الو لدو الثانى » والنفس النباتية 
بالعكس » وأما الحيوائية فقدرة على التفسيرين » والقوى العنصريةليستقدرة 
على التفسيرين . وبرد عليهما القدرة الحادثة عل رأينا»فامالاتم تروليستميداً 
لأر ودسمى كسبا » والدليل أنه لوكان فعل العبد بقدرتهءوا ن#واقم بقدرةالل؛ 
لما ستبرهن على أنه تعالى قادر على جيم الممكنات . فلو أراد الله شيا وأراد 
العبد ضده؛ ارم أما وقوعبماءأو عدممما » أو كون أحدها عاجزا . لابقال . 
مختار أله بقع مقدور الله تعالىءلآن قدرته أتم . ألا ری أنها أعم ؟ لآنا ول 
موم القدرة لابو روفان تعلق القدرة بغير المقدور المعين لاأثر له فىهذاالمعين 
ضرورة . وبهذا الدليل بعينه تفى جهم الحادثة » وإنه غلو فى ال بر » وإنه 
مكايرة » لآن الفرق بيناإصاعد بالاختيار والساقط عن عاو ضرورى . الأول 
له اختيار دون الثاني » ويندفم الأشكال ما ذكرناه » منعدم تأثبر قدرته . 
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فان قال : لا؛_بد بالقدرة إلا الصنة المؤثرة؛وإذ لا تأثير فلاقدرة » كان منازما 
فى التممية . 

المقصد الثاتى : هل مجوز متهدور بين قادرينكجوزه أأبو الحسين البصرى 
معللقا » واللأصحاب بناء على اثيات قدرة للعبد غير مؤثرة»مم شعول قدرة الله 
تعالى . ومنعه المءتزلة بناء على امتناع قدرة غيرمثرةفيلزمالدانم» والمجحوزون 
من أصحابنا اتفقوا على امتناع قدرتين مؤثر تينلامانع ؛ وقدرتین كاسبتين » 
لآن الكسب هو أن يخلق الله للقدرة الحادثة»وأنها لاتنعلق بفعل خارج عن 
الفلا بقدر زيد على فعل مر وءولايتصور اثنان ها محل لفعل وأحد . 

المقصد الثالث : وقال بشر بن المعتمر : القدرة عبارة عن سلامة الينية 
عن الأات » فن أثبت صفة زائدة فعليهالبرهان . وقال ضراربن مرو وهشام 
ابن سا : إمها بعض القادر » وقيل: بعض المقدور . 

المقصبد الرابم : اختلف فى طرق اثباتها . والحق أنها تعرف بالوجدانككا 
أشرنا إليه . وقال الممدالى من المعتزلة:هو تأنى الفعل من بعض الموجودين 
دون بءض ٠‏ قلنا . الممنوع تادر عندككءولابتأتى مه الفعل . فأزقال: تأت منه 
بتقدبر ارتفاع المائم » قلنا :فالعاجز يتأنى منه الفعل بتقدير ارتفاع المانع؛وهو 
العجز . وقال الجيائى : هو العلم بصحة الشخص » قانا : قد توجد ولاقدرة 
يأشدادها اجاعا . 

المقصد الخامس : قال الشيخ : القدرة مم الفعلء ولاتوجد قبله » إذ قبل 
الفعل لايمكن الفعل » و إلافلنفرض »فهىحالالفعلهذا خلف . فانقيل:القدرة 
فى الحال على بتقاع الفعل فى ثاى الحال» وهو لايمتدعى أمكانهق الال بل فى ثالى الحال. 
ونا : الايقاع إن کان نفس الفعل فحال فى الالء لما ذكرنا » وإن کان غيره ماد 
الكلام فيه وزم التملسل . وفيه نظر .. برجم إلى محقيق معنى قوله : حممول 
ايمل قبل الفعل بحالءفانه قد يراد به إشرط كو نهقبل الفعل) فلاكلام» إذلاشك 
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أنه تناقش . وقد يراد به فى زمان عدم الفعل » بل بان فر ض خلوه عن عدم 
الفعل »ووقوعالاعل بدلهءو أنه غير محال . وذلك كقعو دزيدء فانه حال بشرط 
قيامه»أى يعتنع کو نه تاعا قاعدا مها » ولايعتنم فى زمان قبامه » فانه لايستحيل 
أن يعدم القيام ويوجد بدله القعود . وقالت المعتزلة : القدرة قبل الفعل . 
نهم من قال ببقائها حال الفعل ءوإن لم تكن قدرة عليه؛ فانها شرط كالبنية » 
ومنهم من تفاهءودليلم وجوه:- 

الأول : إن تعلق القدرة معناه الامجاد» وامجاد المؤجود محال . قلنا : 
إمجاده بذلك الوجودجائز» بمعنى أن يكون ذلك الوجود مستندا إلى الموجد . 

الثای : يلزم القدرة على الباق . قلنا : نلازمه لدوام وجوده بدوام تعلق 
القدرة أو تدرق باحتياج الموجود عن عدم إلى المقتضى دون غيره .أوننقش 
أو لا بتاثير العم فى الاتقان » وفى كون الفاعل فاعلا والأرادة إذيوجبونماحال 
الحدوث دون البقاء . 

الثالث : أنه وجب حدوث قدرة الله تعالى أو قدم مقدوره . اج 
بأن الفعل فى الأزلغير ممكن»فلا تتعلق به. وفيه نظر .. إذفيه التزام»وماذكروه 
بيان للسيب » وأيضا:فالتعلق قبله ,زمان لاعتنم» فيرد الا شكال بحسيه. 

الرابع : يازم أن لايكون الكافرمكلنا بالاعان »لأنه غير مقدور له » ولو 
جوز فليجز تكليفه بخلق الجواهر والاأعراض . قلنا : يجوز تكليف الحال 
علدنا » والفرق أن ارك الاعان بقدرته » مخلاف عدم الجواهر والا عراض . 
وباججلة:فكون الشىء مةدورا الذى هو شرط التكليف عندنا »أيكون هو 
متعلقا القدرة أو طبده . فروع للمميزلة. 

الأول : هل خاو القادر عن جميع مقدوواته ؟ جوزه أبو هاشم وأتباعه 
مطلقا » وفصل الجباتى جوزه عند المانم ومنعه عندعدمه فى المږاشردون الو د 
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الثانى : تنقسم الا "فعال المقدورة إلى مالاحمتاج إلىآلةء كالقائمة با لحل »و إلى 
ماحتاح» كاخارجة عنه : 

الثالث : اتفقوا عل أا لاتيقى غير متعلقة . فقيل :القدرة تتعلق بالفعل 
عقيبها » وقيل: عا بعدها مطلقا . الجباتى : الفاعل فى الالة الا ولى يفعل» 
وفى. الثانية فعل » وابنه : فى الا"ولى سيفعل» وف الثانية يفعل ؛ وابن المعتمر: 

رابع : قال العلاف : القدرة على أفعال القلوب معبا ؛وعلى أفعالالجوار ح 
قبلها . 

المقصد السادس : الممنوع عن الفعل هل هو قادر عليه ؟ منعه الاأشاعرة 
إذ القدرة مع الفعل » وقالبه المعتزلةءقالوا: العجز يضاذ القدرة والمنع المقدور 
وجوديأمضادا للمقدورءٍ أو مولدا لضده » أو عدميا: وأدعوا الضرورة فى 
الفرق بين الزمن والمقيد ؛ وذلك لاه ېدل ذاته ولاصفته دم بطر علية 
ضد من اضداد القدرة » وعندنا لافرق إلا مابعود إلى جر يان العادة باق الفدمل 
فيه وعدمه . ونع عدم تبدل صفاته فان الله تعالى لم خلق فيه القدرة ولا 
حاجة الى زو شد : 

المقصد السا بم : قال الشيسخ بناء على كرن القدرة مع فيل اا لاتق 
بالضدين بل عقدورين مطلةا . وقاات المعتزلة : تتعلق جسبع مقدوراته ؛وقول 
ألى هائم متردد» فقال مرة : القدرة القائمة بالقلب تتعلق ميم متعاقاممادون 
القائمة بالجوارح » وتارة أخرى : كل واحدة منهما تتعاق بميم متعلقامادون 
متعلقات الاخري » وتارة : كل واحدة منهما "تعلق ب؟تعلقاهماجيعا»غيرانف 
كلا لارؤئر فى متعلقات الاأخرى لعدم الآ ل » ومرة: القدرة القلبيه تتعاق 
تعلقيم٠)‏ دون العضوية . وقال ابن الراوندى . تماق القدرة بالضدين بدلا 
لامعا » وا جعت المعتزلة على ا تتعاق بالممائلات»مع اتفاقهم على أنه لابقعبما 
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مثلان فى محل فىوقت؛وأمهم يدعون فما ذهبوا اليه الضرورة)إذ لامعنى للقدرة 
إلا لمكن من الطزفين » ومن لايكون قادراعلى عدم الفعل فرومضطرلاقادر» 
وعايه بيت الدعوة والثواب والعقاب . قال الامام الرازى : القدرة تطلق على 
جرد القوة التى هى مبدأً للا'فعال الختلفة » ولا شك أن نسبتها الى الضدين 
سواء » وهى قب لالفعل»وتطلق على القوة المستجمعة لشرائط التأثير » ولاشك 
أنها لاتتعلق بالضدين » بل هى بالنسبة الى كل مقدورغيرها بالنسبة الىالا خر» 
لاختلاف الشرائطء وهى مع الفعل » ولعل الشبخ اراد بالقدرةالقوةالمستجمعة 
والمسسزلة جرد القوة؛و فيه ححث . 

. المقصد الثامن : العجز عرض مضادللقدرة» خلا لابى هاشم ىآخر أقواله 
حيث ذهب إلى أنه عدم القدرة ؛ وللاأصم من حيث إنه تفى الاعراضٍ .لنا: 
التفرقة الضرورية بين الزمن والممنوع ؛ ولاأبى هاشم أن يبعلا مائدةإلى عدم 
القدرة . ثم قال الشيخ : الجر إما يتعلق بالموجود » فالزمن ماجز عن القعود 
لاعن القيام ٠‏ أن التعلق بالمعدوم خيال عض » وله قول ضعيف إنه إا بتعلق 
بالمعدوم » واليه ذهيت ا معزلة وكثير ٠ن‏ أداناءوجواز تعلقه بالضدين فرع 
ذلك : معتمد ااقول الأول : أنه ضد القدرة فتءلقبما واحد والقدرة متعاقة 
بالموجود . 

والثالى : الاأجاع على عحز الزمن عن القيام » ولو قيل : يلزم عدم عجز 
المتحدى ععارضة القران» وأنه خلاف الا جاع والمعقول »لكان<سناء وعكن 
الجواب : بأن العجز يقال باشتراك اللظ لعدم القدرة » ولصفةتستعق ب الفعل 
لاعن قدره . 

المقصد التاسم : المقدور هل هو تبم للعلم أوللا'رادة؟للممتزلةفيهخلاف» 
ن قال تبع للاأرادة؛ فلا نه حقيقة القدرة» ومن قال قبع للعل فلا ن صاحب 
الملدكة يسدر عنما أفعال لايقصدها ؛ فان لكاتب إراعى دقائق فى حرف 


وهات 
واحدءولو لاحظپا ثفائه كثير مدبا . 

المقصد العاشر : هل النومضدللقدرة؟ اتفقت المعتزلة وكثير مناعلى امتناع 
مدو رالا فعال ا معقنة اد كايرة من النام » وجوازالقليلةبالتجر بة»فقيل:هىمةدورة 
له.وقال الاستاذ أبو اسحاق : هى غير مقدورة له . وتوقف القاضى . وأما 
الرويا غا باطل عند المتكلمين » أما عند الممتزلة .فلفقدسرائط الا'دراك هن 
المقابلة »وانيثاث الشعاع»وتوسط اطواء» واليذيةالمخصوصة + وأماعندالا حاب 
إذ لم يشترطو اشيا من ذلك؛ فلا نه خلاف العادة»والئوم ضد للا دراك »وقال 
الاستاذ: إنه إدراك حقءإذ لافرق بين مايهده النائم من تسه من ابصاروسمم» 
وبين ماده اليقظان » فلو جاز التشكيك فيه لجاز التشكيك فيا جد هاليقظان 
وارم المفسطة » ولم يخالف فى كون النوم ضدا»لكنه زعم أن الاأدراك يقوم 
بمزء غير مايقوم به النوم » وقال الحكماء : المدرك فى النوم يوجد ى لأس 
المشيرك» ويكون ذلك على وحهين . 

الاثول - أن بردعليه من النفسوهى تأخذه من الع لالفعال »فان جيم 
ور الكائتاتمر لسم فيه »ثم بلدمه اأيال لماجدل عليهمن الانتقال والتفصيل 
والتركيب صورا إماقريبة أو بعيدة؛ فيحتاج الى التعبير > وهو أن يرجعالمعبر 
قبةرى جردا له عن تلك الصور؟ حتى محصل ما أخذته النفس»فيكون هوالواقع 
وقد لايتصرف فيه الليال فيؤديه ما هو بعينه» فيقم منغيز حاجة الى التعبير 

الثانى س أن برد عليهءإما من اليال ما ارتسم فيه فى اليقظة » ولذلاك 
فأن من دام فكره فى شىء يراه فى منامه » وإما ما يوجبه مرض کثورالل 
خاط أو تار » ولذلك فان الدموى يرى فحلمه الاشياء الجر © والصفراوي 
النيران والاأشعة » وااسوداوى الال والاأدخنة» والبلممى المياه والآلوان 
البيض ؛ وهذا بقسميه من قبيل أُضغاث الاحلامولايقم هو ولا تعبيره 


فروع للمعازلة . 
الأول : اختلفوا فيمن يتمكن من حمل مائة من فقط » ولايتمكن هن 
جل مائة أخرىمعهاءفقيل: عاج عن جلما » وقيل :لايوصف بالعجز ولابالقدرة 
وقيل:قادر مل حمل إحداها منغيرئعيين » والكل مناقض لا صلم ف تعلق القدرة 
مجديم المقدورات . فان قيل : مذهينا أن لانتعلق فى وقت فى محل من جنس 
ا كثر من واحد » قلنا. الحل المحمول وهو مختلف . 
الثانى . شخصان يقدر كل على جل مائة من اذا اجتمعا عليه»فنهممن قال 
ماما واقع بقدرة كل واحد واحد » ويلزمهاجماع قادرين على مقدور واحد » 
ورعا التْرم » ومنهم من قال : هذا حامل للبعض ؛وذاك لامعض» ولا نى مافيه 
من التحك » فأن نسبة كل جزء الى كل واحد على السوية 
الثالث : قالوا : القدرةالواحدة قد :ولد فى محال متفرقةحركات إلىجبات 
ختلفة » وأما فى حال مجتمعة فلا » بل يتمع على عشرة اجزاء جتمعة عشرة 
اجزاء من القدرة » فالقدرة على تحر يك كل جزء غير القدرةعنى ريك الأآخر 
وإلا لكان قدرة على تحر يك الاجزاء بالغة مابلغت 
الرابع : قال الجبالى : الاجماع مثم التحريك» كالقيد» وهو فر ع أن المعدوم 
مقدور “وبه منم كو نالقادر على حمل مائة من قادرا على حمل المائةالاخرى 
المقمبد الحادى عشر (#):القدرة المحركه عن ةويسرة هل تقدر على التصعيد؟ 
مهم من جوزه) ومنهم من منعه للفرق بين الدحرجة والرفع ضرورة ؛ وعليه 
المبشمية»واوجبوا زيادة قدرة واحدة » ولامضخنىمافيه من التحح 
المقصد الثانى عشر : القدرة مغايرة للمزاج من وجبين : 
الأول : المزاج واأره من جنس الكيفيات المحموسة »دون القدرة 
الثاتى : المزاج قد يمانم القدرة »ما عنداللغوب 
المقصد الثالث عشر : القوة تقال لاقدرة» والمراد هنا جنسهاءوهو مدا 


تذيه هبًا المقصد وما سسده الى الموقف الرابع في الجوهرغير مقررحسب منهج +مولقانونرقم ۲١‏ 


۱۵۷ ہہ 


التغير فى آخرء من حيث هو آخر» وقولنا: من حيث هو آخرء ليدخل فيه 
المعالح لنفمهعقاه يؤثر من حيث هو ءال بمبناعة الطب وتار من حيثهو 
جسم بنفع لما بلاقيه من الدواء » وتقال للامكان المقابلللفعل » لآنه سبب 
للقدرة عليه جازا »وهذا غير الأمكان الذاتى » فأنه قد بقارن الفعل» وشعكس 
من الطرفيندونهذا . وقد تقال فى العرف للقدرة نفءها » وما به القدرة على 
الآفمالالشاقة ؛ولعدم الاتفعال 
المقصد الثالث عشر : الاق ملكة تصدر عنها الأفعال بلاروية » كن 

يكتب شيا من غير أن پروی فى حرف حرفءأو يضرب الطنبور من غير أن 
يفكر فى نغمة نغمة . وينقسم إلى فضيلة ورذيلة وغيرهما » فالفضيلة الوسط » 
والرذيلة الأطراف » وغيرها ماليس منبما. 

فالعفة : هيئة للقوة الشهوية بينالنجور والْود . 

والشحاعة : هرئة للقوة الغضبية بين التبور والجبن 

والحكة : هيئة للقوة العقلية بين الجربزة والبلاهة . 

والخلق : مغابر للقدرة ؛سها إن جعل نسب ةالقدرة إلى الطرفين علىالسواء 

خاة: فى تفسير كيفيات تفسائية قريبةما مر 

الأول - المحبة . قيل هى الأرادة»فحبة الله لنا إرادته لكرامتنا » وحبتنا 
لله إرادتنا لطاعته 

الثانى . عند المعتزلة أن الرضاء هو الأرادة ؛ وعندنا ترك الاعتراض 

الثالث : القرك عدم فعلالتمدورء وقيل:ان كان قصدا » ولذلك تعلق به 
الذم » وقيل:إنه من أفعال القاوب » وقيل:هو فعل الضد لآنه مقدور والعدم 
مستمرءفلا يصلح أثرا للقدرة 

الرابع : العزم هو جزم الآرادة بعد التردد » وهذا كله إعا صح إذا لم 
تفسرها بالميفة الخصعبة ؛ بل بالميل 


ةا 


النوع الامس : بقية الكيفيات القسانية » وفيه مقصدان 

المقصد الأول : اللذة والألم بديميان فلا يرظن » وقيل : اللذة إدراك 
الملام من حيث هو ملام » واللاعم هو كال ااشىء الخاص به » كالتكيف 
بالحلاوة والدسومة للذائقة » والجاه والتغلب للغضبية » وقولنا من حيث هو 
ملام لآن الثىء قد بلا من وجه دون وجه كالدواء الكريه إذا عل أن فيه 
تجاة من العطب » وذلك ل يثبت ؛ فأنا ندرك حالة هى لذة ونعلم أن ثمة أدراكا 
للملايم » وأما أن اللذة هل هى نفس ذلك الادراك أو غيره وأنما ذلك سبب 
لها ؟ وهل يمكن أن حصل بسبب آخر أم لا ؟ فلم يتحقق » فوجب التوقف 
فيه . وقال ابن ذكربا الطبيب الرازى : لالذة » ومايتصور منها إها هو دقع أل 
كالأكل لام الجوع » والجاع لآم دغدغة المنى لأوعيته » ولا تملع جواز أن 
يكون ذلك أحد أسيابه 6 انما ننازعه فى مقامين : 

أحدها:أنه دفع الألم؛ وثانيهما أنه لايمكن أن تحصل بطريق آخر . 
وتما يبه : أنه قد حدث مايوجب اللذة دفعة بلا شوق اليه » ولا أن مخطر 
بالبال حتى يقال إنها دفع لألم الشوق » وذلك مثل اانظر إلى وجه مليح » 
والعثور على مال بغتة . م قال الحكاء : الآلم سببه تفرق الاتصال بالتجربة » 
وأذكر ه الآمام الرازىءفأن من عقر بمكين شديد الحدة لم يس بالآلم ألا 
بعد زمان ؛ ولو کان ذلك سيبا لامتنع التخلف عنه » بل تفرق الاتصال اعد 
لسوء المزاج » و<صوله لستدعى زمانا ما » فردما ببتدىء العضو بالاستحالة 
إلى مزاج مىء صل الآ » وربما احتج : بأن التفرق عدم الاتصال وهو 
عد » وبأن التغذى مداخل الغذاء جنيع الأجزاء » ولا تتصور الا بتفريق 
فيجب أن يولم . وزاد ابن سينا سبيا آخر وهو سوء المزاج الختلف » ولذلك 
نو أسعة العقرب مالا تۇ الابرة » مخلاف المتفق فأنه لاوم . أما انيه 3 
فان حرارة المدقوق أكثر من حرارة صاحب العْب بكثير » والثانى مدركدون 


LOS 


الأول » وأما لميته ‏ فان الاحساس شرمله مخالفة مالكيفية الماس والحموس 
إذ مع الاتفاق لامحصل تأثر فلا يكون احساص » فذا تمكن الكيفية المنافرة 
فى العضو وأزال كيفية العضو الامملية فليس ثمة كيفيئان متخائفتان فلم يكن 
فعل واتفعال فلا نحس به » ولذلك فانالحسوسات اذا استمرتيضعف الشعور 
بها متدرجا حتى ربما لم لشعر بها » وان شئت فقس من دخل اجام يستمخن 
إلماء الحار بحيث يشمت منه حتى اذا ليث فيه قاب ساعة أثر فيه هواء الجام 
فيسخن » فتراه لايدرك سخونته بل ریما استبرده 

المقصد الثانى : المبحة ملكة أو حالة بصدر عنما الافعال من الموضوع لها 
سليمة » وهذا لمم أنواعبا » وريا تخص بالحيوان أو بالانسان ‏ فيتقال 
كيفية لبدن الميوان أو لبدن الانسان م وة قع المع فى كلام ابنسينا “وأودد 
الامام الرازى على جعلها من المالة والملكة أن مقابلها المرض وليس منها إذ 
أجناسهسوء المزاج»وسوء الت ركيب »وتفرق الاتصال ءوهى: أمامن المحسوسة» 
أو من الوضم أو عدم » ولا شىءمنها بكيفية نفسانية » وأورد على هذا الد 
الدي ذکر شكوكا:- 

الاول .. لم قدم الملكةءوأنما تكون حالة ثم تصير ملدكة ؟ قلنا : المللكة 
تفق على كو نها صبحة»أو لآن الملكة فاية الحالة 

الثانى .. فيه اضطراب اذ أسند الفعل الىالموضوع والى المبحةولايكون 
الا أحدها . قلنا الموضو ع فاعل والصحة آ لته 

الثالث .. السليم هو الممحيح»فالتعريف دورى . قلنا:والصحة فى الافعال 
محموسة وف الندن غيرحسوسة» فعرف غير المهموس با هموس لكو نه أجلى» 
واذا عر فت هذا فالمرض خلاف المبحة » فهى حالةاوملكة يصدر بهاالفعالعن 
الموضوع ها غير سليمة فلا واسطة بينهماءإذ لاخروج عن الننى والاثيات » 
وأثبت جالينوس فقال : الناقه ومن ببعض أعضائه آفة أو إمرض مدة وبصي 


0 

مدة؛لاصحيح FD‏ تعلم أن ذلك لاهال شروط التقابل من امحاد 
لمحل والزمان والمبة»وأنه إذا روعى شروط التقابل فلا واسطة » وكذا كل 
متا بلين يمتنع بينهما الواسماة قانما هو باعتبار شرائْط التقابل 

الفعبل الثالث : فى الكيفيات الختصة بالكيات وفيه مقصدان 

المقصد الأول : أنها عارضة للك أما وحدها فللمتفصلة كالروجية والفردية 
وللمتصلة التثايث والتربيع » وإما مع غيرها كالملقة فأنها يموع شكل وهو 
عارض للك هم اعتبار لون » وكالزاوية فأنها هئة أحاطة الضلعين بالسطح مثلا 
فى ملتقاها لاباستقامة . ومنهم من جعل الزاوية من باب الكم لقبوطا التفاوت 
وأنهانوصف بالاصِعْر والاکرءوبكوبمانصها وثلثا . وال جواب: أنه أا م أن 
لوكا عر وض ذلك ها بالذات » وأنه مملوع » بل لانةعارض للم » وسطله ا 
تبطل بالتضعيف وتنعدم »مخلاف الم فأنه يزيل 

المقصد الثانى . قال المبندسون الط المستقيم خط تقم النقط المفروصة 


فيه كلها متوازية » وأته اذا أثي تأحد طرفيه وأدر حتى ماد الى وضعه الأول 
حصات الدائرة » وهى شكل عبط به خط فىوسطه نقطة؛ جيم الحطوطاغارجة 
منها إليه سواء . ثم اذا أثبتقطر نمف الدائرة وأدير نصف الدارة <تى عادالى 
وضعهالاول حميلت الكرة وهى جسم بط بهسطح فى وسطه تقطة؛جميم الخطو ط 
الحارجة منها اليه سواء » وإذا اثبت أحد ضلعى المربم المتوازى الاأضلاع 
وأدير <ميل الاسطوانة ؛ وهو شكل يحيط به دائرتان من طرفيه ها قاعدتاه 
يصل بينهما سطح ممتدير بفرض وسطه خط مواز لكل خط يفرض على 
سطحه بين قاعدثيه . وإذا أثبت الضلم الحيط بالقائمة من المثلث وأدير المثلث 
حصل المخروط » وهو جمم أحد طرفيه دائرة» والاً خرة تقطة ويصل بينهما 
ملح يعرض عليه الخطوط الواصلة ينما مستقيمة . وهذا كله أمور وهمية 
لايعلم وجودها خارجاءوعليها مبنى عامهم الدى يدعون فيه اليقين . 


ب ۹ نه 


نميه . ولو اعتير المركيات حصات مقولات غير متناهية » والقة إعا 
اعتبرت باعتبار وحدة سما تتف بالحسن و القبح > وھا غیرالعارضین لاه کل 
وحده أو للون وحده » وهذا عذر غير واضح 

الفعبل الرابع : فى الكيفيات الاستعدادية 

إماتمو القبول ويسهى ضعفاءو إما نحو الدفم واللاقبول وسحى فوةولا 
شنا » وأما قوة الفعل فليم تمتها » فأن المصارعة مثلاتتعلق بعلم » وصلابة. 
واللأعضاءواقلا يتأئر بسرمة وبالقدرةشىء منها ليس من هذا الإنس ٠‏ 

امرصد الرأبع فى الذسب وفيه مقدمة وفصلان 

المقدمة : : انيت المكاءالمقولاتالنسبية وأنكر هالمتكامو نألاالآينلوجوه: 

الاول : ل : لووجدت ازم التسلمل » أما أولا فلن محلها يتصف بها فلهاليها 
نسة موجودة ويعود الكلام فيها » وأما انيا فلان لوجودهااليهانسبة › وأما 
ثالنا فلا'ن لأاجزاء الزمان لعضبا إلى لءض أعبة 

الثانى : لووجدتلوجدتالاضافة» وهىلاتتحقق إلا بوجود المنتمبين » 
فيرجد المتقدم والمتأخر معا 

الثالك : لووجدتارم اتصاف الباری تعالى بالموادث لان له مع كلحادث 
أضافة بأنه موجود مه وقديله أنه متقدم عليه ؛و إعده رأنهمتأخرعنه » واثيتها 
ضرار والبّم التسلمل » ومن ثم اثبت اعراضا غير متناهية ؛ 

واحتج الحكاء بأن كون السماءفوق الأأرض ومقابلة الشمس لوجهالأرضمما 
ئعامەضرورةءواجابوا عن أدلةالخصميأنها إ نما تننى كون جيم النمب مو جو دة 
الخارج» وحن تقول به فأنمن الآضانات اموز توي دةفى لحار حقيقتها أي 
اضافة » ومنها اضافات يخترعبا العقل عند ملاحظة أمرين كالتقدم والتأخر ٠‏ 


والااول ينتبى عذد حد دون الثانى 
م ١!‏ المواقف 


00 س 


الفصل الأول : فى مباحث المة_كامين فى ال كوان وفيه مقاصد 

المقصد الأول : المتكامون وإن انكروا سار المقولاتالنمبيةفقداعترفوا 
بالابنو سعوهبالكون » وزع قوم منم أنحصول الوه رق اليز معلل بصفة تة 
بالجوهر فسموا الحصول فى الخيز بالكائنية » والصفة التى أهى علة بالكون ؛ قال 
الأمام الرازى : حصول ااعبفة للشبىء «عناه نحيزها تبعا لتحيزه فيلزم الدور . 
والجواب : ماقد عرفته » مع أنه قد تكون دات الصفة دلة للحصول ويكون 
نحيزها معللا به فلا دور » وربما قال : قنام اامبفة إن :وقف على التحيز ازم 
الدور » وإلا جاز اكاك العلة عن المءلول » وقد يقال : إن التوقف يععنىعدم 
جواز الاتفكاك لاوجب دورا ممتنعا » وهو غير وارد إذا تأملت 

تنيه : الأحياز الجزئية الممكنة امتحيز متا اليه سواء » وانها يقتضى 
حصوله فى حيز ماسب ما يقارنه من شرط يعينه » والكون هو نمبته إلى 
الميز المخصوصءظالفر قظاهر » لكن الكلام فى ثبو ت ذلك المقتغى » فأ نالحصول 
فى الميز المخصوص عندنا بخلق الله تعالى 

المقصد الثاتى : أنواع الكون أربعة . لآن <صوله فى الميز إما أن يعتبر 
بالنمبة إلى جوهر آخر أو لا » والثانى إن كان مسبوناصوله فى ذلك الميز 
فسكون » وإن كان مسبوتا حصوله فى حيز آخر -فركه » فالسكونحصولثان 
فى حيز أول » والحركة حصول أول فى حيز ثان » ويرد على الحصر اللصول 
فى اول الحدوث » فأنه غير مسبوق بكون آخر » وقالأبوهاشم : إندسكون» 
ثم منم من قال : الحركه” مجموع سكنات » فأن قيل : الحركة ضد المكون 
فكيف تكون مركية منه ؟ قلنا:الحركة من الميزضدالسكوزفيه » وأماالحركة 
الى الميز فلا تنافى السكون فيه » فأنها تس الكون فيه » وهو ماثل للكون 
الثانى فيه وانه سكون فكذا هذا ؛ ويلزمهم أن يكون الكون الثانى حركة 
لآنه مثل الكون الأول وهو حركه » إلاأنيعتيرفالحركة ألاتكون مسبوقة 


بالمصول فى ذلك الميز » لاأن تكون مسبوقة بالمصول فى حي زآخر » وحياقد 
لاتكون الحركة جوع سكنات » والتزاع لفظى ؛وأما الأول فأن كان يحيث 
يمكن أن يتتخلل بينه وبين ذلك الآ خر ثالث فبوالافتراق » وإلافهوالاجماع» 
وائما قلنا : امكان ااتخلل دون وقوع الاخار اواز أن يكون بينهما خلاء 
عند المتكلمين» فالاجماعو احدوالافتراقمتلف»ءفندةربو بعدمتفاوت؛و مجاورة 

واعلم أن الاجماع قائم كل جزء بالنسبة إلىالآآخر لاأنه أمر قالم بهماء 
أووضم أحدهاالى الا خر فام لايثبتونه ؛ فالجوهران كل له اجماع بالا خر » 
فاحفظهذا فأنه ما يذهب على كثير من مظاء الصناعة 

المقصد الثالث : الكون وجوده ضرورى . وكذا أنواعه الأريعة »أذ 
حاصلبا ا عامت عائد إلىالكون ؛ والمميزاتأمور اعتبارية » غو كو نهمسيوقا 
بكون آخر » أو غير مسبوق به » و إمكان تخلل ثالث وعدمه ؛ وقال الحكاء 
السكون عدم الحركة عما من شأنه أن يكون متحركا 

تفبيه : إذا قلنا ليس فى الخارج إلا الكون والفصول المميزة اعتبارية 
كان 'نسميتها أ نواماتجازاء وإنما هو نوع واحديل إذ المكون الواحد بالشخص 
يعرض له أنه اجماع بالنسبة الى جزء » وافتراق بالنسبة الى جزءآخر ولوفرضنا 
جوهرا فردا خلقه الله تعالى وحده لم يتصف بأجماع ولاافتران» وإذاخلق معه 
غيره عرضا له والكون بجماله . 

المقصد الرابع : فيا اختلف فى كونه متحركا وذلك فى صورثين :ب 

الأولى : اذا مرك جسم فاتفقوا على حركه الجواهرالظاهرةمنه؛ واختلفوا 
فى المتوسط الباطن ؛ فقيل متحرك » إذ لوسكن ارم الاتفكاك ؛ ولآنهفىللكل» 
والدكل فى حيزالكل؛ فهو فى حيز الكل » وقد خرج عنه الى آخر . وقبل غير 
متحرك؛إذ حيزه الجواهر الحيطة به . والا ولون جماوههوالبعدالممروض الذي 
بشذله » وكذلك اختاف ف الممتقر فى السفينة المتحركة" وأنه أولى بالحركة” » 
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إذ هو يقارق بعض اأسطح الحيطة به . 

المق أنه نزاع لفظى يعو الى تفسير الميز جانيبتك عليه . 

الثاننة : إذا كان الموهر مستقرا فى مكانه ورك عليه آخر يث تتيدل 
اطداذاة » فالمستقر متحرك ؛ والزم ماإذاحركعليه جوهران كل الى جمةفيجب 
أن يكون متحركا الى جبتين فى حالة واحدة » فيقال : وذلك إغاعتنمفى حركة” 
يؤول بها المتحرك عن مكانه دون مابؤول با المكان عنه » وشدد النكير عليه 
ولا معنى له لآنه نزاع فى التممية ٠‏ 

المقصد الحامس : موز وجود جوهر فرد محفوف لستة جواهر منجباته 
المت؛إلا مانقل عن بعض المتكلمين أنه منم ذلك حذرا من ازوم زه »وهو 
مكابرة للمحسوس ٢‏ وماع من تأليف الا جسام من الجواهر.واتفقواعل الجاورة 
والتأليف بين ذلك الجوهر والجواهر الحيطة به ثم اختلفوا: 

فةال الشيخ والمعتزلة الهاورة غير الكون لخصوله حال الاتفراد دونها » 
والتأليف والماسةغير اهاور بل ها أهران بتبمان المجاورةءوالمباينة أىالافتراق 
ضد للمجاورة ؛ فلذلك تناف التأليف لا لآنه ضده 

م قال الشبخ : الجاورة واحدة » وأما الماسةوالتأليف فيتعدد . فهنا سمت 
تأايفات > وهی تغنيه عن کون سابع خصصه بحيزه 

وقالت المعتزلة الجاورة بين الرطب واليابس تولد تأليفاقاءا بهما ؛فرهنا :ليف 
واحد» وإذاجاز قيامه بالكثير فلا فرق بين الاثنين وأكثر » وقيلستتأليفات 
لاسبع حذرا من انفراد كل جزء بتأليف » وابطاوا وحدة التأليف يأنه يزول 
عبايئة واحدةتأليف جوهر معه ؛ وتأليف الجمة معه باق ؛ فظبر التغابر » إذ 
مابطل غير مالم بطل ضرورة . 

وقال الاستاذ : الماسة نفس الجاورة وأمهما متعددتان ضرورةفالمباينة ضد 


هما حقيقة . 
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وقالالقاشى : إذا خص جوهر يز ثم تواردعليه ماسات ومجاورات.آخر 
من الت فالكون قبل ويعدواحد ل بتغير ٤و‏ إءاتعددت الا"سماء بحسب اعتبارات» 
وهذا أقرب الى الحق بناه على عدم اشتراط البنية 

فروع : الأول : الجوهر الفرد له ست مماساتمعينة؛وضدهاست مبايئنات 
غير معيئة » هذا-قبل المماسة » وأما بعدها فقال فى قول يضادها : ستمباينات 
قبن عة » وى قول : ست معينة هي الطارئة على الماسات » هذا بناء على أن . 
الماسة غير الكون . 

الثاتى : المتوسط بين الجوهرين كلا قرب من أحدها بعد عن الا خر ؛ 
فقال الأصحاب : قربه من احدها عين البعد من الا خر » وقال الاستاذ: غيره 
وهو الق ؛ إذ قد يقرب من احذهاولاييعدمن الا خر بأن يتحركالاً خرمعه 
الى جبة حر كته » اللهم إلا أن يراد أن الكون واحد ما هو مذهب الاستاذ؛ 
وليس ية أمر زائد هى المباينة والجاورة » فيكون التراع لفظيا . 

الثالث : الجوهر إذا ماس من جبة فهل يقال أنه مباين من الجبةالآخرى 
لعدم الماسة أم لالآنه لايمكن الجاورة من تلك الجبة حينئذ ؟وهذانزاع لثى 

الرابع : يبوز المباينة والافتراق فى جملة جواهر العالم» وقيل : لاءاذ 
لاوز المجاورة » ويكنى جوازه بدلا . والذى حدانى على ابرادهذه الأبماث 
أمران : معرفة اسءالاح القوم وتمقيق ماذهبوا اليه حقيقة الأكوان ت اقا 
إليبا مما قالوا به من لؤازمباء وأن لانظن بكتابنا هذا إعوازه ا قصورا ؛ 
والا فلا تبدى فى المطالب الممة زيادة طائل » ولولا هاتان الغايتان لم نطول 
الكتاب » وليس من دأبى الاس پاب ؛ واذكر هذا العذر لدى ماعمى تعثرعليه 
ف غير هذا ا موشم فتكف عني لاختك 

المقمبد السادس : من ل يجعل الماسة كونا أطلق القول بتضاد الا كوان » 
لاأن الکو نین إما أن يو جبا. مخصيمن الجوهر بميز واحد؛ أو بحيزين » والاول 
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اجماع المثلين ؛ والثاتى بوجب حصول الجوهر فى آن واحد فى حيزين » ومن 
جعلما كونا كالشيخ والاستاذ فلم يحبعلها اضدادا ولامماثلة بل مختلفة 

المقصد السابع : فى اختلافات للمعتزلة بناه على أصوطم 

أحدها : أنه بعد اتفاقهم على بقاء الاأعراض اختلفوا فى بقاء الجر كة » 
فتفاه المبالى وأ كثر المعتزلة ‏ إذلو بقيت كانت سكو ناوالتالوياطل » أُماالملازمة : 
فأذ لامعنى تلسكون إلا الكون المستمر فى حيز واحد » وأما بطلان التالى : 
فلتضاد المر كه" والمكون » وبالجلة . فالحاصل فى الأ ن الثانىسكون »فيح بأن 
يكون كونا آخر لاالكون الأول » وإلافالمكون‌هوالحر كةبعينهوالضرورة 
ثنفيه » كيف واط ركه توجب اروج عن ذلك الخيز دون المكون ؟ وعكن 
الجواب بما مر : من أن المناق للسكون هو المركه من اليز لا إليه»والمرك" 
لاتوجب اروج عنه بل هو اروج وأنه تقس المصول فى اليز الثائى الذى 


هو المكون » وبه قال أبو هاشم . 
ثانيها : ذهب أ بو هاشم وأكثر المعتزلة الى بقاء السكون ؛واستثنى الباق 
صورثين : - 


الآولى : مااذا هوى جسم ثقيل با فيه من الاعمادات فأمسكه الله تعالى 
فى الو لان من أصله أن الطارىء الادث أقوى من الباق»فاو كان المكون 
باقيا هوى الثقيل بم يتجدد فيه من الاعتادات 

الثانية : المكون المقدور الحى؛ أذ لو ,تى لم يكن مقدورا فيجب لو أمر 
بالحركة ولم يتحرك ان لا يأثم وهو خلاف الاجاع » وازب هذا بان هاشم 
والتزم العقاب بعدم الفعل » فلقب بالذهنى 

ثالئها : قال ال جبالى : الحركة والسكو نمدركن بحاسةالبصرو اللمس عفان 
من نظر إلى الجوهر أو لممه مغمضا لعينيه وهوسا كن أو متحركأدركالتفرقة 
بين الحالتين . ومنعها بوهاشم' بأنالكونلوكانمد ركا لكان مدركا مخصوصيته 
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اذ الادراك عندم لا يتعلق بطلق الوجود بل بخصوصية المدرك؛واللازم باطل 
فان راكب السفينة قد لايدرك حركة السفيئة ولا سكون الشط » ومن تقل 
فى النوم الى غير حیزہ فاذا استيقظ لم بدركه لحلاف مالو لون بير لونه 

راما : قال الجباثى : التأليف ملموس ومبصر» أذ تفرق ين الا'شعال 
المختلفة وما هو الا بالنظر الى التأليفات الختلفة . ومنعه ابنه فى أحدقوليه 
فقال : ذلك قد يكون بالنظر الى الاكوان أو الحاذيات أو غيرها . واحتج بأنه 
لو رؤى التأليف وهو قاتم بالصفحتين من الج مالعلياوماتحتهالرؤىالصفحتان 
وأنما يصح لو لم يقل أن المدرك جواهر الصفحة العلياوتًليف جواهرها يفضها 
مع بعش لا تأليف المفحتين 

خامسها : قال الجباتى : التأليف مختلف باختلاف الاأشكال لما مر » ومنعه 
ابنه : لان التأليفين مشتركان فى أخص صفة النفس وهو القيام بمحلين بناء على 
أصله »وأن سل ففيه مصادرة ٠‏ 

سادسها : قال الجبائى : التأليف قد'يقع مباشر اکەن يضمأ صبعيهومنعه 
ابنه » اذ تنم دون المجاورة المولدة له 

سابعها : ذه ب أكثرالمعتزلة الىأن عءاورةالرطب واليابس و إن ولدت التأليف 
فليست شرطا له » لامها لو كانت شرطا للابتداء لكانت شرطا فى الدوام كأصل 
الجاورة وليسكذلك؛ كاليواقيت الهم المبلاب » وهو منةوض بالقدرة عندم. 
ومنهم من قال إمهاللدوران»و مع ضعفه فلمل ذلك مائد الى اختلاف اجناسالتا ليف 

الفصل الثانى فى مباحث الا'بن على رأى الحكاء وفيه مقاصد 

المقصبد الا'ول : قال المكماء المركه" كال أول لا بالقوة منحيثهو بالقوة 
وذلك أن كل ماهو بالقوة فأنه لايكون بالقوة من كل وجه » وإلا فعدم محضش 
بل بالفعل من وجه ؛ وبالفوة من وجه آخر . والمتحرك لهحركه بالفعل )وهو 
أمر حصل له بعد أن لم یکن فو كال له؛ إذممنىالكال ذلك وأنه ودى الى 
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حصول تمكن آخر له وهو الحصول ف المنتهى» فبذا ال ثان وذلك الأول » 
ثم إنه مادام متحركا فشىء منه بعد بالقوة فو لما هو بالقوة » وكونه بالقوة 
باعتبار عارض للمتحرك > وإلا فو كال أيضا » فلذلك اعتيرنا الحيثية » وى 
انطياق هذا المد على الحركه المستديرة نظر ‏ إذ لامنتهى ها إلا بالوثم»فليس 
هناك كالان أول وثان»وهذا قريب مما قاله قدماؤم أنها خروج من القوة الى 
الفعل بالتدريح » لكن عدلوا عن ذلك لان التدريج هو وقوع الشى» فى زمان 
بعد زمان » فيقم فى تعر يفهالزمان وهو يعرق:بأنه مقدار المركه »فيازمالدور» 
وبقوطم بالتدرج ؛ وقم الاحتراز عن مثل تبدل الصورة النارية بالهوائية 
فأنه دفعى . 

المقصد الثالى : إن المركه تقال لمعنيين : 

الأول : التوجه وهو كيفية بها بكون الجسم أبدا متوسطا بين المبداً 
والمنتبى ولا يكون فى حيز أ نين وهو أمر مستمر من أول المسافةالىآخرها 
وهنى بهذا المعنى تناف الاستقرار فتكون ضدا للسكون فى الميز المنتقل عنه 
واليه » بخلاف من جعلها الكون فى الخيز الثالى . 

واعلم ان مبناه اتصال الأحياز وعدم تفاصاما أصلا بناء على تفى الجزه 
الذى لايتدزي » وسذ كلم عليه ولمتوق القول فيه 

الثالى : الآمر الممتد من أول المسافة الى آخرها ولا وجود لما الافى 
التو ؛ اذ عند المعرول فى الجزء الثالى من المسافة بطل نمبتها الى ال جرءالاول 
منها ضرورة » نعم لما ارتم نمبته الى الجزء الثانى فى الميال قبل أن تزول 
أسبته الى الأول عنه بتخيل أمر ممتد ا صل من القطرةالنازلة والشعلةالمدارة 
فى الس المشترك » فيرى خطا أو داثرة » وأنت تع لم من هذا أنقبوطمالازيادة 
والنقصان والتقدر والاتقسام لانم أن يكون وحمياء فلا يتم دلبل اثياتالزمان 

المقعد الثالث : ففها بقع فيه المركه” من المقولات عندمٌ وهى أدبم : - 
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الأولى : الم وهو على أربعة أوجه : 
الأول التخلخل : وهو ازدياد حجم الجسم من غير أن ينهم اليه جنم 
آخر » ويثبته أن الماء اذا اتحهمد مغر حجمه > واذا ذاب ماد الى حجمهالاول 
فبين أنه لم يكن اشصل عنه جزء ثم ماد وأيضا فالقارورة تكب عل الماء فلا 
بدخاہا ۽ فاذا معت معبا قويا ثم كبث عليه دخلها » وماذلك لاء حدث فيها 
لامتناعه ؛ بل لآن المص أحدث ف المواء مخاخلا فكيز حجمه ثم أوجد فيه 
البرد تكاثفا فصغر حجمه فدخل فيه الماء ضرورة امتناع الخلاء » فبذا يعطى 
أنيته » وأمالميته فبو أن الهرولى ليس هما فى ذالها مقدار “فقد تكون فى 
بعض الاشياء قابلة للمقادير الختلفة تتوارد عليها بحسب مابعدها لذلك » ولا 
يلزم أن يكون الكل كذلكء واز أن يخس البعض بمندار معين لأسباب 
منفصلة » أو لآن مادئه لاتقبل الا ذلك ما هو رأيهم فى الافلاك . وبالجلة 
فبذا مصحح ولا يازم من حققه نحقق الاثر 

الثالى : التكاثف وهو ضد التخلخل . 

واعلم أمهما غير الاتفشاش وهو أننتباعدالاجزاءو بداخلها المواء ؛ وغير 
الاندماج وهو ضده ؛ وان کان يطلق علييما الاسم بالاشتراك اللفلى ء أن 
هذين من مقولة الوضع » وقد يطلق علىالرقة وعلى الثخانة وهو من باب الكيف 

الثالث : الهو وهو ازدياد حجم الجسم بما ينضم اليه ويداخله فى جيم 
الاقطار بفمبة طبيعية » بحلاف السمن والورم 

اارابع : الد بول عكسه 

الثائية : الكيف وتسمى الحركه" فيه استحالة » ما يتسود العنب ويتمبخن 
الماء . ومن الناس من أنكر ذلك ؛ وزعم أن ذلك كون لاجزاء كانت متصفة 
بالصفة الاولى » وبروز لاجزاء كانت متعمة بالصفة الاخرى ؛ وها موجودان 
فيه داعا الا أن مايبرز منها ےس بها وما كن لايمس بها » وهذا ياطل » وإلا 


لكانت الاجزاء الحارة كأمئة فى الماءالبارد؛ بل وف الجد وأنه ضروری‌البطلان 
ومع ذلك ف أدخل بده فبه كان يجب أن سے ره أو يقل رده » وأيصا . فان 
شررا اذا صادف جبلا من كبريت صير كله تارا » ونعلم بالضرودة ان ذلك كله 
لم يكن كامنا فيه 

الثالثة : الوضع كحركة الفلك على تممه فأنه لايخرج عن مكان الى مكان 
ويتبدل بها وضعه » وف حركة كل جزء منه نظر . شنم من قال : لاجزء له 
بالفعل فكيف بتحرك ؟ بل ذلك أمر موهوم . ومنهم من قال: بتبادلالنصفين 
الا'على والا'سفل»وتغير نمية الاجزاء إلى الاأمور الارجة مع عدم حركتها 
غير معقول فعليك بالتأمل . 

الرابعة : الاأبن وهو النقلة التى يميا المتكام حر كة » وباق المقولات 
لابقع فيا حركة . أما الجوهر فلاشك أنه تتبدلصورته»ومنعه بعض المتكامين 
وسل الاستحالة ؛ وهو من قال العنصر واحد » إما النار والباقية بالتكاثف » 
أو الأرض والباقية بالتخلخل » أو هو متوسط والبواقى بالتكائف والتخلخل 
والطبيعة محفوظة فى الاأحوالكلها . وأبطله ابن سينا بوجبين . 

الأول : ميرهن أن كل مايصح عليه الكون والفساد تصح عليه الحركة 
المستقيمة » وتنعكس الى قولنا : إعض مايصح عليه الحركة المستقيمة يصح 
عليه الكون والفماد . 

الثانى : اختصاص ال جز المعين من الجسم بيز طبعا لصورتهءوهذا أيضا: 
أن مايتصور اذا كانت حادثة . وجواب 

الول : أن الا'صل وإن أخذ حقيقيا صدق وكان العكس كذلك ولا يازم 
صدقهخارجيا ؛لا نه أخص فلا يفيد الوجود . 

والثاى : منم وجوب الحمدوث بل المعتمد التجربة والتعويل على المشاهدة 
3 ا م تقول : الصمور لاتقيل الاشتداد ولاالتنقص ولاأن فى الوسط إن 


د ا لااجهت 


ى نوعه لم يكن التغير فى الصودة » وأيضا : فبدأ الحركة” موجود والادة 
وحدها لاوجود لها , 

وأما المضاف: فطبيعة غير مستقلة بل تابعة لغيرها » فأنكان متبوعباقابلا 
للاأشد والاأضعف قيلبما وإلافلا . 

وأما متى: فقال فى النجاة :أن وجودهللجسم يتبع ار فكيف تقم فيه 
امرك ؟ وى الشفاء : الانتقال من سئة إلى سنة ومن شمر إلى شير بكون 
دفعة » وهو كالأضافة لاه نسية تابعة لمعروضاوكذا الملك 

وأماأن بهل وأن ينفعل: فأئبت بعضهم فيهماا أ ركه ءوأبطل بأن المنتق لمن 
التمخن إلىالتبرد لايكون تسخنه باقياوالا ارمالتوجه إلى الضدين معاء فبينها 
وناو سكوق : واطق انيما تبع المركة أما فى القوة ارادة كانت أوطبيعة أو 
فى الآ ل ء وإمافى القابل 

المقصد الرابع : العلة لاحركة الطبيعية ليست هى الجسمية وإلا دامت 
المر له" بدوامها » وأيضا فالجسيةعامة للاأجساموالحركه”'ختصة » وأيضافيازم 
اتمادها فى الجبة » واللازم باطل . وأيضا فلا نما إما لمطلوب فتنقطم عتدهمم 
يقاه الجسدية فيازم التتخلف ء وإمالالمطلوب فيتحرك أماإلى جيم ال جباتوأنه 
عال » وإما إلى بعضها وأنه ترجيح بلا مرجح » وليست الطبيعة أيضا لما 
ثابتة»فيلزم ثثيات معلوطًا والحركة ليمت ثابته ؛ بل هى حالة غير ملامة تارك 
طبعا طابا للملائم » وا ملام فاية ولاتتصور إلا فى الحركة" الأرادة ؛ وفيه 
إشكال ؛ إذ ليس الحركة إلى جبة حينئذ أولى من الأخرى » ويعلم من ذلك 
أن الملة حر كة الآرادية ليمت هى الغس لثبانها وعدم اختلافباء ولاأيضا 
هى التصور الكلى لان نسبتهإلى الحركات الجزئية سواء ۽ بل اماهى تصورات 
جزئية » فا ماشى حو بداد له فى كل خطوة ارادة جزئية تابعة لتصور جزلى 

المقصصد الاءس : الحركة تقتضى أمورا ستة 


ا ج 

الأول : مابه أي سبيها الفاعل » 

الثانى : ماله أى علا » 

الثالث : مافيه أى المقولة من المقولات » 

الرابع : مامنه أى المبداً 3 

الامس : ماإليه أى المنتبى وذلك ف الحركة المستقيمة وأما فى الفلكية 
فلا يكون إلا بالفرش »> 

السادس : المقدار أى الزمان ؛ فان كلل حر كه فى زمان بالضمرورة 

المقصد المادس : قد علمت أن الحركه متعلقة بأمور ستة » فوحدتها 
متعلقة بوحدشما ضرورة » ووحدبها كا قد مر إما شخصية )أو نوعية > أو 
جئسية ؛ ففيه ثلاءة امحاث : 

أحدها : فى وحدلها الشخصية ولا بد فيها من وعد هال غات الوا<.د 
الوكين عله واحبد الفكمن شرورة اند لايقوم العرض ؟حلين » ولابد من 
وحدة مافيه إذ الشىء قد يستحيل وينو معا فيكون كل حركه وإن امحد 
لمحل من حيث اختاف مافيه » بل قد يعرض له أنواع من الاستحالةكالتسخن 
والتمود والتروح ويتبم ذلك وحدة مامنه » وما اليه » إذ لو اختلف المبداً 
والمنهى : يكن مافيه وا<دا بإالضرورة ولايكنى ف الوحدةو<دة مامنه ومااليه 
دون اعتيار و<دة مافيه » لجواز اتحادهما بالشخ ص مع تعدد الحركه بأنتكون 
الطرق مختلفة» ۴ يتوجهالجس.م تارة من البياض إلىالغبرة إلىالعوديةإلىالسواد» 
ومنه إلى الصفرة إلى الحضرة إلى الئيلية إلى السواد » ومنه إلى الجر ةإلىالةحمة 
إلى المواد » ولابد من وحدة الزمان ؛ إذالحركه فى زمانغير ااحركه فى زمان 
عر ضرورة > وذلك بناء على أن ا معدوم لايعاد بعينه » وأما وحدة الورك 
فلا عبرة به » فأن المتحرك بمحرك ماقد ركه عرك آخر قبل اتقطاع حر كته 
والمرکه واحدة متصلة » ولا تميز يوجب الاثنينية غير مابتوم من استناد 


بعضها إلى محرك والبعض الى آخر ولاتحوزي فيها بالفعل ولافصل 

#انيها : فى وحدتها النوعية ولامخنى أن مايعتبر فى الوحدة النوعية وض 
مايعتير فى الوحدة الشخصية وهى مافيه ومامنه وما إليه إذ لو اختلف مافيه 
كان كل نوما من ااحركة كالتسود والتسخن ۽ وكذلك مامنه وما اليه وإن 
أتحد مافيه كالصاعدة واطابطة وكلته خن والتبرد ولا عبرة بوحدة الحرك أا 
مز ؛ وإذ لاوجب اخ لاف الشخص فالنوع أولى » ركة الحجر الى العلو 
قسراءوالتار اليه طعا لامختلف بالنوع من حيث ها كذلك ؛ولا بوحدة ماله 
فأن تنوع امحل لابوجب تدوع الحال » فسواد الا نمان والجار نوع واحد» 
ولا بوحدة الزمان لا نه نوع واحد لاتختلف <قيقته ) وإن قدر تنوعه فبو 
مارض للحركة . واختلاف العوارض لابوجب التنوع . 

ثالثها : الجنسية ومايعثير فيبا إعض مايعتبر فى النوعية » وإعا هو مافيه 
فقط » فالحركة الواقعة فى كل جاس جنس من الحركة » وبتر ثب بحسببرتب 
الاأجناس التى تقع فيها . 

المقصد السابع : الحركات منبا ماهى متضادة ؛ وقد علمت أن لاتضاد 
إلا بين الانواع الداخلة حت جنس أخير» فالحركات الختلفة بالجنس كالئقلة 
والاستحالة والدو غير متضاده؛وإن امتنم اجماعبا حيئا فلا لماهياما » وإنا 
التضاد بين المتحائسة منها » ففى الاستحالة كالتسود والتديض › وى الحم كلدو 
والذبول والتخلخل والتكاثف » وف النقلة كالساعدة واطابطة ؛ إذ لما فى كل 
طرف حد دود تتو جه اليه وبين الطرفين فابة اللاف » وأما الوضعية فلا 
قضاد فيها . 

المقعيد الثامن : تضاد الحركات ليس لتضاد مافيه » فان العباعدة 
والمابطة ضدان وإرت اعد مافيه » ولا لتضاد الحرك لتضاد الطبيعيتين 
والقسربتين » ولا لتضاد المتحرك لآن حركة الحجر قسرا إلى فوق » وطبعا 


حت ۷ت 


الى تحت متضادتان » ولا لتضاد الرمان فأنه لاتضاد فيه إذ لاتنوع ولا يمكن 
توارده على موضوع ولكونه عارضًا » وتضاد العوارض لا يوجب تضاد 
المعروضات » ولا للحصول فى الاطراف لآنه معدوم عند الحركة يمحصل 
قبلبا وبعدها؛بل للتوجه بحسب مامنه واليه من حيث ها كذلك ‏ فأنهما قد 
مختلفان بالذات مع التضاد كالمواد والبياض » أو دونه كالمواد والجرة » أو 
بالعرض كالر كز والمحيطولانهما جزءان من جسم بميط عرض لاحدها أنه 
فارة القرب من الفلك وللا خر أن غاية البعد عنه مع تساويهما فى الحقيقة » 
وقد لامختلفان ااال تق أنصار أحدها مبداً ولاش منتهى وذلك قد 
يكون بالفعل كا فى الحركة المستقيمة وجرد الفرض كا فى الحركه المستديرة 
فان أى جزء فرضت يكون مبدأ للدور ومنتهى له باعتبارين»ولا تایز فيه إلا 
يما عرض من موازاة أو رطن أو غير ذلك 

تفبيه : المبداً والمنتهى اذا نسب أحدها الى الا خر فتقابلهما تقابل التضاد 
واذا نميا الى ماله المبداً والمنتمى وهى الحركه كانا متضايفين له » فبين كل 
منهمأ ويبنهتقابل التضايف » وليس بين المبداً والمنتهى تضايفءفقد يعقلمبداً 
لامنتهى لهوبالعكس.فانقيل: ةد يكو ن جسم هبدأ ومنتهى فكيف التضاد ؟قلت: ها 
غير مارضين للجمم بل للا 'طر اف ولايكو نطر ف مبد أ ومنتهى إلابالفرض وف زمانين 

فرع : قلوا : المستقيمة لاتضاد المستديرة » إذ كل مستقيمة وار لقسى 
غير متناهية بالقوة ؛ إذ ضد الواحد واحد ولا الممتديرة المستديرة لنحو 
ذلك ؛ فان طرف مستديرة واحده قد يكونان طرفين لدوارغيرمتناهية » وأما 
ارك الى التوالى وإلى خلافه فكل يفعل مثل فعل الآخرى ولكن ف النصفين 
على التبادل » ولامختى مافيه من أن الأركه" فى النصفين مع أتحاد المسافة مختلفة 

المقصد التاسع : الحركه: ليست € بالذات بل بالعرض ويعرض ها ثلاثة 
أنواع من الانقسام : 


- (Vo ع‎ 


الأول : بحسب المسافة لانطباقها » فالحركة الى نصغهبانصف المركة إلى كلها 
الثاني : بحسب الزمان لا"نه عارض طاء فالمركة فى نميف ساعة نميف 
الجر كة فى ساعة »> وهذاغير الذى ,سب اأسافة؛اذقد+تافان كالسر بعة والبطيئة 
الثالث : بحسب المتحرك فان الجسم إذا عرك محركت اجزاؤه المفروضة 
فيه » والحركة القابمة بكل جزء غير القائمة بالا خر » فاذاعرض ل قصال حصل 
لكل جزء حركة بالفعل 
المقصد العاشر : مابوصفبالمركة» إما أنتكون المركة فيه بالحقيقةأولا» 
والثانى أنهمتحر كبالءرض كر اكب السفينة؛والأول : اما أن يكو زمبداً الحركة 
فى غيره وهى ار كة القسسربة“أوفيه امامع الشعور وهى الأراديه » أولا وهى 
الطبيعية » فالحركة النباتية طبيعية وكذا حر كة النيض » وقد اخطأ من جعل 
المركة الطبيعية هى الصاعدة والطابطة »أو النى على وتيرة واحدة | 
المقصد الحادى عشر : الحركة اما سربعة؛وهى التى تفطم مسافة مساوية 
فى زمان أقل من زمانها » ويازمها أن تقطم ال كثر فى المساوى » وإما بطيئة 
وهى اتى بالعكص فتقطع المساوى فى الآ كثر الآقل فى المساوى » وليس 
البطء لتخلل المكنات والالم يمس يمحركة الفرسءواللازم بطلانه ظاهر >بيان 
الملازمة : أن البطء لولم يكن إلا لتخلل السكنات كان تفاوت السرعة والبطء 
بحسب المكثات المتخللة » فاذا عدا فرس أشد عدو كان حركته أبطأ من 
حركة العدد بنمبة غير قليلة»؛ويكون زيادة سكناته على حركاته كزيادة حركة 
العدد على حركاته» وأنه ألف ألف مرة فلا تظهر تلك المركات القليلة فى تلك 
المكنات الكثيرة » واعل أن دلائل إبطال الجزء المبنية على تلازم ار كتين ؟ 
ستذمهى النوبة اليه نال على بطلان هذا » وبالججلة:فبذا البحث مبنى على بحث 
الجزءءوفر ع من فروعه يدور معه سجحة وبطلانا 
منبا : انا إذا غرزنا خشمة فى الآرض ذذا كانت الشمس ف افقها الشرق 


س ۷۹ س 


وقع الظل فى ال انب الغربى ولابزال يتناقص الى أن تبلغ الشمسغايةارتفاعباء 
وكا ارتفع الشءس انوقف الظل جاز فى الثانى والثالث؛ فيجوزأن ينم الشمس 
الاورة والظل بحاله » وان رك جزء كان بازاء كل حركة للشءس حركة للظل 
أقل » فثيت أن السرعة والبطء بلا تخلل سكنات؛ وعكن المضايقة فى قوطم: 
لوجاز أن تتحرك الش.س جزء والظل حال لجاز فى الكل » واذا كان كذلك 
جاز أن م الدورة والظل اله فان ذلك جائز عندنا » والعادة هى القاضية 
بعدمها من غير استحالة عندنا وهى تستند إلى الفاعل الختار » ومنه يع لم جواب 
قوطي:علة الركة ممت رة من أول المسافة إلى آخرها » فكذا المركة . 

تنبيه : الأختلاف بالسرعةوالبطءلي ساختلاةابالنوع»فان المر كة الواحدة 
سريعة بالنسبة إلى حركة وبطيئة إلى أخرى ولان اقابلانللاشتداد والتنقصس 

المقصد الثاتى عشر : قال المكماء : علة البطء إما ف الطميعية فهانعةالمخروق 
فك كان قوامه أغلظ كان أشد ممائعة » كالماء مع المواء» وإما فى القسرية 
والأرادية فهائعة الطبيعة ؛ وكلا كان الجدم أكبر. والطبيعة أكير كان أشدممانعة 
وإن أحد المخروق» أومع مانعةالمخروق*وربا ماوق أحدها أكثر والاخر أقل 
فتعادلا . 

المقسدالثالث عشر: ذهب بعض المحكاء والجبائى من المءتزلة : إلى أن بين 
کل حر كتين مستقي تين كصاعدة وهابطةسكوناء وأن كلح ركه مستقيمة تنتهى 
الوسكو ن لامالا تذهب الى غير النهاية » ومنعه غير م 

وأمااللابتون فلكل من الفريقين فى اثمانهطريق 

فقال الحكناء : الوصو لإ ا منتى فى »فكذ لك الميل الموجبله ؛ والرجوع 
آنى » فكذلكالميل الموجب له آلى * وان الوصول غير آآن الرجوع لامتناع 
اجماعب » فاو لم يكن بدئها زمان ازم تتالى الأ نات وأنه باطل فذلك الرمان 
لاحركة فيه فهو سكون . 


سب ۱۷۷ سے 


والجواب : أن الوصول فى آن هو طرف حركة : والرجوع فى أنهو 
طرف حركة » فللايجوز أذيكون حدا مشتركا بينهم| ؟ وأما الا ن عءتىجزه 
زمان لاينقسم فأثم لا تقولون به . قولک: آن الرجوع ا الوصول » قلنا: 
نعم » لکن باعتبار کو نه منتى لرمانا مر كةالموصلةءومبدأارمان عر كة الرجوع 

وقال الجبائى : لا شك أن الاعماد الجتلب ف المجر يغلب اللازم قيصعد 
متدرا فى الضعف الي أن قلت اللازم المتلى فيئول » ولا شك أن غلبته 
إا تكون بعد التعادل بينهما » اذ لا ينقلب من المغلوببة الى الغالبية دفعة» 
وعند التعادل جب المكون ؛ وإلا ازم الترجيح بلامرجح . 

وأما المنكرون فقال الحكاء : فاذا صعد المردلة وهبطال بل وتلاقياوجب 
وقوف الأردلة » وذلك يوجب وقوف الجبل بمصادمتها لامتناع التداخل » 
واللازم ضرورى البطلان ؛ وقد يجاب : بأ الحردلة لاتصادم الجبل بل تزجع 
برمحه » فذلك فر ض محال » وحمو ز استازامه للمحال . 

وقالت المءتزلة : لاسكون اذ لايوجبه الاعماد اللازم » فانه بقتضى المرك" 
النازلة» ولاالمجتاب » فاثه يقتضىالعباعد » ولا م ولد للح ركه والسكون الاالاعماد 

وقد يجيب الباق على أصله : لانمل أنه لامولد غيره بل هو المرك” » 
فالحركه الصاعدة تو جب الشكون بشرط:تعادل الاعمادين » وقد مر فى الاعتاد 

الرصد ال امس فى الاضافة . وفيه مقاصد 

المقصندالاول : الا بوة هىالمءقولة بالقياسالى الغيرولاحقيغة هاالاذلك » 
وهى الاضافة التى تعد من المقولات ؛ ونسمى مضاف حقيقيا» ويقال لذات 
الأب المعروشة لهذا العارض أضافة » وكذا للمعروش مع العارض » وهذان 
لسميان مضا مشهوريا 

تنبيه : قوم المضاف مأيعقل ماهيته بالفياس الى الغيرءلايراد به أنه ازم 

م - ؟1 المواقف 


۱۷۸ 
هن تعقله تعقل الغير»فان اللوازم البينة كذلك » بل أن دكو من حقيقته تعقل 
الغير » فلا يم تعقله الا بتعقل الغير > وهذا يتناول المضاف اقيق » والقمم 
الثانى من المشوورىءأعنى المر كب » فلو أرد ناشخصيصه بالمقيى عقلنا :مالامفبوم 
له ألا معقولا بالقياس الى الغير 

المقصد الثانى : لامضاف خواص 

الاولى : التكافؤ فى الوجود وااعدم بحسب الذهن والخارج » فكلا وجد 
أحدها فى الذهن أو فى الخارج وجد الا خر فيه » وكلما عدم عدم » فان قيل 
فا قولك فى المتقدم والمتأخر ؟ قلنا : لاوجود للحقيقمنبما ألافى الذهنءوها 
معافيه » وأما معروضا ها فقد ينفكان كالمالك والمملوك والأب والابن 

الثانية : وجوب التكافق فى الفسبة ‏ ويعير عنه بالانعكاس » وهو أن حك 
بإضافة كل الى صاحبه من حيث كان هو مضا اليه » فك أن الاب أبو الابن 
فالابن ابن الأب » وانما اعتبرنا الحيثية لآنه لم يهب الانعكاس ؛ فانك اذا قلت 
هذا أب لانمان لم يلزم أن هذا انسان لأب » وقدتصعب راي ةقاعدةالانمكاس 
سيا اذا لم يكن له من الجانب الآ خر اسم كالجناح #فاعتيره من الطرف الا خر 
بلفظ دال على النسبة كذى الجناح 

المقصد الثالث : الاضافة لانستقل بو جودهاءفيكون محصابا تبعا لتحصل 
لحوقها للغير » ومهم ذلك تارة بأن يؤخذ الملحوق والاضافة معا »وليس ذلك 
هو المقولة » وثارة بان تؤخذ الاضافة مقرونا بها اللحوق الخاص كشىءواحد 
مقيد » وهذا تنوع الاضافة وعصاما » فالمشايبة وهو الانحاد فى الكيف غير 
الكيف ؛ فاذا اعتبرنا الامحاد من حيث أنه فى الكيف كان نوما من الاضافة » 
ثم الاضافة اذا كانت فى طرف محصلة كانت فى الطرف الا خر محصبلة » وبازمه 
أنها اذا كانت فى طرف مطلقة فنى الا خر مطاقة » فالنصف فى مقابلة الضعف» 
وهذا النيف فى مقابلة هذا الضعف » هذا اذا حصلنا تفس الاضافة » وأما اذا 


سد اللا 


حصلنا موضوعبا م يازم حصيل المضاف المةابل له » فتحصيل الر اصح شير 
34 الان لار حت تسن من الان 

المقصد الرابم : تلحق الاضافة تقسمات : 

الأول : إما أن تتوافق من الطرفين كالجوار » وإما أن نتخالف كلابن 
والآب ؛ والمتخالف إما محدود كالضعف والنصفءأولا لاقل والآكثر 

الثاني : أنه قد تكون لصفة فى كل واحد من المضافين كالعشقفانهلآدراك 
العاشق وجال المعشوق » أو لصفة فى أحدها كالعالمية فانها لصنمة فى العالم وهو 
العلم دوزالمعلوم»وألا فللمعدوم بكونه معلوما صفة » وقد لاتكون لصفةأصلا 
كالعين واليسار 

الثالت : قال ابن سينا : تكاد الاضافة تنحصر فى أقسام فى المعادلةكالغالبي 
والقاهر والمانم“و فى الفعل والاتفعالكالقطع والكسر » وفى الحاكاة كالعلم والبر» 
وف الاتحاد كاللجاورة والمشابهة 

الرأ بع : الاضافة قد تعرض للق ولا ت كلها »فالجوهر :كالاب والا بن وال : 
كالصغير والكبير والقليل والكثير » والكيف :كالار والابرد »والمضاف:كالاقرب 
والابعد » والابن:كالاعلو الاسفل »ومتى :كالاقّد م والااحدث > والو ضع:کلاشد 
أتحناء وانتصابا » والملك . كالاكمى والا'عرى » والفعل: كالا"قطم » والاتمعال 


. كالاشد لمخنا 


انامس : قد يكون طا من الطرفين امم »أو من أحدها ٤أولا‏ 

المادس : قد يوضم هما ولموضوعبا اممء قيدلعايها بالتضمن 

المقصد المامس : ومن أقسام المضاف التقدم والتأخر . 

قالالحكاء : التقدمعلى خجسة أوجه 

الاول : بالعلية كتقدم المضىء على الضوء ؛ وحركه الاصبع على حركة” 
الام » فان العقل م أنه مرك الأصبع فتحر كالخامءولاعكسءو ليس ذلك 


س ۸۰ا سے 


بالزمانءوالا ارم التداخل » ولا بالذاتءفان حركه” الاصبع ها ذات منفصلة عن 
حر که الحاتم»بل لان وحودها أ ف نفعه فأوجب وجودها 

الثالى : التقدم بالذات » كتقدم الواحد على الاثنين » فانه لايعقل ذات 
الائنين وهر ذات هذا الواحد وذاك الواحد » ولا يم له ذات ألا بذاتهما 
سواء فرضنا لما وجودا أملا » برذلك حك هباعتبارذانهوحةيقته حلاف الاول 

الثالث : التقدم بازمان » كتقدم موسی على عيسى عليهما السلامفانه»ليس 
لذات موسی ولالشىء من عوارضه الا الزمان»فعناه ان مومى وجد فى زمان 
ثم اتقضى ذلك الزمان وجاء زمان وجد فيهعيسى» ومغايرته للا ولين بيئة 

الرايم : التقدم بالشرف » م لاأبى بكر على تمر رضى الله عنهما 

الخامس : التقدم بالرئبة » بأن يكون أقرب الى مبداً معين » والترتب إما 
عقلى 6 فى الاجناس»أو وضعى كا فى صفوف الممجد » ومختلف ذلك با تجعله 
مبدأءفقد تبتدىء من الحر اب؛وقد تبتدىء من الباب 

وقال المتكلمون:ههنانوع آخرمن التقدم » الا جزاءالرمان بعضهاعلى لعض» 
فانه ليس تقدمابالعلية ولا بالذات لعدمالافتران » ولابالشرف والرتبة وهوظاهر 
ولا باازمانوالاارمالتسلمل » وقداً بطلنا ذلك .وقد ييجابعنه: بأنذلكهو التقدم 
بالزمان » وأنه لايعرض الاللزمان » فاذا أطلقناه على غيره كان ذلك تقدما بالعرض 
؟ أن القسمة تعرض لاك اذا عرضت لغيره كان بواسطةالكم » وذلك لايوجب 
للم 6 آخر » فكذلك ههنا إذا قلنا غير الزمان أنه متقدم»أردنا أ ززمانهمتقدم 
ولا يوجب ذلك أن يكو ذللزماززمان » وهذا مبنى لا بحاث كثيرة بين الطائفتين 
فتأمل فيه . 

وربما تكلف الحكاء للحصر وجا فقالوا : التقدم أما أرن يكون 
حقيقيا أو اعتباريا » والاول لابد فيه من توقف للمتأخر على المتقدم من غير 
عكس » فالمتوقف أما بحسب الذاتءوأما بحسب الوجود مع اشتراطه بالعدم 


NS 
الطارىء عليهءأم لا“ والثانى : لابد من ميدأ تعتير اليه النسبة » وذلاك‎ 
: إما کال أم لا تنبيهان‎ 

الاأول : الماضى مقدم على المستقبل عند الجبور نظرا إلىذاتهما » ومنوم 
من عكس الامر نظرا إلى عارضيهما » فان كل زمان يكون أولا مستقبلا تم 
وصير حالا » ثم يصير ماضياءفكو نه مستقبلا يعرض له قبل كونه ماضيا 

الثانى : مي أنواع التقدم معترك فى معنى واحد » وهو أن للمتقدم 
أمرا زائدا ليس للمتأخر » فنى الذاتى:كونه مقوما » وف العلى :كونهموجدا » 
وف الزمانى: كونه مغى له زمان أكثر ل عض للمتأخر » وفى الشرف:ريادة هال 
وف الرتي:وصول اليه منالمبدأ أولا 


۱۸۴ س 


فى الجمواهر. وفيه مقدمة ومراصد 
المقدمة 

أما تعر فه: فقد علمته من التقسيم »ومن تعر يف العرض غذلا تغرداة وآما تسيلف 

فقال الحكاء . الجوهر أن كان حالا فصورة » وإن كان محلا ها فبيولى > 

وإن کان مركيا منهما خسم »> و إلا فأنكان متعلقابا جسم تغلق ااقد بير والتمرف 

فئفس » وإلا فمقل » وهذا بناء على تفى الجوهر اله رد» وإفا يم بعد أذيبين 
أن الال فى اشر قد بكرن و ا وان قير ا من جزاًين 
أحدها حال فى الأ خر » ولم ثبت شیء منهما ءولوأردناأير اد«على وجه لابتوجه 
عليه هذا الاشكال : قلنا . الجوحر إماله الا“بعاد الثلاثة خسم » أولاءفاماجزؤه 
فأن كان به باتفعل فصورة وإلا فادة » وإن لم يكن جزاً فأن كان متدسرظ فيه 
فنفس »ء وإلا فعقل . 

وقال المتكلمون : لاجوهر إلا المتحيز كا مر فأما أن يقبل القسمة وهو 
الجسمءأولا يقبلبا وهو الجوهر الفرد . تنبيهان . 

الأول : الجسم عند امور مجموع لجان » وعند القاضى كل واحدمن 
الجز اين له اذى قام به التأليف . والتأليف عرض لايقوم زان عل أصول 
' أصحابنا لامتناع قيام الواحد بالكثير » وليس ذلك بنزاع لفظى» بل فى أنه هل 
بوجد عة أمر غير الآجزاء هو الاتصال والتأليفكايثبتهالمعتزلة؟ 

الثانى : الجوهر الفرد لاشكل له لآنه هيئة أحاطة حد واحد وهو الكرة » 
أوحدود وهو المضلع » ولا يتصور ذلك إلا فيا له جزء » فأن الحد هو اانبابة 
ولاتعقل ألا بالنسبة إلوذىنهاية . ثم قال القاضى : ولايشبه شيا من الاشكال 
لآن المشاكلة الانحاد فى الشكل » فا لاشكل له كيف يشاكل غيره ؟ ٠‏ وأماغيره 
فلهم اختلاف فيا بشبهه من الكرة ۽ إذ لامختلف جوانبه » والمريمءإذ يتركب 


14 
منه الجسم بلا خاو الفرج » والمثاثءلانه أبمط الاأشكال المضلعة . 

قال الا مدى واتفق الكل على أن له خطا من المساحة » فله مهابة قطعا .. 
وفيه نظر : لأنا لانسلم أن له نهاية » وإن سلم فلا بام من كونه ذا نهاية 
أن حيط به اانهاية وإلا اتفرض محيط وعاط فائقسم » وأما قوم له حظ 
من المساحةفلعلبمأرادوا به أن له ححاماءو إلا فمو القول باتقسامهوه| لافعلا. 

الرصد الأول فى الجسم . وفيه فصول 
الفصل الأول : فى حقيقته وأجزائه. وفيه مقاصد. 

المقميد الأول : فى حده»ء وبطلق عند المكماء بالاشتراك علمعنيين 

أحدها. يمى جسماطب يميا لآ نه ببحث عنهف العلم الطبيعى “منسوبالىالطبيعة 
التىهى ٠مداً‏ الا حار » وعرف بأنه:جوهر كن أن يفرض فيه أبعادثلاثةمتةاطمة 
على زوايا قائمه » وأنما قلنا : كن إذلامجب أن يوجد فيه ابعاد بالفعل » أما 
الخط.فلا وجود له سيا فى الكرة » وأما السطح.وأن كاذلازمالوجودهلوجوب 
التناهى فایس لازما لماهيته» إذ عكن فرض جمم غير متناه ولايكو زذلك رما 
له عن حقيقة الجسمية»ولاتصورا لجسم لاجمم . ومعئى الزاوية القامة.أنه إذا 
قام خطعل خط ودا عليه لامي لله إلى أحد الطرفين أصلا<تى<دثتهن جنيتيه 
زاويتان متساويتان فكل واحدة منهماتامة هكذا حك عر وإذا كان مائلا 
ای أحد الطرفين كانت أحدى الاو یتین صغرى وتسم ىالحادة» والآخرى كبرى 
وتممى المنفرجة هكذا ااه /. فرج وتصوير فرض الا بعادأننفرض فيه 
معدا ماكيف اتفق وهو الطول ‏ ثم بعدا آخر فى أى حبة شنا مقاطعا له قا عة 
وهو العرض » ثم بعدا ثالثا مقاظما ما » وهذا متعين لايتصور غير واحدوهو 
العمق » وهذا القيد لم يذكر لقبيز الجسم بل لتحقيق ماهيته » فأن الموهر 
القابل للا بعاد الثلاثة لابكون ألا كذلك “ والدىيقبل أبعادا لاعلىهذا الوجه 
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إا هو السطح؛والموهر لايتناوله 6 وهنا شكوك : فءلى مطاق التعر دف شكان 
الأول : الحد صادق على الهرولى » قلنا : هى تقبل الجسمية والجسمية 


تقيل الا بعاد 5 
الثالى : يمدق على الوم التخييلية جما تعليميا » قلنا : المراد قبوله فى 
الوجود الخارجى » وعل كونه حدا شكان . 


الأول:ل تثبت جندية الجوهر كأ عرفته فى المقولات » ورجا يقال : ليس 
جنما وألا لامتازت أنواعه نفصول جوهرية » لامتناع تقوم الجوهر بالعرض 
وازم التماسل فى الفصول كم مر فى الوجود » وريا قيل : الجوهر هوا مو جود 
لا موضوع.ففيه قيدان : الوجود وأنه مارض للموجوداتءبرمنالمءعقولات 
الثانية » وكونه لافى موضوعءوأنه عدم لايصلح وا لو روات الخارجية » 
وأجيب عنه بأن ذلك رمم للجوهر لاحد ٠‏ 

الثانى : مفهوم القابل للا" بعاد أمر عدىءوألا فعرض تائم بالذات فتكون 
قابلة له»وينقل الكلام الى قابليتها له ويتسلسل » لايقل : ا ممتئع هو التملسل 
ف المؤئرات وهذا تسلمل ف الآ ثارءلا نك قد عدت أنهذاالنوع من التململ 
باطل عند المكاء والمتسكامين . وقد يحاب عنه بأن القابلية نسبة وهو غير 
ماصدق عليه أنه قابل الذى هوذاتءوهذا هو المزء للجسم . والآن أوانأن 
تنذكر ها قد علمناكه من كيفية تركب الجنس والفصل وأنه لاتمايز ينما الا 
ف الأهن» وأن الجنس أمر مبهم ويتحصل بالفصل »وتسور التفصل هو محصيل 
صورةالميهم نوعاءوالفصل ليسمبهما ليتحصل بفصل آخر» فيكو ن فصل فصل 
ولا هو تفس المفهوم الذى هو الءعرض:لكن خصوصية الا مر الذى هو قابل . 

وثانييما : #سمى جمماتعليمياإذيبحث عنهف العاو مالتعليمية_أى الرياضية 
منسوبة الى التعليم *فأنم كانوا يبتدئون بها فى تعاليهم لامها أسبل ودلائلها 
أيضا يقينية؛تفيد النفس ملكة أن لاتقنع دونه » وعرفوه بأنه: © قابل للا بعاد 


س وم س 

الثلاثة المتقاطعة على الزوايا القائمة © والقيد الاأخير هنا للتمريز . ولو أردنا أن 
تجمعبما فى رمم واحد قلنا : هو القابل من غير ذكر الجوهر والكم » فبذا 
عند الحكماء .2 وأما المتكلمون فقد عرفت رأينا فيه» 

وقالتالمءتزلة : هوالطويل العريض العميق. 

قال الحكماء: هذا الد فاسد لآن الجسم ليسجممابما فيه من الا بعاد بالنعل 
لما مر » وأيضا : فأذا أحَذنا ثععة وجعلنا طوطا شبرا وعرضهاشبرا ,ثم جعلنا 
طوطًا ذراعا وعرضها أصبعين مثلاءفقد زالعههاماكانةيهامن الآ بعاد؛وجسميتها 
باقية . وهذا بناءمنهم على اثبات الكية » وأما على الجزء فلم يحدث و بزل 
شىء كيل انتقات الاجزاء من طول إلى عرض » أو تقول : المراد أنه كن أن 
يفرض فيه طول وعر ضوعق» يقال الجسم هو المنقسم>والمرادقبولهالقسمة. 
ثم اختلفتالمعنزلة فى أقل مايتركب منه الجمم. 

فقال النظام : لايتألف إلامن أجزاء غير متناهيةوسبأنى . 

وتان الجبائى : من تمانية أجزاء بأن,وشم جزآذفيحصل الطول » وجزان 
على جنبيه فيحسل العر ضءوار بعة فو قبافيحص ل العمق. 

وقال العلاف : من ستة بأن يوضم ثلالة على ثلامة 

والحق أنه يعكن من أربعة أجزاء؛بأن يوضع جزآن؛و مجنب أحدهاجزء؛ 
وفوقه آخر » وعلى جيم التقادير فال ركب ٣ن‏ جزأين أو ثلاثة ليس جوهرا 
فردا ولاجمماءندثٌ . جوزوا التأليف منها أ لا ء والتراع لفتلى»فنعدوهالى 
مامجدى وماهو كقول الصالية هوالقا م بنفسه» و بعض الكراميةهوالموجود» 
وهشام هو الشىءءباطل لأن هذه أقوال لاتسامد عليها اللغة فأنه يقال زيد 
أجسم من عمرو أى أ كر ضخامةءوانبماط أبعاد» وتأليف أجزاء 

المقصد الثانى : ليس الجسم مجموع أعراض مجتمعة خلا للنظام والننجار 
من المعتزلة بلا علمت أن العرض لايقوم بذاته بالغا مأبلغ» فلا بد من انتهانه 
إلى جوهر يقو مره . وبال : فبطلانه ضرورى »6 احتجا بوجهين 


۱۸۹ س 


الأول : ان الجواهر من حيث هى جواهر متحائمة » والاجسام مختلنة 
فايست عبارة عن جواهر . قلنا : بل الجواهر مختلفة بذواماء ولذلك قلنا : 
إن الأعراض لاتبتى والجواهر باقية لا سيانى 

وال أنه لا مص أن اعترف بتجانس الجواهر عن جعل الاعر!ضداخلة 
فى حتبقة الجسم فيكون الجسم حينئذ جوهرا مع جلة من الأعراض . 

الثاتى : أنه اذا وجد الجسم وجد الاعراض > واذا انتنىانتفتءوبالعكس. 
قلنا : التلازم لايفيد الوحدة 

المقصد الثالث : الجسم البسيط بقيل القسمة . فاما أن الا جزاء توجد 
بالفعل أولا ؛ وأياما كان فاما متناهية أو غير متناهية » فالا<مالات أربعة 

الآول : الأجزاء بالفعل ومتناهية » وهو مذهب المتكامين » وهو القول 

بتركبه هن الاجزاءااتى لاتتجزاً ؛ إذ لوكانتالاجزاءمتجزنة لمكن الانقسامات 
الممكنة كلبا حاصلة بالفعل . وحاصله : أن قو لنا كلمايمكن من الا نقساماتحاصل 
بالفعل » يلزمه كل ماليس بحاصل بالفعل فليس يممكن 

الثانى : الاأجزاء بألفعل وغير متذاهية » وهو قول النظام 

الثالث . الا جزاء بالقوة ومتناهية ' وشمب إلى مد الشورستاتى صاحب 
كتاب الملل والنحل 

الرابع : بالقوة وغير متناهية . وهو مذهب الحكاء 

المقصد الرابع : فى ححة المتكل.ين وهى نوعان 

النوع الاأول : أن نبينأولاأنكلمنقسملهأجز اءبالفعل :ثمنبينأمهامتناهية 

أما الا ول فلوجوه 

الأول : القابل للقسمة لوكان واحدا ازم انقسام الوحدة » والتالى باطل » 
فالشرطية : لاأنه بازم قيام الوحدة با يقبل القسمة » وا نقساما لل يوجب 
انقسام الال فيه » ضرورة أن الال فى أحد ال جزأبن غير المال فى الآخر » 


د ۱۸۷ سس 


والاستثنائية بينة»إذ لامعنى للوحدة إلا كوهها لاتنقسم 

الثانى : لوكان القابل للانقسام واحدا كان التفريق اعداما له » والتالى باطل. 
أما الملازمة : فلاان التفريق حيئذ أعدام طهوية واحداث طويتين » فان من 
محال أن الشىء المعين يكون تارة هوية وتارة هويتين . وأما بطلان اللازم . 
فلا نه يوجب أن يكون شق البعوض بأبرته للبحر الحيط إعداما لذلك البحر 
وإمباد البحرين آخرين » ويديهة العقل ثنفيه 

الثالث : أن مقاطم الا جز اء ممايزة بالفعل» فان مقطم النصف غير مقطع 
الثلث ضعرورة؛وكذا الربع والخمس بالغا مالمغ » وذلك يوجب النابز بالفعل 

وأما الاق فاوحوة : 

الاأول:لو كانت المسافة مركبة من أجزاء غير متناهية لامتنع قطعها فى 
زمان متناه » ول يلحق السريم البطىء » وبطلان اللازم دليل بطلا نالازوم» 

الثاتى : أنه حصور بين الطرفين » وامحصار مابتناهى بين الحاصرين محال 

الثالث . أن ااتأليف لابد أن يفيد زيادة حجم » والا لكان حجم الاثنين 
كحجم الواحدعوكذا الثلاثة والاربعة إلى غير النهاية »فلا يحصل من تأليف 
الا"جزاء حجم 4و المفروض خلافه » واذا كان التأليف يفيد زيادة حجمفليجعل 
التأليف من أجزاء متناهية فى جيم الجبات » فيحصل <جم فى الجبات وهو 
الجسم » فليس كل جمم مركبا من أجزاء لاتتناهى . ثم تقول : وهذا الجسم 
له حجم متناه وأجزاءمتناهية » وال جسم الذىفيهالبحثماله حجم متناه وأجزاء 
غير متناهية » ولاشك أن بحسب ازدياد الأ جزاء بزداد الحجم » فتكونلمبة 
الحجم إلى الحجم نسبة الاجزاء الى الاأجزاء ؛ لكن لسبة الحجم إلى الحجم 
نسبة متناه إلى متناه » ونسية الاأجزاء الى الا جزاء نسية متناه إلىغيرمتناه» 
فتكون نمية المتناهى ال ىالمتناهى كنسية المتناهى الى غير المتناهى . هذاخلف 

النوع الثاني : أن نبين تركب الجسم منها ابتداء » وهو وجوه 


-- ۱۸۸ 


الأول : النقطة موجودة ؛ اذ بيا ماس الطوط » والطوط يها عاس 
السطو ح » والسطو ح بها تماسالاجسام» واس الموجودين بالمعدوم ضرورى 
البطلان . وأيضا : فأنها طرف لاخط » وهو لاسطح » وهو لاجسم » وطرف 
ا موحجود موجود. م انها لاتنقسم.قلنا : فى الجسم مو جود ذو وضع لابنةمم 
فان كان جوهرا فو المطلوب » وإلا لكان له محل لاينقمم » وإلا اقسم الخال 
فيه لما مر مرارا » ولايتساسل» بل يذتهبى إلى جوهر كذلك »> وهو ١‏ إزء 
الذى لاتحراً 

الثانى : امرك" موجودةءوأنها تنقسم إلى حاضرة » وماضية “ومستقبلة » 
فنقول : ان الحاضرة منها موجودةءو إلا / بوجد الماضى ولاالمستقبل ؛ لان 
المافى ماكان حاضرا » والمستقيل ماسيحضر » وأمالاتنقمم عو إلالكان بعض 
أجزاها قبل وبعضهابعد » لا نهاغير قار الذات ضرورة؛فلايكون كلها حاضرا. 
هذا خلف . وكذا جيم اجزائها ؛ إذ مامن <زء إلا وكان حاضرا حيئا ما فثبت 
أن المر كه" مركية من أجزاء لاتتجز ا ؛فكذا المسافة لانطباقها عليها . أونقول: 
لانه لواتقسمت المسافة لاتقسمت المركة” عليها » فأن المركه الى نصفها سيف 
الركه" الا 

الثالث : برهن اقليدس على وجود زاوية هى أصئر الزوايا » وهى ماتمحصل 
من مماسة خط مستةهم » لاتنقسم ولاتتصور إلا بأثبات الجزء . 

الرابع : رض كرة ماس سطحا مستوياءلا مكان الكرة والسطح وتماسهما 
ضرورةءفا به الماسة لاينقمم » وإلا فاما فى جبة فو خطءأو أ كثر فهو 
سطح » ولانطباقه على السطح المستوى فهو مستوىعفلا تكون الكرة كرة . 
هذا خلف . تم تفرض تدحرجها على المطح بحيث ماسه بجميماجزامهافتكون 
جيم الاجزاء غير منقسمة » وهو المطاوب . 

الحامس : رض خطا قأئما على خط وير عليه»فأنه عاس فى مروره جميع 


۸۹ے 


أجزاء ذلك 6 والماسة إِنا تكون بنقطة» فاغطا لمر ور عليه مركب من ثقطء 
والمطح من خطوط » والجسم من سطوح » وهو المطاوب . 
السادس : لولا انتهاء الاأجمام الى اجزاء لاتتجزاً لكان الاقام فى 
السماء والردلة ذاهبا الى غير النبابة » فتكون اجزاؤها الممكنةسواء»وهو مت 
السايم : لولا الجزء لكان يمكن أن تقسم ارد الى ممفاتح غيرمتناهية » 
فتغمر وجه الا رض وتفضل عليها با لايتناهى » وإنه ضرورى البطلان» 
ونقضذلك؛وإن كان يمكن الجواب عنه جدلاءففيه للمنصف إقناع . 
القصد الامس : حجة الحكاء على أن الجسم واحد متصلةابل للقسمة إلى 
غير النهايةءلا أنه مركب من اجزاء لاتتجزى » أنواع 
النو ع الا'ول . مايتعلق باحاذاة»وذلك وجبان . 


الاأول : كل متحيز يمينه غير إماره ضرورة . 


الثانى : أنا إذا ر كبنا صفحة من أجزاء لاتتجزى ثم قابلنا بهاالشمس فأن 
الوجه المضىء»أى الذى الى الشمسغير المظلم»أى الذى إليناءو هذااً ضاضر وري 

النوع الثانى : مايتعلق بالماسة»“وهو وجبان . 

الاأول : لو ركب الجسم من أجزاء لاتتجزی فليستلاتتجرى»هذاخلف 
بيانه : أن الواقم فى وسط الثرتيب محجب الطرفين عن العاس » فا به يماس 
أحد الطرفين غير مابه يعاس الآ خر ‏ فينقسم لايقال : لانسلم ذلك لجواز 
التداخل » لاا تقول : بطلائه ضرورى »؛ وان سام جدلا فيكون حيزها 
واحدا » وكذا إذا انم اليهما رابع وغامس بالغا مابلغ» فلا يكونثمةترئيب 
ولا وسط ولاطرف » ولا محصصل من تأليفها حجم » وذلك خلاف المفروض » 
ومع هذا فلمداحلة بعد المسة » فلا شك أن الملاق عند الماسة غير الملاق 
عندالمداخلة التامة؛ فيلزم انقسام. 

الثانى : لو جاز جزء على ملتقي اثنين لم يكن لايتجزى » والمازوم حق 


- ۹ 


فالازم حق عواللزوم بين » فأنه يكون ناسا ه) لا بالكلية » ولامعنى للانقسام 
ألا ذلك » وأما حقية الملزوم فأوجوه . 

الأول : لاشك أنه بتحرك من جزء الى الخرءفاتصافه با مر که إماعند کو نه 
مامه ف الجزء الا'ولءأو الثانى »أو على الملتقى » والا ولان باطلان » لا"نه إما 
قبل الحركه » أو بعد الفراغ منها ؛ وق الثالث المطلوب . 

الثانى : ت#رض خطا من أجزاء شفع كستة » و تفرض قوق خد طرقيه 
جزأءوتحت الآ خرجز »م ركا على السوية»فلا بد أن يتحاذياقبل أن يتجاوزا 
وذلك على المنتصف؛اذ فرضنا الحر كتين سواء؛وهو ملتتى الثالث والرابع 

الثالث : تفرض خطا من أجزاء ور » وتفرض ذينك الزأين كليهما 
من فوق كلا من طرف ثم يتح ركانسواء فيلتقيان فى الوسط وهوالجزءالثالث 
فيكون هو على ملتقاها » وربما ينع هذا انما يقعان قبل الثالث » اذ شرط 
انتقاطا فراغ مايسع الجزأين 

النوع الثالث : مأيتعلق بالسرعة والبطء. وحاصله:أحد الآمرين لازم ءإما 
اتفاء تماوت الم ر كات بالسرعة والبطء ‏ وإما ممزى الاجزاء » والآأول منتف 
٠‏ فثبت الثانى . بيان ازوم أحد الأمرين من طريقين 

أحدها : أنه اذا قطع السريع جرءا فالبطىء لايقف لما بيذا أن البطء ليس 
لتخلل المكنات » فبو اذ يتحرك ؛ فاما أن يتحرك جزء أ يضافالسر يم كالبطىء 
وهو الأول » أو أقل من جزء فيتجزى وهو الثانى 

وثانيوما : ان فبين أن ثمة حركه” مريعة وبعايئة متلازمتين » فيستغى 
عن الاستعانة بأنالبطء ليس لتخلل السكنات » بل يكون ذلك دليلا علذلك 
مسأ نفا ‏ فعندماتقطع السربعة جز إن قطعت البطيئة مثلها ازم تساوى ااسريعة 
والبطيئة ) أوأقل ازم التجزى وذلاك فى صور 

الأول : الدائرة الطوقيةمن الرحىمم الدائرة القطبية, منها » أذلو ت ركت 


کے 


الطوقية و وقفت القطبية ازم التفكاك وانقسامالرحى الى دواو بحسب اجزامها » 
ولوكانت من حديد او ماهو أشدمنهء ثمالتصاقبا عند الوقوف ميث لايمكن 
أنيتفكك منها جزء بأبلغ السمى » وذلك وإنكان مما لايمتنع فىقدرة ال تعالى 
فالعقل حازم بعدمه كسائر العاديات ؛ ومعلوم ان الله تعالى لميخاق ف الرحى 
كل هذه العجائب ليثبت مذهبك ! 

الثانية : فرجار له شعب ثلاث » فتثيت واحدة وتدور اثنتان <تى برا 
دائرتين » الداخلية صغيرة والخارجية كبيرة تمان » وها متلازمتان ضرورة 
والاتفكاك هبنا مع عدم التناثر ألعد . 

الثالثة : من وضع عقبه على الاأرض ويدورعلى عقبه فأنه يرممدائرتين » 
أحداها بعقبه و الا ی اط افه » وإن شت فافرضه مادا باعه ۽ فر اس 
أصبعه برسم دائرة أ كير بكثير » وتحن نعم الضمرورة أنه لاينقطم جزأً 
جزأ » وإن شت فافرضه فى الفلك فى كوكبين » يدور أحدها قريب القطب 
وال خر على المنطقة 

ارا بعة : الشمس مع ظل الشبة ا لمغروزة حذاءها ء فأن الظل يقطع 
مرى الصباح إلى الظهر قدرامن الاأرض محدودا » والش.س تقطع ديع 
فلكما من غير وقوف الظل » لان الشعاع انما بقع خط مستقم ووقوف الظل 
يطل الاستقامة 

الحاممة : دلوعلى رأس حبل مشدود طرفه الآ خر وسط البرمم كلاب 
مجمل فى ذلك اليل وعد به ء الدلو والكلاب بصلان الى رأس البئر مما 
فالدلو قطع مسافة البر حين ماقطم الكلاب نصفه من غير وقوف ضرورة 

المادسة : جزء يتحرك جزاً على متحرك جزأ آخر » ولنفرض 

!ب ح خطا » وتفرض ك ه <طا على و زجراً على ك فأذا رك ى 
من ١‏ إلى س فقد ترك هر بتلك المركه” من م الى د وفرضنا رك ز من 


)س 


وكانمقابلا ل الى ه وهو الان مقابل ل < فقد تحرك ز جزأين حين رك 
جرا » غين تمرك ز جزأً يكون ى نحرك أقل من جزه وفيه المراد . 
النوع الرا بع : مابتعاق بالاشكال اله:دسية»وهو وجوه 

الأول : آنا تفرض مر بعا من أر بعة خطوط » كل خط من أربعة أجزاء» 
فذلك ستة عشر جزأًءفيكون كل ضلع من المربع أربعة أجزاءء والقطر أَيضًا 
أربعة أجزاء » فالقطر كالضلم وأنه عال بشبادة المس والبراهين المهندسية > 
لاال : لم اجوز أن يكون القطر أطول وبينها خلاء ؟ لا“نا تقول : الخلاء 
الذى بين كل جزأين أن وسم جرأ كان القطر مثل الضلعين لا نه سيعة أجزاء» 
وأن كان أقل ارم الاتقسام 

الثانى : مثاث قائم الراوية » كل من الضلعين الحيطين بالقائمة منه عشرة 
أجزاء فنقول : تام البرهان على أنمر بع وره كجموع مر بعى الضلعين » ولكن 
مربع كل ضلع مانة »جم و بم مائتان » فالوتر جذر مائتين » وأنه فوقأر بعة 
عشر وأقل من خمسة عشر » فيازم انقسام الجزء حينئذ 

الثالث : هذا المثلث إذا طبقنا رأس وتره على ضلع » ومددنا رجله من 
الطرف الا خر . فلا شك أنه كلا ينحط من هذا الضلم شىء خر ج من ذلك 
الضام شىء » فأن كان مثله ازم أن يكون الوتر مثل المنطبق على ضلع والفاضل 
عليه وهو مثل الأآخر » فيكون كجموع الضلعين ويكذبه المس والبرهان ؛ 
وهذا يلق بالنوع الثالث من وجه 

رابع : ينا وجود الدائرة » فأذا فرضنا دائرة » فلو كان مميطهامن أجزاء 
لاتتجزى » فأن كان ظاهر الاجزاء أكبر من باطنهاااتقسم الجزء » وإلا فبينكل 
جزأين إما خلاء » فأن كان بقدر مايمع جز كان ظاهرها ضعف باطنهاوالحهس 
يكذبه » وإن كان ذلك اغلاء أقل ازم الاتقسام؛ واما لاخلاء فيكون باطنها 
كظاهرها وهو كظاهر أخرى محاطة بها وظاهر المحاطةأيضا كباطنها وهى كثالثة 
ورابعة بالغة مابلغت © فتكون أجزاءطو قي ةالرحى مثلا كااقطبية و بطلانهلاخنى . 


عد #ة حت 


الخامس . برهن أقايدس أن الزاوية المستقيمة لطن تنقسم إلى غير النهايةٌ» 


وأنه شق الحزء 
السادس : برهن على أن كل خطقابل للتنصيف » فأذا فرضمن أجزاءور 
ازم جزی الوسطانى 


المقصد السادس : فى ريرمذهب الحكماء.قالوا : لماتقر رأ الجمم لاينفصل 
إلى أجزاء لاتتحزى فقط » فقد ثدت أنه متعبل واحد فى المقيقة»؟] هو عند 
الحسءوقابل للقسمة إلى غير النهاية؛ إما بالفك » و إما باختلاف عرضين تادين 
كالسواد والبياض » أو غير قارين كياستتين وحاذاتين . نعم قديعنع عن الانفكاكية 
مانم »كمبورة نوعية » أو صلابة » أو فقدآ ل 2 أو صغر . وأما الفرضية فلا 
ثقف أبدا 

المقصد |اسابع : فى دليلهم على اثبات الميولى والصورة . قالوا : فالجمم 
متصل وهو قابل للاتقصال ) فم اتصال نسميه الممورة الجممية » وندعى أنه 
ليس تام حقيقة الجسم ؛ بل نة أمر آخر يقوم به الاتصال . فان م أمرا قابلا 
للاتصال تارة والاتفصال أخرى » والقابل هما ليس نفس الاتصال » ضرورة أن 
الثابت لاشيكين غير كل واحد من المزايلين » أو تقول : قابل الاتصال باق مع 
الاتمصال » والاتصال لاببتى مع الانفصال » فبو غيره » فذا الآمر هو الذى 
نسميه بالهيولى 

وتلخيعيه:أنهم م أثبتوا بتوارد المقادير مع يقاءصورةاتصاليةقابلةللكميات 
کون الک غير الاتصال » أثبتوا بتوارد اتصالات مختلفة بالشخص عل أمر باق 
بالضرورة كون الاتصالغير مابقبله » وسموا الاتصالصورةءوالقابل له مادة ) 

ور ما بقال فى المعارضة : الميولى اذا كانت واحدة كانت متمبلة» واذا 
كانت كثيرة كانت منفصلة» فهى قابلة للاتصال والاتممبال » فاو اقتضى قبولما 

مم1 المواقف 


E E 

اثبات هيو لى “زم أن يكون للهبولى هيولى » ويازم الت لمل » وهو مندفع با 
ذكرنا من التلخيص » فنا أثبتنا كون الاتصال غير التابل ؛ فلا يلزم للهيولى 
هيو »الا باثبات أمرين : أحدها أن ها اتصالا مغايرا لهذا » والثاى أ نهيزول 
عنها ويعود اليهاءوذلكثما لام جيل اليه » فان وحدنها وكثرمهاء بحس مايعرض 
ها من الاتصال ويقارنها من الصورة : والا فهى لاواحدة ولا كثيرة »ولا 
متصلة ولا منفصلة » اعا هى استعداد محض لافعل طا الا بالصورة 

واعل ان هذا البرهان لايم الا بابطال قول من يقول : مبادى الاجسام 
أجزاء متجزئة فى الوم »غير قابلة للتتجزئة بالفعل » واتصال الجسم : عبارة عن 
اجماع تلك الآجزاءءواتفصاله عن افتراقباهوكل جزء منهامتصل بالحقيقة» وغير 
قابل للاتقصال » والجسم الذى قبل الاتفصال غير متصل بالحقيقة » فليس مة 
أمر قابل للاتصال والاتمال . 

وابطله ابن سينا با حاصله : ان دل جزء منبها نحدث فيه القسمة الوحمية 
أ ثنينية »تكو طباع كل منهماطباع الا خرالخمارجالموافق طافالماهية » فيجوز على 
المتصبلين مايجوز على المنفصلينمن الانتفصال»وعلى المنفصلين مامجوز على المتصلين 
من الاتصال ؛ اللهم الا لمانع » وذلك المانع لايكون لازمالماهيته» والا اتمصر 
نوعه فى شخمبه فيمكن منأرقته » وعند فرض زواله يكون قابلا للاتصال 
والاتفصالءو صل المطلوب ؛ومبناه كو نالأجزاءمتوافقةفالماهية»وهوبمنو ع 

م تقول : قديكون تشخص أحدهامانعاءأو الا خر شرطا له » ورجا يقال : 
الأتصال الوحدة » والاتفصال الكترةء وسا عارضان للجسم » فعلييم ببيان کف 
الاتصال واه الجسمءفانا من وراء المنم » وهذا فيه التزام لنوت ام غ 
الاتصال قابل له » ويصير النزاع ى كو ن الجسم ذلك القابلأو مم هذا الاتصال » 
ولا شك أن الصورة الاتصالية أول مايدرك من جوهرية الجسم » والذى 
بحتاج الى الاثبات هو الادة » فيصير النزاع تفظيا . 


سے 


وهنا سوال ستصعيه إعض وهو : أن الاتصال اذا كان جز الجسم ؛ 
فيزواله تعدم هوية الجسم فلا يكون الجسم قابلا له » واذا كان الجسم ببق مع 
زوالهفليس‌هو رأ للجسم . وظن أن ذلك مغالطة وقعتمن الاشتراكاللفلى» 
فان الاتصال يقال للصورة التى بها قبول الاعتدادات النلاثكوهو أمر لاإزول 
عن الجسم » ولنفس الامتداداتءوهو ؟ءوليس جز أ لجسم؛ بل عارضا له . 

وجوابه : أن قولنا: الجسمقابل للاتصال » ليس معناءأنشخصامن الجسم 
باقياء يتواردعليه اتصال تارة » واتصالان أخري » وكيف يكوث الواحد 
بالشخص واحدا تارة واثنين أخرى ؟ بل مرادنا أن عة أمرا يستحيظ 
الماهية الجسمية؛ معلوم البقاء فى الاحوال » وتتوارد عليه المهويات » فذلك 
المستحفظ هو القابل بالأقيقة»و مغاير للبويات التىتتجدد بالاتصال والاتفصال» 
فانا ئەل بالضرورة أن الماء الذى فى الجرة اذا جعل فى الكيزان فقدزالتهويته 
الشخصية حتى مبار شخص واحد أشخاصا متعددة ؛ ود أمر باق فى ال مالين 
هو معروض تارة لاتصال » وثارة لاتصالات متعددة ؛ ولوس لسبة هذه 
الاشخاص الى ذلك الشخص كنسية سائر الاشخاص من مياه لم تكن فى تلك 
الجرة »و لو كان زوال الموية لابزوال جزء وبقاءجزء؛ بل بائتفاءالاجزاء بالمرة» 
لما كان كذلك 

تنبيه : ورا قالوا : الجسم له قوة وفعل » والبسيط لايكونكذلك؛ورعا 
استعانوا بالتخلخل والتكاثف » والكون والفساد . والمعتمد فى نى الميولى 
أنها : إما لماحصول فى الميز أولا » فان كان : فاما على سببل الاستقلال خسم» 
أولاءفاطر وى صنفة حالة فى الجسمية»و إلا فلا ختص الجسمية بها ء لآنه أمر 
معقول عش ء وقد يقال : لو كان الجسم مركبا من جزأين ازم من تعقله 
تعقلهماءواللازم باطل . والجواب متم تعقل حقيقته 

المقصد الثامن:فى تفر يعات لهم على الميولى 


> 4 — 
أحدها : اثبات الميولى لكل جسم ؛ اذ تلك المجة لانثبتها الا لما يقبل 
الاتصال والانفصال بالفعل » ولعل بءض الاأجسام لايقيلبما كالفلكيات . 
فقال ابن سينا : طبيعة الاتصال للجميع واحدة > فاذا ثبت احتياجه الى المادة 
امتنع قيامه بنفسه » والا كان فى حد ذاته غنيا عن الحل » والغنى عن امحل 
لاحل فيه ؛ وبالجلة : فالحقيقة الوا-حدة لامختلف لوازمها ؛ فتكون قائمة بذاتها 
تارة“وبالغير أخري » كا لاتكون جوهرا مرة»وعرضا أخرى . والجواب : منم 
امحاد الاتعبال الجسمى » وذلك ما لاسبيل الى اثباته » و إن سام : فقدلابكون 
الغىء عتاجا لذاته ولا غنيا لذاله » بل يعرض كل منهما له عنعلة » وأماالنقض 

بالطبيعة الجنمية فقد عرفت جوابه 

ثانيها : أن الميولى لانخلوعن الصورة؛ لوجوه 

الأول : الميولى الجردة » إما اليها اشارة فتكو نْجسماءأو فى جسم لامتناع 
الجوهر القرد » والا فاذا حصلت فيها الصورة فاما فى جيم الاحيازوالمظاهر» أو 
لافى شىءمنهاء أو فى بعضباءوالثلاثة باطلة » فالاولان ضرورة » والاخي رلعدم 
امخصص . فان قيل : لعل صورة نوعية مخصصصها . وأيضا : ينتقض بالجزء 
ا معين من الارض » واختصاصه محيزه بلا مخصص . قلنا : الصورة النوعية 
نسبتها الى جيم أجزا حيز الكل واحدةءفالكلام فى مخصيصه ميزه »والجزء 
من الآرض انما اختص بحيزه لكون مادته قبل تلك الصورة ها صورة مخصعية 
بذلك الحيزءأو ,حير آخر انتقل منه بالاستقامة الى ذلك الحيز . والجواب :أنه 
فر ع عدم القادر الختار » وأنه لاخصص الا الصورة 

الان : أنه بام له فعل وقبول 

الثالث : مادة الجزء والكل ان ثمردتاءفان كانتا واحدة فالشىء مع غيره 
كبو لا معه ؛ والا کان المجموع زائداءفم مقدار وصورة كا مر . وقد عرفت 
مافيهماءفلا نكر رها 


۷ س 


ثالثها : أن الصورة لاتخاو عن الطيولى ؛لوجوه 

الأول: لوفرضناصورة بلاهيولى»فانكانتمشارا اليباكانمتناهياومشكلا» 

أما لنفس الجسمية : فكل جسم له ذلك الشكل » فيتماوى حيئذ 
الكل وال جزء“آولا » فتكون قابلةلغيره»وماهو الا بالفصل والوصل» فالصورة 
بدون الميولى قابلة للفصل والوصل» وقد أبطلناه » وان كانت غير مشار اليما 
فايمت صورة جسمية؛ لا الصورة الجسمية ليمت عبارة الاعنهذا الامتداد» 
وجتنم أن يتصور بلا حيز ولا اشارة . وأيضا :فتكو مرا عقلياحضاءفيمتنع 
مقارنته للمادة . لابقال : هذا بنتقض بالفلك ؛ اذ شكله مقتذی‌ذاته » وجزؤه 
ككله » ولا يازم تساويهما فى المقدار والشكر ؛ لآآنا تقول:لولامانع افترن بجزه 
الفلك كان شكل جزئه ككله» لكن نة مانم » وهو أن السكل حصل له ذلك 
الشكل “فامتنم أن يكون للجزء ذلك الشكل وألا لم يكن جراً » 

وأماف الصورة:فل و جردت فلائكو ن إلا الطبيعةالمشتركه" فلا يكون ية كل 
ولا جزءء فضلاعن اختلافبا بالشكر » ولكن : لالم أن ينم أن الشكل إنما 
يكون بالاتصالو الا تمصال» م فى الشمءة تشكل بأشكالغتلفةمن غير فصل > 
ولاعماب بأن ذلك يقتضى القسمة الوهمية» وتفضى الى الانفكاكية » ويازم الحال 
المذكور » لانا نقول:لو كفى ذلك لاستقل بالدلالة »فكأن هذه المقدما تكلها 
ضائعة » وعكن الجواب : بأنه لايننى حقية الكلام . 

الثالى : الجسمية لو قامت بذائها لاستغنت عن الحلءفلا محل فيه 

الثالث : تفرض الكل يفارقه صورته قبل التجزئة وبعدها » فأن كن لاز 
عة فالشىء مم غيره كبو لامعه » وإن كان عيز_وقدعرفت أنه لاتميز بين الامثال 
إلا بالمادة_فهى مقارنة بالمادة حين مافرضت #ردة عنما »هذا خلف »وقدعرفت 
مافيه» فلا نكرره ٠‏ 

رابعها : قد عامت أله لابد من احتياج أحد الجزأين الى الا خر اء 


يووا 


أن الميولى ليست علة لاصورة » وإلا لم ا وجود قبل وجود الصورة ؛ 
ولاجتمم فيهاالقبولوالفعل؛ ولآنها تقملصو را لانهايةطاءفلاتكون ءلةللمعينة» 
ولاالصورة للبيولى ؛ لا حالةفيماء فتحتاج فى وجو دهااليهاءولآنها لانو جد 
إلا مع التناهى والتشكل » واطيولى متقدمة عليهما » وللزوم انتفانها عند 
عدم الصورة المعينة» خاجة اللهرولى الى الصورة فى بقائهاءلآ نالصورةةستحفغاها 
بتواردها » إذ لو فرضنا زوال صورة وعدم اقتران أخرىعدمت المادة » فهى 
كالدعائم» تزال واحدة ونقام مقامها أخرى؛ وحاجة السو زفق التشتقض أذ 
قد عامت ان تشخصها لمادة»ومايكتنفها من الأعراض . 

خامسها : لكل جسمصورةنوعية»لآهاختلفةفى الاوازم»كقير لالانقسام 
لمهو لة أو عسر »أو عدمه؛ وليسذلك للحسمية ااشتركة؛ يل لمر مخدص» فأن 
كان مةوما الجسم فو المطلوب + وإلا عاد الكلام فيه ويتسلسل . 

قال الأمام الرازى : الظاهر أنها من الأعراض . ونقول: ما عنم تعاقب 
صور بلا هاية»فل يعتنع تعاقب أعراض بلا مباية » ورعا لستدل أن الماء اذا 
سخن بعود بالطبع بأرداءفثمة أمرهوق مبدأ للكيفية باق . قلنا : ومن نيازم 
كونه من مةومات الجسم ؟ ولم قلم إنه ليس بفعل الفاعل الختار ؟ . وهذا مع 
ضعفه أصل له فروع كثيرة» فتحققه ولائنس . 

سادسها : كل جدم له حيز طبيعى »ضر ور أنه لو<لى وطبعه لكان له مكان 
ضرورة . قلنا : ممنوع » بل لو خلى لكان كالحدد» لامكان له » أو:كون نسبته 
الى الأحياز سواء» حتى مخصصه الختار » ولو فرضت الا'حياز خالية ثم خلق 
الآرش كان نسبتها الى الأحياز كابا سواء ؛ إذ ليس عة مركو ولاجميط . كأ 
قال ثابت بن قرة : وإذا رمينا مدرة فانما تعود الى مر كز الأرضء لان الزء 
مائل الى كله » وبالحلة :فل لايموز أن يكون كل جسم لوخلى وطبعه لكارفت 
يقتضي حيرا مببما»ككل جزء من الآرض؛ويكون المخصص أمرا من خارج ؟ 


4 — 
فرمارتف 

الأول : لايكون لجسم حيزان طبيعيان؛ فانه إدا کان فى أحدها فأنطلب 
الا خر فہذا ليس طبيعيا لهءو إلا فالأ خر ليس طبيعيا له » و إذان خارجا عنما 
فاما أن بتو جه إلا وهو حال» أولا إلى واحدمنيها فليس شىءمنهماطبيعياء 
5 إلى أ حدهافالا خر ليس طبيعيا . 

الثاى : مكان ال ركى مكان البسيط الغالب فيه وأن ماوت البسائط فيه 
لمان هو الذى اثفق وجوده فيه لعدم أولوبة الغير - وفيه نظر : لاله 
لو أخرج عئه لم يعد اليه طبعا لعدم المرجح » والمتساويان فى المقدارقد#تلفان 
فى القوة » فالمعتبر هو التساوى ف القوة . 

الفميل الثاني : فى أقسامه.واً<كام كل جسم منها.وفيهمقدمةوأقسام 

القدمة : الجسم ينقسم الى إسيط ومركب » والبسيط له رععان: 

الأول : ماجزؤه مساو لكله فى الاسم والحد . والمراد هو الإزء المقدارى 
وإلا ورد الميولى والصورة . 

انى : مالا بتر كب من أجسام مختلفة الطبائع»وكل منهما قد يعتب رحس 
الحقيقة أو الحس » فهذه أربعة اعتبارات » فاعتبر ذلك فى الا عضاء المتشاببة 
كالمحم والعظمءوة فى الفلك يظهر لك الفرق“والمر كب مخادفه ءولكل جسم شكل 
طبيعى لوجوب تثناهيه » فلو خلى الجسم وطبعه) حيط بدحدأوحدود؛ والشكل 
الطييعى تابسيط هو الكرة؛لآن له قؤة واحدة » والقوة الواحدة لاتفعل فى 
المادة الواحدة إلا فعلا واحداء وكل شكل سوى الكرة ففيه أفعال مختلفة. 
وشكك بوجوه :- 

الا'ول : الا رض إسيطة ولي تكرية»وقوطم :نضار يس الأرض وخشوناها 
ولاقدر لماء بالنسمة إليهاءفهى كحاورسة على كرة كبيرة»فلا نخرحبا عن كوما 
كرية حجملتهاءلايغنى > إذ الكر, رة لاتقدل الاأشد والاأضعف . 

الثانى : الإ'فلاك المكوكبة فيبا قر ختاهة بالقدر وا موضع , 


لذ 6 سد 


الثالث : الفاعل لا'شعال الاأعضاء قوة بسيطة مع اختلاف فعلها. وقد 
يباب بان فعليا فى مركب 

الرابم : الافلاك الارجة المراكز كل من متمميبا#تاف حانباهبالرقة والثخانة 

فرع : فالانا ءكلا كان أقرب الى المر كر كان أكثر احمالا للماء » وذلك لان 
ظاهر سطحه قطعة من دائرة مركزها مر كز العام » وكا كانت الدائرة أصغر كان 
التقعير فيها أ كير بالنسبة الى وتر واحد » ثم الجسم البسيط: ينقمم الى فلى 
وعنصرى » م : الاأفلاك والكواكب » والعنسرئى: العناصر الاربعة » 
والمر كب : ينقسم الى ماله مزاج» و إلى مالامزاج له » فبذه خمسة أ قسام . 

37 الأول فى الافلاك” : وفيه مقاصد 

المقصد الأول : زعموا أن الافلاك الثابتة بالرصد نسعة»تشتمل على أر بعة 
وعشرين فلسكا » فلك الآفلاك : وهو المسمى بالفلك الاطلس غير مكو ک» 
وبالعرش الجيد فى اسان الشرع » وتحته فلك الثوابت . ثم فلك زحل » ثم فلك 
المفترى . ثم فلك المر نخ . “م فلك الشمس . ثم فلك الرهرة . تمفلك عطارد . 
ثم فلك القهر .وهو السماء الدنيا . دل على وجودها الركات‌الختلمة » فأنه لايد 
ها من محال متعددة » ودل على ترتيبها المجب » فا هو أسفل محجب ماهو 
أعلى » وهوعلماذكرنا من الترتيب . وقد زعم بعض المبئدسين أن فلك الرهرة 
فوق فلك الشمس » وكذب ابن سينا فيا زعم أنه رأى الزهرة فى وجهالشمس 
كالشامة فبذه التسعة هى الآفلاك الكلية » ولكل من السيارة عدة أفلاك 
بتر كب منها فلكه الكلى» وسنعدها عليك عدأ إن شاء اث تعالى » 

ومبناها نالآفلاك لاتنخرقءوإلاجاز أ نيكو نا رك الكو كب تمه کالس امج 
فالماءءو انسل ذلك كفم لاوز أن تنكو الكو اكب على نطاقات تتحر ك» إما نفسها 
أو ياعماد الكواكب عليهاكوليس ذلك أبعد من الارج ومتعميه » م لم لاوز 
أن يكون للكل حر غير حركة كل واحد وتكون هی المركة" اليومية»فيغنى 


ب مدر مهم 


ر ) نيه : هذا القبم ومابعده الى المرصد الثانى في عوارض الاجسام غير مقرر 


ا 


عن اثبات التاسم » ولم لايووز أن تكون الثوابت كل واحدمنباعل فلك؟ويقاء 
نسبها لايصاح للتعويل لواز اتفاقها فى ار كه" » ثم لم لامجوز أن يكون بمضما 
محت الآفلاك السيارة ؟ وحكاية الكسف إن سل ففها بةم فى مداراها » فكيف 
السبيل الى الوم فى غيرها ؟ 

المقصد الثاتى فى المحدد : قالوا : الجبة مننهى الأشارة»ومتصد المتحرك 
بالمصول فيه » فهى موجودة لامتناع أن يكو نالعدما نمض كذلك ٠‏ لايقال: 
الجسم يتحرك من البياض الموجود إلى السواد المعدوم » لأناتقول : لابالمسمول 
فيه بل بتحصيله » والضرورة 2ک بوجود مايراد المصول فيه » وعدم مابراد 
مله » ولاشك آنا شىء ذووضم ؛ لآن المفارق تنم الأشارةاليه»والمصول 
فيهءوأًنها لاتنقدم » وإلافالحبة أحدجز مها ؛ فانااذا فرضنا الأشارة أو ال مرك" 
أبفعت إلى جزتما الأقرب » فأن انتبت فهو الجمبة دون ماوراءه » وإلا فالجهة 
ماوراءه دونه » فهى مابات وحدود » وإلا لكانت متحيزا بالاستقلال فكان 
منقمما . وأيِضا : فاولم تكن حدوداء فأما الملاء وأنه محال * اوا للا المتشابه 
فلا يكون أحد جزأيه مطلويا بالطبع »والاً خر متروكا بالطبع » وقد علمت ان 
الجهات على كثرتها اعتيارية ؛ ماعدا العلو والسفل عفأنهما جهتان حقيقتان » 
فأذا لابد من جسم محددها » ويكون كريا ليتحدد القرب يمحيطه وهو العاو» 
والبعد عركزه وهو السمل ؛ لآن غير الكرى لامحدد إلا القرب منه ٤‏ وأما 
البعد منه فغير حدودءويكون واحدا » وإلافأماأن حيط بعطہ اء ض؛فیکون 
الحيط هو النهاية»ويكون كافيا لتحدد الجبتين به » أولا يحيط؛ بل يكون كل 
منهما فى جرة من الا خر فتكون الجبة متحددة قبلمءا لابهما » والمفروض 
خلافه » فقد ثبت وجود كرة بها تتحددالباتمحيطةبالكل » وهوالمطاوب * 

م له أحكام 0 

منها : أنه بيط » والا جاز لاله ؛ واللازم باطل » أمالازومية ؛ فلا'ن 


— Ye —- 


البصيط مكنه أن يلاق بأحد مارفيه مايلاقيه بالا خر ؛ لتساويمءاءوأماسالان 
اللازم : فلان ذلك لايكون إلا برك ا مستقيمة » وهى لاتكون إلاءن 
جهة إلى جبة » فتكون الجبة «تحددة قبل لانه » هذا خلف . 

ومنها : أنه شفاف » وكذلك سائر الافلاك ۽ لاما لامب الابصار عن 
وۇبةما وراءها . 

واعل : أن هذا لايتمشى ف المحدد»إذ ليس له وراء » إلا أن يقال : لوكان 
ملونا وجب رؤيته “ فنتقول : ول لاوز أن تكون هذه الزرقة المرئية لونه؟ 
لابقال : ذلك أمر مس به فى الشفاف إذابعد عمقه»كما ف ماءالبحر » لانانقول: 
قد تكون لونا حقيقيا » وما الدليل على أنه لاححدث إلابذلكالطريق التخيل؟ 

ومنها : أنه لاثقيل ولاخفيف ؛ لاما ا الميل الصاعد واطابط » وها 
بالاستقامة » فيقتضى لنحدد الجبة قبل » ولايعم الأفلاك » والحجة العامة: أمبا 
متحر كه" بالاستدارة: بدلالةالأرصاد » ففيها ميداً ميل مستدير > فلايكون فيها 
بدا ميل مستقم ؛ لتنافيم ما . وقد عنم التناق ؛ أذ قد ممتمعان ومحسلن 
باجناع يما حر كه مر كية الد حر جةو کان ‌العحلة » وأيست حر كه الاستدارةصارفة. 

و لاحار ولابارد » قال ابن سينا :لتلازم الثقل مم البرودة“والفة 
مم الرارة ٠‏ ولمانعبأن ينع التلازم مطلقا » بل ف‌العناصر » فأنقال : الأرارة 
علة الفة ءفيمتنم التخلف » قلنا : قد يتتخلف الآثر لعدم القابل كا لر كه “فانم 
توجب الرارةءوالافلاك متحركه وغير حارة »لأنمادتباغيرةابلة » 

وقال الآمام الرازى : لوكانت هىحارةلكانتف غاية الرارة لوجود الفاعل 
وألقائل من غير عائق »و التالى باطل ءو إلا كان الاقر ب أ سخن »كرء وس الما لالشاعغة» 
ولاستحالة أن سحن الشمس وحدهادون السموات » مع أم|اضعاف اضعافها. 
قانا : مراتب السخوة مختلفة بالنوع » فرعا لاتقبل مادة الفلك إلا مرتية 


ما أعرفمة ٣‏ ا التدخين قد لارصل الا 3 وهو منةقوض بین 


الشمس » والقياس عليما ضعيف ؛ لآنها لالسخن بل أشعتباء ولدلك اذا 
انعكست احرقت 6 فى المر ايا حر قة » وماذ كرد منقوض بكر ةالنارلئي و اعندم. 

ومئها : أنه لارطب ولا يابس ؛ لن الرطوبة سرولة قبول القش كل وتركة» 
واليدوسة عسره © ولايتصور ذلك إلا بالحركه المستقيمة . 

ومنها : أنه لايقبل الكون والفساد ؛ لآن كل جسم له حيز طبيعى > 
فللصورتين الكائنة واافاسدة لكل حيز طبيعى ؛ فأن اعد حيزها كان لجسمين 
حيز واحد طبيعى وأنه مال ؛ لها لاعصلان فيهلامتناع التداخل » فلابد 
من خروج الجسمين أو أحدهما عنهءوهو لرك" المستقيمة . والمواب: أن 
الصورتين قد تقتضيان حيزا واحدا ؛ إذ قولك لامهما لا محصلان فيه الى آخره 
فرع اجماع الصورتين » وأنه حال ) بل تعدم واحدة عندما توجد الأخرى" 

وماق : أن الصورتين مم اختلافهها لاعتنع اشترا كبمالازمواحد» 
وهو اقتضاء ذلك الحيز 

ومنها : أنه لابتحرك ف الك ؛ أما محدبه : فأذ لو ازداد لكان ة مكان خال 
ينتقل اليه » وقد علمت أن ماوراءه عدم محض » ولو انتقص ازم خاو مكانه 
إذ ليس ثمة شىء ينتقل اليه بدله » وأما مقعره : فلانه مثل الدب للبساطة » 
فيمتنع عليه مانم على الحدب ؛ لآن حم الثىء حك مئله» فكذا عدب الحوى؛ 
لعدم الان وامتناع الملاء؛فكذا مقعره الى أن يستوعب الأفلاك » ولاق 
عليك أن امتناع حر كه" ال حدب ليس هلذاته » فلا يجب مشا ركه المقعرله » وأنه 
لايتأتى فى سائر الآفلاك » وأما على رأينا منم ظاهر ؛ لجوازاطلاء » ولجواز 
خاق الله تعالى جسما فى مكانه » 

ومذبا : أن فيه مبداً ميل مستدير ۽ لآن أجزاءه متساوية للدساطة » فلا 
يكون اختصاص البعض ميزه دون الا خر أولى من عكسه» فما أن لابحصل 
كل جزء فى حيز ما وأنه عمال » أو محصل الكل فى الكل إما مما ء وأنه حال ؛ 


E E‏ ا 


وإما بدلا » وذلك بقتضى كونه متحركا بالاستدارة»والاشكال عليه أن 
بناه على البساطة وم تثبت لثير ادد من الأفلاك » وإن سلم فأما أن يتحر ك 
اجيم الجبات» وأنه محال » أو الى اوا نه لرجبح بلا مرجح ؛ والضا : 
فلابد من قطبين ساكنين ودوائر بر “مما الاجزاءحوطه حر كاتغتافةبالسرعة 
والبطء مع استواء جيم النقط فيه وصلاحيتهاللقطبية:وأنه رجيح بلامر جح » 
ولايمكن أسناد ذلك الى موجب بالذات ؛ لاأنه لاتخصيص الا لمرجح معد 
للقابل » ونسبته الى جميم الاجزاء سواء » بل الى تار » واذا وجب الرجوع 
بالا خرة الى فعل الممختار »فليعترفوا به أولاءفأنه خفف عنهم كثبرامن الم نات 

ومنبا : أنه ليس فيه مبداً ميل مستقم ۽ لمنافاته للميل المستدير » وقد 
عرقت مافيه . 

ومنها : أنه قيل : هو المتحرك بالحركه” اليومية»وهو حر بيع الاأفلاك 
معه فى اليوم بليلته دورة تامة تقر يبا وهو الفلك الاعظم ٤‏ وحر كته تسمى الأ ركه" 
الاو ل وقطباها قطباالعالح» و منطقته تہ می معد ل النهار لسيب ستقف عليه وهی حيث 
ججبع الكو اكب فيه طلوع وغر وب» تكو ن ملازمة اسمتالرأس .خلا ف الشمس مها 
غيل هناك ثارة الى الشمال متباعدة عن مت الرأس قليلاقليلا الى غية مام ترجع 
متقاربة إليه قليلا قايلا حتى تسامت»م ميل الى الجنوب كذلك ؛ هكذاداعاء 
فعلم أن مدان القمس مائل عن معدل التباز » ليش قسطلحة + والفنس إذ 
قارنت كوكيا ممن الثابتة خلفته إلى المغرب » فعلم أن ها حركه الى المشرق 
أسرع من حركة" الثوابتبها تدرك الثوابت التى تكون فى جبة المشرق منها. 
م اوها اة إناها الى المترك م ورس دارة مؤازية لمدازها ى القلك 
الاأعظمقاطعة بع مانحتها » كلما مدار الشىس انبسطت » وتسمى منطقة 
اروج » وفلك البروج ؛ ومنطقة ال ركه الثانية . وأنها تقطم معدل النهار 
ينصفين ) وكذلك كل دارتين عظيمتين تفرضان في كرة » والتقاطم يكون على 


۹9 نم 
تقطتين مشتر كتين »وتسميان نقطتى الاعتدال » فا تتحاوزه أأش.س الى الشمال 
هو الاعتدال تربيعى » وماتتحاوزه الى الجنوب هو الاعتدالالخرريفى؛ ويفرض 
على منتصفها فى كل جانب نقطة وهو حيث 7كون غاية البعد بين المنطقتين 
تسميان نقطتى الانقلابين » فالتى فى طرف الثمال الانقلاب الصيفى » والتى فى 
طرف الوب الانقلاب الشتوى » وبهذه النقط الااريع تنقسم منطقة اروج 
أربعة أقسام متساوية . ثم قسموا كل قم ثلاثة أقسام متساوية ٠‏ فيكون 
ا لجموع اثنى عششر قسما » يفصل بين كل قسمين نصف دارة) فرحيط بها ست 
دواتر > وتعوا كل قسم برجا “م قسموا كل برج ثلاثين قسماسواء» ومو هادرجا 
وقسموا كل درجة ستين قسما سواء » و"“موها دقاثق ٤‏ والدقائق ستينقسماوسموها 
ثواتى : وهكذا ثوالث وروابم فا زاد » واخذوا أمماء البروج من صورخياوها 
من كواكب كانت موازية ها حين التسمية » وأنها زول بالحركة" البطيئة الى 
للثوابت والامماء يحاطا » فأن البروج أقسام للفلك التاسم » وابتدءوا با لى 
الاعتدال الربيعى من جانب الشمال الى أن يم الدور عا يليه منجائب الجنوب» 
فصارت ثلاثة منبا بين نقطتى الاعتدال الربيعى والانقلاب الصيفى » هى :امل 
والثور والجوزاء » ولمعي بروجا ربيعية » لآن الربيم عبارة عن زمان کون 
الشدس فيها » وثلاثة بين الاتقلاب الصيفى والاعتدال الخريهى :هى :السرطان 
والاأسد والسنبلة » وتسمى بروجا صيفية ؛ لمثل مامر » وثلاثة بين الاعتدال 
الخ يفى والانقلاب الشتوى : هى : الميزان والعقر ب والقوس» ولسم بروجا 
خريفية » وثلاثة بين الانقلاب الشتوى والاعتدال الربيعى » وهى : الجدى 
والدلو والحدوث » وتسمى بروجا شتوية ٠‏ وهذا الثرتيب يسمى التوالى » وهو 
من المغرب الى المشرق » وعكسه يمى خلاف التوالى » وهو من اشرق إلى 
المغرب . ثم تو موا دائرة مارة بالا قطاب الار بعة ءا عنى قطي معدل النباروقطبي 
فلك البروج وسموهاءبهذا الامم . ولا بد أن عر بغاية البعد بين المنطقتين»فن 


س ا 

المعدلبالانقلاين » ومن المنطقة بنظيريهما » وقطباهذهالدائرة الاعتدالانئإذ 
يهب أن بقعا فى الداأوتين ء فامها مقاطمة للها على قوائم > وكل دائرة تقاطم 
أخرى على قوالم » فيكون قطب كل نقطة من الأخرى > والواقع فيهما هو 
م تقاطعيما » وها الاعتدالان . وتو هوا دائرة أخرى تر بقطى معدل 
النبار وجزء ما من منطقة البروج » أو بكوك يوسميت دائرة الميل » والقوس 
الواقعة من هذه الدائرة بين المعدل وبين ذلك الجزء من المنطقة ميل ذلك 
اندر والراقعة بينه وبين الك وكب بعده » وتوهموا دائرة أخرى مارة بقطى 
منطقة البروج ومجبزه مامن معدل التبار»أو كو كب ماء وسعوها دائرة العرض 
والتقوس الواقعة منها بين المنطقة وبين ذلك ال إزءءأو ذلك الكوكب عرض ذلك 
الجزء أو الكوكب »؛ فه ىمس دوائر تو موه لابالنسية الى السقليات ؛ ثلاثة 
متحدة بالشخص »© هى معدل النبار : والمنطقة ؛ والمارة بالأقطاب الأربعة > 
وثنتان متحدتان بالنوعلايتناهى أشخاصهما » وها دائرتا الميلوالعرض » وكل 
واحدة منبما قد تنطبق بالمارة بالأقطاب ؛إذا كان الكوكب أو الجزء عليما » 
وتوجموا خمس دوائر أخر بالنسبة إلى السفليات ؛ 

احداها : الدائرة الفاصلة بين النصف الظاهر والنصف الى من الفلك » 
ولس دائرة الافق » وتختلف بحسب البقاع » وقطباها سمت الرأس والقدم» 
وأرلعة غر بقطبيها » 

فالثانية: تمر بقطى لفق »و بقطبى معدل النهار » وهى دائرة وسط السماء» 
وتفصل بين الصاعد والبابطمن اافلك :وبين اانصف اشرق وااغربى منه“وقطباها 
نقطتا المشرق والمغرب من الا'فق 

والثالثة:غر بقطى الأفق وبقطى هذه » أعنىوسط المماء » وتسمى دائرة 
أولالمسموت وتفصل بين |انصف الشمالى والنصف الجنونى من الفلك »وقطباها 
نقطتا الشمال والجنوب من الا فق . 
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والرابعة:كر قطي الافق»و بقطى المنطقة» وتسعى دارة السمت »وعرض 
اقليم الرؤية » ووسط سماء الرؤبة ؛ لا نها تفصل بين نصفى فلك الثوابت » وفيه 
كواكبٍ مرئية . 

والامسة : عر بقطبى الافقءو بك و كب ما » وتسمى دائرة الارتفاع » إذ 
قوس منها بين الاٴفق وبين الكوكب» من جانب المشرقارتفاعه » ومن جانب 
المغرب الحطاطه > وهذه الدائرة عند فاية ارتفاع الكوكب تنطيق بدائرة وسط 
ااسماء » إن لم يكن عل دائرة أول السموت > وعليها إن كان عليها » 

وهذه الدوائر »ثلا ثمنهالانتغير فى كل بقعةوهى : دائرة الاافق »ووسط 
السماء » وأول السموت » وثنتان منهاتتغيران آنا نا » وهى : دائرة الارتفاع 
بحر كه" الكواكب » ودائرةوسطمماء الرؤية ركه قطي منطقة البروج بتحريك 
معدل ه) بالحركة” اليومية » 

فده اهود موهومة ولا وجود هما قى الأارج » ولا حجر فى مثلها » 
ولاتتعلق يأعتقاد ؛ولايتوجه وها إثباتوإبطال . إلا أنا أوردناهالتقفعلى 
مقصدم » وإذا رأيته محض مخيلات أو هن من بيت العنكبوت ؛ لم يبلك "ماع 
هذه الا لفاط ذوات القعاقع . 

المقصد الثالث: فى فلك الثوابت : قد زعموا أن ها حركه" بطيئة ؛ وما 
تم الدورة فى ثلاثين الف سنة » وقيل : فى ستة وثلاثين ؛ إذ قدأحس منبا 
بحركه” بطيئة بالرصد » واعتقادم آنا تم الدورة» فقدروا بالحساب تام الدور 
فى هذه المدة . وإنا ميت بالثوابت : إما لبطء حر كتا فلا سو إما لثبات 
أوضاعها إعضها من بعض > ولنحم هذا البحث بفائدتين تنفعانك فيا بعد 

الأولى : الفلك الموافق المركز : مامركزه مركز العام »> وهو مركز 
الأرض»ويكون له سطحان محيطان به من داخل وخارج »ها حدبه ومقعره ) 
والارج المركز : فلك حيط بالاارض ليس مركزه مركزها ؛ بل بقع إلى 
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جانب منہا » ويكون فى تحجن فلك آخر » ويسعى الماثل » وينقسم إلى قسمين 
وإسميان بالمنسين»وها آخذان من غلظ بقدر خروج مركزه عن مركزالغالم 
يتدرج الى دقة حت ينتبى بنقطة مماسة لاخارج » من أحدها محدبه » ومن 
الا خر لمقعره » متبادلين فى الغلظ والدقة » فيكون غلظ كل فى مقابلة الدقة 
من الا خر ؛ بحيث يكون حجم مجموع الداخل والارج فى جيع الاجزاء 
سواء » ويكون فى الوسط منهما حدمهما سواء » ويكون مقعر الداخلالى 
موازيا نهدب المارحاتى » ومركزها واحدا هو مركز العام . 

والتدوبر: عبارةءن كرة مر كوزة فى خن فلك ونحيث عاس محدبه شقطة» 
ومقعرة بأخرى » ويكون قطره بقدر مخن الفلك » ولا بتصور له مقعر > 
وبتحرك مركزه بحركه" الفلك دارا حول مر كز العا » وبرمم بمركزهدائرة 
مر كزها مركز الحامل ان کان موافقاوان كان خارجا 

الثانية : الموافق المركز :يقطع دامر كو الارض ف أزمنة هتماوة قا 
متساوية » ومحدث زوايا متشابهة»ولا مختلف منه قربا وبعداء فلا محس فيه 
بسرعة وبطء » وأما المارج المر كز : فأنه لامختاف قربا وبعدا » وأنه بقطم 
حول م ركز نفسه قسيا وزوايا متشاببة » لكنها مختلف بالئمية الى مركزالعام؛ 
لان أحد نصفيه وهو الذى فيه مر کز العام أقرب اليا » وفاية القرب عند 
تقطة فى وسطه بها يماض مقعر المائل » وتسمى الحضيض » والنصف الا خر 
أبعد منهءوغاية البعد عند تقطة فى وسطه بها يعاس محدب المائل » وتسمى 
الا وج »فيرمموهو فى النصف الا"وجى قوسا وزاوية أصذر فيرى أبطأ » 
وفى النصف الأضيضى قوسا وزاوية أكبر فيرى المتحرك سرع » وآما 
التدوير فتكون حركته فى أجد نصفيه إلى التوالى من حامله » فيكوت 
امموس جموع حر كته وحركة حامله»فيرى أممرع » وى النصيف الأخر الي 
خلاف التوالى» فيكون الحسوس فضل حر كة حامله على حر كته فيرى أبطاً » 


ا 
بل ربا ساواه فى الس فيرى واقفا » ورجا زاد عليه فيرى راجما »و لاأنه 
يتدرج من سرعة الى بطء » فتكون بينهها حركه وسعلى ۽ ولان يرجم لعد 
الاستقامة)و ستقيم بعد الرجوع “ فيكون كل منبماحفو بوقوفین . وأيضا 
فأحد نمرئى التدوير أبعد مناءفيرى القوس المقطوعمنه أمرع ) ومنتصنه هو 
البعد ا لبعد » ولمعي ذروة » والنصف الآخر منه أقرب » ومنتصفه هو 
البعد الآقرب » ويسمى الحضرض 

المقصمد الرابع : فى فلك الشمس : وهى اما على فلك مركزه خارج عن 
مركز العام » أو على تدوبر يحمله فلك موافق المركز » والا لم ختلف إعدا 
وقرباء فلا #تاف سرعة وبطأ ما عامت » والتالى باطل بالرصد © وكيف كان 
فله فلكان » إما خارج مر کزومائل » و إماندوير وحامل؛ولهحر کتان»واختلاف 
واحد هو سرعته فى نصف من فلكه » وبطؤه فى نصف بعينه لايتغير ذلك » 
فلنفرض التدوير بحيث يم دوره مع دورة حامله » وقطره بقدر بعد مركز 
امارج عن مر كيز العالم » اتكون الدارة التى يرسمها جوع الحركتين بعينها 
كالتى يرسمهاخارج المركز سواء 

المقصد الخامس : فى أفلاك القمر : وهو وجد لاكالشمس حيث تسرعق 
نصف لعيئه»و تيطى فى نصف »6 بل يسرع ويبعلى فى جي الأجزاه » فعلأثهعلى 
تدوير بم دوره قبل دورة حامله » ثم اذا قيس سرعةالى سرعة» و بط الى بطء 
ل يكن مثله بل أسرع أو ابطاً . فعلم أن تدويره م ركوز فی خن فلك خارج 
المركز » ثم وجد غأية سسرعته فى تر بيعى ااشمس » فبو فى حضيض الخارج 
والأوج يقاب ضرورة » فله فلك آخر يخرج أوجه الىخلاف جبة حر كته» 
وهو الدى المارج المركز فى أنه وميناه المائل » فيجةمعالقمر والآوج عند 
المقابلة » ثم يتقابلان فى التربيع الثانى »ثم عبتمعان عند الاجماع وى غير 
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وام — 


الاجماع والمقابلة تكون اشمس متوسطة بينم ما يتباعدان عنما بعد الاجماع 
الى المقابلة » ثم يتقاريان منما بعد المقابلة الىأن جتحا » وليس منطةة المائل فى 
سطح فلك البروج » والا كان القمر ملازما له لايتعداه الى الشمال ولا الى 
الجنوب ؛ فيكون ينخدف ف كل مقابلة لتوسط الآرض بينهويين الشمس »> 
واللازم منتف » بل تقاطعه وتقطعه نصفين على نقطتين لسميان العقدتين 
والجوزهرين » 

أحداها : هىالتى اذا جاوزها حصلف الثمال. وتسمى الرأس »والأاخرى: 
مقابلتها ااتى اذا جاوزها حصل فى الجنوب وتسمى الذنب ثم اذا رصدنا كسوه 
فى احدى العقدتين »م كموةا آخرفيها بعد زمان طويل »رأيئا الثالى متأخرا 
عن الأول الى جبة المغرب » فعامنا أن للعتقدتين حركه الى خلاف التوالى » 
فله فلك آخر ے رکہما » ولظورر حر کته فى الجوزهرين "ميناه فلك الجوزهر » 
فالقمر اذا وصل الى الرأص كان على منطقة البروج » فلم يكن له عرض » ثم 
اذا جاوزه کان له عرض ف الشمال بترايد قليلا قليلا الى أن بصل الى منتصف 
مابين العقدتين » وعنده يكون خاية العرض » ثم يتناقص قليلا قليلا الى أن 
يحصل فى الذنب » فيكون عديم العرض ثم يصير ذا عرض فى الجنوب ) 
وصفناه . وقاية العرض فى الجانبين سواء » ثابت لابزيد ولا ينقص » والتزايد 
والتناقض بنسبة واحدة . فى متساوية فى الاجزاء المتقابلة » فقد تلخص 
ما ذكرناه أن له أربعة أفلاك ؛ تدوير »هو فى حامل » هو فى خن مائل » 
محيط به موافق .وله أربع حركات » فللتدوير الى التوالى فى نصف > والى 
خلافه فى نصف » وللخارج الى التوالى » وللا خرين الى خلاف التوالى » وله 
فى الطول اختلافات ثلاثة ؛ الذى بعبب التدوير ٠و‏ الذى يسبب الخارج 3 
والذى بمبب تفاوت قطر التدوير فى قربه وبءده ) ببب حامله الخارج » 
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تنبيه : هذه الاصول بازمما أن يكون القمر تشابه جركته حول م رکز 
الارج محاذاة قطر تدويره المار بالذروة والحضيض له ء وأن يكون تماوى 
قربه ولعده عند مركز الخارج دون مركز العا نم انهم وجدوه بخلافه » 
فتشابه حر كته حول مركز العالم واخحاذاة لنقطة غير مر كزهامن جانبالاوج 
لتوسط مر كز الارج بينها وبين مركز العالم » وانتفاء اللازم يوج انتفاء 
الملزوم » كيف وماذ كروه استدلال بوجود اللازم على وجود المازوم ؟ وإنما 
يصح اذا عل المساواة » ول تعلم ؛ إذ يجوز ان يكون عة وضع آخر يمتازمهذه 
الحركات ؛ لجواز اشتراك الآمور الختلفة فى اللوازم » ولس انتفاؤه ضرورياء 
ولا مبرهنا 

المقصد السادس : فى أفلاك الججمة الباقية : الا تكون مسربعة»فتأخذ 
فى بطلىء زايد الى أن تقف أيا ما » ثم تأخذ ف الرجوع متدرجا فى 
السرعة فى رجوعبا الى حد ماء ثم تأخذ فى البطء الى أن تقف ثانياء م تمتقم 
متدرجا فى السرعة الى غاية » وبعرض ذلك هاف جيم الأجزاء » فعل أا 
تدوير »ثم انها تكون غر بية من الثوابت » فتلحقما مةارنة » م تفارقها مخلفة 
ها الى المغرب » فعلم أن حامل تدويرها متحرك الى المشرق » والرهرةوعطارد 
يقارنان الشہ سء م یتفرقان فيطلعان بعدها متباعدين عنياالى حد ماء م یرجعان 
متقارین منبا حتى يقارناها ثانية »ثم يغربان » فيغربان لابعدها » ويطلعان 
قبلها متباعدين عنها الى حدما » ثم برجعان<تىيقارباها » فعلم أنمر كرتدويرها 
خاصة ملازم لمر كز الشمس »والبواق ليست كذلك »ء فان رجوعها اا يكون 
وهى فى مقابلة الشمسءفهى فى الحضيض حينئذ ؛ والجسة يختلف بعدها 
الصياحى والمساءى عن الشمس » ولا يتصور ذلك إلا يقرب تدورها هن 
الأأرض تارة » وبعده أخرى » فاذا حامل تدويرها فلك خارج المركز ‏ والبعد 
المذكور يكون لعطارد فى الجوزاء وا :دى أعظم ثم له فى سواها ء فر وأقرب 


اك 


الى الأرض » فو فى الحضيض » والأأوج مقابله » فبو اذا متحرك الى المغرب» 
إذ لو كان مابتا لم يعمل الى الحضيض فى الدورة الا مرة.» ولو نحرك الىالاشرق 
ازم أن بتحرك فى نصف الدورة ثلاثة بروج؛وف نصغهانسعة»فيقا بلهفى الميزان 
وف الجل » فركز التدوير له محرك » ويسمى المدير لم هذا اليعد ف الميزان 
أعظم منه فى الل » فهو أقرب الى الأآرض » فعلم أن المدير خارج مركز. 
ثم ختلف بعد الشمس عن الثوابت » وهىفالاعتدالين ۽ واذارصذنا كموفين 
وعى فيرماءيظبر ذلك فى الدهور الطويلة » فهى مدرك" والاوجاتتوافهاء 
فهو اما لاحاد المحرك»وإما لتوافةها فى اطركه” حبة وما » ثم ان عرض الزهرة 
وعطارد ليس انتا ما للقمر » بل عرض زهرة ثعالى أبدا ؛ وعرض عطارد 
جئولى أبدا » كأنالنصفين يتبادلان : فاذاكانت الزهرة على اراس كان مدارها 
منطبقا على سطح منطقة البروج » ثم إذا جاوزت وحصل ف النميف صارذلك 
النصف ثعاليا » ويتباعد عنما إلى غابة العرض » ثم يقرب ماما حتى ينطيق عليها 
وهى فى الذنب » ثم تصير فى النصف الا خر وقد صار هو ثهاليا » والآخر 
جنو بيا »ويتباعدالىغاية ما ثم يتقارب ٠‏ وأما عطارد فبالعكس من ذلك»فيكون 
عند الانطياق فى الآنب» ويتجاوزه الى النصف الجنوبى ٠تباعدا‏ » ثم ينطبق 
وهو بتجاوزه الى النصف الآ خرءوقد صار جئو بيا » ثم هما عرضان آلخران » 
فان القطر المار بالذروة والحضيض ينطبق تارة على المنطقة » وكذلك القطر 
المار بالبعدين الأوسطين » و كيفيته مسطورة فى كتهم 

واعلم أنهم لمااعتقدوا أنحركه الافلاك يجب أن تكون دورية يروا فى 
مبدا هذه الاختلافات › ولم ينيسوا فيه بذات شغة » والذى شحىبالهدم على 
قاعدمپم أفلاك عطارد بعد ماقدمناه » أنها تمتلزم تشابه حركه مر كزالتدوير 
حول مركز المامل » والمدرك بالرصد خلافه » فانها وجدت لنقطة تممى 
مركز معدل المسير » وهى بين مركز العالم ومركز امارج » وفى الكل ان 
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حركات الافلاك إرادية » فاذا عنم أن مختلف بحسب مايتعاقب عليما من 
إرادات جرئية ؟ إذ قد علمت أنها لايكنى فى ال مرك الإزئية التعقل الكلى 
والمق إحالة ذلك كله إلى القادر الختار 
القمم الثانى . فى الكواكب: وكلباشفافة مضيئة إلا القمرفانه كد»بل نوره 
من الشمس لاختلاف أشكاله » بحسب قربه وبعده منهاء وفيه مقاصد :- 
المتصد الأول : فى الملال والبدر » القمر لا كان يمتضىء من الشمس 
قنصفه المقابل بدا مضىء» وأصفه الا خر مظل » ولا كان نحت الشمسءفاذا 
کان القمر مقارنا لما كان وجبه المضىء اليها دوننا فلا نرى له ضوأ » وكانت 
دائرة الرؤية منطيقة على دأرة الضوء؛ وهى الفاصلة بين المضىء والمظلم منه » 
ورش دائرة الرؤبة ثابتة » ودائرة الضوء تزول بزواله عن المسامتة + فيعد 
الاتفراج ریما نری قوسا من الوجه المضیء ولايزال ذلك يكبر ختى للصير 
الو جه المضىء اليناءوينطيق الدائرتازمرةأخرى فنراه بدراءثميتقاربان فيتقاطع 
الدائرتان وشحر ف عن المفىء حتى يخنى بالكلية وهو الحاق » واتما لايرى 
يوما وأكثر بعد المقارئة وقبلها لضعف ضوثه ودقته وقربه من الشمس مع 
ضوما فيمتئع من ابصاره . 
المقصد الثاى : فى خسوف الثمرعوهو ا ندقديكو ن بقر بالعقدتين؛فتكون 
الأرض ينه وبين الشمس فتمنع ضوءها عنه فيرى کدا يا هو لونه الامبلى » 


ولان جرم الأرض أصخر من جرم الشمس فيقع الظل عخروطا » فان لم يكن 
للقمر عرض الف كله لآنه أصبغر من الأرض » وان كان لهعرضء فان كان 
بقدراصف قطر القمر ونصف قطر الظل لم ينخسف » وان ان أقل امخمف 
بعضه»وذلك بقدر تقاطم القطرين 

المقصد الثالك : فى كوف الشمسععند اجماع القمر بالشم سان يكن للقدر 
عرض حچب ييننا وبين الشمس فلم نر ضوء الشمس © بل ترى لون القمرالكمد 
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ف وجهالش.س ٬فنظن‏ أن الشم سذهب ضوءها وهو الكسوف . ويكون ذلك 
بقدر صفحة القمر » فرعا کف الشوس كاها » وان كان أصغر منهاء٤لا‏ نه اقرب 
اليناءفيوتر قطره الزاورية التى توترها الشمس كداء ورا تكون الشمس فى 
دضيضها ء فلقربها ري أكبر» والقمر فى أوجه“فليعده يرى أصغرءفلا يكسف 
جويع صفح مما بل ببق منها حلقة نور #يطة به » وقد روى 5 ربت وان كان 
للقمر عرض فان كان بقدر مجموع نصف قطرها ل يكسغهباء وان كان أقلمنهما 
كسفها شدر ذلك 

واعل أن ابن اليم قال فى اختلاف تشكلات القمر :أنه جوز أن يكون 
ذلك ؛ لان القمر كرة مضيئة نصفها دون نصف » وألها ندور على سار ك“ 
مساوية ركه" فلكبا » فاذا كان نصفه المضىء الينا فبدر أو المظلم فحاق » وفيا 
بينهم يلف قدرمانر اه من المضىء ؛ويبطلهماذكر ناهم نامر امو ف والكسوف؛ 
والاعتراض إعد ام الاش ل أن ننىهذا الاحمال لاش جم يع الاحمالات 5 
فلعل 1 سیا خر ثم e‏ وا بکون e‏ الختار النور 
فى الشءس والكواكب ا استضاءتها بکواکب آخر مستورة عنا » كيف 
ولا يازم كون تلك الكواكي نيرة» بل رعا تكونمقاباتها تو جب ذلك 

المقصد الرابع : فى محو القمر » وفيه 1 راء : 

الأول : قيل خيال . قلنا : فيختلف الناظرون فيه . 

الثانى : قيل شبح ماينطيع فيه من السفليات من الجبال والبحار . قلنا : 
فيختلف باختلاف القمر فى قربه وبعده وار افه ۴| ينطبع فيه . 

الثالث : السواد الكائن فى الوجه الا خر . قلنا : فلا يرى متفرتا . 

الرابم : نسخين النار . قلا : لاهو ماس للتار » ولا قابل للتسخن عندك . 

الخامس : جزء منه لايقبل النور . قلنا : فاذا لايضطرد القول ببماطة 
الفلكيات ٤‏ ويبعلل جميع قواعدم . 
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المادس : وجه القمر فانه مصور بصورة أنمان . قلنا : فيتعظل فعل 
الطبيعة عندك ۽ لان لكل عضو طلب تمع أو دفم ضر . 

السابع : أجسام “اوي ةحافظةلوضعپامعهءوهذاا قربءلكن لابصاح للتعويل 

المقصد الخامس : فى المحرة» قيل:احتراق حدث من الشمسف تلك الدارة 
فى بعض الأزمان » وقيل:مخار دخالى » وقيل:كوا كب صغار لاثمايز حسما . 
والغرض من نقل هذهالاختلافات » ابداء ماذكروه من الخرافات»ل:حقق للعاقل 
الفطن أنه لاثبت طم فيا يقولونه » ولامعول على ماينقاونه » وإنماهى خيالات 
فاسدة » وتمويهات باردة » يظبر صعفها بأوائل النظرء ثم البعض بالبعض يعتبر 

القسم الثالث ف العناصر : وفية مقاصد 

المقصد الأول : المتأخرون على أنها أربعة أقمام 

خفيف مطلق :يطلب العيط ف جيم الأ ازغ و النارء تو عار الس 
ويابسة للأنهاتفنى الرطوبات:فان قيل : ألمت فسرتاليبوسة بعسر قبولالأشكال 
وآ ركا والنار مخلافهسبلة التشكل والترك ؟ قلنا : ذلك فبا عندنا من النيران 
وهى مغْلوبة بالمواء» فلم قات أن النار البسيطة كذلك ؟ 

وخفيف مضاف: يقتفى أن يكون حت النار وفوق الأخرين » وهذا 
هو خفته المضافة وهو اطواء » حار رطب بالطيمأى لوخلى وطبعه لاحس منه 
الو ركذت وخار الساصر »وما يعرض 4 مع ال داور ةارس 

وثقيل مطلق: يطلب المر كز ؛وهى الارض» باردةيابمة ويحققبما الس . 

وثقيل مضاف: بقتضى أن يكون فوق الاأرض وت الآ خرين » وهذا 
ثقلهالمضاف» وهو الماء » يارد رطب بالطبع > وطبيعته انود » لآ طبيعتهاليرد 
وأنه يوحب #ودة » لكن الشمس تذييها . 

المناقضة : ل لامجو ز أن لاتكون أربعة ؟ بل الم أحد الآقوال التى 
نذكرهاءإذ قل واحدة» على خجممة أقوال , 


سس ٢۹‏ س 


الأول : إنما هى النار لشدة بساطتها » إذ الرارة مدبرة للكائنات »و لامها 
ميل الخير الى لمعبا » وحصلت اليو اق بالتكائف ٠‏ 

الثاتى : المواء ارطوبته ومطاوعته للاشفعالات » ويحصل النار بالحرارة 
الملطفة » والباقيان بالبرودة المكثفة . 

الثالث : الماء إذ قمولهالتخلخل والتكائف سوس . 

ارايم : الآرض وحصلت البواقى بالتلطيف . 

اللامس: البخار لتوسطه بين الأربعة . 

وقيل : لابد من التعدد » فاثنان على ثلانة أقوال . 

الأول : النار» لامها فى فاية الخفة والحرارة » والأرض لامها فى غابة الثقل 
والبرودة » والهواء نار مفترة » والماء أرض متخليخلة بالمرج . 

الثانى : الماء والارض ولافتقارالكائنات الىاارطب للاتفعال ؛واليايس للحفظ 

الثالث : الارض والمواء ؛ لمثل ذلك . 

وقيل . ثلاثة ھی : الارض » والماء » واهواء »لما مر » والنار للحرارة 
المدبرة » وقيل : أجسام صلبة غير متجزثة لانهاية ها . 

وقيل : السطوح » ولايكنى إبطال بعضما بالحجة » بل لابد من إبطال 
اجيم وهو ما لاسبيل اليه » سامناء لكن لم قاتم أن الأجمام ليست متجائمة 
ويكون الاختلاف ف الصفات للةاعل الختار ؟ سامنا أنها أربعة » فلم لامجوز 
أن تكون خفيفة طالبة للمحيط » أو ثقيلة طالبا للمركز» ويكون مافيها مرت 
التفاوت لتفاونها فى النقل والفة؟ ثم ل يقم دليل على وجود كرة الثار عند 
الحيط » وإغا المشاهد استحالاتمحدث لبعض الا "جسامماعند الا برادوالاحراق 
وإن سل » فا الدليل على أن الب يط منها يصعب تشكله ؟ وهل الى ذلك ريق 
الا التجربة ؟ وكيف التجربة قيها وافناؤها الرطو بات افناء للا جزاءالمائية ولا 
دايل فيه على اليبوسة » فان اطواء أيضا يعمل ذلك . فان قلت : ذلك لما فيه 
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من أجزاء نارية » قلنا : فيجب أن لايكون المواء البارد فاعلا لذلك . 

وبالججلة : فلا يكن القطم به وعليك الدليل» وكيف وشعاعالشمسيفعل ذلك 
مع أنه لابوصف بحر ولا يبوسة . ولاغيرها من الكيفيات ؟ ثملانسل أن المواء 
حارءوإنا يستفيد المر من أشعة الشمس » فلذلك كلا كان أرفم كان أقل حراء 
حتى يصير زمبريرا » فل قلع إن ذلك ليس له بالطبع ؟ ولانل : أنه رطب» 
فنك اتفقنم على أن خالطة الرطب بالبابس تفيدداسةءساكاءوالهواءليسكذلك. 
ثم لانسلم : أن طبيعة الماء الجود > ولو كا كذلك كازباطنالماءبالا' بماد أحرى 
من ظاهره» فظاهرأن جمودهببرد المواء» فالبارد بالطيع المواء » والماء بطبعه 
لابارد ولا حار » وكيف تجمعون بين قولک طبیعتها جود مع القول برطو بته ؟ 
فان قلم لآنه سبل التشكل » إذ يكفى فى ذوبانه أدثى سيب . قانا : فل قلم 
أن ساثر العناصر ليس كذلك ؟ اية مافى الباب أن تلك الأسبابلماقلوقوعها 
أولم تقم لم تف عليماء وعدم الوجدان لايدل على العدم . 

المقصد الثاتى : زعموا أن الأرض كرية » أما فى الطول ؛ فلان البلاد كلا 
كانت أقرب الى الغرب كان طلوع الهس عليها متأخرا بنسية واحدة؛ولايعقل 
ذلك إلا فى الكرة » وإعا قلنا بذلك ؛ لاا لما رصدنا خموة بعينه فى وقتمن 
الليل؛ وجدنادق بلاد شرقية مثلا آخر الليل ؛ وى بلاد غربية عنها عسافة 
معينة قبله بساعة » وف بلادغر بية عنها يتلك المسافة بعينهاقبلالا ول بماعتين 
وقبل الثاتى بساعة » وعلى هذاءفعامنا أن طلوعها على الغربية متآخر . وأما فى 
العرض : فلان السالك ف الشمال كلا أوغل فيه ازداد القطب ارتفاعا عليه حتى 
يصير يحي ثيراه قريبامن معت رأسه » ولذلك تظبر له الكوا كب الثمالية» ونخفى 
عنه الجنوبية » والسالك فى الجنوب بالعكس منذلك » وأما فهابينهماءفلتركب 
الاأمرين » وأورد عليهم الاختلاف الذى فى سطحبا » فأجابوا بأنه كتضاريس 
صغيرة عىكرة كبيرة » فلايقدحف أصل الكرية؛فأن أعظم جبل على وجهالارض 
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أسبتهاليها كخمس سبع عرض شعيرة على كرة قطرها ذراع » 

والاعتراض :هس أن ماذكرتم كذلكءفا قولک فيا هو مغمور بالماء ؟ فان 
قيل : إذا كانالظاعر كرياءفالباقى كذلك؛ لاما طبيعة واحدة » قانا : فالمرجع الى 
البساطة واقتضامهاالكرة»وعنعها التضاريس وإن ل تظهر للحس . 

المقصد الثالث : والماء كرى لوجوه . 

الأول : أن الماثر قال رق راي ل قل اسل ترمافة إلا در 
تقبيب الماء له » لابقال الماء شفاف فلا يستره » لآنا تقول : ذلك فى الماء 
البسيط » وهذا م#الطه من الا رضية ولذلك ملوحته. 

الثانى : الاه المرقي الى فوق يعود كريا » واما يم ذلك إذا بين كونه كرة 
حقيقية » والس لايعتمد عليه فى مثله » وإن ذلك لطبعه لالمصادمة الهواء » 
أو بد حرجة فى الطريق » أو بمبب آخر » ثمإنهم يزممون أن الماء إيما كان فهو 
قطعة من كرة مركزها مركز العا الذى هو المركز الطبيعى للماء »وعليه بنوا 
حا ية الطاس فى قل الل وقعر اابثر ما سيق » وهذا لايعطيه . 

الثالث : مثل ماتقدم فى الأرض » من طلوع الكواكب » وظهور القطب »> 
والكوي . 

المقعمد الرابع » الأرض ف وسط الكل ؛ لآن الكواكب فى جميع ابات 
ترى بقدر واحد لاتفاوت فيه » ولولا أنه فى الوسط لكان فى بعض الجوانب 
أقرت قرى اكد #وف مض امراك أسدافقى أست :افر 
أن يكون خروجيا عن الوسط بقدر لايكون التفاوت الموجب له سوسا 
وهو مقدار غير قليل فى نفسه . 

المقصد الخامس : ليس للا رضعند الا'فلاك قدر حوس ٤‏ فاط الخارج 
من هر كز ها الى أقطة ما “ والخارج من الباصرة وإن كنا يتقاطعان ضرورة 
بزاوية حادة لكنهما موقعهما لايتفاوت فى الحس » ولذلك كن الظاهر والخفى 
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من الفلك متساويين » يدل على ذلاك طلو ع كل جزءمع غر وب نظيرهلا قبل ولا بعد 
وهذا بالنسية الى غير فلك القمر 4وآما فلك الةمر فللا رضعندهقدر حموس 
ولدلكيختلف موضع الخطينالمذكورين»فيكو نالموضعالحفيقى للقمر وهوماينتيمي 
اليه الط الارج من مر كز الأرض - غير الموضع الم ری _وهوماينتهى اليه الط 
الخارج من الباصرة ؛ لأجل التقاطم المذكور » وذلكالاختلاف بحسب زاوية 
التقاطم ؛وهذا التفاوت اسع ىاختلاف المنظر »ولاش كان الخطين المتقاطعين ماكان 
مبدؤه فوق ؛ بقع منتماه نحت + فاط الارج من الباصرة أقرب الى الأفق 
داعا » فوضعه المقیقی فو قالمرتى ابدا ؛ فأذا اعتير نازلا كانالمرتى زائدا على 
مانزل بذلك القدر فيزداد على المقيقى » فيكو ن المرلى »أو ينتقصمن المرى 
فيكون المقيقى » واذا اعتبر صاعدا كان الأمر بالعكس » وليس لشىء من 
الكواكب ااياقية اختلاف منظر ؛ ورعا لمتخرج بالحساب شىء (سير لاشمس 

المقصد السادس : الارضساكنة» وقبل هاوية إلى أسفل أبدا » فلا تؤال 
تنزل فى خلاء غير متناه لما فى طميعتها من الاعماد الها عل » ويبطله بیان تناش 
الازعاد » سما عند من بيطل اللاء . وقيل : انها تدور على نفسها من المغرب 
إلى المشرق خلاف المركه اليومية » والركه اليومية لانو د » وائما تتخيل 
بسبب حركه" الأرض » إذ بتبدل الوضع من الفلك دون اجزاء الأرض “فيظن 
أن الارض ساكنة والمتحرك هو الفلك » بل ليس عة فلك أطاس ء وذلك 
كراكب السفينةءيرى السفينة ساكنة مع حركتها حيث لايتبدل وضع أجزائها 
منه» والشط متحركا مم سكونه حيث يتبدل وضعه منه مع ظن أنه ساكن » 
وكذلك يرى القمر سائرا الى الغ حين يسير العم اليه » وغيره من أمور 
قدمناها فى غلط الحس . وابطلوا ذلك بوجوه 

الأول : أن الارض لوانت متحركه فى اليوم بايلتهدورة واحدة؛لكان 


ينبغى أن السهم إذا رى الى جبة حركة" الاأرض أن لايسبق موضعه الذى 
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رى منه بل تسبقه الأرض » وإذا رہی إلى خلاف حر كلما ان عر بقدرح ر کته 
وحركه الأرض جما » واللازم باطل ؛ لاستواء المسافة من المانبين بالتجربه 

الثانى : المجر ير إلى فوق » فيعود إلى موضعه راجعا خط مستقم » 
ولو كانت الأرض متحركة إلى الأشرق لكان بزل من مكانه الى جانب المغرب 
در حركه الأرض فى ذلك الزمان»والوجبانضعيفان ل+وازأن إشايعها المواء 
فى ارک 6 يقولون عشايعة النار للفلكءفلا يلزم شىء من ذلك . وعمد مم فى 
بيان ذلك :ان الآرض فيها مبدأً مرل مستقيم فلا يكون فيهاميدأميلمستدير» 
والاعتراض عليه منع وجود ذلك المبدا فيا » وهو مبنى على أن مالا ميل 
له لابتحرك قسرا وقدعرفت ضعفه » ثم لانم تنافيهما ؛ لما ینا من اجماعبما 
فى العجلة والدحر جه 

المقصبد السابع : مايوازى من الارض معدل النهار يممى خطالاستواء» 
والافق يقطع المعدل وجميع المدارات اليومية فيه بشصفين»فيكو ن الل والمهار 
فى جيم المنة سواء » وأما فى غير ذلك الوح فيع المعدل بنصقين » فعند 
كون الشمس على العدل وهو حين مايكون فى أحد الاعتدالين فى أول 
الليل أو النهار يتساوى الليل وانهار ويقطع سار المدارات اليومية ينصفين 
غتلفين . أعظمبما الذى فى جبة القطب الظاهر > فالشمس ف أى جانب 
كانت» كان نارم أطول من ليلهم » وى الا خر بالعكس » وى خط الاستواء 
تكون المركه اليومية دولابية » وتسامت الشمس رأس أهل البلاد ااتى 
عليه فى السنة مرتين » وهى عند كومها فى الاعتدالين » فلم صيفان » ويكون 
غابية بعده عند كوا على الانقلابين ؛ قلوم شتاءان » ودين كل شتاء وصيف 
ريع » ودين كل صيف وشتاء خريف » فلهم تمانية فصو لكل فصل شمر و لصف > 
وكذلك ف المواضع التى بين خط الاستواء ومدار الاثقلابين » إلا انالقصول 
لاتكون متساوية » وق المواضع التى حت الاتقلايين تمامت رءوسهم مرة 
واحدة» ا رءوسهم»بل تقرب منها وتبعد» وف المواضم 
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التى المدار الصبئىأ بدى الظهور فيها لاتغرب الشءس دورةيومية»فيكونالنهار 
أربعا وعشرين ساعة» وهى حيث ماتكون الش.س ف الاتقلاب الصينى » وف 
المواضم التى امار الصينى أبدى اللفاء فيها لاتطلم الش.س فيا دورة؛فيكون 
الليل أربعا وعشرين ساعة » وق المواضم التى عر قطب البروج على عت 
رعوسوم » ناذا كان على سمت الرأس تنطيق المنطقة على الآفق؛إذ يتحد قطبها 
وقطب الآفق فاذا مال القطب الى الامحطاط ارتفع نصف المنطق ةالشرق واحط 
النصف الغرى دفعة » وى الأموام ضع التى شاور هذه المواضع إلى قطب العا 
يكون قوس من المنطقة أبدى الظرور » وفوس أبدىالفاء » وبين ما قوسان 
أحداها طلم مستقيمة وتغرب معوجة أى تطلم أوائل البروجقبلأواخرهاء 
وتغرب أواخرها قبل أوائلها » واللأخرى بالعكس » وف هذه المواضم ااثلاثة 
تكون المركه" الرومية جائليه » وخيث يكون قطب العام على مت الرأس» 
ينطيق المعدل على الا'فق لاتحادقطبيبماء ولكون تحوره قأئما على الآفق تكون 
المركه" اليومية فيه ر<ويه» ويكون النصيف من منطقة البروج فوق الأرض 
داعا » والنصف محته داكاء فتكون المنة كلها بو ما وليلة ۽ إلا أ نالشمس بدور 
فى أدبم وعشرين ساعة من موازاة نقطة معينة م ن الاٴفق إلى اود إلى 
مثلبا » وتزداد ارئفاما فى ثلاثة أشور » واحطاطا فى ثلائة أشور <تى تغرب 
وتكون غت الا رض سته ا كذليك 
المقصد الثامن : سيب الصبح كرة البخار تتكيف بالضوءولا مها تقبل نود 
الشمس كا تقدم والشفق مثله » والخجرة التى توجد فى أولالشفق وآخر الصبح 
زتكائف الا رة فى الا"فق وزيادة سمكها بالنسبة إلى الباصرةلا مها بقدر دبع 


دوز الاأرض » وتنقص فى غيرها حتی يكون بقدر غاظ البخار » وقد ذكر أنه 
أعته عتيرها المبندسونءفو حدوها س عشر فرسخا 
الأقمبد التاسع : فى الارض ثلال ووهاد لأساف خارحية ؛ ومعدات 


ل 


متلاحقة لابداية لما » فسال الماءبالطبع إلى الوهاد» فانكشفت التلالمعاشاللنبات 
والدوان » ول يذكر له سبب الا عناية الله تعالى بالميوانات والاياتات ؛ إذكان 
لاعكن تكونها وبقاؤها إلا بذلك ء وهذا رجوع إلى القادر الختار » فأن 
اختصاص جزء من السيط باستعداد دون جزء مع استواء نسمة المعدات الما 
ما لاسبيل للعقل اليه » واذا كان كذلك فن طر حهذهااوٌ ناتووفق للاسترواح 
الیه» واستناد اليم الى قدرتهواختياره؛ فاؤائمك#المفلحون 

المقصد العاشر : قالوا : فى سبب تكون الجبال : أن الر الشديد يعقد 
الطين االز ج ححرا وحقةه التجربة » ومابرى من تو ذار له فى كير إلرافين 
م بتوا بر السيول الحادثة من الا مطار ء والرياح العواصف تنحةر الا جزاء 
الرخوة فيظمر ال مجر قليلا قليلا حتى يصير جبلا شاعنا * ولامخنى أن اختصاص 
بعض بالصلابة وبعض بالرخاوة مع استواء النسية الى إلفلكيات قطعا للمجاورة 
والملاصقة يستدعى سيبا » وعنده يقف العقل » ويله على سبب من خارج 
فليت شعرى؛ ل لاتفعل ذلك أو لانم لاببعد أن يكون ذلاك بأرادة اشّتعالى 
عند من بةول بالوسائط لاعندنا 

المقمبد الحادى عشر : العناص., الا ربعة تقبل الكون والنساد » أى تخلع 
صورةذلك العنصر» وتلبس صورة عنصر آخر» فيتقلب كل إلىالاً خر > يعضبا 
بلا وسط: وهو كل عنصر يشارك آخر فى كيفية ويخالفه فى كيفية » فيئتقاب 
الا رض والماء كل الى الأ خر ابتداءا لاشترا كما فى البرد » وذلك کا عل 
تعس آهل الميل الاأحجار مياها سيالة : ويئقلب فى بعض المواضمالماء حجرا 
صلا كعين سيبكوه » وكذلك الماء واطواء » لاشترا كما فى الرطوية »ا «صير 
الماء هواء بالتمخين وهو معنى النشف » واطواء ماء بالتبريد ۽ كنى ظاهر 
ا لامسام له يوضم ف المد حيث لابلاقيه الجد قطرات من الماءء 
وكظاهر الطاس ,يكب على امد مع عدم الملاقاة » وليس ذلك لان الماء بنتقل 


E‏ عد 

اليه لآنه لايصعد بالطبم؛ وإذ لو كان كذلك كان باطن الطاس أولى به من 
ظاهره ؛ وكذلك النار والطواء لاشتراكهما فى الرارة » ما بصير الهواءنارافى 
كير الحدادين ثم تنطفىء فتصير هواء . وبعضها بواسطة » وهو حيث#تافان 
فى الكيفيتين كالماء والنار واطواء والا رضءفأنه لاينقلب الماء تارا ابتداء » نعم 
تد ينقلب هواء ثم تارا وعليه فقس . 

وهذا كله يدل على أن هيول العناصر مشتركه وقابلة جيم الصور » وانا 
يعدها للصور الختلفة والكيفيات الآر بم المتنافية ماعرض طا منالةر بوالبعد 
بالنسبة الى الفلك » وكل ماكان أرب اليه كان أسخن وألطف “وکل مانا بعد 
كان أبرد وأ كنف » وقد نكلمنا على مث مرارا فلا تغيدة : 

المقصد الثالى عشر : زوا أن هذه ھی الأركان التى تت رکب منہاا مر كبات 
ويثبتونه بطريق التحليل ثارة» والتركيب أخرى 

الأول : أنا إذا جعلنا مر كبا فى القرع والانبيق» اتفصل عنه أجزاءمائية 
وأرضية » ولا شك أن ثمة أجزاء هوائية با مخاخلالازاء» وإلا اكان فى 
غاية الاندماج والرصانة؛وكان مايمحصل بالتفريق حدمه كالذى عند التركيب » 
ولا شك انها مختافة بالطبع يطلب كل حيزه وذلك بوجب التفرق» فلا بد هن 
جامع يفيده طببخا ونضجا بوجب حصول مزاج يستتبع له صورة نوعية مانعة 
من التفرق» وماهو الا الرارة . قلنا : الجرارة لاجمع الغتلفات » بل تفرقها 
ومع المعائلات ثم المرارة القاعة بجزء لاتؤثر فى الجزء الآخر الا عجاورة 
وله دوام » وذلك لابد له من سبب» فلم لايجوز أن يكون ذلك المبب سببا 
للاجماعومائعا من التفرق ابتداء ؛ ووجود الاجزاء الحوائية مما لم بتحقق » 
وكون تلك الاجزاء ماءا وترابا بالحقية غير معلوم 

والثاتى : أنه يتكون من اجماع الماء والآرض النبات » ولا بد من هواء 
يتخال » وحرارة طالخة ۽ إذ لو فقد أحدها أو يكن على مابنبغى فسد 


س ي س 


الزرع ؛ ومن النبات يحصل بعض المیوان لآنه غذاؤه » ومنهما#صل الانسان 
وبعض الميوان فالكل آ يل الى حصوطا من العناصر » وأنث تعلم أن ذلك 
استدلال بالدوران » وأنه لايفيد العلية » فلم لاوز أن يكون باجراء العادة 

المقصد الثالث عشر : طبقات العناصر سيم : أعلاها النارية الصرفة > 
ومحديهاتماس لمقعر فلك القمر وحته ناربة مخلوطةمن الدسرفةواطوائيةثم الزموريرية 
وسی الو اءالمسرفعثم البخار يوه الهو ائية اللخاوملة مع المائية » ثم الغربة » 
وهو مافيه أرضية وهوائية » ثم الطينية » وهى أرضية مع مائية »ثم 
الارضية الصرفة . 

القسم الرابع : فى المر كبات التى ما مزاج وهی الاكثر : 

وهو نتمم الى اله نفس » والى مالا تفس له عوفيه ثلاثة فصول . 

الفصل الاول . ف امزاج ؛وفيه مقاصد 
المقصبدالاول: قالوا:الصورةالجسميةتفعل أولا فى مادتها »لمفى مادةمايماورها 

فالجاورة شرط للتفاعل 4و بلغ من ذلك ماكان بالماسة والماسة إعاتكون بالسطح» 
وكا كان المعاوح أ كثر »كانت الماسة أتم » وذلك إا هو سب تصغر 
الا" جزاء والعناصر الختلفة الكيفية اذا تصغرت أجزاؤها جدا » واختلعات 
<تى حصل القاس بين اجزائها » فعلصورةكل فىمادةالا خر » فكثرت منهصورة 
كيفيته حتى تقس من حر المار فزول تلك الكيفية ويعصل كيفية حر أقل 
لمتيرد بالنسية الى الار وتمتحر بالقسية الى البارد » فأنها كيفية متوسطة 
بينبما » وكذلك ينقس من برد البارد » فيحصل برد أقل كا قررناء 
فاذا اشتد التأثير حتى حصل فى جميم الاجزاء كيفية متشابهة متوسطة هى فى 
در جة واحدة من الدرجات » الغُير المتناهيه بالقوة التى هى بين غابةالر وغاية 
البرد » وحصل التشابه يبنها فى تفس الام » لاأنها للمجاورة ؛ يمحس منبا 


عم 5مك 


نكيفية متوسطة » وان كان كل واحد منما باقيا على صرافته » فبذه الكيفية 
المتشابهة تسمى مزاجا » وماقيل ذلك الاجماع دم امنزاما 

غد المزاج : بأنه كيفية متشابمة تحصل من “ماعل عناص متصغرةالأجزاء 
غبت تك وة كل دورة فة الا حر والاشهل غاره من وکر 

الأول ٠‏ لانسل أن التفاعل لايكون الا بالئاس كا تتؤئر الشوس فيايقابلبا 
ولا عاس ٠‏ والميصر ليس ف الياصرة قطعا » لايقال : المدعى ننى التفاعل » 
وفيا ذ كرتم من صورة الن ضالفعل من جانب ؤاحد ؛ لآنا تقول : الغرض 
أنه لامانع فى العقل من تفاعل من غير ملاقاة ا راه من جانب واحد » وانه 
شيد هذا القدر » وهو بكفينا 

الثاتى : ل قلم : ان عة صورا غير الكيفيات هى الفاعلة ؟ وم لايهوز أن 
تكون الاجسام متحانسة ؛ والاختلاف بالأعراض دون المور ؟ فال قلت : 
الكقيفياث #المرارة والرودة 4 تفقد و تضعف ٠‏ دون الصو كان كون 
الشىء ماءا ونارا لايقيل ذلك : قلنا : مراتب الرارةوالبرودةمتخالةةبالنوع 
فلم لاوز أن يقال عة مرتية معيئة هى النارية ومادون ذاك هوائية؟ 

الثالث : الصورة إنا تفعلى بواسطةالكيفيةفتكو نالكيفيةشسرطا فىالتأثير » 
فيازماجماعالكيفية الكاسرة مم المادثة المنكسرة » وأنه محال 

ارام : الماء الخار إذا اخلط بالماء البارد كسرمن برده ؛ومن الحالأن يقال 
للماء صورة توجب الرارة » فعلم أن الفاعل هى الكيفية » فان قيل : حن 
نطلق عليها الفامل » مجازا » واا ذلك أعداد والكيفية المتوسطة تفيض عن 
مفيض هو المبدأ الفياض » والمعد قد يناف الأثر » كالمركةه' والحصول فى 
الطرف » قلنا : فالتزاع عائد إلى أن الميدأ فاعل مختار » أو موجب بالذات ؛ 
وسنقيم الدلالة على أنه فاعل تار 

م 5!المواقف 


SE mE 


تبيه : على مذاهب ف المزاج 

الأول : أنه يخلم صورة ويلبس صورة متوسطة + بل يلبس صورة نوعية 
للم ركب » ويبطله ماحكيناه من حكايات القرع والانبيق » لآ ناختلاف مايظور 
فيه من الاحزاء يدل على اختلاف الاستعداد فما » وهو دلي ل اختلاق الماهية 
فان قيل : فليجز فى النار الصرفة أن محدث ها الكيفية المتوسطة فتصير جا ء 
قلنا : المراج شرط فيه 

الثانى : القول بالايط » وهو أن المر كبات موجو دة بالفءل » وقد يجتمع 
أعزاة نتيا فين لما قدن + والا فلا مس 

المقصد الثانى : فى أقسام المزاج : قد علمت أن الكيفيات التى عكن بينها 
الفعل والانفمال أرم الرارة » والبرودة » والرطوبة » واليبوسة » فالمقادير 
منها الحاصلة فى المركب ان كانت متساوية متقاومة حتى صل منها كيفيةعدعة 
الميل الى الطرفين » فتكون على حاق‌الوسط بينهمافبو المعتدل المةيقى » قالوا: 
وأنه لابوجد ؛ إذ أجزاؤه متساوية » فلا يسر بعضها بعضا على الاجماع » 
وطبائعها داعية إلى الافتراق » فيحصل الافتراق قبل حصول الفعل والاتفعال 
فأنه حادث يستاعى مدة فلا محصل بينها مزاج »> والجواب : أنه ربا تقع 
الآجراء بحيث تكون المائلة إلى العلو فى جبة السفل وبالعكس » فتتمانم فيحصل 
المزاج » نعم : بندر ذلك » وأما الامتناع فلا » كيف وبقاء الاجناعقد يكون 
منةصل كأصل الاجماع ؟ إذ السبب غير منحصر فى غلية عنصر » ثم قالوا : 
وماليس معتد لاحقيةيا إن غلب عليه من الاجزاءوالكيفياتماينيغىله.فهوال معتدل 
حسمب الطب » وإلا فغير المعتدل » وكل من القسمين ينقسم إلى انية أقسام ؛ 

فالعتدل : لآنه قد يمتبر بالنسبة إلى النوع والصنف والشخص 

والعضو>ركل بالنسية إلىالداخل والخارج ءفلكل نوع مزاج لاعكن أن توجد 
صررته النوعية إلا معه » بل له عرض ذو طرفين إذا خر ج عنه لم يكن ذلك 


عد اجاح 


النوع » فهو اعتداله» واليق اموجه باشسمة إلى الا نواع الخارحة عنه » واا 
مزاج واقع فما بين ذلك العرض هو البق الآمرحة الواقعة به » ويه يكون 
حاله فما خلق له أجود » وذلك اعتداله بالنسبة إل مايدخل فيه من صنف 
أو شخص » وعليه قس ااثلاثة الباقية 

وأما غير المعتدل : فلا'نه إما أن يكون خارجا فى كيفية » ويسم البسيط 
وهو أربعة:حار وبارد » ورطب ويابس »أو فى كيفيتين غيرمتضادتين » ويسعى 
الم ركب » وهو أرلعة : حار رطب » وحار يابس » ودارد رطب » وبارد بابس » 
وأما الحار البارد مثلا » أو الرطب ايابس » أو اجماع ثلاث » فلا يتصور . 
لايقال : إذا كان جب لامر كب عشرة أجزاء حارة » وخسة باردة » فوجد 
اثنا عشر حارة » وستة باردة * فهو أحر ما ينبغى » وابرد منه » لا"نا تقول : 
الاعتبار بالكيفية المتوسطة » ومياما إلى أحد الطرفين » وذلك لايكون إلا 
إلى طرف واحد ضرورة > وأما الاجزاء » فلا عبرة بعددها ومقدارها؛ وإذا 
كانت الحارة ضف الباردة » أى عدد كان ؛ ازاج واحد 

تنبيه : اتفقوا على أن أعدل أنواع المركباتأى أقربها إل الاعتدالالمقيق 
نوع الان ان » واختلهوا فى أعدل الامناف 

فقال ابن سينا : سكان خط الاستواء لتشابه أحوالهم فى المر والبرد» 
وقال الامام الرازى : ثم سكان الاقام الرابم لاأنا رى أهله أحسن ألواناء 
وأطول قدودا » وأجود أذهاناء وأكرم أخلاتا » وكل ذلك يبع المزاج. 
قلنا : تابم للاءعتدال بممنى آخر » تم قل : إنا زی بلادا عرضما بقدر الميل 
الكلى مرتين يكون صيفهم كشتاء خط الاستواء »ثم صيفهم فى قاية الحر » 
فكذا شتاء خط الاستواء » فا ظنك بصيفهم ؟ والجواب : أن ذلك قد يكون 
بواسطة أوضاع أرضية فأنها تثؤثر بأنواع 

الاول : الماخفض أحر » لانمكاسالاشعةوقلةهيو بالرياح» بخلاف ار تمع 


NTA —‏ سم 


الثانى : الجبلقد بعين الشعاعإعكهوقد عنعه » وقدلعكس ارح و5 ديمنعه 

الثالت : البحر : فان مجاورته ترطب » ثم قد يسخن بصقالته وانءئاس 
الاشعة » وقد برد إذا كان شالا » إذ قد يكتسب الثمال منه بردا 

اوابع : الترية والسيخة والكبريتة واازاجية تسخن » والصخرية وارملية 
حفظ الى والبرد 

الحامس : الرياح » فالشمال تبرد »والجنوب تسخن؛والقبول والد بور بین ین 

السادس : مجاورة الا جام والاشجار والمياقل وغيرها تؤثر 

السابع : الاوضاع الواقعة فى طالع البقعة 0 الحادئة فى كل وقت > وإذا 
كان ذلك تملا بطل الاستدلال » م لامانم ان بوجب إعض هذه الامور 
أمامفردة او مركة ؛ ماهو أعدل من الاثنين 

وتعرف أن أعدل الاشخاص : أعدل شخص من أعدل شتت وغدل 
الاعضاه عند الل » سيا للا'علة “ سيا للسيابة » ولذلك حك طبعا فى الفرق 
بين الملموسات » والمحك ينبثى أن يكون متساوى اليل إلى الطرفين » ولايخنى 
أن شیئا من ذلك غير بقينى 

واعلم ان كلا من العانية قد يكون ماديا » وقد يكون ساذجاءوقد يكون 
جبليا وعرضيأ 

الفصل الثالى : فيا لاتمس له من المركبات وتسمى المعادن . 
وتاقسم إلى قسمين » منطرقة وغير منطرقة . 

القسم الأول : المنطرقة : وهى الا <سادالسبعةالمتكو نةمن اختلاط الريبق 
والكبريت المتكونين من الابخرة والآدخنة » وختاف باختلاطهما على مزاج 
معد لذلك الاختلاف : فانهما إن كانا صافيين وثم الطبخ»فانكانالكيريت أبيض 
فالحاصل الفضة ء وإن كان أحمر وفه قوة صباغة فمو الذهب » وإن عقدهالبرد 
قبل عام الطب قبو الخارصينى ؛ وكا به ذهب فج » وإن كان صافيا والكبريت 


س ۹ س 


ردكا رقا فو التحاس » وأن كنا غير جيدى الخالطة فالرساص » وإن كنا 
رديكين فأن قوی ااتركيب بينهما والالتقام فو الحديد > وإلا فهو الا سرب. 
ونت خبير بن القسمة غير حاصرة » وإن التكون على هذا الوجه لاسبيل 
فيه الى القين “ولايرجى فيه إلا الحدس والتخمين . وإن سل فتكوهاعءلى 
غير هذا الوحه عا ل يقم على امتناعه دليل » كيف والمبوسون بالكيمياء هم ق 
الأجسادوالآرواحتفنن ؟ والكل عندنا للفاعل الختار . 

القمم الثاتى : غير المنطرقة : وعدم انطراقها إماللينكالزببقأولاءوحينئذ 
إما اتل برطو بات كالا ملاح والزاجات » أولا كالطلق والزرئيخ 

الفصل اثالث : فى المركيات الى ها نفس . وفيد مقدمة وثلاثة أقسام 

المقدمة فى تعر يف النفس وهى ثلاث : 

الأول : النماتية : وهی كال اول لجسم طبيعى آلى من حيث بتَعْذىوينءو 
فالكال جنس » وول : يمخرجالكثالات الثانيةكةوابمالأول من العلم والقدرة 
وبالمسم : مرج كان الغردات » وبالطبيعى : رج العاف كالسر_ووالكرمى 
ويالآآلى : العناصر » أذلا يصدر عنما أفعالها بواسطة اللات » ومنهمهنرفع 
طبيعى صفة للكال احترازا عن الكمال الصناعى » وباليثية : كل كال لابلحق 
من هاتين الليئيتين . 

الثائية : الميوانية : وهى كال أول لجسم طبيعى الى من جبة ما٤‏ يمحس 
ونتحرك بالارادة . 

الثالثة : الأنسائية : وهى كال اول لجسم طبيعى 1 لى من حبث يعقل الكليات 
ولستنط بالرأى . و إن اردنا تعريف الف مطللقا “قلنا: 

كال اول لجسم طبيعى آلى من حبة ما يتغذى وبنمو » أو يسرم بترك 
بالآرادة » أو بعقل الكليات ويستنيط بالرأى . وقد يعبر عنما بلازم واحد 


الإ سد 


الأول : أنانشاهد أجساما يصدر عنما آثارلاعلى بج واحد ما ذحكرنا ۽ 
وليس ذلك للحسميةالمشتركةه' للتخلف »عفهى لمادغير جسم مهاو تممى نقساءةالتفس 
من حيث هى ميدأ الأ ثار قوة ؛ وبالقياس الى المادة التى محملبا صودة » والى 
طبيعة الجنس ااتى مها يتحصل كال » وتعريفها بالكال أولى من ااصورة ؛إذهى 
المنطبعة فى المادة » والتاطقة ليمت كذلك لكنها كال لليدن» ما أن الك كال 
لامدينة » ولآنه مقيس الى النوع وهو اقرب الى طبيعة الجذس من المادة التى 
يقاس إليما الصورة » كيف والمادة يتضمنها النوع من غير عكس ؟ وكذا من 
اقدوة لما للاتفعال ولقوة الفعل ليست ععنى واحد “ ولآن القوة امم امن 
حبث هی مبداً الآثار وهو بعض جباته والكال امم ا من حيث م 
بها الأقيقة فتعرفه من جيم جباته . 

الثاى : النفس فى بعض الآشياء قد تتبرأ عن البدن » لكن لايتناوله اسم 
النفس الا باعتبار تعلقهابه » وقد بکون لاشىء باعتبار ذاته امم و باعتبارتعلقه 
امم آخر » فأذا أردنا تعريفه من الجبة الثانرة فلا بد أن تأخذ فيهالمضافاليه 
وهى وإن لم تكن ذاتية ها فى جوهرها فهى ذاتية من جبة التسمية . 

الثالك : هذا الحد لايتماولالنفو س الفلكى ةاعر فتأ ناا عطيناها امم النةس 
من حيث مختاف أفعالماءوالفلكية ليست كذلك » ولا نعلم رما يتناوطا » فأنا 
لو قلنا ميا للافعال كان كل قو ةكالطميعة تفساءو لوشرطناالقصدخرجت النباتيه 

القمم الأول ف النفس النبائية : وقواها تسمىطبيعية . وهى أريم > 

منها اثنتان يمحتاج اليهما لبقاء الشخصسءوهى الغاذية والنامية . 

فالغاذية:تشبه الغذاء بالمتغذى أى يل جسما آخر الى مشاكلة الجسم الذي 
تغذوه بدلا ها تحال عنه » وقد رشبت وقوفما ضرورة الموت بان التوى 
الجسمانية متناهية ؟] تقدم . 


۳ ل 


والنامية :تداخ ل الغغاءبين الأجزاء فتضمه اليبا فزبد فى الأقطار الثلاثة 
بلسبة طبيعية الى غاية ما» ثم تقف لا كالورم والسمن » وذلك أنه ما كان البدن 
متولدا من الدم والنى فبو فى الأول رطب نم جف لسيرا دسيراو تفوذ الغذاء 
لايكون إلا بتمدد الاأعضاءء فأذا جفت لم تقبل ذلك فوقةتضرورة . 

ومنبااثنتانيح تاج اليبماليقاءالنوع » وها المولدةوالمصورة ظالولدة: تفصل 
من الغذاء مابصلح أن يكون مادة لهثل » وهى فكلالبدن. والمصورة ؛ وهى 
توجد فى الرحم خاصة تفيد تلك الا جزاء المبور والقوى التى بها تصير مثلا 
بالفعل . وهذه الا'ريم تخدمها أربعةأخرى . 

الا ولى الجاذبة : وهى التى جذب العتاج اليه » وتدل على وجودها وجوه 

الأول : حركه” الغذاء من الم الى المعدة ليمت طبيعية؛ وإلا لامتنع الى 
جبة العلو ؛ وااتالى باطل إذ قد ,زدرد المنتكس » ولا أرادية 3 أمام نالغذاء أذ 
لاشعور له » وإما من المغتذى فاذ قد نفلت الغذاء من الفم الى المعدة عند 
شدة الحاحة اليه بلا إرادة » بل قد يريد الا نمان منعه فيغلبه . 

الثانى : أنه مى تغذى الانمان بغذاءتم تناول بعده حاوا واستعمل القىء 
وجد آخر مارج بالقىء الحلو » وليس إلا لجذب المعدة له الى قعرها » وإذا 
تناول مرا كريها المرىء والمعدة يرومان تفضه ولفظه ولابزدرد انه إلا بعسر 
قربا اندقع بالقیء بلا اختياره . 

الثالت : قد تمعد المعدة لجذب‌الغذاء فى بعض الميوان الفح اح حتى خر ج 

الرايم : الرحم بعد الطمث اذا خلا عن الفضول إشتد شوقه الى الى حتى 
يحس كانه بهذب الاأحليل الى داخل؛جذب الحجمة الدم . 

الاس : الدم يكون فى الكبد تخلوطا بالات الثلاث عم ثمايز وينمب 
الى كل عضونوع من الرطوبة يليق به فاولا أن فى كعضو قوة جاذبة لتك 
الرطوبة لامتنع ذلك 


س ۳٢‏ سب 


الثانية الحاضمة ٠‏ وهى تعد الغذاء لان يصير جزاً بالفعل» فهى غير الغاذية 
أعنى صپرور ما ا بالفعل »وى استحالات ماين كام فعل الحاذبة واتداء 
حصول فعل الغاذية التى هى كون ما » ويمكن أن بقال:المحرك الىمشابههالعضو 
هو القوة الموصلة اليه » كيف وامراد بالقوة هنا المعدة؟ والمفيض واهب 
الصور » واطاضمة هى المفيدة للاستعدادات الختامة بالقوة والضعف التىمن 
ولذلك ّ يذكر <اليئوس العاذية ¢ وقال أبن سينا الخاذية أربع»الاربع منها 3 
واعلم ان الحاضمة € تعد الغذاء الالح لاجزئية تعد الفضل منه للدفع 
بتدقيق الغليظ وتغليظ الرقيق وتقطيم اللزج » اما بذانها م فى الجوارح » أو 
بعخالطة رطوبة م فى الآ دى وأ كثر المروانات ‏ ثم للضم مراآب أدبم : 
الاولى : فى المعدة بأن تمعل الغذاء كداوساء وهو جوهر كء الكشك 
الثخين ف باضه وقوامه 4 وهذه المرتمةيتدىء ف الفم لاتصال س عله لسطح 
المعدة» ولذلك تفعل الحنطةالممضوغة فى انضاج الدماميل مالاتفعل ا لطبو خهمنها 
الثانية فى الكبد : ذأن الغذاء إذا اندفم كثينه إلى الأمعاء للدفم اتهذب 
لطيقه من المعدة ومتبهأ إلى الكيد بطريق ماسا رتا وی عروق ص اہ ةه 
كالمصفاة في طيخ فيها ونتميز الاخلاط الآر بعة 6 وذلاك لان الاجزاء اللطيقة 
النار ية مئه تتحاوز لضبحه 4 ولفته بعلوها كالرغوة وى الصةر اء فسا حرافة » 
والكثيفة الأرضية اما لطيعها وإما لشدة احتراقها وصيرورتها إلى طبيعة !لرماد 
رسب ذيها کالعکر “ وهى ااسوداء وفيها جموضة » وما دتى بينهما منه ما قد 
3 أضجه وهو الدع وهو حلو. ومنه ماهو فج هد كانه دم غير تام النضج 
وهر البلغم وفيه حلاوة ماوكا كان أقرب إلى النضج كان أحلى » وكل واحد 
من هذه الأربعة إما طبيعى : واماغير طبيعى “ وذلك اما لتغير مزاجهف تفسه 
عن الاعتدال الواجب له الذى به إصاح لان نصير جزءا + واما لخالطة عالط 


3 
ولما أ يعرف الا شاه لتنا لاما 

الثالثة فى العروق : فان الأخلاط الأربعة تندفم فى العروق مختلطة وفيها 
تمي ما إصاءم غذاء لكل عضو قيصير مستعدا لآن مجذبه جاذبة العضو 

الرابعة فى الاعضاء . قان الغذاء إذا سلك فى العروق الكبار إلىالجداولثم 
إلى السواق ثم إلى الرواضع ثم إلى العروق الليفية ترشح من فوهانما على 
الاأعضاء وحصل ها فى الاأعضاء كل عضو التشبه به التصاقا » وقد مخل بدكئ, 
الذيول ولونا » وقد ل به حكنى البرص والبوق وف القوام » وقد يل به 
كفى الاستسقاء الاحمى پان : 

الاأول : أن لكل مرتبة من مراتب المضم فضلا + :كلا ولى التقل#وللثانية 
البول والمرتان السوداء والصفراء » ولاثالثة الرملوية المالية المندقعة بالبول 
والا رة التى تصير عرقاءولارابعة المنى ‏ ولذلك لضعف استفراخ القليل منه 
ما لا يضعف مثله استفراغ أضعافه من الدم 

الثالى الغذاء : ما قوم بدل ما يتحلل من ألشىء بالاستحالة إلى بوعه > 
ويقال كاهو هذاه بالفعل والقوة القر هة والبعيدة + والمقيون أث الط 
لا بصير غذاء » ولا برهان عليه 

الثالثة الماسكة . وهى التى سك الغذاء ريما تفعل فيه الماضمة فعلها » 
ويثبتها فى المعدة احتواءها على الغذاء من كل الجوانب وأن قل الغذاء بحيث 
ليس بينهما فضاء » وإذا ضعفت المعدة لم يحصل » وان كثر الغذاء حملت 
الةراقر » وبالتشر يح نشاهده »وق الرحم احتواءها على الزرع بحيث لا بزل » 
وكذلك فى الأعضاء + وبالجلة : فلما رأينا الرقيق وااثقيل الذى من شأنه 
ازول لا ورل » وخلافه الذى ليس مر شأنه التزول بزل » عامنا أن عة 
قوة ماسكة . 

الرابعه الدافعة : إماللغذاءالمهيأ للعضو اليه و إماللفضل عنه و مده كل أحد 


US 

من تفسهعند التبرز كان م دته وأمعاءه تنتزع؛و يدل عليهالتىءمنغي راختيار» 
ومانراه ف المعدةمن الانتزاع عن موضعها » وسار الاستفرافاتالبحرانيةوغيرها 
تنببه . ابات تعدد القوى وتغابرها » بناء على أصلهم من ان الواحد 
لا إصدر عنه الا واحد » والاجاز أن ستند الكل إلى قوة واحدة » وقد ثبت 
صعنه . ثم شرطه عدم تعدد الا لات والقوايل وأنه غير معلوم » وما يقال : 
انا رى العضو قويا فى احداها وضعيتا فى الاأخرى » فبما متخايران ضعيف» 
لجواز أن يكون ذلك لعف الا لة واختلاف فيا . ثم من تأمل فى عجائب 
الاأفعال المادثة فى عالم الطبيعة البالة من الاتقان أقصى الغابة وكان راجا 
إلى فطنة وانصاف باقيا على قطرة الله التى فطر الناس عليهاكلم يعم بصيرتهالتقليد 
ولم يكن أسيرا فى مطمورة الوث؛عل بالضرورة أنها لا يمكن أن تمتندالىقوى 
إحيطة عدية الشعور ؛ سما ما محدث من الصور فى الرحمء وما يماض من 
الصور والقوى على تلك المادة المتشابهة الاأجزاء وما يراعى فيها من مسال 
قد حيرت فيم الأوهام » وععبزت عن إدراكبا'الافبام » قد بلغ المدون منبا 
كا عل خسة آلاف » وما لا بعلم أكثر » وعم دما غمروريا لا يشو به ريبةولا 
تل النقيض موجه أنه لا تسدر إلا عن عليم خبير حكيم قدير کا نطق به 
الكتاب فى عدة مواضم فى معرض الاستدلال » على أن فى الاعتراف بالفاعل 
الختار لمندوحة عن كثير من هذه القحلات ااتى يكذبها ااحقل الصرعح »ويأباها 
الذهن الصحبح . ولا يقيلبا طبع سليم » ولا يذعن لها ذهن مستقم ريا 
لازغ قاوبنا بعداذهديتناوهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.تنبيبان: 
الأول قالوا : وهذه الااديع تخدمها الكيفيات الا ربع » فأشد القوى 
حاجة إلى المرارة الحاضمة “ ثم الجاذبة » ثم الدافعة » ثم الماسكة و أشد القوى 
حا جة إلى اليبوسة الماسكة » ثم الجاذة ‏ ثم الدافعة؛واطاضمة لا حاحة ها الي 

اليبس بل الى الرطو بة 


— وم - 


الثانى : قد تتضاعف هذهالةوى فى بعض الا عضاء » فالمعدة فيها حاضية 
اليما ما إصلح لما » وحاذبة لغذاء البدن من خارج . وبالجلة : فقد تفعل تارة 
للاأعداد » وتارة للاغتذاء » وكذا كثير من الاأعضاء 

اقم الثاق فى النفس الحيوانية وتممى قواها تفسانية ) 
وهى أمامد ركه وإماحركة" » والمدركه" أما ظاهرةوأما باطنة 

النوع الا"ول القوى المدركه الظاهرة.. وهى المشاعر امس 

المشعر الا'ول البصر » وللحكاء فيه قولات : 

الةو لالا ول : وهو مذهب أرسطو » أنه انما حصل بانعكاسصورةالمرى 
رتوسط اطواء المشف الى الرطوبة الجليدية وانطباعها فى جزء منباء وذلك 
الجزء زاوية مخروط قاعدته سطح المرلى » ولذلك يرى القربب أعظم » لان 
الور الواح دكا قرب كان أقصر سانا » فأوتر زاوية أعظم » وكل) بعد كارت 
أطول سانا فأو تر زاوية أصغر “ والنفس انما تدرك الصغر والكبر باعتبار تلك 
الزاوية . ومن نظر الى الشمس نظرا طويلا ثم أءرض عنها فانها تبقى صورتها 
فى العين مدة ماءوله أسوة بسار المواس » أذ ليس ادرا كا ء أن يخرج منها 
شىء وبمال با لحمو سبل لان الحسوس يأتيها » ويعكن أن يقالعلى الاأول:لعله 
لسبب آخر »وعلىالثاتى: أن الصورة انما تبقى ف الميال > وعلى الثالث:أنهمثيل 
بلا جامع . احتج الثفاة بوجوه » والعمدة ما ذكره الينوس وهو : أن الجسم 
لا ينطب فيه من الا”شكال الامارماويه » فوجب ألا ببصرالاقدر تقطةالناظرمتا» 
لكنا نيصر نصف كرة العام » والجواب :أنه لا يمتنم حصول شبح الكبير فى 
الصغير » انما المحال حصول ذلك الشكل بعينه » والحاصل أن هذا انما يرد على 
من ری أن المبصر تقس الشيح » وأما من زعم أن حصول الشبح شرط 
للا بصارفلا يزد عليه .ذلك وهذا هو الحق 

القول الثائى : أنه يخرج من العين جسم شعاعى على هرئة مخروط رأسه 


س س 


يلى العين وقاعدته تلى المبصر » والادراك التام انما يحصل من الموضع الذىهو 
موضم سهم المخروط . ويبطله أنه اذا كان ريح أو اضطراب ف المواء وجبأن 
تتشوش تلك الشعامات وتتصل بالأشياء الغير المقابلة للوجه » فوجب أن يرى 
الأنسان مالا يقايله لاتصال شعاعه به »كا أب لا كان الصوث عبارةعن الكيفية 
التى 2ء اما الطواء المتموج لاجرم أ نه يضطرب عند هيوب الرياح ويل من 
جرة إلى جبة » وأيضا : فنعلم ضرورة أن النور الذى يرج من عين العصفور 
يمتحيل أن بور فما بينه وبين الكواكب الثابتة ۽ بل تقول ذلك العصفور أو 
الأنسان أوالفيل أن كان كله نورا اامتد ولا أحال من المواء عشرة فراسخ > 
وان لم يكن هذا جليا فى العقل فلا جلى عنده 

« تنبيه » سواء قلنا الابصار بالانطباع أ وخر وج الشعاعفأنهينفذ ف الجسم 
الشغاف مستقها وينفذ فى العغاف الذى شفيفه مخالف لشفيف اطواء كلاء 
والبخار منعطفا بزاوية أصغر هن زاوية الرؤيا بكثير ؛ ومن تصور أنه مثل 
زاوية الرؤة فقد أخطاً ؟ وموضع يانه غير هذا الموضع » ولمذا لوازم من 
روبة الشجر على الشط منتكسا واامنبة فى الماء كالأحاصة وموها ء نا الان 
بصدد بيامها فأنه خروج عن الصناعة 

المشعر الثاتى . السمع » وإعا حصل بوصول اطواء المنضغط بين القادع 
والمقروع إلى العماخ لقوة حاصلة فى العصية المفروشة فى م خرهالتىفيها هواء 
محتقن كالطيل » فأذا اتحرفت تلك العصية أوبطل حسما بطل السمع 

المشءر الثالث : الشم » وهو قوة مستودعة فى زائدتين فى مقدم الدماغ 
“حاتى الثدى » وزعم بعضهم أن الرائحة تتأدى اليه تحال أجزاء من الجسم 
ى الا وتبخره وخالطتهلانوسط ء وزعم آخرون أن اطواءتكيف بلك 
اق من عير 8 اله شیء من أجزاء ذى الراحة. وعذاهو الحق »لان 


اف عطي 3 ا کا ودوم ذلاک EY‏ باه ولايقل وزنه )ولو کان 


س ۷ سس 


ذلك تحال منه لامتنع ذلك » احتج الأولون دوجهین : 

الأول : أن المرارة ميج الرواتح والبرد يكثفها » قلنا : بل تعدها لقبول 
الراحة لتأثيرها فى اللهراء أو فى الا لة 

الثانى : التفاحة هذ لى من كثرة الشم » قلنا : بل من وصول النفس اليما 
وكثرة اللمس » وأماعرد الرامحة فلا » وإلا ل يتفاوت الثم وعدمه 

ا مشعر الرابم : الذوق » وهو قوة منبئة فى العصب المفروش على جرم 
الامان » وانما تدرك بواسطةالرطوبة العذبةاللخالطة للمذوق ٠‏ فأذا كانتالرطوبة 
عدعة الطعم أدت الطعوم بصحة * وان خالطها طعي لم تؤدها بصحة ماللمرضى 
ولذلك كان الممرور مد الماء والسكر مرا » ومن ثمة قال بعضهم : الطعوم 
لاوجود لما فى ذىالطعم وإنما توجد فى القوة الذائقة وكذلكسارالكيفيات» 
فالحرارة إغا بعلم وجودها بالمس عند مماسة النار » وأما وجودها ف النار 
فوم مستفاد من أنها لاتعمل إلا بالتشبيه » ولول تكن النار حارة للا سخنت 
وهو يضمحل بالتأملفق تسخين المركه مع عدم حرارءها.والجواب : أنه انكار 
لحموسات»وسفسطة لاتستحق الجواب 

المشعر الخامس : اللمس » وهو قوة مبثونة فى العصب الخالط لا كثراليدن 
سما الجلد » ومن الأعضاء ماليس فيه قوة لاممة كالكلية فأنها مر الفضلات 
الحادة فاقتضت الحكة أن لايكو ناس اكلا تتأذى عرورها عليما » و كذلك 
المظم لأانه أساس البدن وعليه اثقاله تنميهان : 

الأول : منهم من قال إن القوةاللامسة أدبم ؛ المحاكة بين الماروالبارد » 
وبين ارطب واليابس » وبين الصلب واللين » وبين الأملس والمشن . ومنهم 
من اثبت خامسة محم ن الل واطقرت ولا بعد كرق الا لة واحدة ) أن 
اارطوبة الجليدية فيها قوة باصرة ولامسة » وكله بناء على أن الواحد لايصدر 
عنه إلاالواحد » وليت شعرى لم لايجماو نالذائقة أيضا منعددةلتعد دا مذوقات ؟ 


سس ۸ س 

الثانى : قوة الوق مشر وطة باللمس » ولاشك أنها غيرها إذ لايك فيا 
اللدس بل يضاده لان الذوق خلق لاشعرر ا يلايم ليجتلب » والامس خلق 
الشمور با لايلائم لبجتنب ٠»‏ وههنا ابحاث نم بها هذا النوع 

أحدها . أن المواس الظاهرة مختلفة بالقوة وااضعف » وتفاوها بحسب 
القوة الممائعة وضعفها ءوذلك لغلظ الأ لة ورقتها » واضعفها البعسر إذ آلتها 
النور وهو الطف » ثم السمع وآلتباالحواء » ثم الشم وآلتها البخار » ثم الذوق 
وآ لنها الماء » م اللمس وألا الأعضاء الصلبة الأرضية 

ثانيها : هبنأ محسوسات مشتركه" كالمقادير والأعداد والاوضاع » والحركه' 
والمكون » والقرب والبعد والمماسة فلووجب لكل نوع حوس قوة لوجب 
ائبات قوى أخرى . وقد يجاب عنه : بأنها حسوسة بالعرض لابالدات أا 
انما تمس بواسطة اللون والضوء والمرارة والبرودة ومحوها . وقد يستعان 
فيه بالعقل » ولذلك قد لابدرك فى بعض الأوقات كراكب السفيئةير اها ساكنة 
والشط متحركا ؛ وقد يقال :امحسوس بالعرض ا لايحس به أصلا لكن يقارن 
المحسوس بالمقيقة كأ بصارنا أبا عمرو فأن الوس ذلك الشخص وليس كونه 
أيا عمرو محموسا أصلا 

النوع الثانى القوة المدركه الباطنة وهى أيضًا حمس 

الأولى الس المغترك : وهى القوة التى رتسم فيها صور المزثيات 
المحم وسة بالمواس الس فتطالعها النفس ثمة فتدركها » ويثيتها ثلانة أوجه 

الأول : لولا أن فينا قوة مدرك" للمحسوسات کہا لا أمكننا أن 5 
ن هذا الممموس هو هذا الملون » فن القاضى لابد أن>ضرهالخدمان » فأن 
قيل : الماک هو العقل » قلنا : سفبين أن الجزئيات لايدركها إلاقوىجممانية» 
ولقائل أن 0 : فا قوناك فى أن حكمنا بأن زيدا انمان ان كان المدرك ف 
و إحداء فالمدرك للحزى هو المدرك للكلىءأعنى العقلءوالا بطل أصل الدليل؟ 


0 
الثاتى : القطرة النازلة ئراها خطا » والشعلة التى تدار بسرعةنراهاكالدائرة 
وليستا فى الارج خطا ودائرة؛فهو فى الحس المشترك وليس ف الباصرة ب ألما 
إغا تدرك الشىء حيث هو » فهو لأرتسامها فى قوة أخرى » وليمت هى 
النفس»فهي قوة جسمانية . ولقائل أن يقول : يجوزأن يكون ذلك لارنساما 

فى القوة الماصرة 

الثالث مايراه انام والمبرمم والكاهن موجود وليس ف الخارج » وإلا 
رها كل سلم الحس فيو فى المدرك وهو جممانى لما مر » ولقائل أن بقول 
لعل المدرك ها النفس ڳا مر - واحتج الخدم بوجبين 

الأول : أن حصول جبل من ياقوت وبر من زيبق فى جزء من بدن 
النائم ضرورى البطلان » قلنا : قد بنطبم شبح الكبير فى المبغير ا مر 

الثاتى  :‏ نعل أنا لا نشم ولا نذوق ولا نممع ولا نبصر بالاأيدى 
وَالا حل نعلم أنا لا نذوق ولا نامس بالدماغع ومنكره مكابر » قلنا : عدم 
توسط الدماغ فيه ممنوع ء واما أنه ليس آل جرمية فنعم 

الثانية الخيال : وهو يمحفظ الصور المرتسمة فى الس المشترك كالظزانة له 
وبه يعرف من يرى ثم بغيب ثم محضر » ولولا هذه القوة لامتنع معر فته 
واختل النظام وأثبت بوجوهثلاءة 

الأول : قوة القبول غير قوة الحفظ » قلنا : هو فرع قول الواحد لا 
لمصبدر ءنه الا واحد » وان سلم فالحفظ مشروط بالقبول فكيف تقول القابل 
غير الحافظ ؟ 

الثالى : الس المشترك حا دونما ء قلنا : قد نحم تارة ولا نحم أخرى 

الثالث : الصور اذا كانت فى المس المشترك فى مشاهدة بخلاف ما اذا 
كانت فى الخال » قلنا : قد بعود الى ملاحظة النفس وعدمها 

الال القوة الومية: وهى التى تدرك لمعانى الجزئية كالعداوةالتى تدر ا 


س ف س 


الشاة من الذئب » والممبة التى تدركها السخلة من أمباء وهى الى نمك بان 
هذا اللأصغر هذا اللو 

الرابعة القوة الحافظة : وهى الحافظة لدعانى التىتدركبا الوحمية كالكزانة 
لما ونسبتها إلى الوهمية نسبة اطيال إلى الحس المعترك فاستغتى ها ذكرنا 

ثم المتخيلة : وهى التى تتصرف ف الصور المحموسة والمعانى بال ركيب 
والتفصيل مثل انمان ذى رأسين » وإنسان عدم اراس > وحيوان نصفه 
إنمان ونصفه فرس » وهذه ألقوة اذا استعملها العقل ”ميت مفكرة » ولنخم 
هذا النوع بأبحاث : 

الأول : عرف وجود هذه القوى بتعدد الافعال لما اعتقده! أنه ل بصدر 
عن الواحد الا الواحد ‏ وقد عرفت مافيه » ثم لايجوزأنتكونالقوةواحدة 
والاآلات متعددة » أو الشرائط . 

الثانى :محل الهس المشترك واليال اليطن الأول مو الدماغ » فالحس 
المعترك فى مقدمهاتصادفه المحسوسات أولاء واخيال قى مۇخرهءوعل الو ية 
والحافظة البطن الاخير منه » والوهمية فى مقدمه ؛ والهافظه فى مؤخرة» ومحل 
المتخيلة الدودة الحاصلة فى وسط الدماغ الموضوعة بين البطنين لتأخذ من هذه 
وهذه فتتصرف فا فيهما » ونا عرف محاطا بالا فة فأنه إذا تطرق آفة إلى 
عل من هذه الحال اختل فعل القوة المخصوصة به دونغيرها » ولولا اختصاص 
كل بمحله لما كان كذلك . 

خائعة : أ كثر الكلام فى هذه القوى بعد تى القادر الختار على أن النفس 
ليمت «دركة للجزئيات ‏ أشرنا اليه فلنتكام فى ذلك فتقول : 

المدرك ميم أصناف الا دركات‌النفس لوجوه . 

الاأول : ما ذڪرناه من الحم بالكلى على ال می ؛ وبكل جزل عل 


اغالا تقر 


س ا س 

الثائی وجدانى : إنى واجد أسمع وأبعر وأجوع وأشبع 

الثالك : أن الناس مديرة للبدن فو فاعل للحجزئيات » ولا بد له فيه من 
إدراك ال جزثيات إذ الرأى الكلى نسبته إلى الكل واحدة ء فلا يلح لكونه 
مصبدرا للبعض دؤن اليعض > وللخصم وجوه : - 

الأول : نعلم ضرورة أن إدراك المبصرات حاصل للبصر » والأصوات 
للسمع » وعلى هذا » وإنكار ذلك مكابرة 

الثالى : فة كل عضو توجب آفة فعله 

الثالث : إذا أد ركنا الكرة فلا بد له أن رتسم فى المدرك صورما» ومن 
ا لعال ارت ام ماله وضع وحيز فيا لا وضم ولا حيز له 

ارايم : إدا صو رثا مرها مجنحا بمر بعين هكذا فانا نمبزبين المربعات 
الثلاية ونشير إلى وضم كل من الأ خر على معنى أبن هو من صاحبه » فاو كلن 
عله النفس ازم كو نه منقسما اتقساما فى الك وأنه باطلءلأنها جردة عن المادة . 
والجواب :أن شيثا من ذلك لا ينفى كون الحودس آلات والئفس هى المدرك 
وهذا القدر كاف فى اثبات القوى المذكورة »إذ لولا اختصاص كلى عضو بقوة 
ما اختص بكونه آله لنوع من المدركاث دون الآ خر 

النوع الثالث : القوى الفاعلة : وتنقمم الى باعثة وعركة. أما الباءثة 
فاما لجاب النفم وتممى شهوية » وإما لدفم الضر وتسمى غضبيةءوآما حر كة 
فهى التى تمدد الأعصاب فتقرب الاعضاء الى مباديها » كا فى قبض اليد 
وترخيها » فتبعد الا'عضاء عن مباديها ما فى البسط » وهذه القوة هى المبداً 
القريب للحركة » والمبداً البعيد التصور » وبينهما الشوق والارادة » فان 
النفس نتصور الحركة فتشتاق اليما فتريدها ارادة قصد وامجاد فتحصل 

القسم الثالث:فى النفس الانمائبة » وقواها تممى القوة العقلية» فباعتبار 

م - ۱۹ موافف 


س 


إدراكها للسكليات والك بينها بالنسية الاعبابية أوالسلبية تسمى القوة النظرية 
وباعتبار استنباطها للعمنامات الفكرية ومزاولتها للرأى والمشورة تسمى القوة 
العملية ؛ ويحمدت فيها من القوة هيئات انفعالية هى الضحك »و المحجلءوالياء 
واخوامها : 

الق الحامس فى المر حكبات التى لا مزاح ها : 

عل أن حر الشمس إصمد أجزاء إما هوائية ومائية وهو البخارء وإما 
ثارية وأرضية وهو الدخان > ومنهما بتكون جميع الأ ثار العلوية » أما البخار 
فان اشتداحر حال المائية وت الطواء الصرف > والا فان وصل إلى الزموريرية 
عقّده ببرده فار سحايا وتقاطرت الا جزاء المائية إما بلا جمود وهو المطر » 
وإما هع جمود؛فان كان الجودقبل الاجماع فهو الثاج » وان كارت بعده فهو 
البرد » وانما يستدير بالحركة» وان لم يصل الى الزموربرية فهو الضباب » وقليله 
قد بتكاف ببرد الليل فينزل» اما بلا جود وهو الطل ٤‏ أومعه وهو الصقيع » 
وأما الدخان فرجا يخالط السحاب فيخرقه إما فى صعوده بااطبع » أو عند 
هبوطه للتكاثف بالبرد » فيحدث من خرقه له ومعما كته إياه صوت هواارعد» 
وقد يشتعل بقوة التسخين الماصل من الأركة والمصاكة » فلطيفه ينطنىء 
ممراءا وهو البرق » وكثيفه لا بنطفىء حتى لعبل الى الارض وهو الصاعقة » 
وأنه ‏ أعنى الدخان ‏ قد يصل الى كرة النار فيحترق كالشمعة التى تطفاً 
ويحاذى بها من حت شععة مشتعلة فيشتعل الدخان وتتصل بالشمعة السفلانية 
فتشتهل » فا كان منه لطيفا صار مشتعلا وتهذ فيه النار بسرعة فيرى ذلك 
كأ به كو كب ينض وهو أاشهاب ؛ وما كان منه كديفا تعلق به النار تعلقا تامأ 
من غير اشتعال ودام متصلا لا ينطفىء وهو الذؤابات والاأذناب والنيازك 
وذوات القرون وما كان غليظا تعلق به النار تعلةا ما » فيحدثن ا لو علامات 
سو داو جر > وقد ثقف الذؤابات ونحوها جنب كوكب فيديرها الفلك ممه ` 


سس ۳ 


مشابعة ايإه فترى كن لذلك الكو كب ذؤابة أو ذنيا أو قر نأأوأ كثرعوهذه 
الاقام إذا اتصلت بالا رض أحرقت ما عليها ولسعى الحريق ؛ وألضا : 
فالدخان قد ينكسر حره عند الوصول إلى الكرة الزمبريرية فيرجم بطبعها » 
أو يصعد ولصادم الفلك فيرجع » وعلى التقديرين فيتموج المواء وهو الربح» 
ولذلك كان أ كثر مبادىء الرياح فوةنية » كا تشهد به التجربة » والربح ) 
محدث بهذا الطريق فقد يحدث بأن بتخاخل المواءفيندفع » فيدافممايجاوره 
فيطاوعه وتضعف المدافعة إلى فاية ما فيقف > وقد محدت رياح مختلفة الجبة 
دفعة فتدافم الاأجزاء الاأرضية فتنضغط بينما مرتفعة كما تلتوى على تفسبا 
وهی الزوابم والاأعصار » وألضا : ققد يمدت فى الجو أجزاء رشية صقدلة 
كدائرة حط بخيم رقيق لا محجب ما وراءه فينعكس منماضوءالبصر لمبقالتما 
إلى الق.ر قيرى ضْوءهدون شكله » فأن المبقيل إذا صغرجداأدىالضوء واللون 
دون الشكل والتخطيط كا فى المرآة الصغيرة » فيرى جميع تلك الدائرة انبا 
منورة شور ضُعيف ولسحى المالة » وقد عدث مثل ذلك فى خلاف جبة 
الشمس وهى قوس قزح » وتختلف ألوانها بحسب أجزاء السحاب “وماوراءها 
وما يتعكس منها الضوء من الا جرام الكثيفة » وريت إعض فضلاء زماننا 
من له فى علم المناظر كعب مال يدعى بطلان ذلك » لكنه رأىالجمبو رفذكر ناه 
متابعة هم وأيضا : فاليخار المحتقن فى الاأرض يخرج القليل مرن مسامها 
ويئقلب الكثير عمو نة البرد ماء ويشفها » ومنه العيون إذا كان البخار كثيرا 
خمل المدد إمد المددكان الفائض مدت اثالى ضرورة امتناع الخلاء » 
وأنضًا : فالبخار والدخان اللذان فى الاأرض قد يكثران ويريدان الحروج من,ا 
ومسامبا متكائفة فيزازلامها ر کتیهها » ومنه تتکون الزلازل » وقد رج 
البخار والدغارت وقد صارا لارا لشدة الحركة » ويفا : فبحدث فالا رض 
قوة كبريتية وف البواء رطوبة مختلط مخار الكبريت أجزاء د i‏ 


— 4 


فيفيد مزاجا فيصير دهنا وربا يشتعل بأنوار الكواكب وبنيرها > 

ملخص : ماذكرناه كله آراء الفلاسفة حيث نوا القادر الختار » فأحالو, 
اختلاف الاجمام بالمور إلى استعداد » واختلاف آثارها الى صورهاالمتباينة 
وأمزجتها » وكل ذلك الى حر كات الافلاك وأوضاعها . 

وأما المتكلمونفة'لوا: الاجساء متجانسة بالذات لتر كما م نالجواهرالافراد 
وانها مماثلة لااختلاف فيها ؛ وائما يعرض الاختلاف للاجمام لا فى ذواتها ؛ 
بل عا محصل فيا من الاعراض بفعل القادر المختار . هذا ما قد اجمعوا 
عليه الا النظام فانه عل الاجمام نفس الاعراض والاعراض مختلفة بالمقيقة 
فتكون الاجسام كذلك 

امرصد الثانى: فى عوارض الاأجسام . وفيه مقاصد 

المقصد الأول : فى أن الاجسام محدثة ؛إنها إما ان تكون محدثة بذوانها 
وصقانها »أو قدعة نذوامهاوصفاتهاء أوقدعة بذوامباحدثة بصفاتماء» أويالعكس 
فبذهأر بعة أقسام ء ثم إما ان تقول بواحدمنها أولاتقولفبذه خمة احالات. 

الاول : أنها محدثة بذواها وصفانها » وهو الق » وبه قال المليون من 
المسامين والبوود والنصارى واللجوس ٠‏ 

الثالى : أنها قديعة بذوامها وصفانها » واليه ذهب ارسطوومن تبعه من 
متأخر ى الفلاسفة وتفصيل مذهبرم أمهوقالوا : الأجسام تنقسم كا علمت الى 
فلكيات وعنصريات » أما الفلكرات: فأنها قديمة بموادها وصورها وأعراضا 
الا المركات والآوضاع المشخصة فأمها حادثة ؛وأما العنصريات, فقدعةعو ادها 
ولصورها الجسمية بنوعبا » ولصورها النوعية بجنسها ۽ نعم : المبورالمشخصة 
فيهماء والآعر اض الختصة محدثة ولاامتناع فىحدوث بعض الصور النوعية , 

الثالث : قدعة بذوانها محدثة بصفامها : وهو قولمن تقدم أرسطو من : 
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الحكاء» وهؤلاء قداختلفوا فى تلك الذوات » 
فنهم من قال : إنه جسم واختاف فى ذلك الجسم أى الأجمام هو ؟ فن 
التوراة : أن الله تعالى خلق جوهرة ونظر اليا نظر الهيبة فذابت خصل 
اليخار » ومن زبدها الأرض ومن دخانها السماء وقيل الارض »وحصات البواق 
بالتلطيف » وقيل النار » وعبات البواق بالتكثيف » وقيل البخار » وحصات 
العناصر بالتلطيف وبالتكثيف » وقيل الخليط من کل شىء لحم و 
ذلك ۽ فاذا اجتمع من جنس منہا شىء لاقدرحسوسظن أنهقدحد ثولم دث» 
انما محدث الصورةالتى أوجبهاالاجماع 
ومنهم من قال : إنه ليس بحسم : واختلف فيه ماهو ؟ فقالت الثنوية : 
النور والظاءة “ والمر ثانيون » النفسواطرولى » عشةت النفس بالطيولىلتوقف 
والانها عليها خصل من اختتلاطهما أنواع المكونات“وقيل : هى الوحدة فأما 
مهزأت فمبارت نقطا واجتمعتالنقطخطا » والمطوطسطحا » والمطوحجمما 
الرابع : أنها حادثة بذوانها قديعة بصفائها » وهذا ل يقل به أحد لاله 
ضرورى اابطلان 
الامس :- التوقف ف الكل » وهو ملذمهب جالينوس - 
نا فى حدوث الأجمام ممالك :- 
الم لكالاول : وهو المشورءالاجمام لانخاوا عن الحوادث؛وكل مالا يخاو 
عن الموادث فيو حادث » وأما المقدمة الآولى فاوجبين > 
1 الأرول: أن الأجساملانخلو عن الأعر اضلمامر»و إذلا:وجديدون الايزءوقد 
سنا أن التايزبالاعر اض > ثم الأعر اضحادثةلامالائبتىزمانين » وقدمر بيامما 
الثانى : الجسم لايخلى عن الم رکه والمكون وهما حادثان » إنما قانا : ان 
الجسم لامخاو عنهما لآنه لاخلاو عن الكون فى حيز » فان كان مسبوةا بالكون 
فی ذلك اهيز فهو ساكن » وإلا فبو متحرك ؛لابقال : منقوض بالجسم ىأول 
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حدوثه » لآنا تقول : الكلذم فى الجسم الباق»و إماقانا: إن اطركه حادثةلوجوه:- 

الأول : ماهية المركه” هى المسبوقية بالغير » وماهية الآزلية © عدم 
البو قي أبالغير » و بينهمامنافاةبالذات؛فلاتكو زالحركه"ازلية» وذلكمنى الحادث 

الثانى : الماهية لاتوجد إلا فى ضعن الجزئيات ولاشك أن شيا من 
جزئيات المر كه لابوجد فى الآزل “فلا تو جد ماهيتها فيه 

الثالت : كل حركه" من المركات الإزئية مسبوقة بعدم ازل » فتجتمع 
العدمات فى الاأزل؛وحيتئذ:فلا بوجد فى الازل<ركه »وإلا جامعث عدمها 
هذا خلف » وقد يذكر ههنا وجوه أخر » ماما الى ماذكرنا » و إا ختلف 
المبارة فتركناها 

الرابع : طريقة النطبيق وقد عرفتها ؛ وتقر برها هبئاأن فر ضمن حركه ما 
الى مالابداية له جلة ؛ وحركه قبلبا عدار متناه جلة أخرى ,ثم نطبق الملتين 
الجرء الأول بالآول؛والثاق بالثاثى» لا الى نبابتهوفأن كان بأزاء كل من أجزاء 
الجلة الرائدة جزء من أجزاء الججلة الناقصةيكان الشىء مع غيره كبو لاممغيره . 
هذا خلف ٠‏ والا وجد فى أحزاء الزائدة مالا يوجد بأزانه من الناقصة جزء 
أتنقطع الناقصة ضرورة فتكو زمتناهية» واازايدة إنما تزيد عليباءتناه »والزائد 
علىالمتناهى بالمتناهى مناه » فتكون اازاندةأيضا متناهية ٠‏ فيلزم تناهيم ءاودو 
خلاف المفروض » وقد عرفت الكلام عليه فى ابطال ااتسلسل سالا وجوابا 
فلا تعيده 

الحامس : طريقة التضايف » وتقريرها هنا:أن المر كات تتألف هن أجزاء 
نعضها سابقة ولعضها مسيوقة »ولنجعلها أياما مثلا» فلو كانت تلك الا يام غير 
متناهية أمكن لنا أن تجمل هن يوم ما وهو اليوم الذى تحن فيه جزأ أخيرا 
فنقول:هذا الجزء فى هذه الملسلة مسبوق ولي سإسابق > وكلجزءمن أجزامها 
الآآخر سابق ومعيوق حسمب الفرض ؛ فكل سابق مسبوق من غير عكس 
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كلى كلا خير المذكور؛ فيكون عدد المسبوق أزيدمن عددالسابق بواحدكوأنه 
عال لا مهما متضايفان يجب تافو هما فى الوجود وتساويهما فى العدد » وأن 
يكون بأزاء كل واحد واحد » وإنما قلنا السكون حادث لآنه لوكان قدعا 
لامتنء زواله؛واللازمباطل . أماالملازمة :فلا" نه وجودى لاتقدم » وكلوجودى 
قديم عتنع زواله لا ان کان واجيا فظاهر » وان كان ممكنا كان مستندا 
إلى واجب لا سيأتى » ولايكون ذلك الواجب مغختارا لماءمر أن القدملابمتند 
إلى المختار بل موجبا » فان لم بتوقف تأثيره على شرط إصلا ازم منعدمهعدم 
الواجب » وان توقف فلا يكون ذلك الشرط عادثا » وإلالكانالقديمالمشر وط 
به اول بالحدوث ؛ بل قديما ويعود الكلام فيهءويازم الائتباء إل مايجب صدوره 
عن الواجب بغير شرط دقعا للتملسل » فلو عدم عدم الواجب »هذا خلف . 
وأما بطلان اللازم:فبالاتفاق » والدليل » أما الاتفاق : فلا الا"جمام عند 
المكماء منحصرة ف الفلكيات وحركاتها واجبة » وفى العنصريات وحركاتها 
جأئزة؟فلا شىء من الأجمام يمتنع عليه المر كة . وأماالدليل:فلان الاأجسام 
متساوية فيصح على كل من الميز ماصح على الا خربوماذلك إلابخروجه عن 
حيزه » أو تقول:الا'جسام إما بسيطة ووز على كل جزءمنهمايصحطل الأ خر» 
فيصح أن يماس بیماره مايماسه بيمينه وبالعكسءوماهو إلابالحركة “و إمامركية 
من البسائط فيصم على بسائطها أن يماسها الآآخر وماهو إلابالحركة .وباججلة: 
فنعم بالضشرورة أن مقولة الوضع غير واجبة لابسائط فك ذاله ركيات»و ا نه مامن 
جسم الا ويمكن للقادر الختار أن يغير وضعه فيجعل يمينه إساره وبالعكس 
وإنكاره مكابرة 

املك الثاتى : وهو لبعض المتأخرين كالاختصار للمسلك الأول . أنه 
أووجد جسم قديم ارم اما کون قديم وإما أن يكون قبل كل کون کون لاال 
حبابة والتالى باطل بشسمبه.أما الملازمة:فلا نه لاد للجسممن كون »فان وجد 
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له کون غير مسبوق بآآخر ازم القسم الأول » وإلا ارم القمم الثانى ؛ اذ على 
ذلك التقدير لو وجد كون لاكون قبله أزم خاو الجممعن الكون . وأما بطلان 
التالى : فأما القسم الأول فبمثل مابينا به حدوثالمكون» وأما القمم الثانى 
فبالتطبيق وطربقة التضايف وغي رهما ولايخنى عليك أن فى هذا المسلاك طرحا 
نات كثيرة؛ من بيان كون المكون وجوديا » فان الكون لاشك فى أنه 
وجودى » ومن بيان أن اسم لايخلو عن الحركه والمكون فان لقائل أذ 
يقول هو فى الاأزل لامتحرك ولاساكن لان كل منما ؛ يقتضى المسبوقية 
«الغير ؛ ومن سقوط قوطم السابقية والمسبوقية فى ارك بالفرض واذلا أجزاء 
ها الا بالوثم» وفى الارج هو کون واحد مستمر . 

المسلك الثالث : للامام الرازى »وهو اسا مأخوة من المسلك الأول 
والمؤنات غالا وتقريره:أنه لووجد جسم قديم لكان فى الآزل اما متحركاأو 
سا كناء والتالى باطل بقسميه ' وأنت بمعرفة بانه بعد ما قررناه فى المسلكين 
السابقين خبير . 

المسلك الرابع له أيضا : كل جسم ممكن؛ لالہ مركب وكثير » وسیانی أن 
الواجب واحد وغير مر كب؛وكل ممكن هومو جدء فله موجدءولا بتصور الا 
عن عدم»وهو مبنى على مما ذ كر نا فى مياحث القدم »من أنه لا موز استئاد 
القديم إلى السبب الموجب عونبهناك عل مأخذه فتذكره . 

المسلك اغامس: الا جام فعل الفاعل الختارلماس أتى ف الصفات يفتكو نحادثة 
ا ينا أن القديم لا يستند إلى المختارء وهذان الوجهان يثبتان حدوث العالم 
من الأ جام والجردات وصفاهءاءبخلاف الا ولين فانهما لا يعطيانالاحدوث 
الاجسام؛ويحتاج فى تعميمها إلى نفى الجردات . 

المسلك السادس . الجسم يقو م به الحادث » وهو ضرورى لما تشاهده من 
الحركات ونجدد الاأعراض + ولا شىء من القديم كذلك لما سنبرهن عليه في 
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الا لبيات . احتج الحصم إشبه : - 

الاأولى : المادة قدئة وإلا احتاجت إلى مادة أحرى وتسلسل » وأنها 
لا خاو عن الصورة لما تقدم ؛ فيازم قدم الجسم » والجواب : منم تركب 
الجسم من المادة والصورة » ولا لملم كون المادة قديمة أنه يشت بوجوب 
اختلاف الاستعداد » وأنْه فرع الايجاب بالدات وسنبطلة » ولا لملم ألما لا 
خاو عن الصورة » وقد مر ضعف دليله . 

الثانية : الزمان قدي » والا كان عدمه قبل وجوده قبلية لا جامع فيها 
السابق المسبوق وهو الزمانى؛فيكون الزمان موجودا حين ما فرض معدوماء 
هذا خلف . والجواب : منع أن التقدم بالزمان ؛ وأن سلم فليس بالزمان ۽ 
بل هو كتقدم أجزاء الزمان بعشها على بعض . 

الثالثة : وهى العمدة . فاعلية الفاعل لاعالم قديمة » ويازم منه قدم العام 
بيانه : لو كانت حادثة لتو قفت على شرط حادث ؛ والا لزم الترجبح بلامرجح ؛ 
والكلام فى ذلك الشرط كا فى الا"ول ويازم التملسل . وقد ذكر فى الجواب 
عنه وجوه » والذى لصلح تلتهويل عليه وجهان : - 

الأول . النقض بالحادث اليو »؛ لا يقال إنه يعتند إلى الحوادث الفلكية 
وکل منهما مسبوق باخ لا إلى نباية ؛ لا'نا تقول ابداء الفارق لا يدفم 
النةض » وأيضا فنقول : فلم لامجوز أن يكون حدوث العالم مشروطا إشرط 
مسبوق با خر لا إلى مهاية؟ فان قيل : ذلك انا يتصور فما له مادة وما سوى 
العالم ليس له مادة » قلنا : لا نملم ذلك ؛ اذ قد تكون تصوراتمتعاقية لامر 
مجرد» كل سابق منباشرط للاحق الى أن تنتهى الى ماهو شرط للحدوث العالم 
الا أن يقال لكل حادث مادة ؛ فيكون هذا رجوط الى الطريقة الأولى وقد 
أجبئا عنها . 

الثانى . أن ترجبح الفاعل الختار عند لا جد مقدوريه انا هي محرد 
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له كون غير مسبوق ,آآخر ازم القمم الأول وإلا ارم القمم الثانی ؛ اذ على 
ذلك التقدير لو وجد كون لاكون قبله ازم خاو الجسمعن الكون . وأما بطلان 
التالى : فأما القسم الاو ل فبمثل مابينا به حدوثالسكون» وأما الم الثاق 
فبالتطبيق وطريقة التضايف وغيرهما؛ ولايخنى عليك أن فى هذا المسلاك طرحا 
أؤنات كثيرة» من ببان كون المكون وجودياء فان الكون لاشك فى أنه 
وجودى » ومن بيان أن اسم لايخاو عن المركه والمكون ب فان لقائل أن 
يقول هو ف الاأزل لامتحرك ولاساكن لان كل منبما ؛ بقتضى الممبوقية 
الغير ‏ ومن سقوط قوطم المابقية والمسبوقية فى الحركه بالفرض واذلا جزاء 
ها الا بالوثم» وف الخارج هو کون واحد مستمر . 

المسلك الثالث : للامام الرازى »وهو أيضا مأخوذ من المسلك الأول 
والمونات يحالها. وتقريره:أنه أووجد جسم قديم لكان فى الآزل اما متحركاأو 
سا كناء والتالى باطل بنسميه ' وأنت بمعرفة بيانه بعد ما قررناه فبالمسلكين 
السابقين خبير . 

المملك الرابع له أيضا : كل جسم ممكن ؛ لاله مركب وكثير » وسيأق أن 
الواجب واحد وغير مركب؛وكل ممكن هوموجد» فله موجدءولا بتصور الا 
عن عدم»وهو مينى على تما ذ كر نا فى مباحث القدم »من اله لا جوز استناد 
القديم إلى السبب الموجب 4ونبهئاك عل مأخذه فتذكره . 

المسلك الحامس: الآ جام فمل الفاعل الختتارلماسي ا تى فى الصغات وفتكو نحادنة 
لا بينا أن القديم لا يستند إلى الختار“ وهذان الوجہان بثبتان حدوث العالم 

من الاجسام والمجردات وصفاتهءاء حلاف الا" ولين فامهما لا يعطانالاحدوث 
الاجمام؛و محتاج فى تعميمها إلى نفى الردات . 

المسلك السادس . الجسم يقوم به الحادث » وهو ضرورى لما نشاهده من 
الحركات ومجدد الاأعراض » ولاشىء من القديم كذلك لما ممئبرهن عليه فى 
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الا لبيات . احتج امم إشبه : - 

الاأول : المادة قدية وإلا احتاجت إلى مادة أحرى وتسلمل » وأنها 
لا تخاو عن الضورة لما تقدم و فيازم قدم الجسم » والجواب : منم وک 
الجسم من المادة والصورة ؛ ولا لملم كون المادة قدعة فاته يشت بوجوب 
اختلاف الاستعداد » وأله فرع الاعباب بالذات وسنبطلة » ولا نمم ألما لا 
او عن الصورة » وقد مر ضعف دليله . 

الثانية : الزمان قد » والا كان عدمه قبل وجوده قبلية لا مجامع فيها 
السابق المسيوق وهو الزمانى؛فيكون الزمان موجودا حين ما فرض معدوماء 
هذا خلف . والجواب : منع أن اتتقدم بالزمان » وأن سلم فليس بالزمان ۽ 
بل هو كتقدم أجزاء الزمان بعشهاعى بعش . 

الثالثة : وهى العمدة . فاعلية الفاعل لاعالم قديمة ؛ ويازم منه قدم العام 
بيانه : لو كانت حادثة لتوقفت على شرط حادث ؛ والا لزم الترجبح بلامرجح » 
والكلام فى ذلك الشرط ک) فى الأول ويازم التملسل . وقد ذكر فى الجواب 
عنه وجوه » والذى لصاح للتعويل عليه وجهان : - 

الأول . النقض بالحادت اليو » لا يقال إنه يستند إلى الموادث الفلكية 
وکل منهما مسبوق باحر لا إلى نهاية ؛ لا'نا تقول ابداء الفارق لا يدفم 
النةض » وألا فنقول : فلم لاعبوز أن يكرن حدوث العالم مشروطا إشرط 
مسيوق با خر لا إلى مهاية؟ فان قيل : ذلك انا بنصور فيا له مادة وما سوى 
العام ليس له مادة » قلنا : لا نسلم ذلك ؛ اذ قد تكون تصوراتمتعاقية لامر 
مجرد» كل سابق منباشرط للاحق الى أن تنتهى الى ماهو شرط يدوت العالم 
الا أن يقال لكل حادث مادة ؛ فيكون هذا رجوط الى الطريقة الأولى وقد 
أجبنا عنبا . 

الثاني . أن ثر جبح الفاعل الختار عندما لأحد مقدوريه انا هو سحرد 
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الارادةءولا حاحة فيهالى مر جم نم اليهءما تقدم #تتيقه فى مثالطر بت البارب 
من السيع وقد حى. العطشان . 

الرابعة : صحة العالم لا أول طاء والا لزم الاتقلاب من الامتناع الذانى الى 
الامكان الذالى» وأنه يرفم الامان عن البديهات » وكذلك صحة تأثير البارى 
فيه ؛فيجب أن جزم بأمكان وجود لاما فى الاأزل » وهو يبطل دلائلم » ثم 
تقول : توك الود زمانا غير متناه لاميليق بالجراد المطلق . والجواب : أنه 
خطالى ٠‏ ثم أنه لا يلزم من أزلية المبحة صحة الا'زلية ۽ كنى الحادث يشرط 
كونه حادثا . 

المقصد الثاتى :فى صحة فناء العالم» وهوفرع الحدوث » فنقال: أنه قديم 
قال: لا جوز عدمه ذا ققدم اها من قال: أنه حادث فقد قال : ممواز فنائه 
لكون ماهيته من حيث هى قابلة للعدم » والعدم قبل كالعدم بعد » لا تاز 

ينبماء ولا اختلاف فيهما » فا جاز عليه أحدهما جاز عليه الأخر . لم مخالف 

فى ذلك أحد الاالكرامية»نانهم مع اعترافبم ببحدوث الا“جسامقالوا: أنها آبدية 
ممتنع فناؤهاء ودليلهم ما أشرنا اليه فى امتناع بقاء الاعراض » والكرامية 
طردوه فى الاأجسام؛ فالتفت اليه مده مع دوابه حشرا عندك 

المقصد الثااث : الأجمام باقية خلا للنظام » ومن أصحابنامن ادعى فيه 
الضرورة . لايقال: ليس ذلك الاليقائها فى الس ولابصاعللتعويل عليه؛ إذ 
الأعراض كذلك » وقد قم بأنها لاتبقى . قلنا : لانم أن ذلك ليسالا للبقاء 
فى الجس؛ بل الضرورة العقلية حاصلة » والضرورى لايطلب ممتنده ؛ بل هو 
مامحرم به جرد الفطرة ٠‏ وملهم من استدل عليه بانه لو ل( تكن الاجسام 
باقية لار تفع الموت واأياة » والتسخن والتبرد » وااتسود والتبيض»وكل ذلك 
باطل بالضرورة . حجة النظام : ألما لو بقيت لامتنم عدمها بالدليل الذى 
ذكرناه ليتقاء الأعراض.واللازم باطلاتاةا . 


ا0س 


تذبيه : ذلك الدليل لاقام فى الأعراض طرده النظام فى الأجسام » فقال: 
عدم بقائها أيضا » ولا كان بقاؤها ضروريا ازم الكرامية ألما لاتفنى » وفرق 
قوم : بأن الأعراض مشروطة بالجواهر المشروطة بها فيدور » وأما الجواهر 
فريحفظم| الله تعالى بأعراض متعاقية يمخلقها فيبا» فأذا أداد أن يفنى لم يخاق 
فيها العرض »؛ أو خلق فيبا عرضا منافيا للبقاء . 

المقصد الرابع : الجواهر يكتنم عليما التداخل لذاتها بالضرورة ؛ إذلو جاز 
ذلك لاز أن يكون هذا الجمم المعين أجساما » والذراع الواحدمن الكر باس 
مثلا الف ذراع ؛ بل تتداخل العالم كله فى حيز خردلة » وصرج الحقل بأباه. 

وأما النظام : فقيل أنه جوزه » والظاهر أنه لرمه ذلك فما صار اليه » وأما 
أنه النزمه وقال به فلم يعلم » وإن صح كان مكابرا ٠‏ 

المقصد الامس : وحدة الجوهر ووحدة حيزه متلازمتان » فكا لامجوز 
کون جوهرين فى حال واحد فى حيز واحد » فلا يجوز کون الجوهر الواحد 
فى آن‌واحد فى حيزين»وهذا ضرورى. 

وقال بءض الاءة فى اثباته: لو جاز ذلك يكن المزم بأن الجسم الماصل 
فى هذا الميز غير الحاصل فى اليز الا خر » وأيضا فلا ببقى فرق بين الجسم 
الواحد والجممين » ولعل ذلك تبيه على الضرورة بعبارات تصور المطلوب 
فى الذهنءفأن شيئًا من ذلك ليس بأوضح من المطلوب . 

تنبيه : هل يسمى السمان باءتبار امتناع اجماعهما فى حيز ضدين ؟ م 
لمعى العرضان باعتيار امتناع اجماءپ | فى محل ضدين؟فيه خلاف بينالمتكلمين 
وهو لفظى ماند الى جر د الاصطلاح » ولكل أن يصطلح ف لف ظ الضدين عل مايشاء 

واعلم أن لاحكاء خلا قريبا منه فى الصورة النوعية كالنارية والمائية 
هل هما ضدان أم لا ؟ وهو أيضا لفظى مرجمه الى اشتراط ثوارد الضدين على 
موضوع أو عل ؛ فان شرط تواردها على موضوع لم بكو ناضدين»و إن اکت ٠“‏ 


لذ ؟ #كاست 


بال حل فبما ضدان » والاصطلاح المشهور على الأول . 

المقصد السادس : الجسم هل خاو عن العرض وضده ؟ اتةق المتكلمون 
على مئعه » وجوزه لعض الدهرية فى الازل» وم بعض القائلين بأن الا"جسام 
قديمة بذواءها محدثة بصنهامها » وجوزه الصالمية فيالايزال. 

ول ا منرم يجوز ونه فى غير الاأكوان » واليغدادية 
جوزونه فى غير الآاوان - 

ونا اموق فنعوم منه بناء على أن الاأجسام متجانسة وانا تتميز 
بالا عراض »فلو خلى عنما لميكن شيمًا من الا جسام الخصوصة ؛ بل جمسما 
مطلقا » والمطلق لا وجود له بالاستقلال ضرورة “ وموافقة النظام فى ذلك 
هم أمر ظاهر» 

ومنوم من احتج عليه بامتناع خلوه عن الحركة والسكون ) مر وهو 
ضعرف» لان الدعوى عامة وهذا لا تم فيه : ورب عرض علو الجسم 
عنه وعن ضده » وأا قياس البعض على البعض وما قبل الاتصاف ما إعده 
فأضعف . احتج الجوز بوجوه. - 

الاأول : لو لزم من وجود الجوهر وجود العرض لكان الرب تعالى 
مططرا الى احدات العرض عند احداتالجوهر» وأنه ينفى الاختيار. والجواب 
أن هذا لازم علي فى امتناع وجود العرض دون ال جوهرءوالعلم دون الياةء 
والعلم بالمنظور فيه دون النظريفا هو عذرك فى صور الاازام فهو عذرنا فى 
عل النزاع . 

الثالى : مامن معلوم الا ويمكن أن خاق اله تعالى فى العيد علمابه » 
والمعلومات فى نقسها غير متناهية» والحاصل للعيد متناه » فأن انتنى عنه علوم 
غير متناهية فكان يجب أن يقوم به بأزاء كل علم منتف عنه ضد له ؛ فيلزم 
قيام صفات غير متناهية » وكذا فى المقدورات وحوها» وأنهمحال. والجواب: 


س ۲۵۳ سے 
أن المنتفى تعلق العلم وأنه ليس بعرض » وهذا انما يلزم من يحوج كل معاوم 
الى علم؛ وحن لانقول به . 

واجاب الاستاذ أ بو اسحاق. بناءعلى أصله من تضادالعاومالمتعددة»أ نضد 
العلوم المنتفية هو.العلم الحاصل ؛ وألز م امتناع اجماععامين فالزمه » وزعم 
أن لكل علم محلا م نالقلب غير ما للا خر . 

وأجاب ابن فورك : المعلومات وان كانت غير متناهية ؛ فالانسان لا يقبل 
منها الا علوما متناهية لامتناع وجود مالا يتناهى مطلقا » وائما صح لو امتنع 
وجودمالايتناهى بدلا € متام وجوده معا . 

وأجاب القاضى : تأنه قد يكو زانتفاء ما انتنىمن العلوم بضد مام كالموت 
والنوم جيم العلوم 

الثالث : الطواء والاء خال عن اللون وضده . والجواب :منم عدم اللون؛ 
بل لايدرك لضعفه و العزم أن الشفيف ضد اللون لاعدمه 

تنبيه : مئهم من قال : قول الاعراض معال بالتحيز للدوران» وقيل 
لالدوران كل مع الأ خر فليس اسناد أحدها إلى الأ خر أولى من العكس > 
والحق التوقف 

المقصد الماع : الأبعاد متناهية سواء كانت ف ملاء أو خلاء ان جاز 
خلاه للبند لوجوه : 

الأول : لو وجد بعد غير متناهءفلنا أن ثفرض خطا غير متناه وخطا آخر 
متناهيا يوازيه » ثم عيل من الموازاة مائلا إلى جبته فيسامته ضرورة » 
والمسامتة حادثة » فلها أول وهى بنقطة؛ فيكون فى الط الغير المتناهى تقطة 
هى أول تقط الممامتة » وأنه حال ؛ إذ مامن نقطة تفرض إلا والممامتة مع 
مأقيلها قبل المسامتة معبا ؛ لآن الممامتة انما حصل بزاوية مستقيمة الخطين» 
وأنها تقبل القسمة الى غير النهاية » وكها كانت الزاوية أصذر كانت الممامتة مع 
النقطة الفوقانية 


= إو — 


فيه فئمة جمم مانم ؛لجواز أن يكون ذلك لالوجودالائمءبل لعدمالشرطوهو 
الفضاء الذى عكن مد اليد فيه 

الرابم : الجسم ماعية كلية فيمكن هما أفرادغيرمتناهيةعقلا . والجواب: 
أن السكلية لاتقتذى الوجود ولاالتعدد ولاعدم ااتناهى 

المقصد الثامن : قال الحكاء . لاعالم غير هذا العالمعأعنى مامحيط به سطح 
محدود الجبات لثلاثة أوجه 

الأول : لو وجد خارجه عالم آآخر لكان فى جانب من الحدد , والمحدد فى 
جبة منه؛ فتكون الحبة قد محددت قبلهلابه » هذا خلف.والدواب:انالدى 
ثبت بالبرهان تمحدد جبى العلو والسفل بلمحدد » وأما محدد جيم الجبات به 
فلا » ول لايجوزأن يكن هبنا جبات غير هاتين الجبتين تتحدد لابهذااحدد؟ 
فان حصر الجہات فى هاتين لم يقم عليه دليل . 

الثانى : لووجد الم آخر لكان بينهما خلاء سواءكانا كرتين أ ولا.والجواب : 
لانسلم ذلك اجواز أن علا ها مالىء» ولوأردناذكرمستندلامنم تيرطا » قلنا .قد 
يكونان تدويرين فى خن كرةءورا تنضمن الونا من الكرات كل واحدةأعظم 
من الحدد جا فيها ولااستبعاد ؛ فام قالوا:تدوير المريخ أعظم من ممثل الشمس 
ها فيها » واذا حاز ذلك فلم لابوز فيا هو أعظم منه ؟ ومن أبن لک أنه ليس 
فى جوف تدوير المريخ عناصر ومركبات ممائلة لما عندناأوغالفة له . 

الثالث : لووجد مالم آخر لكان فيهعناصر هما فيه أحيازطبيعية»فيكون 
لعنصر واحد <يزان طبيعيان . والحواب : مئع فساوى عناصرها وكائناءهما 
صورة . ول سانا فلا نام عاثلوما حقيقة . وان سامنا فلم لايجوز أذيكون 
وجوده فى أحدهما غير طبيعى ؟ 


سس ¥( لمم 


الأرصد الثالث: فى النفس . وفيه مقاصد 

المقصد الا"ول : فى النفوس الفلكية وهى مجردة ؛ لان حركات الاأفلاك 
ارادية ۽ فلما تفوس مجردة . 

أما الاأول: فلا مها إما طبيعية أو قسرية أو إرادية ؛ والا ولان باطلان » 
5 كونها طبيعية. فلا" نال رك ةالدوريةكل وضع فما پو مطلوب ومتروك فلو کان 
ذلك مقتضى الطبيعة لكان الشىء الواحد مطلوبا بالطبع ومتروكا بالطبع واه 
محال . وأما كونها قسريةء فلا تقدم أن اقسر انما يكون على خلاف الطبع 
وذلك أن عدم الميل الطبيعى لايتحرك » وههنا لاطيع فلا قسر » وأيضا فلو 
كان بالقسر لكان على موافقة القاسر فوجب تشابه حر كالما 

وأما الثالى : فلاأن ارادتها ليمت عن مخيل عض رالا امتنع دوامرا 
على نظام واحد دهر الداهرين لاعاتاف ولا يتغير » فهى اذا ناشئة عن تعقل 
كلى »وع ل التعمل الكلى عرد لما سيأفى ف النفو س الانسانية برهانه.والاعتراض: 
لانم أمها ليستطبيعية وأته يلزم كون المطلوب بالطيع مبروبا عنه بالطيع » 
لجواز أن يكون المطلوب تفص المركة ؛ سلمناه ٠٠‏ لكن لانملم أنها ليدت 
قسرية ٠‏ قولاك القسر على خلاف الطبع منوع وقد مر مأ ف دليله ٤‏ سامناه .. 
لكن لانسلم أن التخيل لايفتطم » ولم ليوز أن يكون ليله خلاف آهيلنا ؟ 
سامناه .. لكن لائسلم أنعل التعقل جرد وسنتكام عليه تمريعان : 

الأول : لها مع القوة العقلية قوى جممانية هى مبدألاحركاتالجرئية بان 
التعقل ال_كلى لا,صلح لذلك ونان نسبته إلى جیما ريات سواءوفلا يساح مبداً 
لتخصيص البعض دون البءوض 

الثانى : ليس للا'فلاك <س ولاشهوة ولا غضب ؛ لآن الاحتياج اليها 

- ۱۷ مواقف 


502 
5 القع ودفع الضر المقصود بهم حةظ الصورة عن الفساد وصورها لاتقيل 
ذللك » والمقدمات كلها #نوعة 

المقصد الثانى : فى أن المفوس الانسانية مجردة ليست جسمانية ولاجسما » 
اا تعفقرا بالبدن تعلق التدبير والتصرفءهذا مذهب الفلاسفة» ووافةهم على 
دلك من المسامين الغزالى والراغم » وخالفهم فيه امور بناء.على مامر من 
ننى الجردات على الاطلاق احتدوا بوجوه : - 

الأول : أا تعقل البسيط فتكون جردة»أما الأول فلا نها تعقل حقيقةما» 
فان كانت بسيطة فذاك وإلا كانت مركية من البسائط » وتعقل الكل لعد 
تعقل أجزائه » وأما ااثالى فلا محل البميط لو كان جمما أو جدمانيا لكان 
منقدماء وانقسام الل يوجب انقسام الال فيه ؛ لان الال فى أحد جز بهغير 
الال فى الا خر وأنه يمافى البساطة . أجيب عنه بأنه مينى على أن النفس جحل 
المعقول وهو تمنو عفن العلم جرد تعلق »وان سم .. محل لور ةالبسيطولا 
بارزم المطابقة من جيم الوجوه ؛ فقد لاتكون بسميطة » وا سام .فلا نسلم ان 
كل ذى وضع منقسم فانه بناء على نتى الجزء الدى لا یتجزی» وان‌سلم. ..فلالسم 


ان الال فى المنقعم م: ماتتم الستلح وان سلم أنه منقمم فبالقوة كالجمم 
لا بالفمل بو أنه لاینای البسماطة لجواز أن تكون جهه أشسامه غير جيه ة بساطته 


الثافى : أنها تعقل الوجود وأنه نسيط لا مر . والجواب ماتقدم . 

>» تعقل المفروم الكلى فتكون مجردة ء أما الأول ذظاهر‎ EA 
وأما الثانى فلا ن الال فى ذى الوضع مختص عقدار ووضع فلا يكون مطابقا‎ 
لكثيرين مختلفين بالمقدار والوضعء بل لايكون مطابقا إلا ها له ذلك المقدار‎ 
والوضع . والجواب : لعرف ما مر » ويرد ههنا ممع عدم مطابقته لكثيرين ؛‎ 
إذ قد مخالف الشبح ها له الشبح فى الصغر والكبر‎ 

الرابع : انها تعقل الضدين » فلو كان جما أو جسمانيا ازم اجماع السواد 
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والبياض مثلا فى جسم واحد وأنه محال . والجواب:أنصورتى |اضدينلاتضاد 
بينبماكلا مهما مخالفان المقيتقة الأارجية؛ولولا ذلك لا جاز قيامبها بالجرد:وان 
سامنا..فلملايووز أن يقوم كل يزه من الجسم ؟ 

امس : لو كان العاقل منها جسمانيا لعقل عله دانما أو لمبسقلهدائاءوالتالى 
باطل 4 أما الملازمة فلان تعقله لول ان كنى فيه حت .وره لذاته كان حاصلاداءا 
وإلا احتاج إلى حمنول سورة أخرى كه وأنةغالة لآنهيقتذى اجماع المثاين 
فلا يحصل » وأما بطلان التالى فبالوجدان ؛ إذ مامن جسمفينا يتصورأنه عل 
للعلم كالقلب والدماغ وغيرها إلا ونعقله تارة ونغفل عنه أخرى . والجواب : 
منم الملازمة +واز أن لايكنى حضوره ولا يحتاج إلى حصبول صورة أخرى 
ول بتوقف على شرط غير ذلك » سامناه .. لكن لانسلم أن حصول صورة 
أخرى فيه اماع للمثلين»واتما يازم ذلك ان لو تاثل الصورةاارجية والورة 
الذهنية وهو تمنو ع 

خائمة : فى رواية مذاهب المنكرين لتجرد النفس الناطقة“وهى نسمة 

الأول : لابن الراوندى : أنه جز" لابتجزى فى القدبلدليل عدم الاقام 
مم ی المجردات 

الثاتى : للنظام : أنه أجزاء لطيفة سارية فى البدن باقية من أول العمر 
إلى آخره لابتطرق اليما خلل وتيدل ؛ انما المتخلل والمتبدل فضل ينغم اليه 
ويتفعمل عنه؛إذ كل أحد يعام أنه باق 

الثالث : انه قوة فى الدماغ وقيل ف القلب 

الرابع : أنه ثلاث قوى» أخداهافى القلب وهى الحبوائية»والثانيةىالكبد 
وهى النباتية » والثالثة فى الدماغ وهى النفسانية 

الحامس : أنه اليكل الصوص 1 

المادس : أنه اللأاخلاط المعتدلة كا وكيفا 


۹۰ س 


السايم : أنه اعتدال المزاج النوعى 

الثامن : أنه الدم المعتدل إذ بكثرته واعتداله تقوى الياة وبالعكس 

التاسم : أنه المواء؛إذ باقطاعه طرفة عين تنقطم الحياة 

واعلم أن شيا من ذلك ل يقم عليه دليل#وماذكروه لايصلح للتعويل 

المقصد الثالث : فى أن النفس الناصقة حادثة اتفقعليهالملرونءإذلاقديم 
عندث إلا الله وصفاته اكيم افوا فىأنهاهل محدث مع اليدن أوقيله؟ 
فقال لعضوم دت بيه لوا تعال اه سداد ا اليدن ب م أتشأناه 
خلنا كر . والمراد إفاضة اانفس » وقال بعضهم : بل قبله لقوله عليه الصلاة 
والسلام خلق الله الأرواح قبل الأجساد بألنى عام » وغاية هذه الآدلة الظن 
أما الا ية فلجواز أن يريد بقوله ثم أنشأناه جعل المفسمتعاقة به » وانمايازم 
حدوث تعلقها لاحدوث ذاتها » وأما الحديث فلا"نه خبر واحد فتعارضه 
الا ية وهى مققطوءةالمآن مظنو نةالدلالة » والحديثبالعكس .هذا والحكاء قد 
اختلفوا فى حدوهاءفقال به أرسطو ومن تيعه » ومنعهمن قبله وقالو' بتقدمها 
احتج أرسطو بأنها لو قدمت فما أن تكون قبل التعلق بالبدن ممابزةأو لا » 
فان كانت مكايزة فمايزها إما بذوانها بأو لابذوانماءفانكان بذواتها فتكون كل 
تفس نوعا منحصرا فى الشخص»ءف لازم اختلافكل نفسين بالحقيقة وأنه باطل » 
إذ لول تقل با نكلهاممائلةفلا أقلمن أن يو جد تفسانممائلان» وان كاذ لا بذوانها 
كآنبالقابل ومايكتنفهما تقدم . ومادمها البدن فتكون متدلقة قبل هذا البدن 
بيدن آحر ويازم التناسخ » وسنبطله . وان ل تكن ممايزة فبعد التعلق ان 
بقیت كا كانت كانت نفس زيد ھی إعينها تفص مرو »فيازمأن شترا فصفات 
النفس من العلمو القدرةواللدةوالآلم؛وان لم تبقكا كانتازمالتجزى والاتقسام » 
ولا يتصورهذا إلا فيا له مقدار . وأيضا فقد عدمت تلك الموبة وحمبلت 
هويتانأخريانحادئتانويازم المطاوب احتج امم بوجوه : 


ا 

ا ا غ ا ل فيا وکیا 

الثانى : لولم تكن أزلية لم تكن أبدية . وال جواب : المنع 

اثالث : يلوم عدم تناهى الأبدان . والجواب : شر طامتناعهالترتبكامر 
تنه :قال أرسطو : كل حادث لابدلهمنشرط عادث ؛ دفعا للدور والتسلسل» 
فاحدوث النفس شرط وهو حدوث ادن ؛ فاذا حدث البدن قاض عليه تفس 
من الميداً الفياض ضرورة عموم اقنش ووو لقان السعد دوي اظل 
التناسخ . فاذا حدث بدن تعلق 4 تهس متناسخ وفاض عليه كن ای ا 


£ 


رز من حصول العلة بشرطها كلا فتكون لابدن الواحد تفعان وهو باطل 
بالضرورة»؛فان كل أحد يمد أن نفسه واحدة . 

واعلم أن هذا دور صرحءفانه بين حدوث النفس بازوم التناسخ وابطاله م 
وين بطلان التناسخ بحدوث ث النفس» “و إا يصح له ذلك لو ن احندها طرب قآخر 
مدل مارةال فى ابطال التناسخ: أنه بام تذكر هالا <والحاق اليدن الا 1 وان 
استعداد الأبدان للنفوس وتكونها على وتيرة بخلاف مفارقة النفوس؛ إذ قد 
يتفق وباء أو جاحة أو قتل مام يبلك فيما من النفوس مايعلم الو ا 
محدث فى ذلك الزمانء يلاف العادة“ذلك المبلغ من الأبدان ولیس شىء متها 
يصلح للتعويل ؛ وعلى فل الداءل اعتراضات تعر فا إن كان ما مبدنا لاكشهن 
الأصول على ذكر منك فلا نعيدها حذرا من الاطناب . 
اللقصد الرابع : تعلق النفس بالبدن » تعلق العاشق بالمعشوق لتوقفكلاما 


ولذائها عل 4م و أولا بالروح ااا ى المتكون ف جو ؤه الأبسر من ار الغذاء 


ولطيرقه : وكئف.ده قوة بها لسرى 1 جنيع إلا ن فتفيد كل عضو قوة ما م 
عه من الةو ى التى ی فعلياها فیا قبل » وھا كله عندنا للقادر المختار انشّداء ) 


ولاحاحة ال اثيات القوىي 


۲ لم 


الرصد الرابع : فى العقل . وفيه مقاصد 
المقصد الأول : فى اثباته : قال المكاء : أول ماخلق الله تعالى العقل ا 


ورد نص الحديث ؛ واحتجوا بوجهين ؛- 

الأول : الله تعالى واحد » فلا بصدر عنه ابتداء إلا واحد »> وتنم أن 
يكون ذلك جما » لتركبه ولتقدم الميولى والصورة عليه ضرورة » ولا أحد 
جزأبه ؛ إذ لايستقل بالوجود دون الأ خر »> ولاعرضا ؛ إذ لايستقل بالوجود 
دون الجوهر » ولا نفسا ؛ إذ لاتستقل بالتأثير دون الجسمء فيمتنم أن يكون 
سببا لما بعده » فتمين أن يكون هو العقل . 
تلخيميه: أو لصادر عنه تعالى واحد مستقل بالو جود والتأثير . وغير العقل ليس 
كذلك ولانتفاء القيد الأول فى الجسم عوالثانى فی الميولى والصورة والعرص» 
والثالث فى النفس الثانى الموجد لالجسم .لامجوز أن يكون هو الواجب لذاته» 
وإلا لأوجد جزئيه ؛ فيكون مصدر الاثثرين » ولاجسما آخر ؛ إذ الجسم إنما 
يؤر فها له وضع بالقياس اليه بالتجربة » فاو أفاض الصورة على المرولى لكان 
للهيولىاايه وضم قبل الصورة وأنه محال » ولاندسا لتوقف تأثيرها عليه » ولا 
أحد جزئيه وإلا لكان علة للاخ » وقد أبطلناه ؛ لعدم استقلالهبالوجود » 
ولاعرضا ؛ لتأخره عنه ذبو العقل . 

الاعتراض : بناء على أن الوالحد لايصدر عنه إلا الواحد . 

أما علي الأول : فلم لارنجوز أ يكون أول صادر هو الجسم ؟ بأن بصيدر 
أحد جزئيه » وبواسطته يصدر الا خر ٠‏ وإن سل ٠.‏ فلم لايبوز أن يكون 
نفسا ؟ ولايازم من توقف تصرفها فى البدن على تعلقها به توقف امجادهمطلقا. 
وإن سلم .. فلم لايهوز أن يكون صافة قأئمة بذات ان تعالى ؟ودليلومعلرعدم 
زيادة الصفات ستيطله . 


س س 


وأماعلى الثالى : فلم لاوز أن يكون الموجد للجمم جسم ؟ قوله : إعا 
يۇر ذما له وضع بالنسية اليهغتمنوع » والاستقراء لايقيد العموم . سامناه ... 
لكن قد كول الوسد نفسا توجده أولا ثم تتعلق به ؛ سامناه .. لکن قد 
يكون هو الواجب كم مر . 

المقصد الثالى : فى رتيب الوحودات على ا » قالوا : اذا ثبت أن 
الصادر الاول عقل فله اعتيارات ثلاثة : وجوده فى نفسه » ووجو به بالغير > 
وامكانه لذاته ؛فيصدر عنه بكل اعتيار ا فماعتمار و<وده عقل ؛ وباعتبار 
وجو به بالغير تقس » وباعتبار إمكانه جسم؛إسنادا للاأشر فالىالمبة الأشرف» 
والأخسالى الأخسبفانهاًحرى وأخلق » وكذلك من الثاى عل وتفس وفلك 
الىالعاشر» و يسمى العقل الفعالالمفيض لامور والأأعراضعل العناصر والمر كبات 
بسبب مايحصل لا من الاستعداداث المسيبة عن المركات الفلكية وأوضاعها 

الاءتراض : هذه الاءتيارات إن كانت وجودية فلا بدا من مصادر» 
والا بطل قول الواحد لايصدر عنه الا | لواحد ؛ قيبطل أصل دليلجم » وإن 
كانت اعتبارية امتنم ا سير جره مسدر الارن الوروك وعدت اساد 
الأشرف الى الا شرف خطابى » واسناد الفلك الثامن مع مافيه من الکوا كب 
المختلمة الى جبةواحدة مشكل » و كذلك إسنادالصور والاعراض التى فى ءامنا 
هذا مم كثرتها الى المقل الفعال . وبالجلة فلا بخنى ضعف ما اعتمدوا عليه 
ف هذا انلاب ا 

المقصد الثالث : فى أحكام العقول.وهى سبعة : 

الأول : أمها ليست حادثة لما تقدم أن المدوث يستدعى مادة . 

الثالى : ليست كائنة ولا فاسدة؛إذ ذاك عبارة عن ثر كالمادة صورةولبمها 
صورة أخرى ‏ وأما البسيط فلا يكون فيه جبتا قبول وفعل . 

الثالت : نوع كل عقل منحمر فى شخصه؛ إذ تشخصهعاهيته»والا لكان 
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بالمادة » وما بكتنةما ما تقدم. 
الرابع : ذانها جامعة لكالاتهاءأى مایکن هما فو حاصل + وماليسحاسلا 
لها فبو غير ممكن» لما علءت أن الحدوث يستدعى مادة بتجدد استعدادها 
رکه دورية سرمدية » فلا يتصور إلا فى مادى هو نحت الزمان : 
الخامس : أنها ماقلة لذوا:ه! ؛ إذ التعقل حضور الماهية الجردة عندالشىء؛ 
ولاشك أن ماهيتها حاضرة لذواتها ؛ فان حه ور الماهية أعم من حضو رالماهية 
المغادرة وغير المغايرة » وفيهنظر. لجواز أن بكونشرط التعقل حضو رالماهية 
المغايرة ما فى الحمواس . 
السادس : أنها تعقل السكليات » وكذا كل جرد ؛ إذ كل جرد عكن أن 
يعقل . وكل ماعكن أنيعقل فيمكن أن يعقل مم غيره ؛ إذلاتضادف التعقلات؛ 
فيمكن أن يقارنه الماهية الجردة للغير ف العقل » فيمكن أيضا. أن بقارا 
مطلةا ؛ إذ كوا فى العقل ليس شرطا للمقارئة»لانه لوكان شرطا لكان مقارنته 
للعقل مشروطة بكوم فى العقل » ويلزم الدور > وإذا جاز مقارنةالمجردة اياها 
أمكن تعقلها له » وکل ماهو ممكن له فو حاصل له بالفعل . فاذا هو عاقل 
لكل مايغايره بالفعل وهو المطلوب .الجواب : لالم ان كل جرد کن تعقله» 
كالبارى وحقيقة العقول والنفوس . وان سلمنا.. فلا نسم أن كل ماعكن 
تعقله عكن تعقله مع الغير»وماالدليل عليه ؟ والوجدان لايعمم ۽ كيف وااغيرقد 
يكون ما لامجوز تعقله : وان سل..فلا لس أنه يقتغى مقارنة الماهية الجردة 
للعقل » وإعا يصح لوكان العلر حصول الماهية الجردة فى العقل ؛ وقد تكلا 
فيه . وان سامنا.. فلا نسل أنه رازم من جواز المقارنة جواز مقارنته لاغير 
مطلقا.قوله والا لكان مقارنته للعقل مشروطة بكو ما فى العقل . قانا : إغا 
ازم ذلك أن اوكانت المقارنتان مثلين وهو منوع ؛ فان حصول الشيئين فى 
#اث مغالف للصول أعدها فى الآآخر . وإن سل .. فلا بلزم امكان تعقله ؛ 


ص و 5 


وإعا يازم هذا لوكان هو قبلا للتعقل » لاال : التعقر نفس هذدالمقارنة ؛للانا 
عوبر اذ ايكون لمر عقوا قرا ان 

السابع : أا لاتعقل المزئيات ؛ لما متاح إلى آلات جسمانية . وللا 
تتغير > والاعتراض عليه ستعر نه فى مث صفات البارى ف مسالة العم . 
خاعة:فى الجن والشباطين : وهى عند الملبيز أجمام تتشكل بأى شكل شاءت . 
ومئعه الفلاسمة ,لما إما أن تكون اطيفة أولا ؛ وكلاهما باطل . 

أما الآول:فلا نه يازم أن لاتقدر عر الأفعال الشاقة وتتلاشى بأدنى قوة 
وهو حلاف ماتعتقدوته » 

وأما الثانى: فلا نه يوجب أن رى ؛ ولو جوزنا أجساما كثيفة لائراها 
لاز أن يكون محضيرتنا جبال وبلاد لاثراها » وبوقات وطيول لاأسيعبها 
وهو مغفسطة . والجواب : أن لما عمنى الشفافية ؛ فلا يازم أحد الأمرين 
إواز أن يقوى الشفاف على الأفعال الشاقة ولاسسفعل بسرعة ومم ذلك فلا 
ثراها . وباجلة : فان أردتم باللطافة الشفافية فنختار ألا لطيفة ولايازم عدم 
قونها » وان أردتم سرعة الأأتقعال والانقسام إلىأجزاءورقة القوام ؛ فنختار 
آنا غير لطيفة ولايازم رؤيتها كالدماء . كيف وقد يفيض عليبا القادر الختار 
مم لطافتها قوة عظيمة ؟ فان القوة لاتتعلق بالقوام . ألاترىأن قوامالانسان 
دون قوام الحديد والحجر؟ وترى لعضوم تل المديد ويكسراطجر ويصار 
منه مالايمكن أن يسند إلى غلظ القوامكوترى اليوانات مختافة فى القرة 
اختلافاليس بحسب اختلاف القوام 6 ف الأسدمم اهار ؟قالقوم:هى النغرس 
الآرقية وغ عه ا الك الآرشة وهنا الا ر الات 
وغير ذلك ؛ فده جدود اريك لا دعامها إلا هو . وال قوم هی الةو س الماطقة 
المفارقة ؛ فالأيرة تتعلق باأيرة وتعاوها 86 ار وهی ان : وانشمر رة تتعاق 


ف الالميات وفيه سبعة مراصد 
ادان ات ا 

المقصد الاو ل : فى اثبات الصائع.وفيه مسالك . 

المسلك الأول لامتكلمين : قد علمت أن العالح إما جوهر أو عرض »وقد 
يمتدل بكل واحد منبما » إما بامکانه أو دوه » فبذه وجوه أربعة : 

الأول الاستدلال محدوث الجواهر : وهو أن العام حادث » وكى حادث 
له حدث . 

الثانی يامكانها : وهو أن العالم مکن ؛ لآنه مر کب وكثير» وکل مکن فله 
علة مؤثرة . 

الثالث دوت الاعراض : مثل مانشاهد من انقلاب النطفة علقة “ثم 
مضغه » م جا ودماء إذ لابد من مو رصانع حكيم . 

الرابع بامكان الاعراض : وهو ان الاجسام مماثلة » فاختصاص كل اله 
من الصفات جائز »فلا بد فى التخصيص من مخصص له .ثم بعد هذهالوجوهئقول: 
مدبر العالم إن كان واجب الوجود فهو المطلوب وإلا كان ممكنا فله مؤثر » 
ويعود الكلام فيه» ويازم إماالدور أو التململءو إما الاتماء الى مؤثر واجب 
ألوجود لذاته » والا"ول بقسميه باطللمامر “ فتعينالثاتى وهو المطلوب . 

المسلك الثانى للحكاء : وهو أن موجودا » فان كان واجبا فذاك » وإن 
کان مکنا احتاج الى ٠وثر‏ > ولابد من الانتهاء الى الواجب » وإلا ازم الدور 
أو التململ . وفى هذا طرح لمؤنات كثيرة 6 ترى ٠.‏ 
المسلك الثالث لبعض المتأخرين : جيع الممكناتمن حيث هو جيم بمكن؛ 
لاحتياجه الي اجزائه التى هی غيره » فله علة » وهى لاتكون تس ذلك المجموع؛ 


= ۹۷ لم 


إذ العلة متقدمة على المع اول » وتنم تقدم الشىء على ةسه » ولاتكون جزأه؛ 
إذ علة الكل علة لكل جزء » فيازم أن يكون علة المجموع علة لنفسهولملله» 
فاخا هو م خارج عنه » والخارج عن جيم الممكنات واجب لذاته » وهو 
المطلوب , واعترض عليه بوجوه : 

الاول : الجموع يشعربالتناهى » فاثيائه بهمصادرة علىالمطلوب.وال1واب: 
أن المراد به هو الممكنات ؛ بحرث لامخرج عنها شىء منها . وذلك متصور فى 
غير المتناهى . 

الثانى : إن أردت بالمجموع كل واحد » فعلته ممكن آخرمتساسلا الى غير 
النبادة » و إن ردت به الكل الجموعی ٤لا‏ نمام أنه موجود؛ إذ ليس 7 هة 
اجماعية . والجواب : إنا ريد الكل من حيث هو كل» ولا حاجة الى اعتبار 
الميئة الاجماعية ؛ ما فى مجموع العشرة 

الثالث : إن أردتبالعلة التامة » فلم لايبوزأن تكون تفسه؟ قولك : الءلة 
متقدمة . قلنا : لانسلم ذلك فى ااتامة » فامها جموع أموركل واحدمنهامفتقر 
اليه ولايازم من تقدم كل واحد تقدم الكل؛كا أن كل واحدم الاجزاء«تقدم 
عل الماهية »وجه وعما هو تفس الماهية»وإن أر دت بها الفاعل فلم لاجو E‏ 
يكون جزأًه؟فولك لانه علة لكل جزء . قلنا : ممنوع»ولم لايجوز أن بكون 
بعض الاجزاء بلا علة أو بعلة أخرى ؟ . والجواب : أن المراد الفاعل المستقل 
اقماعلية؛وهو فى مجموع كل جزء منه مکن لابد أن يكون فاعلا لكل» وإلا 
وقع بعض اجزائه بفاعل آخر » فاذا قطع النظر عنه ل محصل الماهية » فلم 
يكن فاعلا مستقلا. فان قيل : هذا منقوض بالمركب من الواجب 
والممكن . وأيضا : لو كان فاعل الكل ' فاعلا لكل جزء ؛ لازم فى مركب 
فى اجزائه ترتب زمالى ؛ إما نقدم المعلول على علته» أو تنخلف المعلول عن علته. 
قلت : الجواب عن الأول : انا قيدناه ا كل جزء منه ممكن»فاندفم النقض . 
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وعن الثانى : ان التخلف عن العلة الفاعلية لايتنع. كيف والمر ادأزعلته لاتكون 
خارجة عن علة الكل ؟ وبذلك م مقصودنا» ولايازم ماذكرتم ؛ إذقدتكون 
علة كل جزء جزء علة الكل ٤‏ محيثيكون الكل علة الكل . 

المسلك الرابم وهو ثما وفقنا لاستخراجه :ان الموجودات لو كانت 


باسرها مكنة؛ لاحتاج الكل إلى مو جد م تقل “يكون ارتفاع الكل مرة ‏ بالا 
يوجد الكل ولا واحد من أجزائه أصلا_ متنا بالنظر إلى وجو ده؛إذ مالاعنع 
جيم أماء المدم لايكون موجبا للوجودءوالذى إذا فرض عدم جيم الأجزاء 
کان ممتنماً نظرا إلى وجوده يكو ن خارجاعن الجموع؛فيكون واجبا.وهوالمطلوب 

المسلاك الامس وهو قريب ما قبله : لو لم بوجد واجب لذاته لم يوجد 
واجب لغيره » فيازم الا يوجد موجود.أما الأول : فلاان ارتفاع اجميع مرة 
لايكون ممتنعا لابإلذات ولابالغيرء وأما الثانى : فلان مالم يجب إمابالذات و إما 
بالغير لا.بوجد؛م تقدم 

وقد ذكر هبنا شيبات كثيرة ؛ حاصلما عائد إلى ا واحد ؛ وهو : 
أن يوجدهبناوف كل مسألة تراد مذهبان متقابلانءفيرددبينهما ٹر ديدا مائعا 
من الو » ثم ببطل كل واحد منبما بدليل الأ خر : ليازم نفىالقدرالمشترك٠‏ 

وحلبا اجالا: هو القدح فى دليل الطر ف الضعيف من المذهبين»أوفىدليلوما 
إن أمكن ؛ إِدْ قد يكون دليل الطرفين ضعيها > ولايلزم من بطلان دليلبها 
بطلاءهما » ولنذكر مئها عدة :- 

الأول : لوكان الواجب موجودا :لكان و<وده إما نفس ماهيته» أو زائدا 
عليهاء والآول باطل» لآن الوجودمةترك + مامر»والماهية غير مشثركه »والثانى 
باطل و إلا كان وجو دهمعلولماهيته؛فةةة: م عليه بالوجود . والمواب:وجوده 
له هو عن الاشتراك: بل المشتر كالوجم ديعن الكو نف الاعيانءوأملناصدق 
عليه وة فلاءكالاهية وان :ار وجو ذهغيره» و تقدم الماهية عليه ايس 


بالوجود کاتقدم 


س 4 س 


الثانية : لوكان موجودا لكان اما ختارا أو موجبا ؛ والآول باطل» لأن 
العالم قديم بدليله»والقديم لايستد إلى الختا :والثاتى باطل كو إلاازم قدمالحادث 
التو او التسلسل . والجواب : لاسام ان العالم قديمعوقد مر ضعف دلائله 
امال : لوكانءو جوداءلكان إما مألا بالمزئيات أولاء والآول باطل» وإلا 
ارم التغيرفيه ؛ لتغير المعلوم فلا يكون واحما ؛والثاتى باطل» لانا فما 


9 
الافعال المتقنة لاتستند إلى عدي العلم . والجواب : تختار أنه عالم بالمزئيات» 


ا مج 
ان هذه 


والتغير فى الاضافات لاف الذات» وأنه جاز ما سيأتى. 

ولنق:صر على هذا التقدر ؛فان هذا معا لاشيهات التى طول بهاالكتب وعد 
ذلك تبحرا فى العلوم»و عليك بعد الاهتداء اليه أن ثوقر من أمثاله الاباعر !! 

خائمة : لما ثبت أن الصائع تعالى واجب ءفد ثبت أنه أزلى أبدى ولاحاجة 
إلى جعله مسألة رأسبا.والكلمون ]ءا احتجوا عليه قبل ائياتذلاك ؛ وعنه 
غنى وفلا نطول به الکتاب 

المقصد ااثانى : فى أن ذاه تعالى عغالهة لسار الذوات؛ فهومئزه عن المثل 
والند تعالى عن ذلك علوا كيرا . 

وقال قدماءالمتكامين : ذاته تعالى ماثلة لسار الذوات وانما تاز عن سار 
الذوات بأحوال أربعة : الوجوب والياة والعام التام والقدرة ااتامة 

وعنداً لىهاشم عتازالةخامسة “ هىالموجبة ذهالأربعة:تسميمابالاطية 

لنا : لو شاركه غيره فى الذات ؛ لالفه بالتعين ضرورة الاثيئية » ومابه 
الاشتراك غير مابه الامتياز؛فيلزم التركيب »وهو يناف الوجو ب الذاتى )كاتقدم. 

احتحوا :على كون الذات مشتركه ؛ عا مرف الوجود منالوجوه.وتقريرها 
هنا : أن الذات تنقسم إلى الواحب والممكن»وموردالقسمةمشترك بين أقسامه. 
وأيضاءفنحن “زم به مم التردد فى اللصوصيات.والجواب : انالمدثر كمفبوم 
الذات؛وأً نه مارض للذواتالخصوصة ءوهذا الغلط منشأه عدمالفرق بين مفبوم 


س ۷۰ س 


الموضوع » الذى يسمى عنواف الموضوع » وبين ماصدق عليه المفووم؛ الذى 
يسمى ذات الموضوع . وهذه منشاً لكثير من الشبه» فذا انتببت لهو كنت ذا 
قاب شيحان؛ انجلتعليك؛ وقدرت أن تخالط؛ وأ منت أن تغالط 

منها قوطم : الوجود مشترك؛ إذ جزم بهونترددفى الخصوصيات . فنقول: 
المجزوم به مقووم الوجود لا ماصدق عليه الوجود.والزاع فيه 

ومنها قولحم : الوجود زائد»إذ نعقل الوجود دون الماهية وبالعكس.قانا: 
فيه ماتقدم 

ومنها : الو حدةعدمية ءوالا لمل .قلنا: مفو مالوحدة؛ولايازمفوياصدق 
عليه؛ فانه مختلف 

ومنها؛ الصفات زائدةعلى الذات» وإلالكانالمفبوممن العام ومن‌التقدرةواحدا 
قلنا : بكون ماصدق عليه واحدا » وأما الممبوم فلا ؛ وأمثال ذلك أكثر 
من أن فی 

تفميه : تقل عن الحكماءامهمقالوا :ذانهوجودهالمشترك بين جيم الموجودات؛ 
ويمتاز عن غير ه بقيد سلى؛وهو عدم عروضه للغير»نانوجود الممكناتمقارن 
لماهية مغايرة لهءووجوده ليس كذلك.وهذا بطلانه ظاهر و بتحقق عندى 
هذا النقل عنهم»بل قد صرح الفارابى وابنسينا بخلافهفامهما قالا : الوجود 
المغترك_الذىهوالكونفالاعيان- زائد على ماهيته تعالى بالضرورةءواعاهو 
مقارنلوجود خاص؛هو المبحث 

المقصد الثالث : فى ان وجوده تفس ماهيته أو زايد » وأنه مساو لوجود 
الممكنات أو مخالف . وقد تقدم فى الآمور العامة مافيه كفاية 

المرصد الثانىف تازه :وه ىالصفات السلبية.وفيه مقاصد 


المقصد الأول : أنه تعالى ليس فى جبة ولافى مكان. وخالف فيه المشبهة 


سے ۲۷۹ سے 


وخصصوه جب الفوق.ثم اختلفوا. هذهب تمد بن كرام إلى أن كونه فى الجبة 
ككون الأجمام فيباءوهو يماس للصفحة العليا من العرشءوكروزعلية الم ك" 
والانتقال وتېدل اللجهات» وعليه اليوود ؛<تىةالوا.العرش يقط من ممه اطبط 
الرحل الجديديوأنه يفضل على العرش من كل جبة أربعة أصابع . وزاد بعض 
المشيهة كضرم و کې سواحمد الحجيمى: ان الخلمين يءاتقو نهف الدنيا واا رة 

ومنهم من قال : محاذ للعرش غير مماس له فقيل : عسافة متناهية. وقيل 
غير متذاهية 

ومنهم من قال : ليس ككون الأجمام فى الجبة  .‏ لناوجوه: 

الأول : لوكان فى مكان ازم قدم المكان » وقد برهنا أن لاقديم سوى الله 
تعالىبوعليه الاتنماق 

الثالى : المتمكن محتاج إلى مكانه؛والمكان مستغن عن المتمكن 

الثالث: لوكان فى مكان فما فى بعض الأحياز أو فى ججيعها ؛ وكلاها باطل 
أماالاول فلتساوى الاحياز ولسبته اليهاوفيكون اختصاصه ببعضها ترجيحابلا 
مرجحءأو يلزم الاحتياج فى ميزه الذى لانفك ذاته عنهإلى الخير. وأماالثانى. 
فلا نه يلزم داخل المتحيزين وأنهحال بالغ ورة .وأ يضا:فيازممخالطتهلفاذورات 
العالم. تعالى عن ذلك علوا كييرا 

الرابع : لو كان جوهرا فاما ألا ينقسم أو بنقمم.وكلاها باطل . أماالأول 
فلاأنه يكون جزأً لايتجزاً » وهو أحقر الاشياء » تعالى عن ذلك . وأما 
الثانى فلا نه يكون جمما وکل جسم مركبءوقد مر أنه ينافى الوجوب الذاتى 
وأيضافقد بينا أن كل جسم محدث ؛ فيئزم حدوث الواجي 

ورا يقال.لو كان جمما لقام بكل جزءعام وقدرة؛ فيلزم تعددالاهة.وهذا 
المستدل يلتزم أن الانسان الواحد علاء #درون أحياء 

ورجا يقال.لو كان متحيزا لكان مساويا لسائر المتحيزات » فيازم اما قدم 


ک۷ مامد 


الاجسام أو حدوثه » وهو بناء على مال الاجسام 

وربما يقال لو كان متحيزا لماوى الاجسام فى التحيزءولا بدمن أنيخالفها 
بغیره فيلزم التركيب . وقد علمثمافيه احتج الەم بوجوه : 

الول : ضرورة العقل زم بأن كل موجود فبو اذا حال فيه 
والجواب : منع الضرورة »و إعا ذلك حكالوم وإنه غيرمةبول»ررعايستعان 
فى تصوره الا نان الكلى؛وعلمنا به . 

الثانى : كل موجودين فاما أن يتصلا أو يتفصلاءفبو ان كان متصلابالعالح 
فتحيز 4و إن كان منفصلا عنهفكذلك والجو اب :منع الممر وهومن الطرازالآاول 

الثاات : إنه اما داخل العالم أو خارج الما ءا ولاداخلهولاخارجه؛ والثالث 
خروج عن المعقول؛والا'ولان فيا المطلوب والجواب.أنه لاداخل ولاخارج 

الرابع . الموجود ينقسم الى قانم بنفسه وقائم بغيره » والقائم بنفسه هو 


المتحز بالذات » والقاء دعبرد ه الأتحز عا وهو قائى نفسه ف کون م شزا 
ا 00-0 عور عو بن اوي م 2 َه 


بذاته . وا إواب . منع التفسيدين وقد يقال فى تقريره . 
أ (ia‏ أن له تعالى صمات قاكة بذاته» ومعنى القيام التحيز ليهأ 


الحامس . الاستدلال بالظواهر الموهة بالتجمم من الا يات والاحاديث 
عو قوله تعالى ( الرحمن على العرش استوى . وجاء ربك والملك صفا صما . 
فان استكبروا فالذين عند ربك . اليه يصعد اكلم الطيب . تعرج الملاكة 
والروح إليه . هل ينظرون إلا أن يأتيمم الله فى ظلل من النام . أأمنم م 
ى ال اء أن يخسف بك الأرض ٠‏ ثم دنا فتدل فيان ان قوسين أو أدتى ٠‏ ) 
وحديث الأزول. وقول عليه السلام للجارية الرساء. ان الله ؟فآشارت ال المماء 
فقرر » فالئ ال والتقربر لشعرابالجبة . والجواب . أنهاظواهرظنيةلاتعارض 
اليقينات » ومهما تعارض دليلان وجب العمل بهما ماأمكن ؛ فتئول الظواهر 
إما اجالا وينفوض تفصيلها الى الله ؛ ما هو رأى من بقف على الاالله ۽ وعليه 


س — 


أكثر السلف )ا روى عن احمد:الاستواء معلوم» والكيفية مجوولة ؛ والبحث 
عنها بدعة . وأما تفصيلا ا هو رأى طائفة فنقول:الاستواء الاستيلاء نحو . 
قد استوى عرو عل العراق . والعندية ععنى الاصطفاء والاكرام » مايقال : 
فلان ق شمن الك وناد رتك أى أأمره جزل مد الكر طبن اى 
يرتضيه . فان اكلم عرض يمتنع عليه الانتقال . ومن فى اسماء أى حك» أو 
ساطالة أو ملاع موكل بالعذان ٠‏ وعليه فقن 


المقصد الثاتى : فى أنه تعالى ليس جسم » وذهب بع ضا پال الأ نه جسم 


فالكرامية : الوا هو جسم أىموجودكوقوم الوا : هو جسم أى قم بنفسهة 
فلانزاع مءبوالافى التسدية»ومأخذهاالتوقيف ولانوقيفءوالجسمة قالوا : هو 
جسم حقيقة » فقيل من لم ودم كقائل ابن سامانءوقیل نور بتلا'لآ كالبيكة 
البيضاء؛وطوله سيعة أشبار من شبر نفسه 

ومنوم من بقول : انه على صورة انسان ؛ فقيل شاب أمرد جعد قطط » 
وقيل شيخ أشعط الرأس واللحية:تعالى الله عن قول المبطلين 

والمعتمد فى بطلانه: أنه لو كان حسما لكان متحيزا » واللازم قد ابطلناه > 
واا لزم ژر کمه وحدوثه . وشا : فان كان حسما لاتصف إصبمات الاجسام 
أما كلها فيجتم الضدان » أو بعضها فيلزم الترجيح بلا مرجح . أوالاحتياج. 
وأيضا فيكون متناهيا ؛فيتخصصص عقدار وشسكل»واختصاصه بهما دون سائر 
الأجسام يكون لصصء ويازم الحاجة» وحجتهمماتقدم. والجواب الجواب 

المقسد الثالث : أنه تعالى ليس جوهرا ولاعرضاً أما الجوهر : أما عند 
المتكلم فلا نه المتحيز وقد ابطلناء. وأماعند الحكيم فلاأنه ماهية اذا وجدت فى 


الاعان انت لافى دوو ع» وذلاك 3 شصور فبأوجوده غير مأهيته ؛ووجود 


الواجب تفس ماهيته. وأماالعرض: فلاحةياجه إلى عله 
مم _ ۱۸ المواقف 


ل — 


المقسد الرابم : أنه تعالى ليس فى زمان . هذا ما اتفق عليه أرباب الملل 


ولانعرف فيه لاعقلاء خلافاً. أماعند الحكاء : فلا ن الزمان»تدارحركه المحدد 
فلا يتتصور قمالا تعلق لهبالحر كه والجهة.و أما عندنا :فلا نهمتجددقدر ۹متحدد 
فلا بتصور فى اتمديم ؛ فأى تفسير سر به امتنع ثبو ته لله تعالى 

تنبيه : بعلم مماذكر نا انا سواء قلنا العالم حاد ثبالحدوث الزمانى أوالذاتى؛ 
فتقدم اليارى سبحانه عليه ليس :دما زمانياءوان بقاءه ليسعيارةءن وجوده 
فى زمانين » ولاالقدم عبارة عن أن بکون قبل كل زمان زمان ء وله ببسط 
العذر فى ورود ماورد من الكلام الازلى بمبيغة الماضىواو فى الامورالمستقيلة. 
وهنا أسرار أخر لاابوح مها ثقة بفطنتك 

المقصد المامس : فى أنه تعالى لايتحد بغيره » لما علمت فا تقدم من 
امتناع المحاد الاثنين مطلقاء وأنه تعالى لامجوز أن يحل فى غيره» لان الحلول 
هو المصول على سبي ل ااتيعية» واه يذنى الوجوب واا لواستغنى عن المحل 
لذانه لم يحل فيه ءرإلااحتاجاليه لذاته ولزم قدم المحل . وأيضا : فان الحل ان 
قبل الانقسام ازم اتقسامه وتركبه واحتياجهالى أجزائه »و إلاكان أ<قر الاشياء » 
وأيضًا . فاو حل فى جمم فذاته قابلة للحلول» والاجسام متساوية فى القبول» 
وانما التخصيص للفاعل الختار؛ فلا يمكن ال جزم بعدمحلوله فى البقةوالنواة» وأنه 
ضرورى البطلان»وا لمهم معترف به. وریا مج عليه بان معنى حلوله فی الذير 
کون محيزه تبعا لتحيز امحل ؟ فيلزم كونه متحيزا وفىجبة؛ وقد ابطاناه» وقد 
عرفت فة + كت وان تقس فاته نال ؟ 

تنبيه : ۴ لاحل ذاته فى غيره لاحل صفتهفى غيرهء لان الانتقاللا بتصور 
على العيفات 6واعا هو من خواص الذوات لامطلقا > ل الاجسام 

واعلم أن الخالف فى هذين الاصلين طوائف:- 

الأول النصارى : وضبط ٠ذهبهم‏ . أنهم إما أن يقولوا بأتماد ذات الله 


س ق۷ اس 


بالمسيح» أو <لول ذاته فيه؛ أوحاول صفته فيه»كل ذلك إما ببدنه أو بنفسه » 
وإما الايقولوا بشىء من ذلك . وحبنئذ : فما أن يتقو لوا.اعطاه الله قدرة على 
الق » أولا : ولكن خصه ال تعالى بالممجزات وسهاه ابنا تشريفاء ما مى 
ابراهيم خليلا » فبذه مانية احمالات كبا باطلة الا الاخير ؛ فالستة الآولى 
باطلة لما ينا » والسابم لا سنبينه أن لامؤثر إلا الله . وأما تفصيل مذهيهم 
فسنذكره فىخاقةالكتاب ! 

الثانية : النصيرية والاسحاقية من الشيعة الوا : ظهور الروحانى بالجمانى 
لاينكر » ففى طرف ااشر كالشياطين » وفى طرف انير كالملائكة » فلا تنم أن 
يظمر الله تعالى فى صورة لعض الكاملين » وأولى الاق بذلك أشر فوم وأكلبي؛ 
وهو العترة الطاهرة ؛ وهو من يظهر فيه العم التام والقدرة التامة من الأنمة» 
و بتحاشوا عن اطلاق الالهة على أكتبم 

الثالثة : بعض التصوفة : وكلامهم عبط بين الول والاتحاد . والضيط 
ماذكرناه فى قول النصارى . وريت من ينكره ويقول . إذ كل ذلك لشعر 
بالغيرية » ون اقول ياء وهذا |امدن اعد مارم 

المقصد السادس : فى هعمال كتفع أنه يقوم بذاته حادث» ولابد ازا 
تحرير محل النزاع ليكون التوارد بالفى والاثبات على شىء واحد فنقول : 

الحادث . الموجود بعدالعدم » وأما مالاوجودلهو>دد . ويقالة متجدد» 
ولايقال له حادث , فثلاثة :- 

الأول الأحوال : وم عبوز حددها إلاأبوالحسين فانه قال يتجدد العاا.ة 
فيه بتجدد المعلومات. الثانى الاضافات : و يوز تحددها اتفاقا. 
الثالث السلوب: فا نسب إلى مالس حي ل اتصاف البارى تعالى بهامتئم تجدده هو إلاجاز. 

إذا عرفت هذا فقد اختاف فى كونه تءالى حل الحوادث يقنمه الجبور ' 


وةل نجوس كل حادث قم به . والكرامية . بل كل حادث محتاجاليه فالا ياد . 


س الاي سم 


دقل هوالارادة»وقيل كر.واتفةوا أنه يسم حادما » ومالايقوم بذانه محدثا 
فرقاً بینم ما. لناوجوة قلا 

الأول : لوجاز قيام الحادث لجاز ازلاءواللازم باطل . أما الملازمة فلاأن 
القابلية من لوازم الذات ؛ وإلا رم الانقلاب من الامتناع الذانى إلى الامكان 
الذاتى . وأيضًا : فتكون القابلية طارئة على الذات ؛ فتكون صة زائدة ويازم 
التساسلءو إذا كانت من لوازم الذات امتنم انفكاكباعنبافتدوميدوامبا والذات 
أزلية»فكذا القابلية وهى تقتضى جواز اتصاف الذات به أزلاء إذلامءى لاقابلية 
الا جواز الاتصاف به . وأما بطلان اللازم فلاان القابلية نسبة تقتضى قابلا 
ومقبولا. وصحتها أزلا قستلزم صحة الطرفين أزلا. قيلزم صحة وجود المادث 
آزلا هذا خلف . الثانى : صفاته ثعالى صفات كال ناوه عنها نقص ٠‏ 

الثالث : أنه تعالى لايتاثر عن غيره. وغ اواد 

عن الأول بن اللازم أزلية المحة والحال صحة الازلية.فأين أحدهمامن 
الآ خر » إذ لوارم ارم فى وجود العام وايجاده . لايقال : القابلية ذاتية دون 
الفاعلية؛لانا نقول : الكلام في قاباية الفعل 

وعن الثانى : ل لاوز أن يكون عة صفات كال متلاحقة لايمكن بقاؤهاء 
وكل لا<ق منها مشروط بالسابقءفلا بنتقل عن الكمال الممكن له الا إلى جال 
آخر ولايازمالملو؟ وأما الاو عن كل واحد منها » فاما لامتناع بقانه» ولائمام 
امتناع الاو عن مثله »و إما لآنه لولم مخل عنه لم یکن حصبولغيره؛ فيازم فقد 
الات غير متناهية؛فكان فقدهلتحصيل كالاتغير متناهية هو الكمال بالحقيقة. 

وعن الثلث : وهو أنك ان أردت بتأثره عن غيره حصول الصفة له إمد 
ان ل يكن فو أول المسألة » وإن أردت أن هذه الصفة تحصل فى ذاته من 
فاعل غيره »#منوعء لجواز أن يكون مقتضى لذاتهء إما على سبيل الايجاب لما 
ذكر نا من الترتب» وإما على شبيل الاختيار » فكا أوجد سائر الحدثات يوجد 


لام — 


الحادث فى ذاته »ور عا يقال .لوقام الحادث بذاته لم ل عنه وعن ضده» وضد 
الحادث حادثءومالايخاوا عن الموادثفبوعادث:وهذا يبتنىعلأر بم دقدمات. 

الأول :ان لكل صفة حادثة ضدا. الثانية: ضد الحادث حادث . 

الثالثة : الذات لامخلو عن الشىء وده . 

الرابعة : مالا يخلو عن الحوادث فمو حادث . 
والثلاث الأول مشكلة » والرابعة اذا تمتتم الدليلى الثالى. احتج العم بوجوه 

الأول : الاتفاق على انه متكلم “يع بصير» ولاتتصورالا بوجود الخاطب 
والسموع والمبصر؛وهى حادثة . قلنا:تعلقه» وإه اضافة . 

الثالى : المصحح لاقيام به » إما كونه صفة فيعم 3 أو مع وصف القدم » 
وهوكونه غير مسيوق بالعدم » وإنه ساب لاايصلح جزءا للمؤثر.قلنا:المصمحح 
هو حقيقة الصفة الفدعة ؛ وهى خالفة لأقيقة الصفة الحادية بذاتها . 

الثالث : إنه تعالى صار خالقا للعالم بعد مالم يكن كواما بانهوجد بعد أنكان 
ماما بائه سيو جد . قلنا : التذير فى الاضافات . قالت الكرامية : أكر العقلاء 
يوافقو ننا فيه وإن انكروه بالاسان فان الجبائيةتالوابارادة و كراهة حادثتين لا 
عول؛ لكن المر يدية والكارهية حادثتان فى ذائه»وكذا السامعية والمبصريةحدث 
يحدوث المسموع والمبصر ا سين شت علوما متحددة . والأشعرية 
يشيتونالنسخ وهو إمارفع ام أوائتباؤه » وها عدم بعد الوجود . والفلاسفة 
اثيتوا الاضافاتمم عروض لمعية والقبلية . والجواب : أن التغير فى الاضافات 
6نقدم فى تحر رمحل التزاع “والحكاءلايثبتون كل اضافة »فلا يرد عليهم الاازام . 

تذبيه : الصفات حقيقية عة كالسواد والبياض . وذات اضافه العم 
والقدرة » وإضافية ممضة كالمعية والقبلية . ولا يجوز التخير فى الأول مطلقا » 
ويموزف الثالث مطلقا » والثانىلايجوز التغير فيه وجوز فى نعاقه . 

المتعد السابع :ا تفت العقلاء على أنه تعالي لاتميف بشيء من الاعراض 

للك 


2 ۷۸ سه 

الحموسة » كالطعم واللون والراتحة والاألم » وكذا اللذة الحسية . وأما اللذة 
المقلية فتفاها المليون » وأثيتها الملا نة قالوا :اللذة ادراك الملا“م» فن ادرك 
6لا فى داته التذيه وذلك ضرورى ثم إن كاله تعالى أجل الكالات ؛ وادراكه 
أقوى الادراكات» فوجب أن تكون لذته أقوى الاذات . والجواب : لانمل 
أن اللذة تمس الادراك ما مر » واذا كان سببا للذة فقد لاتكون ذاته قابلة 
للذة »ووجود ااسيب لايكفى دون وجودالقابل»وإن سل فلم قلت إنادراكنا 
مال لادراكه بالحقيقة ؟ 


المرصد الثالك فى توحيده تعالى 
وهو مقصد واحد . وهو انه لت وجود الهين 
اماالمكماء: فقالواعتنم وجوه موجودين كل واحدمنهما واجبلذاته لوجبين: 
الأول : لو وجد واجبان - وقد تقدم ان الوجوب تفس الماهية لمايزا 
بتعين؛ لامتناع الاثنينية بدون الامتياز بالتعين؛ فيازم تر كبرماوانه محال؛ وهو 
یی عل أن ال توت وشودى ؛ فان صح همم ذلك ثم الدست؛ وم عکن ممع 
كون الوجوب على تقدير ثبو ته تهس الماهية» وكون التعينأمرا ثبو تيا إذ قد 
فرغنا عنيما ٠‏ 
ااثالى : الوجوب هو المفتضى للتعين فيمتنع التعدد .أماالأول : فاذ لولاه 
فاما أن إستازم التعين لوجوب» فيازم تأخره ول ازمالدور » أولايسةازم؛فييجوز 
الانفوك بينبما ؛ فيجوز الوجوب بلا تعين' وانه محال . والتعين بلا وجوب 
فلا يكون واجبالذاته . وهو أيضا بناء على کون الوجوب ثبونيا.واما الثانى : 
فلما عامت ان الماهية القتضية لتعينما شحصر نوعبا فى شخصس 
واماالمتكلمون : فقالواعتنع وجوداطين مستجمعين أشر اط الاهية لو جين 
الأول ٠‏ لو وجدالهان قادران لكان نسيةالمقدوراتالبماسواءءإذ المقتضى 


نت هلا حم 


للقدرة ذاهما »ولاءةد وري ةالامكان»فتستوىالنسية فاذا يلزموقو عهذاالمقدور 
المعين اما مهما » وانه بأطل ها بيذا من امتناع مقدور دين قادربن:واما باحدها 
ويازم الةر جيح بلا مرجح . 

الثانى : اذا أراد احدهاشيئافاماأن يمكن من الا خر أرادة ضده؛ أوعتنم؛ 
وكلاها محال .أما الأول : فلانا تمرض وقوعارادته لهء لأن الممكن لايلزممن 
فر ضوةوعه محال؛ فيازم إماوةوعبمامعاءفياز ماجماعالضدين؛وامالاوقوعبها 
فيلزم ارتفاعبهاءفياز معجزها ؛ وأيضا:فاذا فرض فى ضدين لاير تمعان كدر 
جسم وسک ونه ازم الال : وأها وقوع احد ها دون الا خر“ةلذى لابقع مراده 
لايكون قادرا .وأما الثالى :فلا نذلك ااشیءلذاتهیعکن‌ تعلق قدرةكل من الاهين 
وارادته به)فالذى امتنع تعلق قدرته مه مانم عنه‌هو تماق قدر الا »فيكون 
هذا ماجزاءهذا خلف . 

واعل انه لاتخالف فى هذه المسألة الا الثنويةءفانهم قالوا :جد ف العالمخير 
كثيرا وشرا کثیراء‌وان الواحد لايكون خيرا شريرا بالضرورة ؛فلكن فاعل . 
والجواب : منع قوم : الواحد لايكون خيرا ششريرا . اللهم إلا ان يراد بالخير 
من بعلب خيره؛وبالشرير من يغلب شره »ما ينىء عله ظاهر اللغة . لكنه غير 
ماازم عفلا بيد ابطاله م بعد يقال هم الخير :ازقدر على دفم شر الشرير وم 
يفعله فهو شرير ؛ و إن لم يقدر عليه فهو عاجزءفتعارض خطابتهم مخطابةأحمن 
من ذلك ما لا واكثر اقناما. 

الرصد الر ابع : فى الصفات الوجودية . وفيه مقأصد 

المقصد الأول : فى اثمات الصفات على وجه عام 

ذهب الأشاعرة: إلى أنلاصفات زائدة إفبومالمبعلم ؛قادر بقدرة »مر يدبارادة» 
وعلى هذا . وذهب الفلاسفة والشيعة الى نقبها مع خلاف لاشيعة فى اطلاق 
الأسماء ا لني عليه“ وا مر لمم تفيل بأ ىف كل مسآلة ,احتجالاشاعرة برجوم: 


يت عن 

الأول : مااعتمد عليه القدماء » وهو قياس الغائّب على الشاهد » فا ذالعلة 
والحد والشرط لايختلف فائيا وشاهدا » وقد عرفت ضعفه . كيف والخصم 
قائل باختلاف مقتذى الصفات شاهدا وغاشا ؟ وقد ينم ثبو تما فى الشاهد» بل 
الثابت فيه العالمية والقادرية والمريدية 

الثالى : لو كان مفهوم كونه عالما حيا قادرا نفس ذاتهدلم يمد حملها علىذاته» 
وكان قولا الله الواحب جثابة حمل الشىء على نفسه ؛ واللازم باطل .وفيه نظر: 
فانه لايفيد إلا زيادة هذا المفبوم على مهوم الذات » وأما زيادة ماصدق عليه 
هذا المفهوم على حقيقة الذات فلا . نم لو تصورا بحقيقتهما وأمكن حل 
أحدها دون الا حمل المطلوب » ولكن اى ذلك ؟ 

الثالث : لو كان العلم نفس الذات »؛ والقدرة نفس الذات » لان العلم نفس 
القدرة:؛ فكان المفبوم من الع والقدرة واحدا » وانه ضرورىالمطلان. وهذا 
من الط الأول . والابراد هو الايراد . احتج الحكاء بأنه لو كان له صفة 
زائدة لكان اعلا لاستئاد جيم الممكنات اليه وقابلاطا» وقد تقدم بطلانه . 
والجواب : لانسلم بطلانه» وقد تقدماكلام عله . واحتج المعتزلة بوجوه : 

الأول : مامر أن اثبات القدماء كفر » وبه كفرت التمبارى .والجواب: 
مامر مق أن الكفر ابات ذوات قدعة لاذات وسقات 

الثالى : عالميته وقادريته واجبة فلا تمتاج إلى الغير . والجواب :أزالعالمية 
عندنا ليمت أمرا وراء قيام العلم به فيحك عليها بأنها واجبة » وانس.فالمراد 
'وجوبما ان كان امتناع خاو الذات عنهاءفذلك لانم استنادها إلى صف ةأخرى 
واجبةءفانه نفس المتنازع فيه > وان اردثم انما واجية لذامها فبطلانه ظاهر 

الثااث : صفته صفة 6الءفيلزم أن يكون ناتصالذاته» مستكلابغيره؛ وهو 
باطل انفاقا . والجواب : ان اردثم باستکماله بالغير ثبوت صفة الكيال فهو جائز 


عندناءوهو المتناز ع فيه ؛ وان اردتم غيره فصوروه م بينوا ازومه! 


Aa 


المقصد الثانى : فىقدرته . وفيه #ثان: 


البحث الأول : فى أنه تعالى قادر» والا ازم أحد الآمور الأربعة : 

إما ننى المادث » أو عدم استناده إلى الموثر » أو التسلسل »أو مختاف 
الآثر عن المؤثر » وبطلان الاوازم دليل بطلان المازوم .بيان الملازمة : انه 
إما أن لاب وحد حادث أو بوجد ٤‏ فان ل بوجد فهو الآمر الأول » وانوجد 
ناما ألا يستند الى مثر أو لستندئنان لم بستند فو الثانى ؛ وان استند فاء) 
ألا ينتهى إلى قد أو ينتهى » فان لم ينته فمو الثااثءوان انتهى فلا بد من 
قدم بو جب حادما بلا واسطة دفعا للتسلسل فيازما ارا بع 

وان شعت قلت : لو كان البارىتعالى موجبا بالذات ازمقدمالحادث:والتالى 
باطل » وبيان الملازمة ٠‏ لو حدث لتوقف على شرط حادثوتسلسل. 

واعلم ان هذا الاستدلال اغا م باح رن : 

الأول : أن سين حدوث ماسوى الله تعالى » وانه لايموز قيام حوادث 
متعاقءة لامهاية ها بذاته 

الثانى : أن بين فى الحادث الہوعی أنه لاہ تند الى حادث مسبوق با خر 
لا إلى مهاية فو ظا عر كة دائة . وأنت بعد احاطتك با تقدم خليق بأن 
إسبل عليك ذلك . احتج الحكاء بوجوه:- 

الأول . تعلق القدرة بأحد الضدين » إما لذاتها فيستغنى الممكن عن 
المرجح » وانه يسد ياب اثبات الصائع . وأيضا . بلزم قدم الآثر . وإمالالذاما 
فيحتاج إلى مرجح » ويلزم التساسل . والجواب . ان تعلقها اهو بذاماء م 
بنا فى طرلتى المارب وقد حى العطشان. قولم : فيستغنى الممكن عن المرجح 
قلنا . لايلزم من ترجيح القادر لأحد مقدوريه بلا مرجح ترجح أحد طرف 
الممكن فى حد ذائه من غير المرجح . وبالجلة . فالترجيح بلا مرجح أى بلا 
داعية ؛ غير الترجيح بلا مرجح أى بلا مؤثر أصلا ؛ مغايرة ظاهرة . ولا 


a Af 


يازم من صحته صحته ورعا يقال . الفعل مع الداعى أوى بالوقوع؛ ولارينتهى 
الى الوجوب » وقد عرفت ضعفه » قول : يازم قدم الاثر . قلنا : ممنوع » 
واعا ارم فى الو جب الذىإذا اقتضى شیا لذاته اقتضاه داعا » إذ نسبته الى 
الازمنة سواء » وأما القادر فيحوز أن تتعاق قدرته بالامجاد فى ذلك الوقت 
دون غيره.فان قرل : اذا كانت قدرته متعلقة بهذا الطرف فالارل يفاى فرق 
بيزالموجب والختار ؟.قات : انه بالنظر الىذاتهمع قطم النظر عن تعلق قدرته 
لستوى اليه الطرفان» ووجوب هذا الطرف وجوب إشرط تعاق القدرة 
والأرادة به » لاوجوب ذانى » ولاعتئم عقلا تعلق قدرثه بالفعل بدلا من 
الثرك وبالعكس . فان قيل : القدرة نسبتها الى الوجود والعدم سواء > والعدم 
غير مقدورء لأنهلايصاح أثرا . قلنا: لالم أن العدم غيرمةدورءوا»هلايصاح 
1 »وان سامناهفالةادر من إن شاء فعل وإن 0 5 لم يفعل » لا ان شاء فعل 
العدم . فروع على اثبات القدرة عند!!: س 

الأول : القدرة قديعة والاكانت واقعة بالقدرة لما مر وازم التسلسل. 

الثالى : أنها صفة واحدة والا لأستندت الى الذاتواما بالقدرة أويالايماب 
وكلاها باطل . اما الأول : فلان القديم لايستند الى القدرة . واما الثاتى : 
فلاأن نسبة الموجب الى جيم الاعداد سواء » فليس صدوراليعض عنه أولى 
من صد:ر البءش » فلو تعددث ازم ثبوت قدر غير متناهيةوهذا مصير الى 
ان الواحد الموجب لايصدر عنه الا الواحد * 

الثالث : قدرته تعالى غير متناهية : اماذائا فلا أن التناهى من خواص الم 
ولاج عة » واما تعلقا فعناه أن تعلقها لابقف عند حد لاعكن تعلقها بذيره > 
وإن كنكل ماتتعلق به بالفعل متناهرافتعلةامهامتناهيةبالفعل غير متناهية,القوة. 

وهذه الاحكام مضطردة فى الصفات ها فلا نكررها . 

تذبيه : القدِرة صفة زائدة ا بينا : وقد يحتج المعتزلة على نفيه بو جهين: 
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الأو ل : القدر فى الشاهد مشتركه' فى عدمصلاحيتها لاق الاجسامءو الحم 
المشترك مب تعليله بالعلةا:شترکه ولامشترك سوى کو نماقدرة: فلو انث مال 
قدرة لم تصلح لاتق الاجسام . والجواب : أن التعليل بالعلل الختلفةجازعندك 
وهو الق لوار اشتراك الختلفات فى لاز مواحد . ثم م لاوز اشتراك القدر 
الحادثة فى صفة غير موجودة فى القدرة القديمة؟ وعدم الوجدان لابدل على 

عدم الوجود. 

الثالى : القدر فى الشاهد مختافة؛ ففى الغائب إن كانت مثلها لم تصلح لاق 
الاجسام» و إلا لميكن مخالفتها ها أشد من خالفة بعضهالبعض» فل تصلح لذلك. 
والمواب منم ان مخالفتها للقدر الادثة ليست اشد من مخالفة مض الءعض. 

البحث الثانى ؛ فى أن قدرته تعالى تم سار الممكنات .والدليل عليه:ان 
المقتغى للقدرة الذات » والمصحم للمقدوريةالامكان».و تة الذات إلا جيع 
الممكنات على السواء » رهذا بناء على ماذهب اليه أهل الق ؛ من أن المعدوم 
ليس بشىء؛ وانما هو ننى حض لاامتياز فيه ولالمخصيص خلاةالامعتزلة؛ولامادة 
له ولاصورة خلاةالاحكاء»و الالح عتئم اختصاص اليعض المعض عقدور::هدون 
بعض م يقوله الخدم . 

واءلم أن الخائفين فى هذا الاصل وهو أعظم الأصول فرق : 

الأولى الفلاسمة : قالوا إنه واحد حةيق فلا يعبدر عنه أثران والصادر 
عنه العقل الأول »والبواقصادرة عنه بالوسائط اشر حناه» وال جواب: منم قوطم 
الواحد لابصدر عنه إلا الواحد 

الثانية المنجمون ومنهم الصابئية . قالوا: التكواكب هى المدبرات أمرا 
لدوران الحوادث المفلية مع مواضعها فى البروج وأوضاعها بعضها إلى البعض» 
وإلى السفليات »وأظبرها مانشاهده من اختلاف الفصول» وتأثير الطوالم 
والجواب : ان الدوران لاشيد العلية»سماإذا مقي التخلف؛وإذا قام البرهان 
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على نقيِضه . كيف ونقول لم : قد ادعيم أن الافلاكبسيطة؛فاحز ا هامتساوية 
فلا يمكن جعل درجة حارة أونيرةأو هارية» وأخرى باردة أو مظامة أولياية 
الاتمكنا بعتا : ثم نردد وتقول ؛ الفلك ان كان بسيطا فقد بطل الاحكام لا 
ذكر ناه» رالا بطل عل اة »اذ ممناه:ان الفلك بسيط»شركاته إسيطة:واطركات 
الختلفة تقتضى ععركات مختلفة اء ر فتءواذا بطلت الطيئة بطلتالاحكام؛ لاما 
مبئية على الطيئات المتخبلة مء وإلا فلا اوج ولاجضيض ولا وقوف ولا 
زرغ ؛ فكيف بثيت لطا أ<كام؟لابقال : الافلاك وان كانت بسيطة فالبروج 
مكو كية والعبرة بقر ب كوا كيْ,االثابتة وبعدها ومسامتتها وعدمما . لانا تقول: 
البروج ) عت تعتبر من الفلك الاطلس الذى لا كو كب فيه على دأمهم + ثم 
اختصاص كل كو كب زء ببطل بساطة الافلاك . فيعود الاشكال 

الثالثة الثنوية : ومنهم المعو س . قالوا:انه ثعالى لايقدرعلى الشر ,ٌو إلالكان 
خيرا شريرا معا . والجواب : اما نلزم التالى» وانما لايطاق لفظ الشرير عليه 
»ا لايطلق عليه لفظ خالق القردة واللنازير لاحدأمرين . امالانه بوم أن يكون 
الشر غالبا فى فعله ؛ كا يقال فلان شرير؛ أى ذلك مقتذى عيزته والغالب على 
هحيراه » وإما لعدم التوقيف؛وأسماء الله تعالى توقيفية 

الرابمة النظام ومتبعوه :قالوا . لايقدر على القببح» لآنه مع العم بقبحه 
سفه » ودونه جبل » وكلاها نقص * والمواب.انهلاقبيحبالنسية اليه فان الكل 
ملكه » وان‌سام .. فاته عد مالفعل لو جو دالصارف » وذلك لاينفى القدرة 

الخامسة الباخى ومتابعوه : قالوا. لايقدر على مثل فعل العبد ؛ لانه اما 
طاعة أو معصية وه ولواب عا امعاوات درس ادل ا 
الينا » وأما فمله ثهالى فنزه عن هذه الاعتيارات » وهو خال عن الغرض 
كسار أفعاله » ولايازم العبث 
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انه لوأراد الله عالى فعلا » وأراد العبد مدمه ءارم إما. وقوعما فيجتمع 
التقيضان » أولا وقوعبهافيرتفم الةيضان » أو وقوعأحدهافلاقدرةللا خر 
لايقال . يقم مقدور الله ؛ لان قدرته أعم ا قول ممق كرق قار آم 
تعلقها بغير هذا المقدور » ولاأثر له فى هذا المقدور؛ فبماقهذا المقدورسواء. 
والجواب . أنه مينى على تأثير القدرة الحادثه » وقد ينابالانه.فراجم ماتقدم 

القصدالثالكف عامه تعالى . وفيه محثان :- 

البحث الأول فى اثياته . وهو متفق عليه بينئا وبين الحكماء» وإنما تفا 
رومالا ساپت » وسلذ أره لکنا لم لك مختلف, أماالمتتكلمون فلمم م لسكان: 

الأول : ان فعله تعالى متقن » وكل من فعله متقن فهو مال ٤‏ أما الاول 
فظاهر لمن نظر فى الافاق والائفس » وتأمل ‏ ارتباط العلويات بالسفليات » سيا 
فى الحبوانات وماهديت اليه من مصالحها ٤‏ وأعطيت من الا لات المناسبةطهاء 
ويعين على ذلك عإالتشرمح»› ومنافع خلقة الانسان وأعضائه اتی قد كسرت 
عليها الجلدات : وأما الثانى فضرورى » وينبه عليه أن من رأى خطا حسناء 


حتضمن ألفاظا عذبة رشيقة » ندل على معان دقيقة مونقة » علم بالضرورة أن 
كاتب عل » وكذلك من مع خطابا ممتظ) مناسبا لاقام من شخص يضطر الى 
أن جزم بأنه طلم . فان قبل : المثةن ان أردت به الموافق للاصلحة من جيم 
الوجوه فمنوع ؛ اذ لاثىء من مفردات العام ومركياته الا ويشتمل على 
مفمدة ما“ ويمكن تصوره على وجه أ كل . أو الموافق من دض الوجوه 6 
فلا يدل على العل . أو أمراثالثا » فبينه لا » وكيف وانه منقوض يفم التحل 
لتلك البيوت المسدسة بلا فرجار ومسطر ؟ واختيارها للمسدس لأنه أوسع 

من اريم »ولا بقع بينهافرج كا بين المدورات وماسواها » وهذا لايعرفه إلا 
اذاق من أهل المندسة . وكذلك العنكبوت» تنمج تلك البيوت بلا آلة 
مع أنه لاعلم لما . وال جواب : عن الاول . أن المراد مانشاهده من الصنيم 


مم 

الغريب والترتيب العجيب » وتوضيحه . ماذكرنا فى مثال الكتابة والطاب ؛ 
إذ لايشترط ف الدلالة على العلم خلوه عن كل خلل » حتى لو أمكن أن يكتب 
أحسن منه أو يتكلم بأفصح منهلم يدل على علم . وعن الثاتى : انالاثملم عدم 
علم النحل والعنكبوت با يفءله » لجواز أن مخلق الله تعالى فما علما بذيك 
الفعل الصادر عنهما » أو يلبميما حالا خالا ما هو ميداً لذلك 

الئان : أنه تعالى تادر ؛ لما مر ؛ وكلقادرفهو مالم . لايقال . قديصدرعءن 
النائم والغافل فعل ليل اتفاقا . واذا جاز ذلك جاز صدور الكثير عنه ؛ لان 
حك الشىء حك مثله » لانا تقول . لانسام الملازمة إذ الضرورة فارقة 

وأما الحكاء فلهم أيضا مملكان : 

الاول : انه جرد » وكل جرد فهو عاقل ميم الكليات»و قدبرهناعصالقدمثين 

الثانى : انه تعالى يعقل ذاته » وإذا عقل ذاته عقل ماعداه .أما الأول . 
فلا ن التعقلحضورا ماهيةالجردةالشىءالجردوهو حاصل فى شأنه.وأما الثانى : 
فلاأنه مدا لا سواه » والعلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول . ويردعلى الاول . منع 
الكبرى » وبرهانه قد مر ضعفه . وعلى الثالى . انا لانمل ان التعقل ماذكرتم 
وتعريفه بذلك لا يوجب الجزم بان حقيقته ذلك مالم قم عليه برهان ؛ إذ 
قايته أنهم يعنون بالتعقل ذلك ولكن من أين هم ان المالة ااتى تحبدها من 
أنفسنا ونسميه العلم حقيقته ذلك ؟لابد له من دليل»سامناه .. لكن ل لاوز 
أن يشترط فيه التغاير ؟ سلمنا.. لك لانسام ان العلم بالعلة يوجب العلم بالمعاول ‏ 
وإلا ازم م نالع بالشىء العلم بجميع لوازمه القريمة والبعيدة » نعم يلزم ذلك 
اذا علم ااتیء وعلم انه عله له » وانه موجود » وانه ازم من وجود العلة 
وجود المعاول ؛ فلم قم ازذلك حاصل له ؟ 

تنبيه : مسلكا المتكاءين . ميد ان العلم بالإزئبات ؛ لا نالمزئياتصادرة 
عنه على صفة الاثقان ؛ ومقدورة له. وأما مسلكا الجكاء . فلا «وجبان 
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الا علما كايا ۽ لآن ماعلم بعاهيته أو بعلته يعلم كليا » فان المحلوم ماهرته كذا 
إماوحدهاء أو مع كونها معللة بكذا ‏ والماهيةكلية » وكونها معللة بكذا 
كلى» وتقييد الكلى «الكلى لايفيدالجزئية . 

البحث الثانى : ان عام تعالى يعم المهبوماتكلهاءالممكنة والواجبة والممتنءة» 
فهو أعم من اتقدرة ؛ لأا ختص بالممكنات » دون الواجبات والممتنعات؛ 
لثل ماهر فى القدرة » وهو ان الموجب للعلم ذائه » والمقتذى للمعاومية ذوات 
المعنومات ومفهوماما » ونسية الذات الى الكل سواء . والخالف فى هذا 
الأصل فرق . 

الأول : من قال : انه لايملم نفمه » لان العلم نسبة » والشمبة لاتكون 
الا بين شيئين » ولسية الشىء الى تممه محال . والحواب: منع كون العلم نمبة» 
بل هو صفة ذات نسية » ولسيه الصفة الى الذات ممكنة ,سامئاه.. لكن لانم 
ان الشىء لارذسب الى ذاته نسية علمية ؛و كيف لاء وأحدنا بعلم تفسه ؟لایقال 
ذلك لتركيب فى انمعد بوجه من الوجوه » وكلامنا فى الواحد الحقيقى . لآنا 
تقول . أحدنا لو كان له نسية الى كل جزء منه فتقد حصل المطلوبء والا فلا 
يعلم الا أحد جزئيه » فيكون العالم غير المعلوم » فلا يعلم تمه . 

الثانية : من قال إنه لايعلم شيا أصلا ؛ والاعلم تفسه ؛ إذ يعلم على 
تقدير کو زه عالما بذىء انه يعلمه » وذلك يتضمن علمه بنفعه » وقدبيناامتناعه. 
لايقال . لانسلم أن من علم شيا علم أنه عام به » والا ازم من العام بشىء 
واحد العلم بأمور غير متناهية . لآنا تقول . المدعى ازوم امكان عامه به» 
ان هن علم شیا أمكنه أن يعلم أنه عالم به بالضرورة » وإلا جاز أن يكون 
أحدنا عالمابالمجسطى والخروطات » ولكن لاعكنه أن يعلم نهعم بهءوازالتفت 
إلى ذلك وبالغ فى الاجتهاد » وذلك سفسطة .والجواب . انه إن امتنع مئهتعالى 
علمه بنفمه > نما الملازمة . وقلذا. الضرورةفيمن عكنه العلم نمه › وان 
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امكن له منعنا بطلان التالى وأيضًا فقد مر بطلات ماذكروه ؛ ف انه 
لايع تفسه 

الثالثة : منقال انه لابعلم غيره ؛ لآن العلم بالشىء غير العلم بغيره » والا 
فنعلم شيئاعل ججيع الاشياء » فيكون لاتعالى بحسب كل معلوم عام » فيكون 
فىذاته كثرة غير متناهية » والحواب : انه كثرة فى الاضاات والعام واحد» 
وذلك لا يمتنع 

الرابعة : من قال انه لايعقل غير المتناهى ؛ إذا المعقول متميز عن غيره 
وغير المتناهى غير متميز عن غيره » والا لكان لوحد بهيتميز عن الغير ٠‏ فليس 
غير متئاه ٠‏ هذا خلف. والجواب ؛ من وجهين :- 

الأول : أنه معقول منحيثاهغيرمتناه , وفيه نظر؛ لان ذلك امرواحد 
عارض لغْير المتناهى » وهو غير ماصدق عليهائهغير متناه» والازاع اماوقمفيه 
وبالججلة . فالتزاع فى غير المتناهى تةهيلالا اجالا 

الثانى . المعقول كل واحد واحد » وانه متميز عن غيره » ولإيضر عدم 
تميز الككل . والمق أنا تقول . لانسام أن المتميز له حد ونماية » وانما يكون 
كذلك ان لوكان تعقله بتميزه بالحد واانهاية » وأنه ممنوع 

الخامسة هن ةل لا بعلم الجرئيات المتغيرة »وإلا فاذا عام ان زيدا فى 
الدار الان ثم خر ج زيد > فاماان يزول ذلك العلم ويعلم أنه ليس فى الدار » 
أوببقي ذلك العلم بعال » والآول يوجب التغير والثانىالجبل ' والجواب . منم 
اروم التخير فيه ؛ بل فى الاضافات وقد أجاب عنه مشا المعتزلة بأن العلم 
بأنه وجد وسيوجد واحد ؛ فان من علم ان زيدا »یدخل البلد غدا فعند 
حصول الد يعلم بهذا العلم أنه دخل البلد الآن ء وإما يمتاج أحدنا إلى 
علم آخر لطريان الخفلة عن الآول » والبارى تعالى يمتنع عليه الغفلة » فكان 
عامه بأنه وجد عين علمه بأنه سروجد » وهذا مأخوذ من قو لالحكاء:علمه 
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تعالى ليس زمانيا » فلا يكون مة حال وماض ومستقيل ؛ إذ الحال معناه:زمان 
حكى هذا » والماضى زمان قبل زمان حكى هذا » والممتقبل زمان لعد 
زمان حكى هذا ؛ فن كان علمه أزليا عیطا بازمان لابتصور فى حقه حال ولا 
ماض ولا مستةيل . وقد أنكر أبو الحسينالبصرىذلك. واحتج عليه بوجوه: 

الأول : حقيقة أنه سيقع غير حقيقة انه وقع » فالعلم به غير العلم به ؛ 
لآن اختلاف المتعاقين يستدعى اختلاف العلل بهما. 

الثانى : ان شرط العلم أنه وقم الوقوع ۽ وشرط العام بأنه سيقم عدم 
الوقوع»فاو كانا واحدا لم مختلف شرطبما » وقد إعبر عنه بأذمن علم ان زيدا 
سيدخل اليلد غدا وجاس الى حىء الغد فى بيت مظلم فلم بعلم دخول غد 
لم يعلم أنددخل الي ٠‏ نعم لو انذم اليه العم بدخول فدعا ذلك. 

الثالث :.عكن العلم بأنه وقم مم الجهل بأنه سيقع وبالعكس ووغير المعاوم 
غير المعلوم . وقد يعبر عن هذا بان قبل الوقوع اعتقاد أنهسيقم علم؛واعتقاد 
أنه وقم جيل » وإعدالوقوع بالمكس ؛ فتغايرا . 

السادسة : من قال لايعلم الجيم ؛ عنى سلب الكل ؛ لا الملب الكلى ؛ 
ذاو هلم ال قوع كذااغام شيا عم علمه به » وكذا إل علمة e‏ 
التماسل . والجواب ' أنه تساسل فى الأضاات » وأنه غير متنع » كيف وأنه 
قد يكون بعلمه نفس علمه ؟ كا ذهب اليه الامام والقاضى 

تنبيه : العم صفة زائدة لما مرءوانكره المععزلة اوجوه : 

الاول : لوكانلهتعالى علمءفاذا تعلق !شىء وتعلق علمنا بەفقد تعلقا به من 
وجه واحد» فيازم تمائلهما ويازمقد مهما أوحدونهما . فازقبل: هذا لازم علي 
ف العا مية ؛ فا هو جوابكم فهو <وابنا . قلنا : عالميته تعالى تعلق الذات ؛ 
وما لميتنا تعلق العام » فليسا من وجهواحد . والجواب : انهلابازم من الاشتراك 


م ۱۹ المواقف 


لح وية E‏ 
فى وجهالتعاق العاثر ؛إذ الختلفات تشترك فى لازم واحد : فان قيل : فيم يعرف 
نمال العلوم ؟ قلنا : ان كان طريق آخر فذلك » والا توقف . سامنا العائل ء 
ركن لاع الاشتراك فى القدم والحدوث م فالوجود. 

الثاتى : إنه تعالى مالم جا لانهاية له ۽ فيازم علوم غير متناهية . والجواب : 
ان التعدد فى التعلقات ؛ وه ىاضافية . 

الثالت : يازم علمه بعلمه ؛ ونتسلمل . والجواب : انه فى الاضافات . 

الرابع : لو كان ذا عل لكان فوقه عليم » ؛ واللازم باطل اتفاقا. بيانالملازمة 
قوله تعالى : وفوق كل ذى عل على ٠‏ والجواب المعارضة بقوله . وماتحمل من 
انثى ولاتضع الا بعلمه : ولايحميطون بشىءمن علمه ؛ إن الله عنده عل الساعة. 
كيف وانه لفظى يقبل التخصيص ؟ 

المقصد الرابم : فى أنه تعالى حى : هذا مما اتفق عليه الكل لأانه مالم قادر؛ 
وقد اطبقوا أبضا عليه ؛ وكل عالم قادر فبى حى بالذسرورة » لکن اختلفوا فى 
معنى حياته م لأنها فى سنا ۽ إما اعتدال المزاج النوعى ؛ وإما قوة تتبع ذلك 
الاعتدال ؛ ولاتتصور فى حقه تعالى ؛ فقالوا : انما هى كونه يصح أن يعلم 
ويقدر ؛ وهو مذهب الحكاء وى ا1سيناليصرى ؛ هن المعازلة. وقال ا مور: 
إنها صفة توجب حة العلم ؛ إذ لولا اختصاصه إصفة توجب صحة العلم لكان 
إختصاصه لصحة العلم ترجيحا بلا مرجح . واجابوا عنه بانه منقوضياختصاصه 
بتلك المبفة ؛ فائه لو كان بصفة أخرى ازم التسلسل ؛ فلا بد من الانتهاء الى 
مالايكون بصفة أخري . 

والمق ان ذاته تعالى مخالفة بالقيقة لسائر الذوات؛فقديقتذى الاختهياص 
بأمر ؛ وليس جعل ذلك علة صحة العلم أولى من جعلها نفس صحة العلم ؛ فن 
أراد اثبات زيادة فعليه بالدليل . 

المقصد الخامس : فى أنه تعالى مريد : وفيه بحثان . 


)ةم — 


البحث الاول: فىاثبات الارادة ولا بد هبنا من تصويرها أولا “ثم تقريرهأ 

فال الحكاء : ارادته تمس علمه بوجه النظام الا كل . ولسمونه عناية . 

وقال أبو الحسين : هو عامه ينفع فى الفعل » وذلك كا يجده كل عاقل من 
نفسه أنظنه او اعتقاده بنفع الفعل يوجب الفعل “ ولسميه بالداعية . 

وقال التحار : إنه أمرعدمى ؛ وهو عدم كونهمكرها 

وقال الكعى : هى فىنعله العلم؛وفى فعل غيره الأمر به. 

وقال أصحاءنا : الها صفه ثالثة مغايرة للعلم والقدرة ؛ توحب مخصيص 
جف لمك وري بالوقوع * واحتجوا عايه بأن الضدين أسيتبما إلى القدرة 
سواء ؛ إذ كا يمكن أن رقم بهاهذا يمك نأن بقع بها ذاك من غير فرق ؛ وکل 
واحد منهما فرض فان نسبته إلى الاوقات سواء ۽ فكنا يمكن أن بقع فى وقته 
الذى وقح فيه يمن أن بقع قبله وبعده ؛ فلا بد من مخصص + والالزم رجيح 
أحد المتساويين لا مرجع ؛ وليس القدرة لاستواء فسبتها اليهما ؛ ولا العلم 
لانه كيم الوقوع فلا يكون الوقوع تيعا له ؛ والا ارم الدور ؛ فاذا: هو 
أمرثالث وهو المطلوب . فان قيل : الارادة من حيث هى ارادة تسبتها الى 
الضدن سواء ؛ فيعود الكلام فيا ويازم التسلسل ٠‏ قلنا : لا نسلم ذلك 
بل تعلقها باحدها لذانها . لا يقال : فيجب ذلك الجائب وجتنم الآآخر ؛ فيازم 
سلب الاختيار . قانا : وجوب الشىء بالاختيار لا ينافىالاختيار . ورجا قال 
الحكماء : لا نمام أن كل عام فهو تبع للوةوع ؛ وإغا ذلك فى العلم الاتفعالى. 
والاصحاب «دعون الضرورة فى استواء أسبة العام والقدرة إلى الطرفين. 

البحث الثانى : ارادته تعالى قديةءاذ لو كانت حادثة لا حتاجت الى ارادة 
أخرى وازم القساسل . وقالت المستزلة : الها حادثة قامة بذاتماوفكانه مأخوذ 
من قول المكاء : انه عند وجو دالمتعد للفيض عمل الفيض.وقالتالكرامية : 
إنبا حادثة قان بذاته تعالى ؛ ويعرف بطلامهما باذ كرنا. 


— A 

خامة:قال الامام الرازى : كونه تعالى مر يدا » إما أن يكون تفس ذاته؛ 
وهو قول ضرار ؛ واما أمرا سلبيا ۽ وهو احد قول النجار ؛ وإما ثبوتيا 
معللا بذائه ؟ وهو القول الآ خر له ۽ وإما معللا بمعنى قديم ؛ وهو قول 
أصحابنا ؛ وإما ععنى حادث . اما قائم بذاته تعالى ؛ وهو قول الكرامية ؛ 
أو موجود لافى محل ؛ وهو قول الجبائية منالمعنزلة ؛ أوقائم بذات غير ذات 
الله تعالى ؛ ول نر أحدا ذهب اليه.ويبطل الأول أنا نعلمه ونشك فى كونه 
مريدا : والثانى ازوم کون الماد مريدا : والخامس والسادس ازومالتسلسل؛ 
وا گان غا آنه لايقوم الحادث بذاته تعالى . والسادس أنه ازم عرض 
لاق محل »وان نسيةمالا حل له إلى جميعالذو اث سواء؛و کو نه ذاه تعالى لافى محل 
لایو جب‌اختصباصه به. 

المتصد المادس:ف أنه تعالى ميع إصير » السمع دل عليهء وهو ما علم 
بالضرورة من دين تمد و والقرآن والحديثعماوء بهلاعكن إنكاره ولا تأويله. 
وقد احتج عليه بعض الأصحاب بأنه تعالى حى»وكل حى» يصح الصافهبالسمع 
والبصرعومن صح اتصافه إمنمة الصف بها أو يضدها وضد السمع والبصرهو 
العم والعمى:وامهما من صفات النقص»قامتنم اتصافه تعالی ٤|‏ فو جب بالسمع 
والبصر؛٤وبتوقف‏ على مقدمات: 

الأولى : أنه حى بحياة مثل حياتنا وأنه متو ع » إذ حياته مخالفة لياة 
غيره وطذ! لايصح عليه الجبل والظن والشهوة والنفرة 

الثانية : أن الصمم والعمى ضدان هما وهو تمنوع ؛ بل عدم ملكة لها 
واتصافه بعدمهما ليس نقصا وهوأولالمسآلة 

الثالثة : أن حل لامخلوعن الشىء وضدهرهودعوىبلادليل وقدتقدم سعفه 

الرابعة : أنه تعالى مزه عن |انقائئص» والعمدة فى إثباته الأجاع فليعول 
عليه فى هذه المسألة ابتداء » ويكفون منة سار المقدمات ٠‏ كيف وحجية 


ا 


الاجاع ان اثبتناها بالظواهر فالظواهر الدالة على السمع والبصر أقوى مما ؛ 
وان اثيتناها بالعلم الضر ورى من الددينفذلك العلم ثابت ف المسألةسواءيمواء 

تنبيه:قد تقدمان طائفة بزعمون أن الادزاك قس العام ؛ فبؤلاء زيموا 
أن السمع واليعير تفس العلم بالمسموع والميصر عند حدو م مافيك نانحادثين. 
احتج بوجوين:- 

الأول : أنهما تأثر الحاسة أو مشروطان به وأنه محال فىحقه.والجواب: 
من ذلك ؛ ولابازم من حصولما مقارنا للتأثر فينا كونهما تمس التأثر ؛ أو 
مشسروطين به وان سامنا أنه كذلك ف الشاهد فام قلم إنه فى الغائب كذلك 
فان صمانه تعالى مخالفة بالحقيقة لصفائنا » از الا يكون "معه وبصره نفس 
الثأثر ولا مش وطابه. 

الثائى : إثبات السمع والبصر فى الأزل ولامسموع ولامبصر ؛ خروج 
عن المعقول . والجواب : ان انتفاء التعاق لايستازم انتفاء الصغة ما فى "معنا 
وبعمرنا . فان خلوها عن الادراك لابوجب إنتفاءما صلا . 

المقعد السابع : فى أنه تعالى متكلم : والدليل عليه : اجاع الانبياء عليوم 
الملام : تواتر أنهم كانوا يشيتون له الكلام . فان قبل صدق الرسولموقوف 
على صد يق الله إيأه ؛ واثه اخباره عن كونه صادقا ۽ وهو كلام خاص له تعالى ؛ 
فاثيات الكلام به دور . قانا : لانملم إن تصديقه له كلام بل هو إظرارالممجزة 
على وفق دعواه» فانهيدل على صدقه ثبت الكلام أم لم ثبت . 

ثم قال المنابلة: كلامه حرف وصوت يقومان بذاته وإنه قديم؛وقد بالغوا 
فيه حتى قال بعضهم جلا : الجلد والغلاف قديمان . وهذا باطلبالضرورة ؛ فان 
حصول كل حرف مشروط بانقضاء الا خر فيكون له أول فلا يكون قديما ؛ 
فكذا المجموع الم ركب منها. 

و تالت الممتزلة : أصوات وحروف يخلقها الله فى غيره ؛ كالاوح الحفوظط 


س ۹ سم 
ا ؛ أو الى وهو حادث # وهذا لاکره ۽ لکنا نشت ان وراء 
ذلك ؛ وهو المعنى القالم بالنفس ؛ ونزعم أنه غير العبارات ؛ إذ قد تختلف 
العيارات بالازمنة والامكنة والاقوام ؛ بل قد يدل عليه بالاشارة والكتابة ۽ 
كا يدل عليه بالعبارة ٤‏ والطلب واحد لايتغير ؛ وغير المتغير غير المتغير . وانه 
غير العم ؛ إذ قد يخبر الرجل صما لا يعلمه ‏ دل بعلم خلافه أو يدك فيه. 
وغير الارادة ۽ لآنه قد يأمر با لايريده ؛ اتير لعبده هل يطيعه أم لا 
وكالعتذر من ضرب عبده بعصيائه ؛ فائه قد يأمرهوه وير يبدالا بشعلا أموريه 

ناذا : هو صفة ثالثة قأئمة بالنفس . ثم أزعم أنه قديم ؛ لامتناع قيام 
الحوادث بذاته تعالى ؛ ولو قالت المءتزلة إنه هو ارادة فعل بصير سيا لاعتقاد 
الخاطب عل المتكلم با أخبر به ؛ أو ارادته لما أمر به لم يكن بعيدا . لكنى لم 
أجده فى كلامهم .اذا عرفتهذا فاعلم أن مايقو الممتزلة وهوخاق‌الاصوات 
والمروف وكونها حادثة ةة ؛ فنحن نقول به ولانزاع يننا ودينهم فى ذلك ؛ 
ومانقوله من كلام النفس فېم ينكرون ثبوته ؛ ولو ساموه لم ينفوا قدمه؛ 
فصار عل التزاع تفى المعنى واثياته . فاذا : الاأدلة الدالة على حدوث الالفاظ 
انها تفيدثم بالنسبة الى الحنابلة ؛ وأما بالذسية الينا فيكون نصبا للدليل فى غير 
محل النزاع ؛وأما مادل على حدوث القرآن مطلقا خيث يمكن مله على حدوث 
الالفاط لايكون لهم فيه<جةعلينا ولايجدى عليبم الا أن ببرهئوا على عدم 
المعنى الزائد على العلم والارادة . لكنا نذكر بعض ادام تكيلاللصناعةوهو 
من اقول والمتقول.. ما الشول وساف ب 

الأول > الهو زا ولا مامز ولا امم سفه. 

الثانى : لو كان قديا لاستوى نسيته الىالمتعلقات كالعلم . والجواب: 

عن الاول :ان ذلكف اللفظ ؟ وأماالكلام النفسى فلاسفه فيه كطاب التعلم 
من ابن سيوك . 


۹۵ س 


وعن الثانى : ان الشىء القديم الصالللا مور قديتعلق ببعض دون بعض 
كالقدرةالقدعة. ونا المنقول فوجوه : 

الاول : القرآن ذكر » لقوله تءالى : وهذا ذكر ميارك » وانه لذكر لك 
ولقومك » مع قوله : ما اليو من ذار من ربهم حدث » وماياً بهم من ذكر 
من الرمن محدث . 

الثانى : انما أمره إذا أراد شيعا أن يقول له كن فيكون » فيكون كن 
متاأخرا عن الارادة ؛ وحاصلا قبيل كون الشىء ؛ وكلاها يوجب الحدوث. 

الثالث : وإذقالر بك للملائكة » وإذ ظطرفزمان»والك: ص بزمان معين عدث 

الرابم : كتاب احکت آياته ثم فصلت . إنا أنزلناه قرآناعر بيا. 

الخامس: حتى إسمع کلام اله 

السادس: اله معجز » وجب مقارنته للدعوى » والا فلا اختصاص له به 

السابع : انه مزل وتزيل. 

الثامن : ارب ااقران العظم » ويارب طه ولس ٠‏ والمر بوبمحدث . 

التاسع : انه تعالى أخبر بلفظ الماضى » عو انا انزلناه ؛ انا ارسلنا . 

العاشر : الذمخ رفع ٤‏ وماثبت قدمه امتنععدمه. 

والأواب : انها تدل على حدوث اللفظ » وهو غيرالمتنازع فيه. 

تثبيه : كلامه واحد عندنا ؛ لما مر فى القدرة » وانقسامهإلىالامر والنهى 
el,‏ واأبر والنداء حسمب التعلق ول خمسة . وقال ابن سعيد : 
واعا «صير أحدها فيا لا زال . وأورد عليه أنها أنواعه م فلا يوجد دونما . 
والحواب : منم ذلك فى أنواع صل سب التعلق. 

تقر بع على الكلام : : تنم عليه الكذب اتفاقاً 0 أما عند المعيزلة فلوحبين 

الاول : أنه قبيح وهو لا يفعل القبيح ؛ وهو بناء على أصليم ف اثبات 


ح& العقل 
الثاني : انه مناف لممباحة العام والأصاح واجب عليه . والجواب : منم 


— ٩ 
وجوب الاصاح . وأما عندنا فلثلانةأوجه:‎ 
الاول : انه نققص والنقص على الله تعالى عال»وأيضا فيازم أن نكون‎ 
. كش منه فى بعضالاوقات‎ 
واعلم أنه لم يظبرلى فرق بين النقص فى الفعل وبين القبح العقلى  فان‎ 
! النقص فى الا'فعال هو القبح العقلى بعينه ؛ وإنما مختلض العيارة‎ 
ااثاتى : انه لو اتصف بالكذب لكان كذبه قدي ؛ اذ لا يقوم الحادث‎ 
بذاته تعالى . فيلزم أن عتنع عليه الصدق ؛ فان ما ثبت قدمه امتنم عدمه.‎ 
واللازم باطل ؛ فانا نعلم بالضر ورةان من ءلم شيا أمكن أن يخبرعنه على ماهو‎ 
وهذا انما يدل على كون الكلام النفسى صدقاً وأما هذه العبارات فلا.‎ ٤ عليه‎ 
الثالث : وعليه الاعماد ۽ خبر النى عليه السلام ؛ وذلك يعلم بالضرورة‎ 
من الدين»فان قيل : انما بدل تصديقه على الصبدق ؛ اذا امتئع عليه الكذب ؟‎ 
قلنا : التصديق بالمعحزة.‎ ٠ فيازم الدور‎ 
المقعبد الثامن : فى صفات اختاف فيها ؛ وفيه مقدمة ومسائل‎ 
فالقدمة : هل لله تعالى صفة غير ما ذ كر ناه ؟ فنعه بعض اصحابنامقتصرا‎ 
على أنه لادليل عليه ؛ فيجب نيه ؛ ولا يخنى ضعفه .ومئهم منقال : غر‎ 
مكلفون يكال المعرفة ¢ فلو كان له صفة غيرها لعرفناها. والجواب : منم‎ 
التكايف بكمال معرفته ؛ اذهو بقدر وسعنا ؛ أو يعرفه بعض دون بعض ۽‎ 
. ولا يتنم كثرة الهالحكين . وأثبت بعش صفات أخر‎ 
أثبته الشيخ صة زائدة على الوجود ؛ إذ الوجود متحقق‎ ٠ الاولى البقاء‎ 
دونه » کا فى أول الحدوث . واف عنه بانه منقوض بالحدوث فانه غير‎ 
الوجود لتحقق الوجود بعد الحدوث ؛ فلو دل ذلاك على كونه زائدا » لكان‎ 
الحدوت زاندا ولرم التسلسل وتاه القاضى بو بكر والا مامان  امام المرمين‎ 
والامام الرازي - وقالوا . البقاء هو تدس الوجود ف الزمان ااثاتى لوجهين.‎ 


— ۹۷ 


الآول. لو كنز ادا لكان بقاءءو يتم اسل وال جو اب :أن بقاءالبقاءتفسالبقاء 
الثانى : لو احتاج الى الذات ارم الدور » وإلا لكان 'لذات ممتاجا البسه 
وكانهو مستغنيا عن الذات » فكانهو الواجب دون الذات . والجواب : منع 
احتياج الذات اليه وأن اثفق قق ما مما . اميه ؛ 
اثيات اليقاء قد قمر بان الوجود ف الزمان ااثالى 5 زايد على الذات »وبأنه 
معنى يعلل به الوجود ف الزمان الثای» وأو لالوجبين يننىالاولءوالثانى الثاتى 
الثانية القدم : وأحاله الجوور ۽ متفقين على أنه قديم بنفسه لابقدم زايد 
وأثيته ابن سعيد . ودليله مامر فى أليقاء بأبطاله٠‏ ويخسه أنه ان أرادبهأنهلاأول 
له فسلي ؛ أو أنه صفة لاجلها لامختص يز ؛ كا فسره الشيخ ابو اسحق 
الاسفرائنى فكذلك ؛ أو غيرها فالتصوير ثم التقرير . هذا منضم إلى ماسبق 
من أنه اعتيارى 
الثالثة الاستواء : لما وصف لعالى بالاستواء فى قوله : الرحمن على العرش 
استوى ؛ اختلف الأصحاب فيه . فقال الأكثرون : هو الاستيلاء ؛ وبعود 
إلى القدرة » قال الشاعر :- 
قد استوى عرو على العراق هن غير سيف ودم مهراق أى استولى 
وقال الأ خر . 
فلما علونا واستوينا عليهم تركنامصرعى لنسر وطابر أى استولينا 
لايقال : الاستواء إشءر بالاضطراب والمقاومةوالمغالية . وأيضا : لافلدة 
لتخصيص العرش . لآنا جيب : عن الأول ينم الاشعار » وعن الثاى بان 
الفائدة الاشعار بالاعلى على الادنى ء إذ مقرر فى الاوهام ان العرش أعظم 
الحلق . وقبل : هو القعبد » نحم وثماستوى إلىالسماء»وهو بعيدءإذ ذلك يعدى 
الى دون على . وذهب الشبخ ف أحد قوليه ‏ إلى أنه صفة زائدة » وم يقم 
دليلا عليه » ولا يجوز التدويل على الظواهر ممقيام الاحمال 


- 4 - 


«لرابعة الوجه : قال تعالى : ويستى وجه ربك > كل شىء هالك إلا وجبه. 
أثبته الهيخ-فى أحدقوليه_ وابواسحق الاسفرائى . والسلف : صفةزائدة . 
وقال فى قول آخر » ووافقهالقاذخى : أنه الوجودكعوهو كم قبله فى عدم القاطم 

تنبيه : الوجه وضع للجارحة “ ولم يوضع لصنمة أأخرى “ بل لابحجوز وضعه 
مالا يعقله المخاطب » فتغين المجاز » والتجوز به مما يعقل وثبت بالدليل متعين » 

الخامسة اليد : قال تعالى : يد الله فوق أبديهم . مامنعك أن تسجد لما 
خلقت يدىء فاثبت الشيخ صفتين ثبوثيةين زاباتين » وعليه السلف » واليه 
مول القاضى فى بض كتبه . وقال الأكثر : أنهما جاز عن القدرة ذانه شائع 
وخلقته بيدي »أى بقدرة ام + و لصيس خلق آدم بذلك تشريف ؛ 5 
أضاف الكعبة إلى تممه » وخصص ال مومنين بالعبودية : وقالت المعتزلة :بلعن 
القادرية بناء على أصلهم » و بعضيم : عن النعمة » وقيل : صفةزائدة ' وحقيقه 
ف الأول 

السادسة العينان : قال تالى . تجرى باعيننا » ولتصنع على عينى ٠‏ وقال 
الشيخ تارة . إنه صفة زائّدة » وتارة . إنه البصر .وأاكلام فيه ما مر ] قا 

السابعة الجنب . قال تعالى . ياحسرتا على مافرطت فى جنب الله . وقيل. 
صفة زائدة . وقيل : المراد فى أمر الله » ما قال الشاعر . 

اما تقین الله فى جنب عاشق له كيد حرى وعين ترقرق 

أو أراد الجناب» يقال . لاذ مجنبه أى تابه 

الثامنة القدم . قال عليه السلام . فيضم الجيار قدمه ف الثار 

التاسعة الاصيع . قال عليه السلام .ان قلب المؤمن بين اصبعين من 
أصايم الرحمن . 

العاشرة العين . قال تعالى . والسموات مطويات بيمينه 

الحادية عشرة : التكوين أثبته الحنفية . قالوا : واله غير القدزةء لان 


5 
القدرة أثرها الصحة » والصحة لاتستلزم الكون . الجواب : ان السحة هي 
الامكان » وانه للممكن ذانى » فلا بصلح أثرا للقدرة » بل به تعال المقدورية 

فيقال هذا مقدور لاأنه ممكن » وذلك غير مقدور لا'نه واج بأو متنع . 

فاذا : أثر القدرة هو الكون » فاستذنى عن سفة كذلك : فان قيل : اراد 
صحةالفعل لاصحةالمفعول فى نفسه» فان القدرة هى الصفةالتى باعتبارها يصح من 
الفاعل طرنا الفعل والترك فلا يحصل بها أحدها بعينه قلنا : كل منهما رصاح 
أثرا ها وانما يمتاج صدور أحدها الى عخصبصوهوالارادةءولا حاجة الى ميدأ 
للكون غير القدرة 

المرصد الخامس فما جوز عليه تعالى.وفيه مقصدان 

المقصد الآول: فى الرؤبة »“والكلام فى الصحة » وفى الوقوع » وف شبه 
المنكرين.فببنا ثلاث مقامات . 

المقام الاول فى صحة الرؤبة : وقد طال أزاع المنشمين الى الملة فيهاءفذهب 
الاشاءرة الى أنه تعالى يصح أن برى »> ومنعهالا کثرون؛ ولابد أولا من رر 
محل النزاع فنقول : اذا نظر نا الى الشمس فر أيناها مغمضناالعينفعندالتغميش 
تعلم الشمس علماءجليا وهذه الخالة مغايرة للحالة الآولى ااتىهى الرؤيةبالضرورة 
قالت الفلاسفة هي عائدة الى تأثر الحدقة لوجوه : 

الاول : إن من نظر الى الشمس بالاستقصاء ثم غمض فانه تخيلا نالشحس 
حاضرة عنده لايتأى له أن يدفعه عن نفسه أصلا . 

الثانى : إن من نظر الى روضة خضراء زمانا ثم حول عينيه اليشىءابيض 
برىلونه مزجا من اليياض والخحضرة : 

الثالث : إن الضوء القوى يقر الباصرة فلولا تأثرها منه لما كان كذلك. 
قلنا : كل ذلك يدل على ثأثر الحدقةوأما عود الابساراليه فلا “فلا هى هوولا 
مشروطة به عندنا وقد سبق مافيه كفاية.ثم عامت أن الله تمالى ليس جمما ولا 


د لاحم 


اة وشل عليه مقابلة ومواجبة وتقليب حدقة موه ومع ذلك يصح 
أن ينكشف لمباده اتكشاف القمر للة البدرء ويحصل طوية العبد بالنمية أليه 
هذه الالة المعير عنما بارؤية . وقد استدل عليه بالنقل والعقل فلنجءلهمسلكين 
المسلك الأول النقل : والعمدة قوله تعال حكاية عن مومى عليه السلام: 
رب أرلى أنظر اليك قال لن ترائى ولكن انظر الى الجبل فا استقرمكانهفسوف 
برای » والاحتجاج به من وجهين : - 
الاول : إن مومى سأل الرؤية » ولو امتنع لا سأل ۽ لآنه حينئذ : إما 


ان بعلم امتناعه أو مجمله . فان علمه فالعاقل لايطلب الحال » فانه عبث © وإ 


جبله لاهن عا لايبوز على اللّوعتنم» لايكون نبياكليا . 

الثانى : إنه علق الرؤية على استقرار الجبل ؛ واستقرار الجبل أمر ممكن 
فى تفمه»وماعاق على الممكن فبو مكن.الاعتراض : اما على الاولن وجوه. 

الاول . ان مومى عليه السلام لم يمأل الرؤية بل نمو زبماعنالعلم الضرورى 
لآنه لازمها»واطلاق امم الازوم على اللازم شائع»وهذا تأويل العلاف وئيعه 
الجبائى وأكثر البصريين . والجواب . ان الرؤبة وان استعملت للعلم لكنها إذا 
وصلثت بيالى فيعيد جدا وخالفة الظاهر لامجوز الا لدليل . ثم بتع اما عليه 
هبنا . أها أولا ' فلا'نه يازم الا يكون مومى طلما بربه ضرورة مع أنه تخاطيه 
وذلك لايعقل . وأما ثانيا ' فلاأن الجواب ينبغى أن يطابق السئؤال : وقوله 
لن ترالى تفى للركية باجاع المعتزلة . 

الثاى : أنه سأله أن بريه عسا من أعلامه الدالة على الساءعة»خذ ف المضاف 
وأقام المضاف اليه مقامه . حو واسألالقرية»وهذا تأويلالكعبي والبغداديين 
والجواب : انه خلاف الظاهر ولا يستقيم . أما أولا . فلقوله لن ترا 
وأما ثائيا . فلا'ن تدكدك الجبل من أعظم الاعلام» فلا يناسب قوله ولكن 
انظر الى الجبل المنم من دكية الأ ية 


ا ۶ 


الثالث : انما سأها بسبب قومه لونع » فيعلم قومه امتناعها بالنمبة اليم 
بالطربق الأولى . وهذا تأوبل الجاحظ ومتبعيه . والجواب: أنهخلاف الظاهر 
ولا إستقم . أما أولا : فلا'نه لو كان معدا يشم لكفاه أن شول :هذاممتنع 
بل كان يعيب عليه أن يردعهم عن طلب مالا يليق بجلا الله » ما قال إن قوم 
حجباون عند قولهم : اجعل لنا الما ما مم آلمة » والالم يصدقوه فى الجواب 
وأماثانيا : فلانهم لم يروا الا أن أخذتهم الماعقةءوليس فى ذلك ما يدل على 
امتناع ما طلبوهءبل ذلك لقصدم تاز مومى تعنتاء فأظر الله ما يدل على 
صدقه معدا 

الرابم : أنه سأها وان علم استحالتها ليتأ كد دليل العقل بدليل السمع 
فعل ابراهيم حين قال : أرتى كيف تبي الموتى قال أولم تؤمن قال بى ولكن 
لبشك ایوا راب أن العم لا يقبل التفاوت ولذلك يثرول قول اليل 
بما يضعف ويا يقوىءمم أنه كان عكنه ذلك من غير ارتكاب سۇالمالا یکن 

الخامس . أنه قد لا يعلم امتناع الرؤية » ولا يضر مع العم بالوحدانية ٠‏ 
أو المؤال صغيرة لا يعتنع على الاندياء.والجواب . التزام أن النى المصطنى 
بالتكليم فى معرفة الله تعالى وما يجوز عليه » ويكتنع دون أحاد الممتزلة » ومن 
حصل طرفا من علم الكلام هى البدعةالشنماء . واحتجاجنا بازوم العبثوهو 
ما ننزه عنه من له أدنى تمييز فضلا عن الانبياء . كيف ومثل هذاالتجاسرعلى 
لله تعالى لا يعد من المبغائرء ونی جوازها من الانبياء ما سيالى . 

وأما على الثالى فن وجبين . 

الاول . أنه علق الرؤبة على استقرار الجبلء إما حال سكونه أوح ر كته 
الاول منوع والثانى مسلم . بيانه أنه لو علقه عليه حال سكونه لزم وجود 
الرؤية . دا قد علقه عليه حال حر كتتهئولا خفاء أن الاستقرار حال الحركهة 
محال. والجواب . أنه علقه على استقرار الب لمن حيث هو من غير قيد وأنه 


لس ا 


مكن قطماءإذ-لو فرض لم يازم منه محال لذائه وأيضا فاستقرار الجبل عند 
ندر كته ليس محال إذ فى ذلك الوقت قد محصل الاستقرار بدل الركه » انما 
الال الاستقرار مع الركه 

الثاتى . انه لم بقمبد بیان امكان الرؤية أو امتناعباءبل بيان عدم وقوعبا 
لعدم المعلق به . والجواب . أنه قد لا يقصد الشىء ويلزمءوهبنا كذلك قانه 
إذا فرض وقوع الشرط فأما أن بقع المشروط فيكو مكناءوالا فلامعنى 
للتعليق به؛والشرط والمشروط . 

تذنيب . كل ما سنتلوه عليك مما يدل على وقوع الرؤية فهو دليل على 
جوازها فلا نطول بذ كرها الكتاب . 

المسلك الثانى هو العقل : والعمدة مملك الوجود » وهو طريقة الشيخ 
والقاضى وأكثر أكتنا . وحريره. انا أرى الاعراض كلالوان والاضواءوغيرها 
وهذا ظاهرعوئرى الجوهر لاا نرى الطول والعرض . فقد ثبت أن صحة 
الرؤية مشتركه بين الموهر والعرض . وهذه الصحةطاءلة لتحقةما عندالوجود 
وانتفائها عند العدمءو لو لا ةق أمر حال الوجو دغير متحقق حال العدم لكان ذلاك 
ترجيحا بلا مرجح > وهذه العلة لابد أن تكون مشتركه" بين الجوهر والعرض 
والا ارم تعليل الامر الواحد بالعلل المختلفة وهوغير جائز لما مر . ثم تقول 
هذه العلة المشتركة إما الوجود أو الحدوث إذ لا مشترك بينالجوهر والعرض 
سواهاءلكن الحدوث لابساح ءلة لاأنه عبارة عن الوجود مع اعتبار عدم 
سابق»والعدم لايمبلح أن يكون جزء العلة؛واذا سقطالعدم عندرجة الاعتبار 
ل ببق الا الوجودء فاذا هى الوجود وانه مشترك بينهما وبين الواجب ذا 
تقدم . فعلةصحة الروٌبهَ متحققاى <ق الله تعالى) فيتحةق عة الرؤية وهو المطاوب 

واعلم أن هذا يوجب أن يمح رؤية كل موجود كالاصوات والرواتئج 
والماموسات والطعوم . والشيخ زمه ويقول :لايازم من صحة الرؤية محقق 


7 امت 
الرؤية له » واما لائرى ران العادة من الله بذلك » ولاعتثمانيخاق فينارقبتها 
وو اخم يشدد عليه النكير . وماهونلا استبعاد » والْقائق لاثم خذ من العادات 
ثم الاعتراض عليه من وجوه : 
الأول . لانملم انا رى العرض, والجوهر» بل الى الاعراض فقط. قولك 
رى الطول والعرض . قلنا . والمرجم بهما الى المقدار وأنه عرض تائم بالمسم 
والجواب . انا قد ابطلئا ذلك بما فيه كفاية » ونزيد هونا انا لو فرضنا تألف 
الاجزاء من |اسماء الى الارض فظنا نعلم بالضرووة كومهاطويلةوان لم يخطر ببالنا 
شىء من الاعراضءوايضا فالامتداد شرط لقيام العرض بهاوالالقامبباءوات 
كانت متناثرة فلا يكون عرضا. 
الثالى . لاسام احتياج الصحة الى علة لامها الامكان والامكان عدمى 1 
تددم فن باب الامكان . والجواب . جدلا المعارضة با سبق فيه . ونحقيتا ان 
المراد بعلةصحة الرؤيةمايمكن ان يتعاق بهالرؤيةكونعلم بالضرورةانهأمر موجود 
الثالث . لانمل أن دلة صبحة الرؤية يهب أن تكون مشتركه . اما أولا 
فلا'ن صبحة الرؤية ليمت أمرا واحدا بلمبحة رؤبة الاأعراض لانماثل صحة 
رئية الجواهر ؛ إذ المهائلان مايمد كل مسد الا خر“ورؤية الجسم لاتقوم 
مقام رؤية العرض ولا بالعكس. واما ثائيا : فلجواز تعليل الواحد بالنوع 
بالعلل الختلفة لما مر . والجواب . قد.ذكرنا أن المراد بعلة صبحة الرؤيةمتعلقها 
والمدعى ان متعلقها ليس خصصوصية واحد منهماء فنا نر ىالشبح من بعيدولا 
ندرك منه الا أنه هوية ما » واما خصوصءة تلك الوه وجوه رتا وعرضيتها 
فلا . فضلا عن أنها أى جوهر أو عرض هى ؟ واذا رأينا زيدا فظنا نراه رؤية 
واحدة متعلقة بووبته؛ولسنا ثرى اعراضه من اللون والضوء كأيقوله الفلاسفة 
بل ثرى هو ته م ر ہما تفمبلهالى جو اھر وأعر ا ضتقومبهاءور بمانغفل عن ذلك حق 
لوسملناعن كثير منها ل نملمهاولمنكن قدا بصر ناهاء إذكناً بصرنااطوية ولو يكن 
 .‏ متعلقالريةهوالويةالتى بها الاشتراكءبل الامر الذى بهالافتراق لماكانكذيك 


ع ا 


ارابع.لائملم ان المعترك بينبها ليس الا الوجود أو الحدوث فان‌الامكان 
مشترك بينهما . والجواب . انا قد بينا ان متعاق الرؤية هو ماختص با مو جود 
والا لصح رؤية المعدوم“والامكان ليس كذيك ؛ ومالا بعلم لادكون متعلق 
الرؤية»والذذى نعلمه فيبما خصوصية كل وقد ابطلنا تعلق الرؤية بها » ول يبق 
الا لمشترك بينهما وهو الوجود ؛إما ممخصوصية بها يمتاز عن القديم واناهو 
مطلق الحدوث . واما بدون ذلك وهو مطاق الوجود . 

الخامس . لانسام ان الحدوث لايصلح سببا لصحة الرؤية فان صحة الرئية 
عدمية خاز كون سببهاكذلك . والجواب . ماسبق من أن المراد متعلق 
الرؤية . ولا يصلح العدم لذلك . فان قيل.ليس الحدوث هو العدم السابق بل 
مسيوقية الوجود بالعدم.قلنا . وذلك أمر اعتبارى لايرى ضر ورة4و الا تج 
حدوث الاجسامالىدليل 

السادس.لا نسم أن الوجود مشترك بين الواجب والممكن . كيف وقد 
جزهم القول بأن وجود كل شىء تمس <قرقته ؟ وكيف نكون حقائق الاشياء 
مشتركه <تى تكون حقيقة القدم مثل حقيقة الحادث»وحقيقةالفر سمثل حقيقة 
الانمان ؟ والجواب . أذلا معنى للوجود الا كون الشىء له هوية وذلاك أهر 
مشترك بالغمرورة» وماذكرتم مما به الافتراق والزمم الاشتراك فيه فشيات 
الاشياء؛وهى هيات للوويات؛وان عاقلا لا يقول بالاشتراك فيها 

واعلم ان هذا المقام“مزلة للاقدام ؛ مضلة للافهام . وهذا قاية ماعكن فيه 
من التقريو والتحرير»]1 نأل فيه جبدا » ولمندخر نصحاً . وعليك بامادة التفكر 
وامعان التدبر » والثبات عند البوارق ؛ وعدم الركون الى أول عارضءولله 
العون والمنة 

المابم : لانمل أن علة صحة الرؤية إذا كانت موجودة فى القديم كانت 
صحة الرؤية ثابتة فيه“لجواز أن تكون خصوصية الأصلشرماً » أو خصوصية 
الفرع مانعاً. وال جواب . تعامه نما قدمناه إليك 


لاوط س 


الأقام الثالى فى وقوع الرؤية : ان المؤمنين سير ون رهم يوم القيامة , 

قال الامام الرازى . الآمة فى هذه المسألة على قولين. يصح ويرى . 
ولايرى ولايصح وقد اثبتنا أنه يصمء فاو قانا لايرى >لكانقولا ثالثاخارةا 
لاجماع » وهو غيرصدوييح ۽ لان خرق الاججاع اثبات ماشاه»أو ننى ما أثبته. 
وهذا القول الثالت إنا هو التفصيل» وهوالقولبالجواز»والقول بمدمالوقوع» 
وشىء منهما لامخالف الاجاع . بل كل واحد ثما قال به طائفة . وذلك 5 فى 
مسألة قتل الممم باذع وال بالعبد» فن القائل قائلان » مثبت لما وناف فما » 
والتفصيل لايكون خارقا للاجاع ولاتمنوما عنه بالاجاع. والمعتمدفيهمساكان: 

الم لك‌الاول : قوله تعالى : «وجوه يوممذْ ناضرة الى ربها ناظرة» 

وجه الاحتجاج : ان النظر فى اللغة جاء ععنى الانتظار ويستعمل غير صلة 
قال تعالى : انظرونا تقتبس من نورك . ويدنى التفكر ولستعمل فى يقال 
5 ت ف الآمر الفلاى . وعءتى الرأفة ويستعمل باللام يقال نظر الأمير 
لفلان . وععنى الرية ويستعمل بالى ' قال الشاعر * 

نظرت الى من حمسن الله وجبه فيانظرة كادت على وامق ثقضى 
والنظر فى الا بة موصول بالى فوجب على |ارئؤية . واعترضعايه بوجوه: 

الاول : لاام أن الى صلة بلواحدالا لاء » فعنى الآ بة: لع ةربمامنتظرة 
ومنه قول الشاعر ۰ 

انش لابرهب التزال ولا يقطع رجا ولا مخون إلى 

والجواب : ان اناظار النمعة غم > ومن ثمة قيل الانتظار الموت الاجر ؛ فلا 
يصح الاخبار به بشارة 

الثانى . ان اانظر الموصول بالى قد حاء للانتظار . قال الشاعر 

وشعث بنظرون إلى بلال كا نظر الظاء حيا الام 
م ۲١‏ المواقف 


عا ونا سم 


وتال: وجوه ناظرات يوم بدر إلى الرحمن يأنى بالفلاح 
وقال : كلالخلائق «نظروذسحالهة نظر المجيج الي طلوع هلال 

والجواب : لانسلم ان النظر ههنا للانتظار » 

فنى الأول : أى يرون بلالا ما يرى الظاء ماء . ولا تنم حمل النظر المطاق 
علىالرئية؛ اا الممتنم حمل الموصول بال عبى غيرها . 

وف الثالى : أى ناظرات الى جبة الله وهى العلو فى العرف ولذلك ترفم 
اليه الإيدى فى الدعاء ٠‏ أو الى آثاره من الضرب والطعن . 

وف الثالث : أى يرونسجاله»ويجوز الجرد للرؤية آ تفاءوان سلم مجبئه مع 
المللانتظار فلا . إذ لايصلح بشارة لما مر 

الثالث . ان النظر مع الى لتقليب الحدقة . يقال نظرت الى الهلال فارأيته 
وم أزل أنظر الى الهلال حتى رأيته وانظر كيف ينظر فلان إلى . والرئية 
لابنظر اليهاءوقال تعالى . ورام بنظر ون اليك وم لاببمسرون. ولا نه يوصف 
بالشدة والشزر والازورار والرضا والتجبر والذل والمشوع»وشىء منهالايصلح 
صفة لارئية ؛ بل هى أحوال يكون عليها عين الناظر عند تقليب الحدقة 
هذا . وتقليب الحدقة ليس هو الرؤية ولا مازومها . ثم انه لارئؤية مجاز ولا 
تمن اراز أن يراد ناظرة الى نعم الله » ولم يترك هذا الاضمار الى ذلك الجاز 
والوات:: أن النظر مع الى للرئية بالنقل . وقوله:نظرت الى الملال فا رأبته 
لم يصمح من العرب بل يقال: نظرت الىمطلع اطلال فلم أر الهلال.وربمايمذف 
المضاف ويقام المضاف اليه مقامه»وهو الجواب عن قوم لم أزل أنظر الى 
هلال حتى رأيته»والبواق كلها مجازات > مع أن الاشياء التى يمكن اضماره| 
كثيرة ولا فرينة معينة»فالتعيين حك لامجوز لغة . ثم تقليبالحدقةطلبالارئبة 
بدون الرئية لايكون نعمة .ومع الرئؤية يكفيه التجوز فلا يضم اليه الاضمار 
تقليلا لما هو خلاف الاصل ؛ فان تقليب الحدقة يكون سببا لارئية » واطلاق 


# لا 


مم السبب للمسبب مجاز مشهور . وأنت لابخنى عليك أن أمثالهذهالظواهر 
لاتفيد الا ظنو نا ضعيفة لاتصاح للتعويل عليها فى المسائل العامية 

المسلك الثانى : قوله تعالى فى الكفار : كلاأ همعن ربمم يو مثذنحجوبون . 
ذكر ذلك محقيرا لشأنهمءفازم کون المؤمنين مبرئين عنه > والمعمتد فيه اجماع 
الامة قبل حدوث الخالفين على وقوع الرؤية وعلى کون هائين الآ بتينحمولتين 
على الظاهر . 

المقام الثالك فى شبه المنكرين وردها : وتنقسم الى عقلية وتقلية : 

أما العقلية فثلاث : - 

الأولى شببة الموانع : لو جازت رؤيته تعالى ار يناه الان والتالى باطل 
بيان الشرطية : لو جازت رؤیته تعالى لازت فى الحالات كلها “لأنهحكم ثابت 
له إما لذاته أو لصفة لازمة لذائه . ارت ريته الآن » ولو جازت رؤيته ارم 
أن ثرا كلانه اذا اجتمعث شرائط الرؤية وجب حصول الرؤية والا لجاز أن 
يكون بحضرتنا جبال شاهقة ومن لانراها وإنه سفسطة » وشرائط الرؤية : 
سلامة الحاسة . وكون الشىء جائز اارؤية مع حضوره للحاسة » ومقابلته * 
وعدم فاية المذر » وعدم غاية اللطافة ؛وعدمفايةالبعدءوالقرب:وعدمالمجاب 
الحائل . ثم لابعقل من هذه الشرائط فى حق رؤية الله تعالى الاسلامة الحاسة 
وصحة الرئوية » لكون البواق مختصة بالاجسام » وهاماصلا نالا ن.والجواب: 
إنا لالسم وجوب الرئوية عند اجماع الشروط الانية ٤‏ لآنا وى الجسمالكبير 
5 البعيد صغيرا . وماذلك الا لآنا رى بع ضاجزائه دون البعض مع نساوي 
الكل فى حصول الشرائط . لايقال : يتصل بطرف المرلى من العين خطانت 
شعاعيا نكساقمثاث تاعدته سطح المرثى ويخرج منها الى وسطهخط قأم عليه 
يقسم المثلث الى مشلئين قى الر واية» فيكو نوثرا لكل واحدةمن الزاويتينالحادتين 
وكل من الطرفين وتوا ازاوية قلامة ووتر القائمة أطول من وثر الحادةءفلم تكن 


لنت بللا يننا 


أجزاء المرنى مثساوية فى القرب والبعد ٠‏ لاا تقول . تفرض هذا التفاوت 
ذراعاً فلو لعد المرلى هدر ذلاك وجب الابرى املا » وإذا يرى فهذا البعد 
لااثر له وعدم الرؤية قال بعض الفضلاء : لابازم من ريتنا جميع اجزانه ان 
راه كيرا » فلعلرؤ ته صغيرا وكبيرا ختلف يضيق اازاوية الحاصلة فى الناظر 
من المطين المتصلينمنه لطرف المرئى وسعتها . وطذا اذا قرب المرى ف الغايةأو 
بعدصارت لمعتها فى الغاية أو لضيقها فى الغاية كالمعدومة انعدمت الرؤية . 
وضعفه ظاهر بناءعلى ركب الاجزاء الى لاتتجزأ ؛ لآن رئية كل أصغر مما خو 
عليه توج الانقسام»ورؤيته أ كبر ما هو عليه بمثل توجب الابرى الا ضعفاً 
خاو بأقل من مثل وجب الانقسام. قوله . بارزم جو بزجبالث اهقةلائراها. 
قلنا . هذامعارض بجملة العاليات . ثم ان كان مأخذ الجزم بعدمالجبل ماذكر تم 
لوجب الا مز م به الا بعد العلم .هذا ء واللازم باطل؛لآانه جزم به من لاخطر 
بباله هذه المسألة ولآنه ينجر الى أن يكون نظريا . سامنا الوجوب فالشاهد 
ولم جب ف الاب إذ ماهية الرئية فى الغائب غير ماهية الرؤبة فى الشاهدء خاز 
اختلافهمافي اللوازم ما إشترط فى الشاهد الشروط الستة دون الغائي ٠‏ 

الثانية شببة المقابلة : وهي أن شرط الرؤية المقابلة أو ماى حكما نمو 
المرلى فى المراة “ وإنها مستحيلة فى حق الله تعالى لتزهه عن المكان والجبة . 
والجواب . منع الاشتراط مطلة١ما‏ مر . أوفالغائُب 

الثالثة شبهة الانطباع : وهى ان الرؤية انطباع صورة المرثى فى المحاسة 
وهو على الله تعالى محال . والجواب . مثل مامر . وأما السمعية فاربع . 

الاولى : قوله تعالى .لاتدركه الابصار والادراك المضاف الى الا بصار انما 
هو ااريةءأو ها متلازمان لايصح تفى احدها مع اثبات الا خر » فالا يةنفت 
أن براه الابصار وذلك يتناول جيم الابصار فى جي الاوقات ء ولأانه تعالى 
عدح بکونه لابرى: وماکان عدمه مد<ا| کان وجوده نقصا » يجب زيه أي 


— Pq 


عنه . والجواب . اما عن الوجه الاول فى الاستدلال بالا به فن وجوه . 

الأول : ان الادراك هو الرؤيةعلنعتالاحاطة بهوانب المر لىإذ حقيقته 
اانيل والوصول . وإنا لمدركون أى ملحةون . ثم تقل إلى الحيطة والرؤية 
المكيفة أخص من المطلقة فلا بلزم من تفيها ثفيها . قوله : لايصح ننى أحدها 
هم إثيات الا خرءقلنا : ممذوع بل يصح أن يقال رأبته وما أدركه إصری» أى 
م عط به . 

الثانى : ان تدركه الا بصار موجبة كلية ؛ وقد دخل عليها الننى فرفعهاء 
ورفم الموجدة كلية سالبة جزئية » وبالججلة: فيحتمل اسناد الننى إلى التكل؛وثى 
الاسناد إلى الكل » ومع احمال الثانى لم يبق فيه حجة ل5» هذا لوثبت ان 
اللام فى الجع للعمومءو إلا عكمنا القضية 

الثالث : انها وان مت فى الاشخاص فأنها لاتعم ف الازمان . وحن تقول 
بعوجبه حيث لايرى فى الدنيا 

الرابع : ان الا بة تدل على أن الأبصار لاثر اه“ولايازم منه ان الميصرين 
لايرونه؛لجواز أن يكون ذلك تمي ارؤية بالجارحة مواجبة وانطباعا 

وأما عن الوجه الثانى : وهو قوله تمدح بانه لايرى فنقول:- 

هذا مدماك فين الدليل عليه ؟ بل نإ فيه الحجة على صحة الرؤبة »انه لو 
متنعت رو يته ما حصلالمدح » إذ لامدح للمعدوم انه لايرى حيث لم يمكن له 
ذلك» وإنما المدح فيه للممتنع المتعزز بحجاب الكبرياء ها فى الشاهد 

الثائية : أنهتعالىماذ كرس ال الرئية إلاوقداستعظمه وذلك فىثلاث آلات:- 

الأولى : وقال الذين لايرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو ثرى دبنا 
لقد استكبروا فى أتفسهموعتوا عتوا كبيراً . ولوكانت الريةمكنة لما كانطالبها 
ماتيا ممتكيراً بل كان ذلك نازلا مئزلة طلب سار المعجزات 


الثائية : وإذ قلم يامومي لن تومن لك حتى نري الله جورة فإخذتم 


ا 

الصاعقة وأثم تنظرون 

الثالثة : يسألك أهر الكتاب أن تنزلعليهم كتاباءن اسماءفقد سألوا مومى 
أكبر من ذلك فقالوا ارا ا جبرة فأخذمم المباعقة بظاموم . سمى ذلك ظام 
وجازام به فى الحال » ولو جاز لكان سئراطهم سنالا لمعجزة زائدة » والجواب : 
ان الاستعظام إنما كان لطلبهم الو يةتعتنأوعنادا ء وطذا استعظم انزال الملائكة 
واستكير اأزال الكتاب مع امكانهما » ولوكان لاجل الامتناع أنعهم مومى 
عن ذلك فعله حين طلبوا وهو أن عل لهي الها إذ قال :انم قوم باون . ول 
يقدم على طلب الرئوية الممتنعة بقوطم وقد مر 

الثالئة : قوله ت الى لمومى لن ترانى . ولنلاتأبيد » واذال بره مومىلم 
يره غيره اجاعاً والجواب : منم كون أن للتأبيد بل هو لاننى ف المستقبل فقط 
كقوله تعالى : ولن يتمنوه أبدا » ويتمنونه فى الا خرة 

الرابعة : قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من رواء 
حجاب . وإذا لم بره من يكامهفى وقت الکلام لم بره فى غيرهاحماءاءوالجواب: 
ان التكليم وحيا قد يكون حال الرؤية . وماذا فيه من الدليل على فى الرة؟ 

تذنيب : الكرامية وافقونا فى الرؤبة . وخالفونا فى الكيفية * فعندنا ان 
الرؤية تكون من غير هواجبة؛إذ يتنم ذلك فى الموجود المزهعن الجبةوالمكان 
وم بدعون الضرورة فى أن مالا يكون فى جبة قدام الرالى ولا مقابلا له» أو 
فى حح المقابل لابرى موافقين فى ذلك للمعتزلة . والجواب : انا عن عالضرورة 
وما ذلك منم إلا كدعوى الضسرورة فى أن كل موجود فأنه فى جبة وحيز 
وما ليس فى حيز وجرة فأنه ليس ؟موجود؛ولعل هذا فرعه . 

المقصد الثانى :ف العلل بحقيقة الله » والكلام فى الوتوع والجواز . 
وفيه متقامان . 


المقام الاول الوقوع :ان حقيقة الله تعالىغيرمماومة لابشرءوعليه جمهور 


ا س 


الحققين » وقد خالف فيه كثير مرء_المتكلمين . لنا وجهان , 

الاول . المعلوم منه أعراض عامة كالوجودءأو سلوب ككونه واجبا أزليا 
أبديا ليس وهر ولا فى مكلن»أو اضافات ككونه خالقا قادرا مال].ولاشك 
أن العلم بهلذه الصفات لا وعم المقرقة المخصوصة؛ بل على أن ثمة حةيقة 
غخصوصة متميزة فى تفسها عن سار الحقائق » وأما عين تلك المقيقة فلاء كا 
لا يلزم من عاسا بصدور الار الخاص عن المغناطيس العلم محقيقيته المعينة » بل 
بان فته اة لماز الاق 

الثالى . ان كل ما يعلم منه لا يمنع تصوره الشركة فيه » ولذلك تاج فى 
تفيه عن الغْير وهو التوحيد ‏ إلى الدليل ٠‏ وذاته الأخصوصة يمنع تصوره 
من الشركة “فليس المعلوم ذاته المخصوصة . وعكبه هو المطلوب احتج العم 
بأنه لو ل يكن متصورا لامتنع الحم علبها بأنها غير متصوره وبالصفات . 
والجواب ظاهر 

المقام الثاتى الجواز : وق جواز العام #قيقة الله تعالى خلاف . منعه 
الفلاسنة :لان المعقول إما بالبديبة وإما بالنظر . والنظر إما ف الرمم ولايفيد 
المقيقة“و إما فى المد ولا يمكن حديدها لعدم الت ركب فيها لما مر “فلايمكن 
العم بها. الجواب . منع حصر المدرك فى البديبة والحد؛ لجواز خلق الله تعالى 
علا متعلقا بها ليس ضر وربا فى شخص بلا سابقة نظر» ‏ سيق أن النظارىقد 
بنقلب ضروريا . وأيضا : فار م وإن لم جب أن بفيد الحقيقة فلا يمتنع 
يدها . 


أت : 
الرصد السادس فى أفعاله تعالى . وفيه مقاصد 


المقصد الاول : فى أن فعالالعبادالاختيارية واقعة بقدرة الله تعالىوحذها 
وقالت المعترة : بقدرة العيد وحدها » وقالت طائفة :بالقدرتين 


ا 


فقال الاستاذ : بمجموع القدرتين على أن بتعلا جيعا بالفعل . 

وقال القاضى :على أن تتعلق قدرة الله باصل الفعل» وقدرة العيد بكونه 
طاعة ومعصية » ا فى لطم اليقيم تأديبا أو ابذاء . 

وقالت الحكماء وامام الحرمين: بقدرة مخلقها الله تعالى فى العبد. 

والضابط: أن المؤثر إما قدرة الله أو قدرة العبد أوهامع اتحاد المتعلقين » 
أو دونه » وحيائذ فأما مع كون احداها متعلقة للاخرى » وليس قدرة الله 
متعلقة لقدرةالعيد » وإما بدوذذلك. لناوجوه : 

الأول : ان فعل العبد ممكن » وكل ممكن مقدور لله ثعالى »لامر من شعول 
قدرته؛ءولاثىء مما هو مقدور لله بواقع بقدرة العبد » لامتناع اجماع قدرتين 
مؤثرتين على مقدورواحد لا مر . 

الثانى : لوكان العبد موجدا لافعاله لوجب أن يعلم تفاصيلها » واللازم 
باطل.أما الشرطية:فلان الازيد والأنقص مما ألى به مكن » فوقوع المعين منه 
دومء الج القصد والاختيار مشر وط بالعل به . وأماالاستثنائية:فلا النائمقد 
يفعل ولايشعر بكبة ذل كالقعل وكيفيته » ولأن أكثر المتكامين يثبتون ال وهر 
الفرد؛فيكون البطء لتخال السكنات » والمتحر ك منالانشعر بالسكنات المتخللة 
بن حر كاته البطيئة بالضر ورةءولان الواقع بقدرةالعيدعند الجيالى الم ركه »وهى 
صفة توجب المشد ركية مع أنأكثر العقلاء لابتصورون تلك الصفة » وهذان 
لايازمان أبا الحسين حيث يتوقف فى الموهر القرد ويننى تلك الصفة ؛ ولان 
الحرك منا لآصببعه محرك لاجزائها ولاشعور له بهاءفكيف يعرف حركتها ؟ 

الثالث : ان العبد لو کان موجدا لفعله فلا بد ان يتمكن من فعله وثركه 
وبتوقف ترجيح فعله على تركه على مرجح » وذلك المرجح لايكون منه وإلا 
ارم التملسل؛ويكون الفعل عنده واجبا » وإلا ل يكن الموجود تام المرجح 
فيكون اضطراريا. وأورد عليه»أن هذا ينفى کون الله تعالى مختارا لام کان اقامة 
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الدلالة بعيئها فيه “ وأجيب بالفرق يأن ارادة العبد محدثة » ففتقرت 
الى ارادة مخلقها الله فيه دفما للتسلسل » وارادة الل تعالى قديمة فلا تفتقر الى 
ارادة أخرى. ورد هذا الجواب بأنه لايدفع التتقسيم المذكورءوالفرق ف المدلول 
مم الاشتراك فى الدليل دليل على بطلان الدليل » وفيه نظر » فا ماله الى 
مخصيص المرجح ف قولنا ترجيح فعله يحتاج الى مرجح بالمرجح الحادث عونم 
الجواب » وأما استازام ذلك لوجوب الفعل منه فقد عرفتجوابه ٠‏ 

واعلم ان هذا الاستدلال انا بصاح الزاما للممترلة القائلين بوجوب المرجح 
فى الفعل الاختيارىووالا فعلى رأينا جوز الترجيح بمجردتعاق الأختيار باحد 
طرف المقدورءفلايازم من كون الفعل بلا مرجحكو نهاتفاقياءوحديث الترجبح 
بلا مرجح قد تكرر مرارا بها اغنانا من اعادته » وا معز صاروا فريقين : 

فأبو المسين ومن تبعه يدعى فى إعباد العبد لفعله الضرورة»وذلك ان كل 
أحد بد من نفسه التفرقة بين ح ركتى الختار والمرتعش والصاعد الى المنارة 
والطاوى منهاء و مجمل انكاره سفسطة » والجواب:انالفر قطان الى وجودالقدرة 
وعد مما لاالى تأثيرها وعدمه » وذلك انه لايلزم من دوران الشىء مع غيره 
وجوب الدورانءولايازم من وجوب الدورانالعلية ؛ولامن العلية الاستقلال 
بالعلية» ثم يبطل ماقاله امران : 

الول : ان من كان قبله بین منكرين لاحبادالعيد فعله؛ومعترفين بومئبثين 
له بالدليل»فالموافق والخالف ل اتفقوا على نفى الضرورة؛فكيف لسمم منهلسية 
كل العتقلاء الى انكار الضرورة ؟ 

الثائی : ان كل سليم العقل اذا اعتبر حال تفسه عام أن ارادته للشىء 
لانتوقف على ارادته لتلك الآرادة» وانه مع الآرادة الجازمة يحصل المرادء 
وبدونها لامحصل ويازم «نها أنه لا إرادة منه ولا حصول الفعلي عقيبما منه 
فكيف يدعى الضرورة فى خلافه ؟ 
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قال الامام فى نهاية العقول:والعجب من ألى السين أنه خالف أصحابه 
فى قوم : القادر على الضدين لا بتوقف فعلهلأحدها دون الآ خرعلى مرجح 
وذعم أن العلم بتوقف ذلك على الداعى ضرورى » وزعم أن حصول الفعل 
عقيب الداعى واجب » وازمه للاعتراف بهاتين المقدمتين عدم كون العيد 
موجدا لفعلة + ثم بالغ فى کون اليد موجدا وزاد على كل من تقدمه » <تى 
ادعى العام الضرورى بذّلك . قال : وعندى أن أي الحسين ما کان من لا بعلم 
أن القول بتينك المقدمتين بطل مذهب الاعتزال »لكنه لما أبطل الاصولالتى 
عليها مدار الاعتزال »خاف من تنبه أصحابه رجوعه عنمذهبهم :فلب سالأامر 
عليهم فى ادعاء العام الضرورى بذلكعوالا فبذا التناقض أظهر من أن بخنى عل 
المبتدى فضلا من بلغ درجة أبى الحمين فى التحقيق والتدقيق. 
لايقال: الاعتراف بتوقف صدور الفعل عن القادر على الداعى ووجوب 
حصوله عند حصوله لا ينا القول بأن القدرة الحادئة مؤثرة فى حدوث 
القعل» وان بنافى استقلاله بالفاعلية ؛ وهو انا ادعى العلم الضرورى ف الأول 
لا فى الثانىءلانا تقول : غرضنا سلب الاستقلال ) هو مذهب الاستاذ وأمام 
الحرمين» فان كان ابو الحسين ساعدنا عليه فرحبابالوفاق . ولكن يازم بطلان 
مذهب الاعتزال بالكلية » إذ لا فرق ف العقل بين أن يأمر الله بأن يمعلهو بمامجب 
عند فعله »ويمتنمء:دعدمهءفأنالمامور على كلاالتقديرين غير متمكنمن الفعل 
وأما غيره فيستدل عليه بوجوه كثيرة مرجعها إلى أمر واحد : 
وهو أنه لولا استقلالالعبد بالفعل لبطل التسكليف والتأديب وارتفم المدح 
والذم والثوابوالعقاب» ول ببق للبعئة فائدة » والجواب : أن المدح والذم 
باعتبار الحلية لا باعتبار الفاعلية ما بمدح الشىء ويذم سنهوقيحهوسلامته 
وطاهته. وأما الثواب والعقاب فكسائرالعاديات »وم لا يصح عندنا أن يقال: ل 
خلق الله الاجتراق عقيب مسيس النار؟ولم لم يحصل ابتداء؟فكذا هبنا » وأما 
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التكليف والتأدببءوالبعئةوالدعوة؛فًنما قد تكون دواعى الى الفعل» فيخلق 
الله الفعل عقيبها عادة و باعتيار ذلك اير الفعل طاعة ومعصية»؛ وعلامةللثواب 
والمقاب . ثم ان هذا انرم فو لازم هم اا وجوه 

الأول : ان ماعلم الله عدمه فبو تمتع الصدور عن العبد» وماعلم الله 
وجوده فهو واجب الصدور عن العبد ولاخرج عنهما . وأنه يبطل الاختيار 

الثانى : ماأراد لله وجوده وقم قطعا » وماأراد عدمه ل بقع KF‏ 

الثألث : الفعل عند استواء الداعى إلى الفعل والثر كيعتنع » وعندرجحان 
أحدها جب الراجح وتنم الاخر 

الرابع : ايعان أَبى لهب مأمور به وهو متنم.لأآنه تعالى أخبر بأنهلابؤمن» 
والاعان تصديق الرسول فيا علم جیه به » فيكون مأمورا بأن يؤمن بانه 
لايؤهن » ويصدق آله لايصدق»وهو تصديق با عم من نفسه خلافه ضرورة» 
وأنه محال 

امس : التكليف واقع بمعرفةالله» فأن كان ذلك فى حال حصول المعرفة 
فهو تكليف بتحصيل الحاصل وانه محال » و إن کان فى حال عدمها فغيرالعارف 
بالمكاف وصنماته المحتاج اليا فى صحة التكليف منه فافل عن التكليفءو تكليف 
الغافل تكليف بالحال. ور بما احتج الخصم بظو اه ر آيات شمر بمتقصودهوهى أ نواع 

الأول : مافيهاضافة الفعل إلى العبدتحو :فو يل لاذين يكتبو نالكتاب بأيديهم 
ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم <تى يغيروا مابأتقموم 

الثانى :ما فيه مدح وذم ووغد ووغيد وهو أكثرمن أن حمى 

الثالث : الايات الدالة على أن أفعال الله تعالى مئزهة مما بتصف به فعل 
العبد من تفاوت واختلاف وقبح وظلم 

الرابع : تعليق أفعال العباد بمشيئهم : تموفنشاءفليؤمنومن شاءفليكفر 

الحامس : الآمر بالاستعانة نحو : إباك تعن » استعينوا 
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السادس : اعثراف اللأندياء يبوم 

0 : يوجد مر ا و ع التحسر وطلب الرجعة نمو 
ارجدعوى لعلى امل اا ٠.‏ أو أن لی كرة فأ کون من المحسئين »الحواب: 
أن هذه الايات معارضة بالايات الدالةعلى أن جميم الآفمال بقضاء الله وقدره 
نحو : والله خلقم وما تعملون . خالق كل شیء . فعال للا يريد ؛ وهو يريد 
الادمان فيكون فعالا له وكذا الكفر ؛ إذلا قائل بالفصل» وبالايات المصرحة 
بالهداية والاضلال والخم ؛ وأنت تعلم أن الظواهر إذا تعارضت لم تقبسل 
شہادما ووجب الرجوع الى غيرها 

المقصد الثانى : ف التوليد وفروعه 

اعام ان المعتؤلة لما أسندوا أفعال العباد اليم » ورأوا فبها ترتبا » قالوا 
اتو ايد» وهو أن يوجب فمل لفاعله فعلا آخرتموحركةاليدوالمفتاح ٠‏ والمعتمد 


عليه بانه اذا التصق جسم كف قادرين» وحذبه احدهما ودفعه الاخر الى جيه 
فان قلنا:حركته تولدت من حركه اليد فاما بهما فيازممة دور بينقادر بن © وإما 
ياحدها وهو 5 محض معلوم بطلانه » وهذا لايلزم ضرارا وحفصا القائلين 
بعدم التوليد فيا قام بغير محل القدرة. والمعتزلة ادعوا الضرورة ثارة وجندوا 
الى الاستدلال أخرى.أما الضرورة فقالوا:من رام دقم جحر فى جبةاندفعاليها 
محسب قصده وإرادته » وليس الاندفاع مباشرا بالاثفاق؛فبو بواسطةماباشره 
من الدفع ويه بده اختلاف الافعال باختلاف القدر », فالايد ي#وى على حمل 
مالا بقوى على حمله الغ حيف ولو كان واقعا بقدرة اث لجاز ر كالجبل باعماد 
الضعيف النحيف وعدم حرك الردلة باعماد الايد القوىءوأنه مكابرة * 

وأما الاحتجاج فلم فيه وجوه :- 

الأول : وود الامر والنهى بها ما بالافعال المباشرة »وذلك حمل الاثقال 
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فى المروب والمعارف والايلام ٠‏ 

الثانى : المدح والذم ٠‏ 

الثالث : فسءة الفعل الى العبد دون الله » والحواب : بعد ماتقدم فى 
الافعال المباشرة انه لم لايكنى اجراء العادة بخاق هذه الافعالالمتولدةلعدالفعل 
المباشر فى ذلك » وما أبطلنا أل التوليد بطل ماهو متفرع عليه4لكنانذكرها 
تنبيها على ماوقع فى ارام من الاضطراب 

الاأول : ان المتولد من السبب المقدور بالقدرة المادثةعتنعانيقعمياشر| 
بالقدرة الحادنة من غير توسط السببءو إلا لجاز اجماع مباشر ومتوثد فى محل 
واحد وهامثلان»واجماع المثلين محال»مع أنه يفضى الى جواز هل الذرةللجبل 
العظم بأن ممل فيه أعداد من الجل موازية لاأعداد اجزانه فير تفع بهاوذلك 
محال ضر ورة » والجواب : أنه يناة ضأصلك فى جواز اجماع المثلين »لم إذقد 
يكون تأثيره فى عين ماوقع بالتوليد بشرط عدم السبب فلا لمزم اجماعالمثلين 

الثالى : قد منم دض المعتزلة من ثبو ت الفعل ال متو لدت تعالى بل جميم أفعاله 
بالمباشرة » ووافقرم عليه أبو هاشم أحد قوايهو إلا احتاجفى ذعله إلى سبب 
والجواب:ان ذلك بناء على امتناع وقوع الفعل بدون السهب “ممأ نهلايز, يدعلى 
امتناع وجود الاعراض بدون محاطاء وجوزه بعضهم ووافقوم بوهام فی القول 
الاخر لما يمك به المس من حركة" الاغمان والاوراق على الاشجار بحركه” 
الر ياح الماصفةءولاشك أن حركه الرياح من فعل الله تعالى بالمباشرة.والجواب 
ماسيق فى فعل العبد 

الثالث : قالوا العلم النظرى بتولد من النظر ابتداء » ولابتولد من تذكر 
النظرءبل هو ضرورى من فعل الله افلو وقعت المعرفة باه به متذكرا لكانت 
ضر وررية»فامتنم التکا ف يها » ولانهحينئذ ولدالعل ولوعارضهالشببة؛وجواب 
الاولمامر : والثائى : لانسلم امكان عر وض الشبهة مم تذكر النظر المبحيح 
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ولاستنع التوليد عند عدمها ما فى ابتداء النظر.فان قيل : الشبهة من فعل 
العبد والتذكر من فعل الله فيازم دفم فعل الميد لفعل الله .قلنا : بازمكم مثله 
فى امساك الابد القوى الشىء من أن رکه الرياح سواءكان مياشرا لارب أو 
متولدا من فعله 

الرابع : الامبوات والا “لام الماصلة بفعل الأ دميين لا محصل الا 
بالتوليد.وزاد أبو هاشم التأليفات»ومنعه أبو على فى التاليف القام مجسمين 
ها أو أحدها محل القدرة رن فم أصيعه الى أصيعه أو الى جسم آخر 
مخلاف التأليف القالم بمحلين غير محل القدرة 

الخامس : قسموا المولد الى ما توليده فى ابتداء حدوثهدون حالدوامه » 
والى ما توليده حال حدوثه ودوامه . فالاول كالجاورة المولدةللتأليف والوهى 
المولد للالم . والثاتى كالاعماد اللازم السفلى 

المادس : اختلقوا فى الموت المتولد من الجرح؛والنافى له مراغم لاصله 
والمثبت له مراغم للا جاع وللكتاب » قال تعالى :: هو بی ويميت . دبىالذى 
یی وبءبت 

السابع : قد اختلفوا فى الطعوم والالوان التى محصل بالضرب كاون 
الديس وطعمه الحاصلين بضربه بالممواط.فائبته قوم لحصوله يفعله:ومنعه آخرون 
والا لحصل ذلك بالضرب فى كل جسم لان الاجماءممائلة .فقالطهم ملا يستند 
الى اختلاف اعراض فيا هى شرط لحدوث ذلك اللون والطعم فيه 

الثامن : قد اختلفوا فى الا الحاصل من الاءماد على الغير بضرب أو 
قطم.فقيل أنه بتولد من الاعماد » وقال أبو هاشم فى المعتمد من قوليه إنه 
يتولد من الوهىءوالوهى من الاعمادءلان الال بقدر الوهئقلةوكثرةلا بقدر 
الاءمادوولذلك يكلم الاعنماد الواحد العضو الرقيق الرخو أضعاف مايق القوى 
المكتئز وما هو الا لاختلاف ما :و جب فيهما من الوهى.والجواب : ان 
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الاءمادااو احد٬فل‏ لايستند هو الى اختلاف القابل کااستنداليهاختلاف الوهى 
وألضًا:فيبطلهتفاوت الام تفاوثا لا دو جد ف اأوهى ۴ صل اش الابرة 
وما يحصل بذناة العقربوبل ربماكازما محصل بذنابة العقرب أقل ما محصل 
وان الاو کا 

التاسم : هل يمكن احدات الالم بلا وهى من اه تعالى أم لا؟ هذا 
ميثى على ما تقدم فى انفرع الثالى 

المقعدالثالث فى البحث عن أمور صرح بها القرآن وانعقد عليها الاجاع 
وم ينؤولوها 

الاول : الطبع واتم والاكئة وتحوها . أولوها بوجوه :- 

الاول : خم الله على قلوبهم أى مماها مختوما عليها  .‏ قال : وجعاوا 
الملائكة الذين ثم عباد الرحمن اناما 

الثاتى : وسعها إسمات تعر فها الملائكة فتميز بها الكافر من المؤمن 

الثالث : منم الله منهم اللطف المقرب الى الطاعةلعلمه أنه لايتفعيمءفلما لم 
يوفقوا لذلك فكانهم خم على قاوموم 

الرابع : منعبم اله الأخلاص الموجب لقبول العمل» فكانوا كن يمئم دخول 
الادمان قلبه باهم عليه؛لان الفعل بلا اخلاص كلا فعل»وهو مم الاابتناء على 
صلم الفاسد بسطله ذكر الله تعالى هذه الاشياء فى معرض امتناعالايمان متمم 
لاجل ذلك » وشىء ما ذكرتم لايصلح لذلك 

الثانى : التوفيق واطداية » أولوها بالدعوة إلى الايمان والطاعة . والذى 
سعاله مون :تآ 

الاول 4 اجاع الامة على اذئلاف الناس فيوماءو الدعوةعامه لااختلاف فييا 
الثائى : الدماء بهما حو : اللبم اهدنا الصراط المستقيم . والدعوة حاصلة 


دي اانه 


واختلاف الناس فى الانتفاع بها وعدمه ٠الثالث‏ : كونه مبديا وموفقا من 
صفات المدح دون كونه مدعوا 

اثالث : الاجل » وهو الزمان الذى عام انه بموت فيه؛ظأقتول عند أهل 
الحمق ميت باجله » وموته بفعله تعالى. والمءيزلة قالوا بل تولد موته من فعل القائل 
وانه لوم بقتل لعاش الى أمد هو أجله » وادعوا فيهالضرورةواستشهدوا عليه 
بيذم القائل؛ولوكان ميا باجله لمات وان لم يقتلهءفبو ملب بفعلهامر ا لامياشرة 
ولاثول.داء؛كان لااستحق الذم » وبانه ربا قتل فى الماح ةااواحدةالوف وحن 
نعلم بالضرورة ان موت الحم ااغفير فى الزمان القليل بلاقت لماك العادة بامتناعه » 
ولذلك ذهب جاعة منبم الى أن مالا خالف العادة واقع بالاجل منسوب الى 
القائل والفرق غير بين فى العتقل.ولولا روم المرب من الاازام الغنيم ا قالوابه 

الرابع : الرزق > وهو عندنا كل ماساقه الله الى العبد فا كله فهو رزق له 
من الشحلالا كان أو حراما »إذلا,قبح من الله شىء . واماثم ففسروه بالحلال 
تارة فاورد عليهم : وما من دابة فى الارض الا على الله رزقها » وبا لايمنعمن 
الانتفاع به » فيلزمهم ان من أكل المرامطول مره فالله لم يرزقه » وهو خلاف 
الاجاع.كل ذلك ناع عليهم فساد أصابم فى المك على الله يجوز ولا جوز * 

الحامس : فى الأسعار » المسعر هو الله على أصلنا 6ا ورد فى الحديث» واما 
عذدم فختلف فيه : فقال بعضهم هو فعل مباشر من العبد؛اذ ليس ذلك الا 
مواضعة منم على البيم والشراء بشن مخصوص.وقال آخرون:هو متو لدمن فعل 
اللهبوهو تقايل الاجناس وتكثير الرغيات بأسياب هى من فعله تعال 

المقصد الرابم : أنه تعالى مربد جميع الكائنات غير مريد لالايكون 

ET‏ الحق ؛ لكن منم من لاهو زأسناد الكائنات اليه مفصلا 
لامهامهالكفر » وعند الالياس حب التوقف الىالتوقيف»ولانوقيفثمة.وذلك 
ا يصح أن يقال : الله خالق كل شىء ولايصح أن يقال : أنه خالق القاذورات 


حت ايت 


وخالق القردة والنازير » وكا يقال : له كل ما فى السموات والارض » ولا 
يقال : له الزوحات: والاولاد ؛ لا يبامه اضافة غير المللك اليه * 

وقالت المعتزلة : هو مريد للهأمور به كاره للمعاصى والكفر . 

لنا: أماانهمر بد للكائنات فلا" نه خالق الأشياء كلهالمامروخالق الشىء بلا 
أكراهمر بدله.وأيضًا فالصفة المرجحة لأحد المقدورين هو الارادةولا بدمنها . 
وأماائهغير مر يد لما لابكون فلا نه تعالى علرهن الكافر انه لاب من فكان الايمان 
منه معالا . واٹ تعالى مام باستحالنه والعالم باستحالة الشىء لايريده ؛ ولا نه 
لا بتصور منه صفة مر جحة لأحد طرفيه؛ و يعضد هذا اججاع الساف والخلفق 
جميم الاعصاروالامصار على اطلاق قوم : ماشاء الله كان ومالم يشأ م يكن 
والاول دلبل الثاتى . والثانى دليلالاول. ارا توجوةء: 

الاول : لو كان تعالى مريدا لكفر الكافر وقد أمره بالايمان فلا مر 
مخلاف مایر بده بعد سف ہاءتعالی اٹ عن ذلاكعلوا كبير! . قلنا : لانمل أذالا مر 
بحلاف مار بده اعد سغيباءواكا يكون كذلك لو كان لغرض من الآمرمنحصرا 
فى ايقاع المأموربه يوضحه وجوه ثلاثة : 

الاول . ان الممتحن لعبده هل بطيمه أم لاءقد يأمره ولايريدمئهالفعل؛ 
و حل مقصوده أطاع أ عدى 

الثانى . انه اذا عاتب الك ضارب عبده فاعتذر إعمبيانهءوالملك يتوعده 
بالقتل ان ّ دظېر ععبياته فاته تأمره بقل وير بدعصيانه فيهءفان أحدا لابريد 
ماشذى الى قتله ٠‏ 

الثالث . ان الملجاً الى الامر قد يأمر ولا يريد فعل المأمور به 

الثاى : لو كان الكفر مرادا لله “ لكان فعله موافةة أراد الله تعالى فيكون 
طاعة مثاباً به وانه باطل ضرورة . قلنا : الطاعة موافقةالآمر » والآمر غير 

م ١؟‏ المواقف 


بجت اعت 

الارادة وغير مستازم ها .وقد ضايق بعض أصحابنا فى العيارة فقال : الكفر 
مراد بالكافر غير مراد ٠ن‏ الكافر .وهو لفظى 

الثالث : لو كان الكفر مراداً لل تعالى لكان واقعاقضائه » والرضاء بالقضاء 
واجب » فكان الرضاء بالكفر واجباءواللازم باطل؛لآن اارضاءبالكفر كفر. قلنا: 
الواجب هو الرضاءبالقضاء لابالمقضى » والكفر مقذیلاقضاءء وا لحاصل انالا نكار 
بالنظر الى الحلية لاالى الفاعلية » والرضاءبالعكس والفرق بينهما ظاهر ؛إذ لوصح 
ذلك لوجب الرضاءعوت الانبياء 

الرابم : لو راد الله الكفر وخلاف مراد الله ممتنع كان الامر بالايمان 
تكفا عا لارطاق . قانا : الذى بتع التكليف به مالايكو ن متملقا للقدرة مادة 
لا مايكون مقدورا لسكلف به » والاعانفى نفسه مقدور وان لم يكن مقدورا 
لاكافر لان القدرة عندنا مع الفعل.فبذه دلائل العقل . ورعا احتجوا بايات: 

الاولى . سيةو لالذين أشركوا لو شاء الله ما أشر كنا ولا اباو ناولاحرمنا 
من شىء كذلك كذب الذين من قبلهم . قلنا . قالوا ذلك سخرية » ولذلك 
ذمهم الله بالتكذيب دون الكذب » وقال آخرا . قل فلله الحجة البالغة فاو 
شاء لحدام أجمين 

الثانية . كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها . قلنا . مكر وها للعقلاء 
منكرا لم فى مجارى مادام لخالفته المصلحة أو منبيا عنه مجازا توفيتا للا'دلة 

الثالثة * وما ير بد ظلما للعباد . مم أذالظل كأثن . قلناءأىظلمهوتصرفه 
تعالى فا هو ملكه كيف كان لايكون ظاما 

الرابعة . والله لاحب الفساد والفساد كان » والحبة الارادة . قلنا . بل 
ارادة خاصة وهى مالا يتبعها تبعة » وننى الخاص لايستازم ننى العام 

الخامسة . ولا يرضى لعباده الكفر . قلا . الرضاء ترك الاعتراض » والله 
يريد الكفر للكافر 5 و بعترض عليه ويئويده ان العبدلايريد الآ لام والامراض 


حت ت 


وهو مأموو ترك الاعاش م هذه الا بات معارضة بآات هى أدل على 
المقصود منها : 
الاولى : ولوشاء الله جم على المدى . الثانية :انلو يشاء الله طدىالناسجيعا 
الثالئة : فلو شاء مدا أجمين . الرابعة : أولك الذين 1 يردالل أن يطهر قادبهم 
الحاممة : انما بريد الله ليعذبهم بها فى المياة اديا وتزهق أنفسهموثم كافرون 
المادسة : ولقد ذرأنا لوم كثيرا من الجن والآانس . 
السابعة : إغا قولنا لشىءإذا أردناهاننةولهكن فيكون. وذلك ف القرآن كثير 

خائمة : فى نقل رأى الفلاسفة فى القضاء والقدر . قالوا : الموجود إما خير 
محض كالعقول والافلاك . وإما امير غالب عليه م فى هذا العا . فان المرض 
مثلا وإن كان كثيرا فالصحة أكثر منه.ثولاعكن تنزيه هذا العالم من الشرور 
بالكلية » فكان امير واقعا بالقصد الأول » والشر واقما بالضرورة والعرض . 
والنزم فعله لآن ترك الير الكثير لآجل الشر القليل شر كثير » فليس من 
الحكمة ترك المطر الذى به حياة العام ئلا هدم به دور معدودة » أولا تألم 
ساتم فى البر أو البحر . 

المد الخادس : فى امن والقببح. القبيح :مانهىعنهشرعا. والحمن مخلافه» 
ولا = العقل فى حن الاشياء وقبحبا » وليس ذلك مائدا الى أمر حقيق 
فى الفعل يكشف عنه الشرع؟ بل الشرء هو المثبت له والمبين»ولو عكس القضية 
خسن ماقبحه وقبح ماحمنه لم يكن ممتنعا ؛ واتقلب الآمر . 

وقالت الممتزلة : بل الماك مهما العقل ؛ والفعل حمن أو قبيح فى تفه > 
والشرع كاشف ومبين . وليس له أن يعكس القضية . 

ولابد أولا من تحرير محل التزاع فنةول : الحمن والقببحيقال معان ثلاثة : 

الأول : مفة الكالوالنقس » يقال :العم حسن والجهل قبيح + ولا نزاع 
أن مدركه العقل . 


E E 
الثاثى : ملاءمة الغرض ومنافر ه . وقديعيرعنمما بالمصلحةوالمفسدةءوذلك‎ 
أيضا عقلى ويختلف بالاغتباريفان قتل زيد مصلحة لأعدائه ومفسدة للاوليائه‎ 
النالث : تعاق المدح والثواب » أو الذم والعقاب + وهذا دو محل النزاع‎ 
لوا للفمل جره محسنة أو مقبحة > ثم‎ ٠ فهو عندنا شمرعى وعند المءنزلة عةلى‎ 
إنها قد تدرك بالذر ورة كحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار»وقد ندرك‎ 
» بالنظر كحسن الصدق الضار وقبح الكذب النافع مثلا . وقد لاندرك بالعقل‎ 
ولكن إذا ورد به الشرع عام ان عة جرة محسئة م فى صوم لخر يوممنرمضان‎ 
. أو مقبحة كصوم أول يوم من شوال . ثم أنهم اختلقوا‎ 
فذهب الآوائل منيم إلى اثبات صفة توجب ذلك مطلقاءوا بوالحسين من‎ 
متأخريهم الى اثبات صفة فى القبيح دون السن؛وا لطبا الى تيه فيم امطلقا.‎ 
وأحدق مائقل عنهم فى ااعبارات الحدية : قول أبى الحسيى : القبيح ماليس‎ 
للمتمكن منه ومن العلم بحاله أن قله » و أله ستحق الذم فاعله» آنه‎ 
على صفة توثر فى استحةاق الذم ؛ والذم قول أو فعل أو تركةولأوفعلينىء‎ 
-: على اتضاع حال الغير. لناوجهان‎ 
الأول : أن العبد بور فى أفعاله؛و إذا كان كذلك ليحك العقلفيما جسن‎ 
. ولاقبح اتفانا‎ 
بیانه : أن العبد ان لم يتمكن من الترك فذاك هو اير » وإن حكن وم‎ 
يتوقف على مرجح؛بل صدر عنه ثارة ولم بصدرعنه اف من غير سب٤ کان‎ 
ذلك اثفاقيا » وان توقف على مرجم يكن ذلك من العيدءو إلا تسلسل؛و وجب‎ 
الفعل عنده “ والا جاز معه الفعل والترك فاحتاج الى مرجح آخر وتملسل‎ 
. فيكو ن اضطرارياء وعلى التقادير فلا اختيار للعيد فيكون مجبورا‎ 
فان قيل:هذا نصب للدليل فى مقابلة الغسرورة فلا يسممعوايضا فانه ينفى‎ 
قدرة الله تعالى لاطراد الدليل فىافعاله؛ والمقدمات المقد مات والتقريو الت‎ 


رار 


o 


وأيضا فانه ينفى الحسن والقبح الشرعيين لأنه تكليف مالايطانى » واثم وإن 
جوز موه فلا تقولون بوقوعه» ولايكون كل التكاليف كذلكوأيضا فالمرجح 
داع له شتغى اخت.اره للفعل وذلك لاینفی الاختيار . قلنا: 

أما الأول :6 فا نالفرورى وحود القدرة لاوقوع اافعل مدره 1 

وأما الثالى : فالمقدمة القائلة بان الفعل الواقم لا رجح اتفاق إعاهى مقدمة 
ألزامية بالنمية الى المعتزلة وحن لاثقول بها فان اتر جج عجردالاختيار عندنا 
حاو ولامخرج ذلاىك قعل عن اوه اخمار يا 3 تقدم ف مسألة الهارب ُن 
السبع» والعطشانالواجد لاقدحين الا اا رجح فاعليةه تعالى قدم 
ولامحتاج الى هرجصءإذ الموج الى المؤثر عندنا المدوث دون الامكان . 

وأما الثالث : غلا جب عندناف الواجب الشرعى تأثير قدرة الفاعلفيه؛بل 
جب أن يكون الفعل ا هو ممقدور مادة . 

وأما الرابع ةم و دنا ان المد غير مسقل باد قعله من غير داع صل 
له مداق الله تعالى ايأه » وقد بيناه؛وذلك كاف فى عدم Nash‏ إذ لافرق بين 
أن وجل الله الفعل ها قاله ااشيخ ء۶ وين أن دوحل مامحب اافمل عندهة 3 قاله 
لض أصحابه ٤‏ وفى كونه مانعا من حك العقل عند المع . 

الثالى  :‏ لو كان قبح الكذ ذائيا ۵| تخلف عنهولان ما بالذات لا يزول 
واللازم باطل» فانهقد بحسن إذا كان فيه عصمة دم نى» بل يبب ويذم تارله 
قطعاء وكذا إذا كان فيه انماء متوعد بالفتل 

وللاصحاب مساللك ضعيفة نذكرهاو شير إلى وجه شعفيا :د 

أحدها  :‏ من قال لاكذبن غذا . فاذا اء الخد فكذبه إما حسن فليس 
الكذب قبيحاً لذاته ؛ وإما قبيح فتركه حمن “ مع أنه يستلزم كذبه فيا قاله 
امس ومستازم القبيحقبيح . قلنا  :‏ لا نسل أن مستازم القبيح قبيح لآن 
الحمسن لذاره قد تارم القبيسح #فتتعدد جبة المسن والقبيح فيه ٤‏ وأنهغيرممتنم 


س ۳۹ ل 


أو نأنزم قبحه مطلةاءلنه قبيح إما لذاته و إما لاستازامه القبيح»وةو لاسن 
إعا بحسن إذا لم يستازمالقبيح ٍ 

الثالى : - من قال زيد فى الدار ول يكنءفقبس هذا اقول إما لذاته أومم 
عدم کون زيد فى الدار؛والقسمان باطلان ؛ فالاول لاس:ازامه قبحه وإن كان 
زيد فى الدار » والذاتى لانه يستازم كون العدم <زء علة الوجود . قلنا : _ قد 
يكون قبحه مشروطا بعدم کون زيد ف الدارء‌والشرطلایتنم أن يكو نعدميا 

الثالث : قبحه لكونه كذبا إن قام بكل حرف فكل حرف كذبفبو 
خير وبطلانه ظاهر“وإن قام بالمجموع فلا وجود له لترتبها وتقفى المتقدمعند 
حصول المتأخر . قلنا : هو من صفاته النفسية فلا يستدعى صغة كاهو مذهب 
بعضهم أو يقوم بكل حرف إشرط الضمام الآآخر اليه»فةبحه لكونه جزء خير 
كاذب» أوبانجموع لكو نه كاذياءفيا هو جو ابک فيه فهو جوابنا. 

الرابع : كو نه قبيحا ليس نفس ذاته لتعلقها دونا؛بل زائّدوأنه موجود 
لانه تقيض اللاقبيح القائم بالمعدوم فيلزم قيام المءنى بالمعنى . قلنا : قد سبق 
الكلام عل مقدماته مع انتقاضه بالآمكان والحدوث 

الخامس : علة القبح حاصلة قبل الفعل » ولدذلك ليس أن يفعله ويازم قيام 
الصفة القيقية بالمعدوم . قلنا : محم العقل باتصافه بالقبح إذاحصل» وهذاهو 
المائع من فعا ثم للمعتزلة فى المسألة طريقان حقيقيان » وطريقان الزاميان : - 

أما المقيقيان : فاحدها : أن الناس طرا يمزمون بقبح الظلم والكذب 
الضار والتثليثوقتل الانبياء بير حق » وليس ذلك بالشرع إذ يول به غير 
المتشرع ومن لايتدبن بدبن أصلا > ولا العرف ؛ إذ العرف يختلف بالامم وهذا 
لايختلف . والجواب : إن ذلك ععنى الملاءمة والمنافرة » أو صفة الكال 
والنتقص مسلم » وبالمعنى المتنازع فيه منوع 

وثانيهما : إن من عن له محصيل غرض من الاغراضواستوىفبه الصدق 


سس اباس ل 
والكذب فأنه يئر الصدق قطما » وكذا من رأىشخصاقدأشرف على الملاك 
وهو قادر على انقاذه مال الى انقاذه قلعا » و إن م بدح ج منه ثوابا ولا شكورا: 
€ أن كنا نقذ طفلا أو جنونا وليس عة من يراه ولا بتصور فيه غرضآنری 
جذب تفع أو دفع ضر . الجواب : أما حديث اختيار الصدق فلا نهقد تقرر 
فى النفوس كو نه ٠ا٤‏ لمصلحة العام والكذب منافراءولا.ازم من فرض الاس تواء 
ته وأما حديث الانقاذفذلك ارقة الجنسية » وذللك بو لف الطببعة؛وسببه 
أنه بتصور مثله فى حق تممه فيستحسن فعل الأنقذ له إذا قدره» فيجره ذلك 
إلى استحمانه من نفسه فى حق الغير . 

وأما الالزاميان . - فأحدها : لوحسنمن الله كل شىء لمن منهالكذب 
وى ذلك إلطال للشرائع وبعثة ارس ل بالكلية ۽ لا نه قد يكون فى تصديقه 
للنى كاذنا فلا يمكن بيز النى عن المتنبي » وأنه باطل اماما » ولحمن منه 
خلق المعدزة على بد الكاذب وعاد الحذور . الجواب :ان مدرك امتناع 
الكذب عندنا ليس هو قبحه ؛ إذ يجو زأن بكو نه مدرك آخروقد تقدم هذا 
ودلالة الممحزة عاديةوسياى. 

وثانيوما: الاحجاع على تعليل الاحكام الماح والمفاسدعوق منعه سد باب 
القاس وتعطل أ كثر الوقائم من الاجكام وأنم لا تفولون به . قلنا : اهتداء 
المقل إلى الصاح والمفاسد ليس من المقصود فى شىء كا مر “وقد يمتج بلزوم 
أخام الانبياه وقد مر فى باب النظر . 

تهر یم :] :إذا ثبت ان الحم بالمسن والقبحهو الشرع ثيت أن لاحك للافعال 
قبل الشرع وما المعتزلة فقالوا مايدرك حر نه أو قبحه بالعقل ينقسم إلى 
الأقمام الجمة لانه : أن اشتمل تر كه على مفسدة فواجب . أوفعله خرامو إلا 
فان اشتمل فعله على مصبلحة ندوب أوتركه فكروء و إلاقياح . وأمامالا يدرك 
جبته بالعقل فلا حك فيه بحم خاص تفصبلى فى فعل فعل » وأما على سبيل 


— ۳۷۸ 


الأجال فقيل : بالحظر ء والاباحة » والتوقف 

دليل الحظر : أنه تصرف ف ملك الخير بلا أذنه فيحر م کان الشاهد.الجواب : 
الفرق بتضرر الشاهد 

دليل الاباحة وجبان: - 

أحدها : أنه تصرف لايضر المالك فيباح كالاستظلال بجدار الغير 
والاقتباس من تاره والنظر فى مرآته .الجواب :أن الاصل ثبت بالشرعوحك 
العقل فيه بالمعنى المتنازع فيه منوع 

ثانيهما : أنه تعالى خلق العبد وخلق الشهوة فيه وخلق المنتفم به فالحكة 
تقتضى اباحته » وكيف يدرك محرعه بالعقل وماهو إلا كن يغترف غرفة من 
حر لايئتزف ليدفع به عياشه المبلك » أتزئ المقل محم عنم أكرم الأكرمين 
منه وتكليفه التعرض للبلاك ؟ كلا الجواب : رعا خلقه ليصير عنه فيثاب 
أو لثرش ڪُر لاتعلءه 

وأما التوقف : فيفسر ثارة بعدم الحم ومرجعه الاباحة إذ مالا منع منه 
فباح إلا أن يشترط الاذن فيرجع الى كونه شرعيا » وتارة بعدم العلم وهذا 
أمثل لالتعارض الآدلة بل لعدم الدليل 

المقصد السادس : أعل أن الآمة قد أجعت على ان اث لايفعل القبيح 
لاويترك الواجب.فالاشاعرة من جبة أنه لاقببحمنهولاواجبعليهوأماالمعازلة 
ن جبة أن ماهو قببيح منه يتركة » ومايهب عليه يفعله » وهذا فرع المسألة 
المتقدمة. إذ لاحام بقبح القببح منه » ووجوب اواجب عليه إلا العقل وقد 
أبطلنا حككه وبينا أنه تعالى الما فيحك مايريد. والمعتزلة أوجيوا عليه على 
اصليهم امورا: 

الأول : اللطف » وفسمروه بانه الذى يقرب العيد الى الطاعة ويبعده عن 
المعصبة كبمئة الآنبياء » ونا نعلم أن انإ ممما أقرب إلى الطاعة وأبمد عن 
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المعصية » فيقال هم هذا يتقش امور لاممنق فانا نعل أنه لون فى كل 
عصر ني»وف كل بلد معصوم يأمر بالمعروف وينهىعن المنكر » وكان حكام 
الاطر اف تمدن متقين لكان لطفاً و ألم لاتوج.ونه بل ر م بعدمه 

الثانى : الثواب على الطاعة لأنهمستحق للعبد ؛ ولآن التكا ف امالالغرض 
وهو عبث وأنه لجد قبيح ؛ وإما لغرض : إما عائد إلى الله تعالى وهو منزه 
عنه»أو الى العبدءاما فى الدنيا وأنه مشقة بلاحظ » وإماف الأآخرة وهو اما 
اضراره‌وهو باطل اجماءا واما نفعه وهو المتالوب فيقال طم : الطاعة لاتكاقء 
النعم السابقة لكثر.ها وعظمها » وحقارة أفعال العبد وقلتهابالنسبةالبباوماذلك 
الا كن يقابل نعمة الملك عليه ممالايحصره بتحريك اغلته » فكيف#كالعةل 
جاب الثواب عليه . وأما التكايف فنختار أنه لالغرض أو لأر قوم وتمع 
آخرين م هو الواقم أوليس ذلك على سبل الوجوب 

اثالث : العقاب على المعصية : زجرا عنها فان فى ركه ااثسوية بين المطيع 
والعاصىكوفيه اذن ثاعصاة فى المعصية واغراء هم بهاء فيقال هم العقاب حةه 
والاسقاط فضل » فكيف يدرك امتناعه بالءتل»وحديث الاذن والاغراء مع 
رجحان ظن العقاب بمحرد #وير مرجوح ضعيف جدا 

الرابم : الأصاح للعبد فى الدنيا . فيقال الاصلح للكافر الفقير المعذب فى 
الدنيا وال خرة الاخاق 

حكاية : تنحى بالقام على هذه القاعدة ٠‏ قال الاشعرى لأستاذه ألى على 
الجباثى » ماتقول فى ثلاثة أخوة » ماش أحدم فى الطاعة » وأحدم فى المعصية 
ومات أحدم صخيرا ؟ مقال يثاب الاول بالجنة ؛ ويعاقب الثالى بالنارءوالثااث 
لايئاب ولا بعاقب . قال : فان قال الثالث . يارب لو يمر تنى فاصلحفادخل الجنة؟ 
قال : يقول ارب كنت أعل انك لو مرت لفقت وأفسدت فدخلت النار 
قال: فيقو ل الثانى. يارب لم ممتي صخيرا اثلا أذنب فلا أدخل النارمأ مت أخي فببت 


م 

فترك الاشعرى مذهبه الى المذهب المق » وكان أول ماخالف فيه المعتزلة 

المامس : العوض على الالام . قالوا : الال ان وقع جزاء لما صدر عن 
اليد من سيئة لم يبب على الله عوضهءوالا فان كان الايلام من الله وجب العوض 
وان كان من مكاف آخر فان کان له حسئات أخذ من حسناته واعطى الى 
عليه عوضًا لايلامه 4؛وان لم يكن له حسئات وجب على الله إما صرف الو لم 
عن ابلامه أو تعويضه من عنده با بوازى ابلامهىوط, بناء على هذا الاسل 
اختلافات شاهدة بفساده 

الأول:قال طائئمة جاز أن يكون العوض ف الدنيا » وقال آخرون بل يجب 
أن يكون فى الأآلخرةكالثواب 

الثانى:هل تدوم اللذة المبذولة عوضا ‏ يدوم الثواب أو تنقطم ؟ 

الثالث : هل مط العوض بالذنوب 5م حيط الثواب ؟ 

الرابع : هل جوز ايصال مايومبل عوضا للا “لامابتداء بلاسيق ألم لا؟ 

المامس على الجواز » هل بۇ لم لیعوض ؟ أو يكو زذلك معامكان الا بتداء به 
الها للحكة ؟ 

المادس على المنع . هل بۇ ليءوض عوضازائدا ليكون لطما له ولغيره إذ 
بصير ذلك عبرة له تزجره عن ااقبيح ؟ 

السابع البهائم هل تعوض ها يلحقها من الآ لاموالمشاقمدةحيانها ؟ ومتاز 
بها عن أمئاطا التى لاتقامى مثلها أو لاتعوض ؟ وان عوضت فېل ذلك فال نة؟ 
وان كان فى الجنةفبل مخاق فما عقل “عقل به أنه جزاء ؟ على أن منهم من 
أنكر لوق الال الببالم والصبيان مكابرة وهربا من الزام دخوها الجنة» 
وخلق العقل فيها 

المقصد السايم : تكليف مالا يطاق جائز عندنا للا قدمنا تا من أنه 


لامب عليه شيء ولايقبح مئة شيء إذ قعل مازشاء وم مار بد لامعقب 


كه » ومنعه الممتزلة لقبحه عقلا » فان من كلف الاعى نقط المصاحف © 
والزمن المشى الى أقاصى البلاد » وعبده الطيران الى السماء » عد سفيما » وقبج 
ذلك فى بداية العقول » وكان كا مر الماد . 

واعل ان مالا بطاق على مراتب » 

ادناه أت يتنم الفعل لملم لله بعدم وقوعه أو ارادته أو اخباره » فان 
مثله لاتتعلق به القدرة الحادثة لان القدرة مع الفمل ولا تتعلق بالضدين » 
والتسكايف بهذا جائز بل واقع اجباءاءوالالم يكن العاصى يكفره وفسق مكلقا . 

واقصاها : ان يتنم لنفس مفهومه كجمع الضدين وقلب الحقائق » وجواز 
التكليف به فرع تصوره » فنا من قال لو لم يتصور لامتنع الحم بامتناع تصوره 
وطلبه » ومنهم من قال طلبه يتوقف على تصوره واقعا وهو منتف هبنا فانه 
اغا تتعبور : اما مثقيا ععنى أنه ليس لناقىءموهومأو#قق هواجماع الضدين » 
أو بالتقبيه ہنی أن تصور اجناع المتخاللفين السو ادو الحلاوة»م نمكم بان مثله 
ليكو ن بين الضدين وذلكغيرتصور وقوعه ولامستازمله»صرح|بنسينابه » ولعله 
معنى قول ایی هاشم : العلم بى حي ل عل لامعاو م له ومر ادمنقال»المستحيل لا بعلم 

المرتبة الوسطى : ان لامتعلق به القدرة الادتة عادة سواء امتئم تعلقها 5 
لا لنفس مومه كخلق الاجمام أم لا كحمل الجبل والطيران الى السماءفمذا 
و زه وان م بقع بالاس:قراء ولقوله تعالى .لابكلف الله تسا الا وسعبهاءوعنعه 
المعنزلة وبه يعلم أن كثيرا من أدلة أصحابنا مثل ماقالوه فى اعان أ هب نصب 
للدليل فى غير حل التزاع . 

المقصد الثامن.فىا نأفءال' شتعالى ليست معلل بالاغر اض. اليهذهب الاشاعرة 
وخالفهم فيه المدتزلة . لنا بعد مابينا من أنه لامجب عليه شىء ولايقبح منه 
شىء وجهان .- 

احدهما : لو کان فعله تعالى لغرض لكان ناقصالذاته ممتكملا بتحصيل ذلك 
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الغرض 4لآنه يصلح غرضا للفاعل إلاماهو أصلحلهمن عدمهوهومهنىالكمال»تان 
قيل:لا نسل الملازمه لاأن الغرض لا يكون مائدا إلى غيره فليس كل من يفعل 
لغرض بفعل لغرض تمه . قلنا : تفع غيرهإنكان أوى بالنسبةاليهتعالىمن عدمه 
جاء الاثرام والالم يملح أن يكون غرضا ه؛كيف وأنا نعلم أن خاود أهل الثار 
فى النار من فعل الله ولا نفع فيه م ولا لغيرم ضر وره 

وثانيهما : إن غرض الفعل خارج عنه مصل ثنما للفعلو بتو سطه إذ هو 
تعالى فاعل جيم الاشياء ابتداء ما سنادءفلا يكون شىء من الكائنات الافعلاله 
لا غرضا لفعل آخر لاغصل الا به ليصلح غرطا لذلك الفعل وليسجمل البعض 
غرضا أولى من البعض » وأيضا فلا بد من الانتباء الى ماهوالغرض ولايكون 
ذلك لغرض آخر » وإذا جاز ذلك بطل القول بوجوب الفرض ٠‏ 

احتجوا : با زالفعل الالى عن الغرض عبث وأنه قبيح يحب زيه الله عنه. 
قلنا : ااردتمبالعيث مالا غرض فيه فهو أول الماك » وانأردمأمرا خرفلا 
بد من تصويرءم من تقريره ثم من الدلالة على امتناعه على الله سبحانه وتعالى 

تذنيب : اذا قيل طم فا الغرض من هذه الة_كاليف. الشاقة التى لا نفع 
فيها لل لتعاليه عنه » ولا للعبد لآنها مشقة بلا حظ ؟ . قالو' : الغرض فيها 
تعريض اعد القؤاب فان الثواب تعظيم وهو بدون استحقاق سابق قبيح » 
فيقال لم :لانملم أن التفضل بالثواب قبيح كا تفضل با لا مى من النعم فى 
الدنيا . وان سام قبحه فيمكن التع ريض له بدون هذه المشاق اذ ليس ااثواب 
على قدر المشقة وعوطا » ألا رى أن فى التلفظ بكلمة الشبادة من الثواب 
ماليس فى كثير من العبادات الشاقة ؟ وكذا الكامة المتضمئة لائماء ني أو 
هيد قاعدة خير أو دفع شر مام وما يروى أن افضل العبادات أمزها فذلك 
عند التساوى ف المصا »تم أنه معارض ها فيه من تعر يض الكافر والفاسق للعذاب 
ومن أين لك أن ذلك أ كثر من هذا ؟ 
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المرصد السابع فى أسماء الله تعالى . وفيه مقاصد 

المقصد الاول : : الاسم غير اة اا هن بص الامم ووضعه للثىء 
ولا شك أنه مغاير له والتممية فعل ارام وات و كذيك 
وقد اشتبر لحلاف فى أن الام هل هو س المسمي أو غيره ءولا بشك 
عاقل فى أنه ليس النزاع فى لفظة ف ر سى أنه 0 اخصوص 
أ غيره)يل فى مدلول الاسم أهو الذات من حيث هى ى أم باعتبار أمر 
صادق عليه عارض له ينىء عنه»فلذلك قال شيخ قد 00 الاسمعين المسمى 
غو اله فان اسم علم للذات من غير اعتبار معنى فيه . وقد رکون غيره نحو 
الالق والرازق 5 على نسبته الى غيره ولا شك أنها غيره » وقد يكون 
لاهو ولا غيره كالعليم والقدير ما يدل على صفة حقيقية . ومن مذهيه أنها 
لاهو ولا غيره کا مر 

المقصد الثالى : فى أقمام الاسم : 

اعلم ان الامم إما أن يئرخذ من الذات“أومن جز ماءأومن وصفهاالهارجى 
أو من الفعلءثم ننظر أيها يمكن فى حق اله تعالىءأما المأخوذ من الذات تفرع 
تعقلها وقد تكلمنا فيه؛وأما المأخوذ من ال جره فحال عليه لما بينا أن الوجوب 
الذائى يناف التركب»وأما المأخوذ من الوصف المارجى ائ .م هذاالوسف 
قديكو نحقيةياوقد يكو ناضافياوق ديكو زسلبياءوأماالأخوذمن الفعل از . 
قهذها أقسامهالبسيطة؛ وقدتتر کک ثنائياواً کار ثر وستع أمئنتهافيا بتبعه من المقصيد 

المقعبد الثالث تسميتهتعالى بالأسماء توقيفية أىبتوقف أطلاقباعل الاذن 
فيه وذلك للاحةياط؛احترازا هما يوم باطلا لعظم الحطر فى ذلك . والذى ورد 
به ااتوقيف فالمشهور تسعة وتمعون اما فلنحصبا احصاء 

الله : اسم خاص بذاته لا يوصف بهغيره» فقبل علم جامد وقيل: مشتق واصله 
الله . حذفت اهمزة لثقلبا وادغم اللام . وهو من أله اذا تعبد . وقيل من 
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الوله وهو اليرة ومرجعيما صفة اضافية » وقيل هو القادر على الاق » وقيل 
من لايميح التكليف الا منه فرجعه صفة سلبية . 
الرحمن الرحيم :أى مريد الانعام على الاق فرجعبما صفة الارادة . 
الملك. أى بعرو يذلولابذل»فرجعه صفة فعلية وسلبية.وةرل التامالقدرة فصفة 
القدرة.القدوس :الم أعن المعايب ءوقيل الذيلايدركدالا وهام والابصار. فصفة 
سلبية *السلام : ذو السلامةعن النقائّص » فصفةسلبية ' وقيل منهو بهالسلامة 
ففعلية . وقيل ملم على خلقه . قال تعالى(سلام قو لامن رب رحم)فصفة كلامية. 
الممؤمن : المصمدق لنفمه ورسله أما بالقول فسفة كلامية » أو مخلق المعجز 
ففعلية . وقي لا مو من لعباده من الفزع الاكيرءاما بفعله الا" من أو باخباره . 
المميمن: الشاهدوفسر بالعلم و بالتصديق بالقو لوقيل الامينأىاصادقفىقوله 
العزيز : قيل لا أب له ولا أم » وقيل لايمط عن مئزاته » وقيل لامثل 
له»وقيل يعذب من أراد . وقيل عليه واب العاملين » وقيل القادر » والعزة 
القدرة . ومنه المثل ( من عزيز ) . الجبار : قبل من اير عمتى الاصلاح 
ومنه‌جبرالعظم؛ وقيل بمعنى الاكراه» أى جير خلقه على مايريده . وقيل منيع 
لابثال » ومنهتخلة جبارة ٤‏ وقيل لاببالى جا كان وبا لم يكن » وقيل العنايم ای 
اثتقت عنه صفات النقص»وقيل وحصل له جميم الكال .المتكبر : قيل فى معناه 
ماقيل. فى العظيم . الخالق البارىء: معناها واحد . الختص باختراع الاشياء . 
المصور : الختص باحداث الصور والتراكيب ٠الفار‏ : المريد لازالة العقوبة عن 
مستتحقها. القبار . غالب لايغلب الوهاب : كثير العطاء.الرزاق يرزق من يشاء 
الفتاح : ميسر العمير » وقيل خالق الفتحأى النصرء وقيل الحا 5 وهو اما 
بالاخبار أو بالقضاء ومئه قوله تعالى ( ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالق ) أى 
احكم , وقيل الا المانم ومئه حكة اللجام ٠‏ العليم : العام جميع المعلومات 
القابض : المختص بالسلب ٠‏ الباسط الختص بالتوسعة ٠‏ الافض : من الخفض 
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وهو الط والوضع *الرافم : المعملى المنازل*المءز :معطى العزة ٠‏ المذل:الموحب 
اط الممزلة *السميع البصير :ظاهر ٠‏ الك : الماك . وقيل هو الصحيحعامهوقوله 
وفعله ٠‏ العدل : لايقبح منه مايفعل ٠‏ اللطيف:خالق اللطفءو ةيل العام با ميات 
الخمير : العليم . وقيل الخبر « الحم :لابجل العتقاب ٠‏ العظم : قدمر ٠‏ الغقور: 
كالغمار ٠‏ الشكور : الجازى على الهكر ؛ وفيل يشب على اة ليل الكثير ؛ 
وقيل المثنى على من أطاعه ٠‏ العلى الكبير : كالمتكبر ٠‏ الحفيظ . العليم . وقيل 
لاشغله شیء عن شىء » وقيل بى صورالاشياءء٠المقيت‏ . خااق الا قوات . 
وقيل المقدر . وقيل الشبيد وهو اعالم بالغائي والحاضر ١ا‏ لأسيب . ااكاق 
مخلق مايكنى العباد . وقيل المحاسب باخياره المكلفين |١‏ فعاواء ال جليل : كالمتكير 
الكريم : ذو الجود » وقيل المقتدر على الجود . وقيل العلى الرئبة » ومنه كرام 
المواشى » وقيل يعفر الذنوب الرقيب : كالفرظ ٠‏ الجيب : يجيب الادعية ٠‏ 
الواسم الممكيم »»الودود:المودود»كالحاوب والركوب»وق .ل الواد أى بود ثناءه 
على المطيم وثوابهله ٠‏ اليد : اليل أفعاله . وقيل الكثير إفضاله : وقيل لايشارك 
فيا له من أوصاف المدح . الباعث : المعيد ااخلائق ٠الشهيد‏ : العام بالغائئب 
والحاضر »٠الحق‏ : العدل.وقيل الواجب لذاته . وقيل احق أىالصادق. وقيل مظبر 
الحق ٠الوكل‏ : المتكفل بأموراهاق» وقيل الموكول اليهذلك٠القوى‏ . القادر 
على كل أمر ٠‏ المتين .هى النهايةفى القدرة٠الولىالحافظ‏ .لاولاية.الجيد . الود 
امعصى . العالم وقيل المنيءعن عدد كل معدود وقيل القادر ومنه عام أن لن 
محصوه أى لن تطيقوهءالمبدىء . المتفضل بابتداء النعم ٠‏ المعيد . بعيدااق 
إلى . خالق المياة . المميت . خالق الموت . المى .ظاهر.القيوم. ااباق الدائم 
وقيلالمدبر . الواحد:الغنى»وقيل العالم ٠‏ الماجد. العالى ؛وقيلمن له من الولاية 
والتولية. الاحد . قد مر تفسيره الصمد . السيد . وقيل الحليم.وقيل العالى 
الدرجة . وقيل المدعو المسثول وقيل الصمد مالا جوف له . القادر المقتدر . 


حا اده 
ظاهر٠المقدم‏ المؤخر : يقدم من يشاء ويؤخر من يشاء ٠‏ الاول الآخر : لم 
بزل ولادزال* الظاهر .المعلوم بالادلةالقاطعة.وقيل الغالب» الباطن : الحتجب عن 
المواس» وقيل العام بالخفيات٠الوالى‏ . المالك ٠‏ المتعالى : كالعلى *البر . فاعل 
ابر ء التواب : يرجم لفضله على عباده اذا ثابوا اليه * المنتقم : المعاقب لمن 
عصاه العفو . الماحى ٠»‏ الرءوف : الم بد للتخفرف ءمالك !للك . يتصرف فيه 
ذو الجلال والاكرام . كالجليل ٠‏ المقسط . العادل . الجامع . أى لتخصوم بوم 
القضاء٠ااخنى‏ . لايفتقر الى شىء +المغنى . اسن لأحوال املق » المانع : ها 
يشاء من المناقم ٠‏ الضار الناقم . مئه الضرر والتفع . النور .اعادى . ماق 
المدى ٠البديع‏ ' أى المبدى »الباق . لا آخر له٠الوارث‏ . الباق بعدفناءالق 
اارشيد . العدل وقيل المرشد . الصيور . الحلمم وفد مر . 
فہذہ ھی الأسماء المسنى نال اہ بيركتها أن يفتح علينا أبواب اغیر 


ويثفر لنا وير نا إنه هو الغفور الرحم . 


» الو فف الساذس « 


فى السمعيات وفيه مراصد 
المرصد الأول فى النبوات . وفيه مقاميد 

المقصد الأول : فى معنى اانى . وهو لفظ منقول فى العرف عن ٠مماه‏ 
اللغوى . فقيل : هو المنىء من النبألانبائهعن اث تعالى“وقيل: من النبوة وهو 
الارتفاع لعلو شأنه > وقيل : من الى وهو الطريق لانه وسيلة الىالل تعالى » 

وما ف العرف : 

فبوعند أهلاأق منقال لاله أرساتكءأو بلعم عى وتحودمن الألفاط» 
ولا يشترط فيه شر طولا استعداد ؛ بل اش ختص برحمته من يشاء منعباده » 
وهو أعلم حيث مجعل رسالاته ؛ وهذا بناء على القول بالقادر الخثار 

وأما الفلاسفة » فقالوا: هو من اجتمع فيه خواص ثلاث . 

أحدها : أن يكون له اطلاع على المغيبات » ولا يسئنكر » لان النفوس 
الاتمانيةجردة وها نسية إلى المجردات المنتقشة إصور ما بحدث فى هذا الما 
لكونها مبادى له فقد نتصل بها وتشادد ما فيها فتحكيها ويؤيده : مائرى 
اانف وس وماعليها من التفاوث فى طرف اازيادةوالنقصان » متصاعدا الى النفو س 
القدسية » ومتنازلا الى المليد الذى لا ,كاد بفقه قولا » وكيف وقد بوجد 
فيون قات شو اغلهارياضة » أومرض أو نوم,قلنا : مردود إذ الاطلاع على جميع 
المغيبات لابجب للنى اتفاقا » والبعض لا مختص به 6اقررتم به » ثم إحالة ذلك 
على اختلاف النفوس وضعقها مع اتحادها بالنوع مشكل » وباقالمقدمات خطابية 

وثائيها : ان يظمر منه الافعال الخارقه للعادة؛ لكو نهيولىى هالمالعناصر 
مطيعة له ) منقادة لتمرفائه انقياد بدنه لنممه » ولا يستنكر » فن النفوس 

٢‏ - المواقف 
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الانسانية وهى بتصوراتم! مثووة ف المواد ما نشاهد من الاحمرار والاصفرار 
والتسخن » عند الخجل والوجل والغضب ؛ ومن الوط من المواضم العالية 
القليلة العرض بتصور السةوط ؛ وان كن مشاه فى غيرها أقل عرضا : فلا 
بمعدان تقوی نفس النى حتی تحدث بارادته فى الارض رياح وزلازل . وحرق 
وغرق . وهلاك أشخاض ظالة . وخراب مدن فاسدة » وكف ونشاهد 
مثلها من أهل الرياضه والاخلاص . قلنا : هذا بناه عل تأثير النفوس فى 
الأجسام ؛ والمقارنه لا تعطيه > مم انه لا يختص بالنى 
وثالثها : ان برى اللا ك مصورة ٤‏ ويسمع كلام يم وحيا ٤‏ ولايستنكر 
ان بحصل له فى يقظته مثل ما بحصل لانا مف نومه ؛ لتحرد تفسهعن الشواغل 
البدنية وسهولة انجذابه إلى ءال القدس » وريا صار ملكة وبحصل بأدلى 
توجه . قلنا: هذا تلبيس وتستر بعبارة لا يقوثون ععناها » لا ليم لا بقولون 
ملاک يرون ء بل الملاثكة عندم تفوس مجردةعولا كلام طم بسمع . لانه من 
خواص الأجسام » وماله الى تخيل مالا وجود له فى القيقة » م للمرضى 
وانجانين على ما صرحوا به ؛ ولو كان أحدنا آمرا وناهيا من قبل تفسه بما 
يوافق المصلحه وبلام العقل لم يكن نبيا باتماق » فكيف من قبل ما يرجم 
الى نخيلات لا أصل لما ورا خالف المعقول ؟ 
هذا : ثم امهم قالوا : من اجتمعت فيه هذه الخواص اثقادت لهالنفوس 
المختلفه ؛ مم ماجيلت عليه من الأباء » وذلت له الهم المتفاوتة على ماهى 
عليه من اختلاف الا راء » فيصير سببا لفرار اأشريعة التى بها ينم التعاون 
الضرورى لنوع الا لمان » من حيث انه لا ستقل عا بحتاج اليه فى معاشه 
دون مشاركه من أيناء جنسه فى المعاملات والمعاوضات ؛ ولولا شريعة ينقاد 
۵ا الخاص والعام لا شرأبت كل تفس إلى مايريده غيره» وطمح عين كلى الى ما 
عند الا خر » خصل التنازع » وأدىالىالتوائب والتشاجرءوالتقائل والتناحر + 


لس ۳۹م ل 
وشمل المرج والمرج » واختل أمور المعاش والمعاد . فوجب ف الطبيعة ؛ 
لما علم من ثعول العنابةفها أعطى كل حيوان من الا لات » وهدى إلى ما فيه 
بقاؤه وبه قوامه ٤‏ سما الانسان وهو اشر فالا نواع ٤سر‏ له ما عداه » وهذا 
من أعظ مصاللمه أفترى الطبيعة تمل ذلك ؟ كلا !!! 

المقصد الثالى :فى حقيقة العدزة : وهى عندنا ما قصد به إظهارصدقمن 
ادعى أنه رسول الله » والبحث عن شرائطها » و كيفيةحموطا » ووجددلالتها 

البحث الآول فى شرائطها : وهى سبع 

الأول : أن يكون فعل الله أو مايقوم مقامه » لان التصديق منه لا 
يحصل با ليس من قبله . وقولنا : أو ما يقوم مة-امه » ليتناول مثل ما اذا 
قال : معجزتى أن أَضم بدی على رأمى وأثملاتقدرون عليه» ففعل وعحزوا 
فانه معجز » ولا فعل لله ئمة » فان عدم خاق القدرة ليس فعلا » ومن جعل 
الترك وجودها حذفه 

الثانى : أن نكون خارتا للعادة » اذ لا امجاز دونه » وشرط قوم ألا 
يكون مقدورا للنى » وليس بشىء » لآن قدرته مع عدم قدرةغيرهمادةمعجز 

الثالث : أن يتعذر معارضته فن ذلك حقيقة الاعجاز 

ارابم : أن يكون ظاهرا على بد مدعى النبوة ليعل أنه تصديق له وهل 
برط التصر بالتحدى ؟ الحق أنه لا » بل بكنى قرائن الآحوال؛ مثل ان 
يقال له : ان كنت نبيا فأظهر معجزا » ففعل 

الخامس : أن يكون موافتا للدعوى » فاو قال : معجزتى أن أحبي ميا 
قفعل خارةا آخر لم يدل على صدقه 

السادس : الا بكون ما ادعاه وأظبره مكذبا له » فاو قال : معجزتى أن 
ينعاق هذا الضب » فقال انه كاذب لم بعلم به صدقه بلازداد اعتقاد مكذبه » 
نم لو قال معج زى أن أحبي هذا الميت » فأحياه فكذبهقفيه احمال»والصحيح 
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أ لا شرج بذلك عن حكرةه معيدزا 4 لان المعحز احياوه وهو بعد ذلك 
تار ف بد :ته وتكذنيه 4 و ,تعلق 4 دعوى » وقيل م هذا اذا ماش عذهة 
وماناء ولل خر مقا فى الال بطل الاعجاز » لابه كان أحبى للتكذيب » 

والحق. أنه لا فرق لوجرد الاختيار ف البو ربن ؛ والظاهر انه لا جب 
ثعيين المعحز 5 : 

العام : ان لا بكون متقدما على الدعوى إل مقارنا لماء لآن التصديق 
صدقه ولطالب به بعد » فلو ععدز كاز كاذيا قطعا » فان قال هذا الصندوق فيه 
كذا وكذا وتد علهنا خلوه واستدر بين أيدينا من غلقه الى فتحه » فان ظبر 
م قال كان معدزا » وان حاز خلقه فيه قبل التحدى » لآن الممحز إخياره عن 
اليب » واحمال ان العام بالغيد.. خلق فيه قبل التحدى بناء على جواز أظبار 
ال معدز على يد الكاذب وستيطله . فان قيل : فا تقولون فى كلام عيسى فالبد» 
وتساقط الرطب انی عليه دن النخلة اليابسة 4 وق ممحزات رسولم من 
شق نه 4 وعمل قليه ¢ وأظلال الغيامة ¢ ولمام اجر والمدر عليه فلا : 
إم) هى كرامات وظہورها على الأآولياء جاز» والانبياء قبل بوم ملايقصرون 
عن درجة الأولياء 0 

وقد قال القاضى : ان عيسى كان تیاف‌صباه لقو له وحعلنى ثوا ¢ ولا عنم 
الدعوة بعد ان تکام مها الى ان تكامل فيه شرالطها. وقوه : وجعانى أبيا 
كقول النى عليه الملام «كنت نبياوادم بين الماءوااطين » فهذافى المتقدم . 

وأما المتأخر : فامابزمان يمير يعتادمئله فظاهرءو إما بزمانمتطاول مثل أن 


يقول : معجزنى ان محص ل كذا بعد شمر فصل » فاتفقوا على انهمعجز »فقيل : 
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إخباره عر الغيب فيكون مقارنا وانما انتني التكليف عتابعته حينقذ » لان 
شرطه العام بکو نه معحزا وقبل حصوله فيكوزمتأخرا . وقيل: يصيرقوله 
معجزا عند حمبولهفيكون متأخراءواطق : ان المتأخر عامنا بكونه معجزا 

البحث ااثانى : فى كيقية حه وها : عندنا انه فم لالفاعل الختار » بظبرها 
على يد من بر بد تصصديقه عشيكته للا تعلق بهمشبثته . وقالالفلاسفة : تنقسم الى 
ترك وقول وفعل » أما الترك فثل ان يعس عن القوت المعتادبرهة من الزمان 
مخلاف العادة » وسبه | جذاب النفس الى عالم القدس »؛ واشتغاها عن محليل 
مادة البدن فلا تحتاج الى البدن ٤‏ نشاهده فى المرضىءأن النفسلاشتغاها 
ةاومتهالارض تنكف عن التحليل فتمسك عن ‌القوتمالوأمسك فى صحتهشطره 
هلك . وأما القول . فكالاخيار بالغيب » وسببه ما مر . وأما الفعل : فبأن 
يفعل فعلا لا تنى به منة غيره » من ناق جبل » أو شق بحر . وقد تقدم 

البحث الثالث : فى كيفية دلالتها : وهى عندنا اجراء اشعادته بخاق العام 
بالمدق عقييه » فان اظبار المعدز على يد ااسكاذب وان كان مكناعةلا » فعلوم 
انتفاؤه مادة كسار العاديات لان من قال أنا نى ثم تق ال جل وأوقفه على 
رؤوسهم وقال ان كذبتمولى وقم علي وان صدقتمولى اندسرف عنم 
فكام) موا بتصديقه بعد عنم واذا موا بتكديبه قرب منهم ع-ام بالضرورة 
أنه صادق فى ذعواهءوالعادة قاضية بامتناع ذلك من الكاذب . 

وقد ضربوا لمذا مثلا : قالوا : إذا ادعى الرجل عشهد الجم الغفير الى 
رسول هذا الملك اليك » نم قال للملك إن كنت صادةا نفالف مادقك وقم من 
الموضع المعتاد لك من السرير واقعد عكان لا تعتاده » ففتعل ؛ كان ذلك نازلا 
مزل التصديق لصريح مقاله ولم رشك أ حدفىصدقه بقريئة الحال .وليس هذا 
من باب قياس الغائب على الشاهد » بل ندعى فى افادته العلم الضرورة العادية . 
ونذكر هذا للتفويم وزيادة التقرير . 


س 


وقالت المعيزلة : خلق المعجز على بدالكاذب ممتنع » لآن فيه إهام صدقه 
وهو إضلال قبيح من الله 

قال الشيخ وَنفَن ااا “انو قن مدو لان ها دلالة على الصدق 
قطعا فلا بد ما من وجه دلالة وإن ّ تعلمه بعينه ؛ فان دل على الصدق كان 
الكاذب صادقا و إلا ائفك عما يلزءه 

وقال القاضى : اقترانظبورالمعجزةبالصدقهو أحدالعاديات » فاذا جوزنا 
اتخراقباء عر اها جاز إخلاء المعجز عن اعتةاد الصدق.وحينئذ يوز اظهاره 
على يد الكاذب » وأما بدون ذلك فلا » لآن العلم بصدق الكاذب محال . 

تذنيب : من الناس من انكر امكان المعحزة ومنوم من أنكر دلالتباء 
ومنهم انكر العلم ها ٠‏ وستأتيك شبههم بأجو بتها 

المقصد الثالث: فى امكان اابعثة . وححتنا فيه إثبات نبوة د ميق نان 
الدال على الوقوع دال على الامكان 

وقالت اافلاسقه : اما واجبة عقلا ؛ لما مر . وقال يعض المءنزلة: بعل 


الله . وبعضهم : ذا علم الله من امة أعهم بوماون والا حسمن 

وقالك نر هاشم : عتنء خلوه عن لە ریف شرعيات لا يستقل العقل بها 

وراه الاق لري ات اة و ر ر الشريةالاتقدمة : وق 
إذا اندرست وهو بساء على أصلوم: لا خم نافان ادعينا 'لامكن الءام: 

وغرضنا هما رد شبه المسكرين وم طوائف : الآولى من أحاها. الثانية من 
قال لا تخاو عن التكابف وانه ممتنم . الثالثة من قال ى العقل كفاية . الرأبعة 
من قال بأمتناع العدزة ولا اتصور دوا . الخامسة من منم دلالتها. السادسة 
من سام ومنع امكاز العلم ما باإتوائر . السأبعة من منم وقوعها 

الأول ين # اللي كه 0 امك ابد رد يده 
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يب 


س 


إلى العلم ه إذ لمله من القاء الجن » انك أجعع على وجوده . 

الثاتى : ان من باق اليه الوحى ان كان <سمانا وجب ان يكون مرثيا 
و إلا كان ذلاك منه متلا ٠‏ 

النالث : التصديق مما يتوقف على |اعلم بوجود المرسل وما يجوز عليه 
وما لا يجوز واه لا محصل إلا بغامضر النظر وهوغير مقدربزمان + فللمكلت 
الاستمبال ودعوى عدم العلم . ويازم إخام النى وتبتى البعثة عبثا » و إلا ازم 
التكايف عا لا طاق »؛ واه قبیح عقلا . 

وجواب الأول والثانى : ان المرسل ينعمب دليلا أويخاق عل ضروريا فيه 

والثداث : أما على أصلنا فلا شب الامهال مع العام العادي الحاصل عن 
الممجز . وأما عند الممارله فائلائق بأساهم وان صرحوا مخلافه منم الاموال 
لان فيه تفويت» صلحتهم وما هو آلا کن يقول لولدہ : ہیں يديك سبہ ضار 
أو مبلك آخر » فلا تلك هذا الطريق فقال دعنى أسلكه الى ان أشاهد 
السدم أو المبلك : اليس ذلكمستة بحا نظر اعقلاء ؟ ولو هلك ألم يكن ملوما 
مذموما ؟ ومن منعه ذلك أليس مسوا إلى فعل ماتوحبه ااشفقة والحنو . 

الثانية من قال ؛ البعثة لا خاو عن التكليف لا نایدا باتفاق ثم ان اتتكايف 
متم لوحجوه 

الأول: 'بت الجبرواذفعل العبدواقع بقدرةاث :وان اافعل إما معلوم الوقوم 
أو معلوم اللا وقوع والتكايف حيلگذ مببح 

الثانى : التكليف اضر ار لما نزمه من انتعب بالفعل أو العقاب بالترك وهو 
قبيح, 

اثالث :التكليف امالالغرض رق نط او اليش يحرف ال اها وغو هزه 
أو الى العبد وهي اما اضرار وهو منتم الاءع ع٠‏ أو قم وتيف جل النقم 


اهر امه لاف الهو ل . air‏ معارض عاقية من المضرة ااعظسة 


س 


بالكفار والدمباة 

الرابم : التطيف إما مع اقل ول اة فة جو واا قبل الفعل 
وانه تكليف عا لا إطاق لآن الفعل قبل الفعل حال ؛ ومرى جوزه لا يقول 
بوقوعه ولا ان كل تكليف كذلك 

المامس ‏ وهو لبعض الصوفية ‏ أن التكليف بالافعال الشاقة يشغل عن 
التفكر فى معرفة الل تعالى وه اجب لهويجوز وعتنم عليه » ولاشك أن المعبلحة 
المتوقعة من هذا الفائت ترلى على ما يوقم نما كلف به فكان تمتنعا عقلا . 

وجواب الأول ما مر فى مسألة خلق الأعمال . 

والثانى ما فى التكاليف من المصااح الدنيوية والاخروية يربى كثيرا على 
المقترة افيا 

والثالث أنه فرع حك العقل ووجوب الغرض فى أفعالهتعالى مم ما أجبنا 
به الثاتى 

والرابع : عندنا ٠‏ أن القدرة مم الفعل . وعند المءتزلة ان التكليف قبل 
الفعل » فى اال بالايقاعنى ثانى الال وذلك كالأحداث وهو ما لا شك فيه ؛ 
ما هو جواب م فهو جوابئا . 

والخامس . ان ذلك أحد أغراض التكايف ؛ وسار التكاليف معيئة عليه 
ووسيلة الى صلاح المعاش المعين على صفاء الأوقات عن المشوشات أتى بربى 
شغاها على شغل التكاليف . 

الثالنة من قال فى الحقل مندوحة عن البعثة وم البراهمة والصابئةوالتناسخية 
غير أن من البراهمةمن قال بذبوة ادم فقط م من قال بندوة ة ابراهم فقط 
ومن الصابئة من قال بذبوة شيث وأدراس فقط. واحتجوا بان ما حكم العقل 
بحسنه يفعل ؛ وما حكم بقبحه ترك ٠‏ وما يحم فيهبحسن ولاقبح يفعل عند 
الاجةلان الحاجة ناجزةولا يعارضهامجر دالاحمال .ويتركعندء د مباللاحتياط 


س وعم ا 


والجواب : إعد تسليم حك العقل أن الشرع فائدته تفصيل ما أعطاه المقل 
اجالا » و سان ما يقدمر عنه العقل . فان القاثلين بحم العقل لا ينكرون أن 
من الافعال مأ 1 يع فيه كوظائف العبادات وتعيين الحدو د وتعليم ما ينقع 
ومابضر من الا فعال » وذلك كالطبيب يعرف الاأدوية وطيائعهاوخواصها ما 
لو أمكن معر فتها للعامة بالتجربة » فنى دهر طوبل يحرمون فيه من فوائدها 
ويقعون ف المهالك قبل استكراللها مع ان اشتخاطم بذلك وجب إتعابالنفس 
وتعطل الصناءات والشغل عن ممما المعاش » فاذا تساموه من الطبيب خفت 
المؤنة وانتفعوا به وسلموا من الك المضار . ولا يقال فى إمكان معرفته ذنى 
عن الظيين - كيك والنى يعلم مالايعامإلامن جبة الله . وفيا تقدم من تقرير 
مذهب الحكاء نتمة هذا الكلام. 

الرا بعة :من قال بامتناع المعمجزة لآن تويز خرق العادةسفسطة ولوجوزناه 
لاز القلاب ال ميل ذهبا » وماء البحر دما ودهنا » وأوالنى البيت رجالا » 
وتولد هذا الشيخ دفعة بلا أب وأم » وكون من ظبرت المعجزة على يده غير 
من أدعى النبوة بأن يعدم المدعى ويوجد مثله » ولا مخنى ما فيه من البط 
والاخلال بالقواعد .والجواب : أن خرقالعاداتليس أعجب من أول خاق 
الممواتوالارش وما بينهما » ومن اتعدامها الذى نقول به » والجزم بعدم 
وقوع بعشها لا رثا إمكانها » وذلك "م فى الحسوساث» فانا تجزم بأن حصول 
الجسم المعين فى اهيز المعين لا تنم فرض عدمه بدله مع الجزم به للحس »> 
والعادة أحدطرق العام ئاس 2 إن خرق العادةاعجازا وكرامةعادة «ستمرة 

الخامسة : من قال ظهور المعجزة لا يدل على الصدن لاحمالات : 

الأول : كونه من فعله لامن فعل اله » » إما لخالفة تقمه لسار النفوس] 
أو مزاج خاص فى بدئه . أو لكونه ساحراء وقد أجمعم على حقيته ) 
أو لطلسم اختص بعر فته + أو لخاصية إعض المركبات ؛ كالمغناطيس والكبرباء 


حا ت 


الثالى : استناده إلى بعض الملائكة'والك اطين أوالى الاتصالات الكو كبية 
وهو فاا من صناعة التحامة عام مط به غيره » فاحد ماعلي و فو عدمن 
الخرائ . مهدزا [ئفسه . اثلث أن بكرن د امة لمعه , 

الرالع : أن لا يقصد به التصديق عاد لا ع م وجا + ولا عین ) 
اذ لعله غير التصديق ۰ كاعهامهليدترز عنه بالاجتهاد فيثاب . 6 رال ادامات 
أواتمديق نی آخر 

الخامس : أنه لا ازم من نصديق الله صدةه الا اذا علم استجالةالكذب 
على الله ولم بعلم اذلا يقبح عند کم منه شىء . 

السادس : لعل التحدى م ببلغ من هو قادر على الدارقة آي لعله ر کہا 
مواضعة فى اعلاء كلته لينال من دولته حظا . 

e E‏ وحافوه حر هذ شوكته أو شغلهم 
ما محتاجون اليه فى تقو م ميعشةهم عن 

الثامن : لعله مورض ولم بظير لاه 2 فهر ثم أخفاه أصحابه عند 
استرلام وطمسوا آثاره . ومم قيام هذه الاحماللات لاستى ےا دلالة 
على الصدق . الحواب الاحال :- 
ماقررناه غير مرة من أن التتجويزاتالعقلية لاتنافى العلم العادى . والتفصيلى . 

عن الأول : أثابينا أن لا مؤثر فى الوجود الا الله والسحر ومحوهالا 
ان لم يبلغ حد الاعجاز كفاق البحر واحياء المولى كا هو مذهب جميع 
العقلاء كار واذشاغ اما دول دده ى النيوة والتحدى فظاهر م ١‏ او 
قلا بد من ألا سه الله على اد هدر غږ ه على م ارصته * والا كان 
تمديها للكاذب وانه محال > 

وعن الثانى : ان لا خااق الا الله , 


1 0 5 8 0 
وعن الثالك » انمن جوزها فال e‏ اهديب لاستاذا و اسحی es‏ 


لس 


لا تيلغ درجة المعجزة . وقيل لا تقم على القصد , 

وقالالقافى + موق اذا لم تقع على طريق التعظيم واليلاء لآن ذلك 
ليس من شعار الصا ین وهم ذلك تاز بأنبامم دعوى الولابة دون الندوة . 
وعلى التقادبر فالفرق ينها وبينالممجزة ظاهر 

وعن ااراب-م : أنا لا تقول بالغرض بل نقول ان خاقها بدل على تصديق 
له قاثم بذاته . 

وعن الحامس : قدمرامتناع اللكذب عليه . 

وعن السادس :اذا انی عا يعلم بالضرورة أنه خارق للعادة وعهز من فى 
قطره عن اللمعارضة ءلم ضرورة صدقه . 

وعن السابم : بعلم عادة المبادرة الى معارضة من يدعى الاتفراد بأمر 
جليل فيه التفوق على أهل زمانه واستتباعوم والحكم نيق | ومام 
وعدم الاعراض عنما حيث لاينتدب له أحد والقدح فيهسفطمة , وحينئذ 
فدلالته من جبة الدسرفة واضحة . 

وعن الثامن . كا عام بالعادة وجوب معارضته علم وجوب اظهارها اذ به 
بم المقصودواحمال المالم للبعض فى عض الآوقان والأماكن لايوجب ا<ماله 
فى اجيم » فلو وقعت معارضة لاستحال ماده حو ها مطلفا . 

السادسة : من قال : العام محصول المسمز لا يمكن لمن لم يشاهده الا 
بالتوائر » ولكنه لا يفيد العام » لوجوه : 

الأول : أهل التوائر موز الكذس على كل واحد منهم فكذا الكل 
اذ ليس كدب الكل الا كذب كل واحد ٠‏ 

اثثانى : أن حكم كل طبقة حكم هاقبلها بواحد فان من جوز إفادة الما 
للعلم أجاز افادة الت مة والتسعين له قطعا ولم .رهف عدد وادماء الفرق كم 


قأنةر ض طرقة لا تقيدة 4 م زد عليه واحدا واحدا قلا لاه الما مانام 


لمعم ا 


لاثالث : لو أو جب التوائر العلم لاوجبه خبر الواحد واللازم منتف . 
بان الملازمة : أن التواتر لا يشترط فيه اجماع أهله اتفاقا » بل عمبل لبر 
واحد بعد واحد » فالوجب له هو البر الآخير . 

الرابع : شرطه استواء الطرفين والواسطة » ولا سبيل الى العلم به 

اشامن :نان اكوار غير مضبوط بعدد ؛ بل طالاه عندك حصول العام 
به ۽ فاثبات العام به مصسادرة , 

وات الأول : منم مساواة حم الكل م كل واحدعلا رى من قوة ' 
العشيرة على حر يك مالا بقوى عليه كل واحد . 

والثاني : أن حعرول العام عنده عندنا للق الله تعالى إباه . وقد مخلةه 
بعدد دون عدد ؛ حكيف وأنه يختلف بالوقائم والغبرين وااسامعين . 

والثالث : أما عندنا فلا نه ماق الله . وأما عند الجكاء والممتزلة فلان 
الاخبار أسيات معدة وهى قد لا جام المسيب كالأركة للحصول ف المذهى 
ثم انا جد من أتفسنا ان ابر الأول بفيد ظنءا ويقوى بالثانى والثالث إلى 
ما لا أقوى همه ؛ فيازم أن الموجب له هو ااخبر الاخير يشرط سيق أمثاله . 

وعن الرابم والخامس : أنا تدعى العلمالشر ورى الحاصل من التواثرالواقع 
على شرطه . لا آنا نستدل بالتوائر على ما ادعيناه والفرق بين الا'مرين ظاهر . 

السابعة : من اعترف بامكان البعثة ومذم وقوعها قالوا : تتبعنا الشرائم 
فوجدناها مشتملة على مالايوافق العقل والأكة » فعلمنا أنها ليست من عند 
الله وذلككاباحة ذبح اليوان وإيلامه وحمل الجوع والعطش فأيام معينة ؛ 
والمنممنالملاذ التى بها صلاح البدن ؛ وتكليف الا"فعال الشاقة . كطى الفياى 
وكزيارة بعش المواضع والوقوف ببعض والسعى فى إعض والطواف ببعض 
مم عائلباومضاهاة الجانين والصبیان فى التء‌ریو کشف الاس والرصلاالىهرى. 
وتقبيل حجر لامزية لاعلى سار الاأحجار . وكتحرب>النظر إلى المرة الشوهاء 


4 
دو الآذة الاه و رة ا الفضل فى صفقة وجوازه فى صفقتين مع 
استوامهما فى الماح والمفاسد . الجواب : بعد تسليم حك العقلفغايته عدم 
الوقوف على الحكةولا يازم منه عدمبا . ولعل مصبلحةاستار الله بالعلم بها » 
على أن فى التعبدها لا تعلم حكته تطويعا للنفس الابية وملكةقهرها فيا فيه 

الحكمة وزيادةا بتلاء فى التعرض للثواب أوالعقاب 

الت المقصد الرابع : : فى اثبات نبوة مد مسي وفيه مسالك : 

المسلك اله" لوو ادعى النبوة وظبرت المعجزة على 
بده أما الا'ولى فتوارة ثوائراً الحقة بالعيان وأماالثانية فعجزة القرانوغيره 

العلام فى القران : اما انه محدى به فقد توائر وآيات التحدي كثيره . 
وأما أنه لم يعارض فلا لو عورض لتوائر سيا والخصبوم أكثر من حمى 
اليبطحاه وأحرص الئاس على اشاعة ما بيطلل دعواه . وأمااهحيلئذ يكون 
معحزا فقد مر ؛ والكلام على هذه الطربقة سؤالا وجبوابا يعلم من الفصل 
المتقدم . ولنتكام الا ن فى وجه إعحازهوؤ. شه القادحين فيهفىفمباين : 

الفصل الا ول فى وجه اعجازه . وقد اختاف فيه 

فقيل هو ما اشتمل عليه من النظم الغريب الخالف لنظم العرب وثثرم فى 
مطالعه ومقشاطعه وفواصله وعليه بعض المعازلة . وقيل كوه فى الدرجة العالية 
من البلاغة التى لم يعد مثلبا ۽ وعليه الجاحظ . الوا : البلاغة التعبير بالافظ 
ارائ عن المعنى الصحیح بلا زيادة ولا تقصمان ف البياذو هل رتب البلاغةمتناهية؟ 

والحق أن الموجود منها متناه دون الممكن » ثم أصل البلاغة فى القرآن 
متفق عليه لا ينكره هن 4 ميل ومعرفة لصبياغة الكلام ۽ وأما كوه فى 
الدرجة العالية غير المعتادة وبهذا صل الاعجاز ولا حاجة بنا إلى بياث أنه 
الغاية فيها » فلان من تتبع القران وجد فيه فنونها منافادة المعانىالكثيرة 
بللامظ القفيل ؛وضر و بالتأكيد » وأنواعالتشبيه » والمثيل والاستعارةوحسن 


جمس 0° — 


المطالم والمناطء 4 والمواصل و"تفديم والتأخير . والفصل والوصل اللائق 


4 


ا 


الام 5 وار ده عن الامط بغت والماذ والشارد فرع 


لايرىالمتصة مله اوها ديالا ديق حزما عرق فرلا تدرا مين 
من الباغاء وان أستفرغ وسعه إلا على نوع أو نوعين منه ورا لو رام غيره 
1 واه ؛ وس كان أ عرف بالعربية وفنون بلاغتها كان أعرف باعجازالرا ن . 

وقال القاضى: هو .وخ الأمرين . وقيل هو اخباره عن اليب حو : 
وڅ من بعد غابهم سيغلبون » وذلك كثير . وقيل عدم اختلافه وتناقض 
مع ما فيه من الطول « ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاظ 
كثيرا» وقيل بالصرفة » فقال الاستاذ والنطام : صر فهم الله ممقدرتهم ) وقال 
الأرتفى : بل سام العلوم التى ممتاج الباق المعارضة . 

الفصل الثانى فى شبه القادحين فى اعجازه والتذعى عنها . 

قالوا وجه الاعجاز يجب أن يكون بيدا لمن يستدل به عليه . واختلافكم 
فيه دليل خفائه . ثم ماذكرتم من الوجوه لا يصلح للاعجاز . أما النظم 
الغريب فلا نه أمر سبل جا بعد "ماعه . وأبضا اقات مسيامة على وزنه . 

وأما البلاغة فلوجوه . 

الأول . اذانظرنا إلى أبلغ خطبة للخطباء وقصيدة للشعراء 6 ثم قسناه 
إلى أقصر سورة من القرآنوتزمون التحدى بها ويتناوطها قوله تعالى « فأتوا 
بمورة من مثله > لم جد الفرق بيناء بل ريما زعم أن الأفصح معارضها . 
ولابد فى المعدز من ظبور التفاوت الى حد ثذتنى معه أأريبة . 

الثانى . أن الصحابة اختاموا فى بعض القرآن حتى قال ابن مسعود بأن 
الفائحة والمعوذتين ليست من الفرآن مم أا أشهر سوره ولو كانت بلاغتها 
بلغت حد الاعجاز ليزت به فلم يختلفوا . 


٤ 


الثالت . أنهم عند جم القرآن إذا أتى الواحد بالا بة والا بتينلميضعوها 


E EE 


فى المصحف الا يببنة أو مين » والتقرير مامر . 

الرابم : لكل صناعة مراتب وليس ها حد معين » ولابد فى كلل زمان 
من فائق أبناءها » فلعل مدا كان أفصح أهل عصبره» ولو كان ذلك معجز | لكان 
كل من فاق أقرانه فى صناعة معحزا » وهو ضرورى البطلان . 
وأما مذهب القاضى فلان ضم غير المعحز الى مثله لا يصيره معجزا . 

وأما الاخبار بالغيب فاوجوه . 

الأول احا كر امة الا أن يتكرر إلى أن يصير معبجزا » ومر ائه 
غير مضبوطة » فكيف يعام بلوغ القرآن مرتبة الاعجاز؟! 

الثانى . أنديقع من المنحمين والكبئة وليس بمعحز اتفاة . 

الثالث: انه بازم حينكذ الا يكون ما خلا عنه من القرآن معجزا . 
واما عدم الاختلاف والتناقضفيه مع طول فلوجوه . 

الاول . قال « وما عامناه الشعر » » وف القرآن ما هوشعر نحو قول 
« ومن تق الله بعل له رجا وبرزقه من حبثلامحتسب» وقول د ويخزهم 
وينصسركم عليبم ويشف صدور قوم مؤمنين »سيا اذا قصرف فيه بأدنى 
تغيير فانه يوجد فيه شىء كثير . 

الثانى : أنفيهكذباإذقال«مافرطنا فى الكتاب من شىء > «ولارطب ولا 
بابس إلا فى كتاب مبين» ولاشك أنه لاليشتمل على أكثر العلوم. 

الثالث : أن فيه اختلاة إذ فيه اللحن نحو « ان هذان لساحران » » قال 
عمان إن فيه نا » وستقيمه العرب بألمنتهم . 

الرالع . فيه تكرار بلا فابدة ا فى سورة الرحمن » وكةصة هومى وعيسى 
كىذلك ؛ وفيه ايضاح الواضح حو تلك عششرة كاملة وأى خلل أعظومن ااكلام 
الغير المفيد؟! 

الحامس . أنه ننى عنه الاختلاف حيث قال . «ولو کان من عند غير الله 


سس ا ن ست 

لوجدوا فيه اخمّلافا كثيرا .> فى معرض الاحتجاج إعدم الاختلاف فيه على 
كونه من عند الله » ثم تمد فيهاختلافا كثيرا . لآنه إما فى اللفظ أو المعنى 
والأولإما بتبديل الف ظ أو التركيب أو الزيادةأواانقصان؛والكلم و جود فيه : 

أماتبديل النفظ فثل كالصوف المنفوش بدل «كالعون >وفامضوا إلى ذكر 
الله بدل « فاسعوا » وفكانت كالحجارة يدل « فهى كالحجارة » والسارقون 
والمارقات بدل2 والمارق والسارقة» . 

وأما يديل التركيب فنحو: «ضريتعليرم المسكنة والذلة > بدل « الذلة 
والممكنة » وعو حاءت سكرة المق,ال موت بدل « الموت بالق > . 

وأما الزيادة والنقصان فنحو « النى أولى بالمؤمنين من أتفسوم وأزواجه 
أمهاتهم وهو أب هم 6 وله لمع ولمعون نعجة أنثى » . 

وأمافى العنى : فنحو ريا باعد بين أسفارنا» ودر نا باعد بين أسفاريا» 
والأول داه والثانى خبر » و« هل يستطيم ربك > بالغيبة وضم الباء » وهل 
تمتطيع ربك بالطب وفتح الباء . 

السادس : أنه يوجد فى كثير من الماب والتعبائد الطوال» بحيث لو 
تتبعها أبلغ البلخاء لم بعثر فيها على سقطة ؛ فطلا عن التناقض والاختلاف > 
ونظبر ذلك كل الظبور ف مقدار أقضر سورة دى يبا . 

وأما بالقول بالصرفة فلوجوه : 

الأول : الاحاع قبل هؤلاء على أن القرآن معجز » ولو قال أنا أقوم 
وأتم لا تقدرون عليه وكان كسذلك لم يكن قيامه ممجزا؛ لعج ز معن القيام 

النالى:لوسلبوا القدرة لتماطقوا بدعادةولةواترذلك»فاذقيل:اعالم ينذا كروه 
لكلا امير حجة عليبم ٠‏ قاما. إن كان ذلك موجياً لتصديقه امتئم عادة 
تواطۇا الق الككثير على مكابرته و إن لم يكن موجبابل احتءل السحر وغيره 
مثلا لتناطقوا به وحماوه عليه . 


وم ل 

الثالث . كانوا يعارضونه ا اعتيد منم قبل التحدى به فانم لم يتحدوا 
بانشاء مثله بل بالاثيان به . 

والجو أب : قوهم اختلافم فى وجه اعجازهدليل الفاء » قلنا الاختلاف 
والفاء وإن وقم فىأحاد الوجوه فلا اختلاف بيننا » ولاخفاء فى أنه ا فيه 
من البلاغ-ة والنظم. الغريب والاخبار عن الغيب واشحاله على الحكمة البالغة 
علما و لا معجز . وانما وقع الحلاف فى وجبه لاختلاف الا نظارومبلع اماپا 
من العلم ولیس اذا لم يكن معز ابالنظر إلى أحد ما بيئاه يازم أن ايكون معجزا 
مجملتها ولامجملة منها . وكأى من بليغ يقدر على النظم أو النثر ولايقدر على 
الا خر ولا يلزم من القدرة على أحده) القدرة على اجيم » وليس كل ما ثبت 
لكل واحديثبت لكل ٠‏ 

هذا : وانا #تار أنه معبدز ببلاغته ٠‏ وأماالشبه :فالجواب 

عن الأولى أن الفرق كان بينا من تحدى به ۽ ولذلك لم بعارض» وغيرثم 
مى عن ذلاك لقصوره فى صناعة البلاغة والقييز بين مرا تبها . 

م قياس أقعرسورة الى أطول خطبة او قصيدة جورعن سواء المبول ؛ 
وأنِضًا فيكفيئا كون القران بجملته أو بسوره الطوال.مءدزا . قل الوليد بن 
المغيرة بعد طول #أولته للاعارضة وتوقع الناس ذلك منه : عرضت‌هذا الكلام 
عل خطب الخطباءوشعر الشعراء فلم أجده منها . 

وعن الثائية : أن الا حاد لا تعارض القاطم » م امم م يختللفوا فى 'زوله 
على عمد و بلوغه ف البلاغة حد الاعجاز > وأما البسملة فلاف كوهاا ية 
من كل سورة لاق کر پا سن اران : 

وعن الثالثة . أن اختلافهم فى موضعه وف التقديم والتأخير ۽ فن النبى 
كان بواظب علي قراءته فى صلاته . هذا وإن المبر الخفوف بالقرانقد فيد 


م _ ۲۳ المواقف 


فو 
العم وهوالمدعى ولا علينا أن نثيت بالتو انرأو بالقرائن .ملا يضر عدماعجا: 
الأ ةو الا بتين : 

وعن الرابعة : أن المعجز يظبر فى كل زمان من جنس ما يثلب على أهله 
ويبلشونفيهالغايةالقصوى فيتفون فيه على الد المعتاد ۽ حتى اذا شاعدوا 
ما هوخارج عن حدالعناءة عاموا أنه من عند الله ؛ وذلك الجر فى زمن 
مومى ولا عل السحرة أن حد السحر مخيبل وتوههم ثم رأوا عصاه انقلبت 
ثعبانا يتلقف سحرثم الذي كنوا يأفكونه علموا أنه خارج عن الصحر 
فاآمنوا به » وفرعون لقصوره بظن أنه كبيرثم الذى يعلمهم السحرء 

وكذا الطب زمن عيسى وبعامهم عاموا أن إحياء الموتى وإبراء إلأكه 
ليس حد العبناعة بل من عند الله ۽ 

هذا والبلاغة قد بلغت فى عبد الرسول عليه السلام إلى الدرجة العليا 
وكان بها حارم حتى علقوا القصائد السبع يباب الكعبة محدياً بمعارضتها؛ 
وكتب المير تشهد بذلك » فلما ألى يما عجز.عن مثله جيم البلغاء مم ماظهر 
عنهمءن كثرة المنازعة والتشاجر و إنكار نبونه»<تى أن منهم منمات على كفره 
ومنهم من أسل لوضوح نبوة النى عنده » ومنرم من أسلم على نفرة منه 
للصغار > ومنهم من اشتغل بالمعارضة الركيكة التى هى ضحكة للعقلاء ؛ومنهم 
وثالا كيرون ‏ هن عدل الى المحاربةو تعر يضر الندس والمال المدمارفعم أن ذلك 
من عند الله قطعا . سامنا لکن لم لايكون معجزا بالاخبارعن‌الغيب 

وحد المعجز منه تقضى به العادة وقد بلغ فى القرآن ذلك المبلغ ولسنا 
الآ لتفصيله وبه خرج جواب الشبهتين : سامنا لكن لم لاوز أن يكون 
المعجز ما انتنىعنه الاختلاف . وأما الشبه : فالجواب . 

عن الأول : أن ماف‌القرآن ليس بوزن الشعر إنما يصير اليه بتغير ما : من 
إشباع 3 زيادة أو نقصان ۽ ْم إن الشعر ماقعيد وزنه وتناسب مصار بعهواتحاد 


س 


س نم ل 
رويه ؛ وما يقم من ذلك فى أثر البلغاء اتفاتا علي الشذوذ لابعد شعرا ولا قائله 
شاعرا . ومن قال لغلامه : أدخل السوق واشتر اللحم واطبخ »لم بعد بهذا 
القدر شاعرا ضرورة . 

وعن الثانية : أن المراد بالكتاب اللوح الحفوظ فلا إشكل أو بالعدوم 
الخصوص ا يحتاج اليه فى أعى الدين . 

وعن الثالثة : أن للتكرار فوائد : منها زيادة التقرير؛ومنها إظبار الندرة 
على إيراد المعنى الواحد بعبارات مختلفةفى الاغجاز والأطناب؛وهو إحدى شعي 
البلاغة؛ وماق وله إن هذان لساحر ال فقيل غلطمن الكاتب ولميق را به؛وقيز لخةهو: 

د إن أباها وأبا أبإها قد بلخافى العد غابتاها » 

وقيل مخصوص بهذا زيد فيه النون فقط كافعل فى الذين .وقيل ضمير ااشأن 
مقدر ههنا واللام تدخل خبر المبتدأ .. إلى غير ذلك ما هو مذكور فىكتب 
العربية ؛ وقول عمان إن فيه نا أى ف الكتابة ؛ وأماقوله تلك عششرة كاملةفدفم 
لتو غير المقصودولو بوجه لعيد مثل أن يظن أن المراد بالسبعة تمامها. 

وعن الرابعة : أن مانقل منه "مادا فردود » وما تقل متواترا فمو ما ال 
ارسول عليه السلام « أنزل القرآن على سبعة أحر فكاباكافشاف». 

وعن الخامسة : أن المراد الاختلاف فى البلاغة ؛ فان التكلام الطويل ولو 
من أبلغ شخص لامخاو عن غث ومين وركيك ومتين مادة ؛ أوالمراداختلاف 
أهل الكتاب فها أخبر عن القصص لعدم ثيوما عندث ۽ 

وأماالصرفة فئقول: بأن الا عجازليس بها ولكن ندعيها أو كون القران 
معد وأا ما رتك عمل المطلوب ٠.‏ 

اكلام فى سار المعجزات » وهى أنواع : 

الأول : انشقاق القمر على مادل عليه قوله تعالى : إقتربت الساعة والشق 
القمر . 


۹ھ س 


الثالى : كلام الجاداتقال لمن : كنا عند رول الله صلى الل عايهوسلم 
فأخذ كفا من حصى فميحن فى بده <تى “معنا التمبيح بوقال جعفر بن محمد 
الصادق هن أنه : 5 عرض رسول الله صلى الله عليه وسام قأتاه جبریل 
عليه السلام بطبق فيه رمان وعنب فسبح ذلك العنب والرمان؛ولا دما للعياس 
وأهله أمن له أسكفة الباب وحيطان البيت ؛ ولا طلب الأعرانى منهالشاهد 
على نبوته دعا الشحرة وهى على شط الوادى فأقبلت تخد الآرض خدا 
حتی قامت بين بديه وشهدت له بالنيوة ورجعت إلى منبتها ؛ وكلام الذراع 
المممومة مشهور . 

الثالث : كلام الحيوانات العجم : شهد له الذثب بالنبوة » والظبية الى 
ربطها الآءرالى سألته الاطلاق لترضع خشفيبا وضمنت الرجوع فرجعت ثم 
سأل الأعرابى أن يطلقهافاًطلق هاف نطلقت وهی تشہد انلا إل إلااللهوأن عدارسول 
الله ۽ وشهدت الناقة ببراءة صاحيها من السرقة » ولكل قصة فى ككتب السير . 

الرابع : حركه اللمادات : منها قصة الشجرة » وماروى ابن عباس أنه قال 
لأعرابى : أرأيت لودعوت هذا العذق فداه خاءه م قال ارجم فرجع .وحنين 
الجذعاليه مشهور . 

الامس : إشباع اللق الكثير من الطعام القليل . 

السادس : نبوع الاء من بين أصابعه » رواه انس 

ااسابم : إخباره بالغيب : فنهماورد به القرآن ومنهمانطق به اللاحاديث 
الصحيحة . ومن بحث عن هذا الجنس وجده كثيرا. 

ثم نقول : كل واحدةمن هذه وإن ل تتواتر فالقدرالمشترك بينها متوائر 
كشجاعة على وسخاوة حاتم وهو كاف . 

المسلك الثانى وارتضاهالجاحظ والغزالى -. الاستدلال بأحوالهقبل النبوة 
وحال الدعوة وبعد تمامها ٤‏ وأخلاقه المظيمة » وأحكامه الحكيمة »وإقدامه 


۳۷ 


حيث يحسجم الا بطال ؛ ولولا ثقته بعصمة الله إياه من الناسلامتنم ذلك عادة ؛ 
وأنه ل يتلون حالهوقد تلونت به الأحوال من أمرر من تتقبعمأعلم أن كل واحد 
منها ‏ و إن كان لایدل على نبوته لکن مجموعها ممالا صل إلا للا نبياء ۽ فلا 
برد ما محكى عن أفاضل الحكاء من الا خلاق العجيبة الى جملا الناس قدوة 
لأحواطم فى الدنيا وال خرة . 

المسلك النالث : إخبار الآنبياء المتقدمين عليه عن نبوته ‏ عليه الملام 
فى التوراة والاتميل .فال قيل ؛ إن زم ىء صفته مفصلا أنهيجىء ف 
السنة الفلانية فى البلدة الفلانية وصفته كيت وكيت فاعاموا أنه نى فباطل » 
لأنا جد التوراة والامجيل خاليين عن ذلك ؛ وأما ذكره مجملا فان سل فلا 
يدل على النبوة بل على ظمور إنسان كامل أو لعله شخص أخر لم يظهر بعد . 
قلنا : المعتمد ظبور المعجزة على بده وهذه الوجوه الآخر للتككلة وزيادة 
التقرير * 

المسلك الرابم : - وارتضاه الامام الرازى ‏ أنه عليه الملام أدعى بين 
قوم لاكتاب هم ولاحكة فيهم أنى بعلت بالكتاب والحكة لأتمم مكارم 
الأخلاق وأ كل الناس فى قوم ال لمرة والعملية وأنور العام بالامان والعمل 
امال ; ففمل ذلك وأظهر دينه على الدين كله وعده الله ؛ ولا معنى للنبوة 
إلا ذلك وهذا قريب من مسلك الحكاء . 

واعل أن المنكرين لبعثته عليه السلام خاصة قومان  :‏ 

أحدها : القادحون فى مءحزته كالاصارى وقد مر مافيه كفاية . 

وثائيهما : اليهود إلا العيموية فانهم ساموا بعتته لكن إلى امرب خاصة 
لا إلى الحلق كافة » واحتجوا بوجهين : 

الأول : أن نبوته تقتضى نسخ من قبله باتفانمنكم » لكن النمخ مال » 
لأنهبدل علي الجر أو البداء > وكلاها بحالعلياقهتعالى » ببانه : أنه لو كان فبه 


روم - 
مصاحة لا يعامها فالجبل » وإن كان يعامها فرأى رايتها أولا ثم هلها بلا. 
ميب انيا فالبداء . والجواب : أنه لابجب رماية المصلحة عندنا » وإن وجب 
فرعا حدثت ٠صاحة‏ ل تكن حاصلة قبل فان المصالم مختلف بحسب الآونات » 
کشرب الدواء الحاص فى وقت دون وقث » فرعا كانت المصاحة فىوقت ثبوت 
الك وف آخر ارتفاعه » وكيف والمحكوم عليه هنا ليس عتحد . 

الثالى : أن مومى ننى نسخ دینه ولابد من الاعثراف بصدقهلكو نه ییا » 
دياه : أنه توائرعنه « تمسكوا بالسبت مادامت السموات والآرش > وأبنأ 
إما أذ بکون‌قد صرح بدوام ديئه أو بعدم دوافهأوسك ةقينا 0 والآخيران 
باطلان ٠‏ أما الثانى فاه لو قال ذلك لتوائر لكوثه من الأمور العظيمة التى 
تتوفرالدواعى على نقلها سيا من الاعداء ومن يدعى مخ دينه وذلك أقوى 
حجة له فيه . وأما الثالث فلا"نه بقتضى ثبوت دينه مرة واحدة وعدم تكرره 
وإنه معلوم الانتفاء لتقرره الى أوان النسخ» والجواب : منم توار ذلك عن 
موءئ ولو كان كذلك لاحتج به على مد ولو احج به لتقل متواتر! . وأما 
. الترديد فنختار أنه صر ح بدوامه إلى ظهور الناسخو إن لتقل تواترا إما لقلة 
الدواعى إلى نقله لما فيه من الحجة عليهم ؛ و إما لقلة الناقلين فىبعض ااطبقات 
لان اليهود جرت طم وقائم ردنم إلى أقل القليل مى لامممل التوائر بنقله . 

المقصد الخامس : فى عه مة الانبباء .أجم أهل الال والشرائْم على عص سم 
عن تعمد الكذب فيا دل المعسجز على صد قهم فيه كدعوى الرسالة وما «بلغوئه: 
عن الله . وفى جواز صدوره عنهم على سبيل المهى والنسيان خلاف : 
فنعه الآستاذ وكثير من الائمة ؛ لدلالةالمعجزة على صدقهم ؛ وجوزه القاضى 
مصيرامنه إلى عدم دخوله فى التصديقالمقصود بالمعجزة . 

وأما سائر الذنوب فبى إما كفر أو غيره 


أما اكفر : فأجعت الآمة على عصمتوم منه + غير أن الأزارقة - من 


سس 04م — 


الموارج - جوزوا عايمم‌الدذب وكل ذنب مد كفر . وجوز الشيعة إظبار, 
ته .ة » وذلك بغذى إلى إخفاءالدعوة إذ أولىالاوةاتبالتقية وقت الدعوة الضف 
وكثرة الذالفين 

وأما غير الكفر :فاما كبائر أو صغائر » كل منهما إما مدا وإما سبوا 

أماالكيائر عمدا فنعه الجبور » والا كثرعل امتناعه مما . وقالت المعترة 
بناء على أصوطم ‏ : عتنم ذلك عقلا » وما سبوا وز الا كثرون . 

واماالف ار عدا رزو اور إلا الباق واا مو ا فيان اقانا 
إلا الصغائر السية كسرقة حية أو لقمة 4 وقال الجاحظ : إشرط أن يبوا 
عليه فينتهوا عنه ) وقد تیعه فيه كثير من المتأخرين وبه نقول , هذا كله 
إعد الوحى ٠‏ 

وأما قبله فقال الجبور : لاعتنع أن يصدر عنهم كبيرة إذلا دلالة 
للممجزة عليه ولا حك لاعقل ؛ وقال أ كثر المعتزلة : تمتنم الكبيرةوإنتاب مها 
لآنه يوب النفرة وهى تمنع عن اتباعه فتفوت مصلحة البعثة . ومنهم من 
منم سما ينر مطلةا كعبر الأمبات والفجور فى الأ باه » والمخاثراطسية دون 
غيرها . وقالت الروافض : لا يجوز عليهم صغيرة ولا كبيرة فكيف إعد 
الوحى ؟1. لنا وحوه : = 

الاول : لوصدرمنمم الذنب رم اياعم » وأنه واجب للاججاع ولقوله 
تعالى : « قل إن كنم بون الله فاتيعولى محيبك ا . 

الثانى : لو أذنبوا اردت شبادتهم إذلا شهادة لفاسق بالاجاع ء ولقوله 
تعالى : « إن جاء م فاسق بفاً فتبينوا »> ؛ واللازم باطل بالاجاع » ولان من 
لا تقبل شهادته فى القلبل من متاع الانيا كيف تسمم شهادته فى الدين القم 
إلى يوم القيامه . 

الثالث : إن مبدر عنهم وجب زجرم “ لعموم وجوب الآمر بالمعروف. 


س لضا 


والنهى عن المنكر » وإبذاؤم حرام إجاءا » ولقوله : « ان الذبن بؤذون الله 
ورسوله. . » الا ¢ ولدخلوا 2ت : « ومن بعص الله ورسوله فان له نار 
جهنم ٠»‏ وقوله « ألا لعنة الله على الظالمين » » وقوله لوما ومذمة « لم 
تقولون مالا تفعلون » و« أتأمرون الناس بال وتذسون أنفسك » 

الرابم : ولكانوا أسواً حالا من عصاة الآمة > إذ إضاعف لمم العذاب » 
إذ الأعلى رتية استحق أشد العذاب لمقابلته أعظم النعم بالمعصية » ولذلك 
ضوعف حد الر » وقيل لنساء النى « لستن كأحد من النساء » ؛ « من 
بأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف ها العذاب > . 

الحامس : ول ينالوا عبده تعالى لقوله « لاينال عبدى الظالمين » وأى 
عبد أعظم من النبوة . 

السادس : ولكانوا غير مخلصين » لان الذنب باغواء الشيطان » وهو 
لابغوى الخاصين لقوله تعالى : د اغوم ا چين إلا عمادك منبم المخلصين» 
واللازم باطل لقو تعالى فى <ق إبراهيم واسحق ويعقوب : « إنا أخلصنام 
مخالصة ذكري الدار» » وفى يوسف : «إنه من عبادنا المخلصين» . 

السابع : قوله تعالى : « ولقد صدق عليوم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فر رقا 
من الؤمنين > » ظالذين لم يتبعوه إن كانوا ثم الآنبباء فذاك » و إلا فالا نبياء 
اط اول ان تقول لو كان ذلك الفريق غير الأنبياء لكانوا أفضل من 
الآنبياء ؛ لقوله تعالى : « إن أ كرمك عند الله اک 

الثامن : أنه تعالى سم المكافين إلى <رب الله وحزب ااشيطان » فاو 
أذنبوا لكانوا من حزب الشيطان فيكو نون خاسرين لقوله تعالى : د ألا إن 
حزب الشيطان ۾ الحاسرون» . 

التاسم : قوله تعالى فى حق ابراههم ون و 2 0 كانوا 
إلسارءون فى ارات »> والجمع الل پلا لف واللام للعموم ) وقوله : وام 


-1وم- 


عندنا لمن المصطفين الاأخيار» . وها بثناولان جيم الافعال والتروك » لمبحة 
الاستثناء » فبذه حجج العصمة » وأنت تمل أن دلالتها ى محل التزاع _وهى 
عصمتبم عن الكبيرة مهوا وعن الصغيرة مدا ليست بالقوية . 

واحتج الخالف بقصص الانبياء توم صدور الذنب عنهم . 

والجواب إجالا : أن ماكان منها منقولا بالا حاد وجب ردها : لآن نسبة 
العا الى الزواة هوق هن لسبة المعانى الى لاء وما كنت متها راا“ 
فا دام له مل آخر لاه عايه ولعمرفه فى ثاهره ؛ لالاز العصمة : ومام 
جد له محيصا حملناه على أنه كانقبل البعثة : أومن قبيل رك الاولى + أو صغائر 
ص درت عتمم سم واولا فيه تسميئة دنيا ولا الاستغفارمنهولا الاءتراف يكو نه 
ظلما منهم » اذ لعل ذلك لعظهعندم أوأن قصدوا به هذما ناشم و 
جوز الصغائر عمدا ذله زيادة فمحة .2 ولتفعبل ماأجلناءتفصيلا : 

نه قصبة آدم . عليه السلام . ونفيبةو| فى القمك بها من سا ا وة 

الأول : قوله تعالى : « وعمى ادم ربه »مو كدا بقوله : «فخوى» 

الثانى : قوله تعالى : «فتاب عليه »ولن تكون التوبة الا عن الذنب 

الثالك : مخالفته النهى عن أكل الشجرة . 

الرابم : قوله تعالى : 2 فتكو نا من الظالمين»' 

الامس : قوله تعالى : «ربنا ظلمنا أنفسنا وان تعفر لنا وترحمنالسكونن 
من الحامرين »> . 

السادس : قوله ه زط الشيطان عءنها فأخرجبما ماكانا فيه » قلنا 
كيف يدعي أنه فى المنة ولا أمة له كان نبيا 6! وهل كانالاجتباء بالنبوة الا 
بعد تلك القصبة ؟ » وهل الوقيعة فى الانبياء بمثل هذا الظاهر دفعه الا 
للعمهوالجبل المفرط ؟ . 

وقد «تمسك فى ذنيه بقوله تعالى (هو الذي خلقم من نفس واحدة و جعل 


5 
منها زوجبا ليسكن اليما فلما تغشاها جات جلا خفيقا .. الآية ) . 
والجواب . أن أكثر المفسر ين على أن الطاب لقر يش ؛ والنفس الواحدة قمى 
علتبا قوضيا ام عجارا مادو عون زاكر كينا تكد يها 
اناه بعيد ماف وعيد الءزى وعيد الدار وعد قدى ‏ فايس اأضير فى 
جعلا لادم وحواء » وإن صح أنه لادم ء فأين الاليل على الشرك فى 
الالوهية كولءله هو الميل إلى طاعة ااشيطان وقبول وسوسته مم الرجوع عنه 
إلىالله تعالى وذلاك غير داخل تحت الاختيار » أو لعله قبل النبوة . 
ومنه قصة ارادم عليه الام > وا مايوه الذب اران س 
الأول قوله « هذا وى » ؛ ولا ينى أنه صدر عنه قبل تمام النظر فى 
معرفة الله وم بينه وبين النبوة ؟! 
الثانى . قوله ( رب أرنى كيف تبي الموتى ) » والغك فى ق درة الله كفر 
وفى الا ية تصرح باأنه طلبه لأن فى عين اليقين من العام نينة ماليسفى عل اليةين 
فان لاوم بأحداث الوه اوس والدفادغ سلطانا على القاب عند عل اليقين دون 
عين البقين . . هذا وآد قل ابن عباس . كان الله وعد أن يبعث نبيا حى 
بدعائه الموتى + فأراد أن يعلم أهو هو ؟؛ كيف والشك فى قدرة الله مال 
كفرو أ ثم لاتقولون به ؟! 
ومئه قعبه مومى عليه ااسلام والدسك بها من وجوه 
الاول . قوله .2 فو كزهموءى فقضى عليه» ولم يكن قتله حى ٠‏ لقوله . 
«هذام ن عل اأشيطان »وقول .«رب إنى ظلەت فسى» وقولهه فعلتها إذا 
وأنا من الضالين» . ال واب . أنه كان قبل النبوة . 
الثانى . أنه إذن طم فى إظبار السحر » لقوله . «ألقوا ما تم ملقون» 
الجواب أنه ل يكن حراما حيذكذ » ؛ أو علم أنهم بلقون إذن لم آم لاء 
بدليل . iil‏ ملقون . أو أراد إظهار معدزثه ولام إلا بذلك كان واج 
اوأر ادإن كنم حقين » حو ٠فأتو‏ ابسورةمنمثله . الى قوله. إن ک: نم صادقين . 


E 

الثالث . «وألنى الالواح وأخذرأس أخيه يجره اليه»» وهارون كان نيج 
فان كان له ذاب فذاك هو المطلوب ؛ والافايذاوه ذنب ٠‏ الجواب . لم يكن ذلك 
على سبيل الابذاء » بل كان يدنه الى تفه ليتفحص منه حقيقة الال ياف 
هارون أن بعتقد بئو امرائيل خلافه لسوء ظنهم عومى . 

ارابع . قوله للخضر . لقدجئتشيئاً امرا » وشيئانكرا . قلنا منحيث 
الظاهر أو أراد عجبا وقعل اللحضر لم يكن منكرا . 

ومنه . قصة داود » والقصةمختلقةللحشوية ؛ اذ لابايق ادخالالدم انيع 
فى أثناء المدائح العظام » بل تسور قوم قسرهللايقاع به » فامارأوه مستيقظا 
اختر عأحدث الخصومة » ونسيةالكذب الى اللصوص أو من نسبته الى الملامكة . 

ومنه » قصة سليان من وجهين : 

الاول ؛ اد عرضعليه بالعشىالصافتات الجياد الأ نة » الجواب 4لا دلالة 
فيه على فوت الصملاة معأنه إذا كان فونماإلنسيان لم يكنذنبا ؛ وقوله أحببت 
حب امير مبالغة فى المب.؛ وعن ذ كر ربی أى بسببه لا با موی » لآن رباط 
اميل بأمره؛وقطفق ممحاءمعناه ۽ يكس حروؤوسها وأعناقها | كراما لها » وجل 
على فطمماضعيف » اذ لادلالةللفظ عليه »ورجو ع ضمير( ثوارت ) الى الشمس 
أ بعد الحتملين 

الثانى : ولقد فتنا سلبان » الجواب : النى عليه الملام قال سليان : 
أطوف الليلة على مائة امرأة تلد كل امرأة ولدا يقائل فى سبيل الله فلم حمل 
إلا واحدة فولدت نصف غلام -جاءت به القابلة فألقته على كرسيه بين يديه ؛ 
ولو أنه قال : إنشاء الله » كان ) قال » فالابتلاءاعاكانلترك الاستئناء . وقيل. 
مرض حتى صار كحمد بلااروح . وقيل ولد له ولد اف الشياطينأ نملك 
فأمر السحاب أن مله وأمر الرح أن تحمل اليه غذاءه »فاتفالقىعلى كرسيه 

ش الثالث . قوله . هب لى ملكا لابنيئي لأحد من سدى حبميد . الجواب , 


ا ا ت 


مهجز كل نی من جنس مايفتخر به أهل زمانه وكان هو الملك أوأراد أن ملك 
اللاذيا موروث فطاب ملك الدينأوأراد الملك العظيم مع القناعة . 

ومنه . قعمة يونس . والجواب . لعل غضبه كان على قوم كفرة فظن أن 
لن تقدر عليه . أى ان نضيق عليه ٠‏ وإلى كنت من الظالمين أي لنفسى بترك 
الأولى.ولا تكن كصاحب الموت» أى فى قلة الصبر . 

ومنه . قصة نبينا موه - والاحتجاج بها من وجوه . 

الأول . ووجدك ضالا فبدى ٠‏ الجواب . أنه قبل النبوة » أو ضالا فى 
أمور الدنيا ؛ لقوله . « ماضل صاحبك وماغوى » . 

الثانى . ماروى أنه قرأ بعد قول . « أفرأيتم اللاتوالعزىومناة الثالثة 
الآخرى » « تلكالغرانيق العلى . منها الشفاعة ار جى > فأتاه جيريل وقال . 
تلوت على الناس مالم أله عليك » فنزل . « وما أرسلنا من قبلك من دسول 
ولانى إلا إذا نى ألتى الشيطان فى أمنيته .. الخ » . الجواب . أنه من إلقاه 
الشيطان » وإلا كن ذلك كفرا . وأبضا. ربا كان قرا نا وتكون الاشارة إلى 
الملالكة فنسخ ثلاوته للايوام.. أو المراد مايتمناه بوسوسة الشيطان . أو هو 
استفهام إذكار ' 

الثالث . قصة زيد وزينب . الجواب . أنه بأمر الله تعالى لنسخ ماكان 
فى الجاهلية من حرم أزواج الاأدعياء ؛ وإغا أخنى فى نفسه ذلك » خوقاً من 
طعن المنافقين فقيل له . <« وتخشى الناس والله أحق أن شاه > ٠‏ وقيل ؛ 
كانت أبنة #ة النى عليه السلام وطمعت أن يتزوجها النى فنشزت على زيد 
فطلقها ۽ وما يقال إنه أحيبا فيا ب صيانة النبى عن مله ؛و إن صح فيل القلب 
غير مقدور وفيه ابتلاء الزوج بتطليقها والني بالمبالغة ى حفظ النظرحذرا عن 
اليانة فى الوحى أو التعرض للطعن ٠‏ 

ابم ۽ ماکان لني أن يكون له أسري ‏ إلى توه عذابعقم » الجواب 


۹١‏ سے 


أنه عتاب على ترك الا ولى فان التحريم مستفاد من هذه الابة 

الاس ؛ عنها الله عنك لم أذنت طم ؟ والعفو » إما يكون عن الذنب ٠‏ 
الجواب : أنه تلطف فى الطاب وإلا فلا عثاب بعد العفو » وقلنا ذيك بترك 
الاأولى فا يتعاق بالمصال الد نيوية 

السادس : ووضعنا عنك وزرك الذي أتنض ظاهرك » الجواب بقبل‌النبوة 
أو ترك الاولى أو لاثقل الذى كان عليه من العم لاصرار قومه 

السابع قوله . (ليخفر لك الله ماتقدم من ذنبك وما تأخر) و(واستغفر 
لذنبك ) و ( لقد تاب الله على النى ) . الجواب : أنه قبل النبوة » وحمله على 
ماتقدم النبوة وما تأخر عنما لا دلالة لظ عليه . أو ترك الأولى . أو نمب 
اليه ذنب قومه . و أما ما يقال أن المصدر ماف الى المفعول » فالمعنى ذذئب 
قومك اليك فلا نى ضعفه > فأن ذلك فى المصادر اأتعدية. 

الثامن : قوله ( عبس وتولى أن جاءه الاعمى) . الجواب . أنه ترك الاولى 
مما يليق مخلقه العظيم 

التاسع : قول( ولاتطردالدین يدعو ذربهمبالغداةوالعشى)الجواب . الهى 
لايدل على الوقوع . 

العاشر : ياأيهاالني اق الله ۽ يأأيها الرسول بلغ ماأنؤل اليك . الجوابمامر 
مع أن الامر والنهى من أقوى أسباب العصمة ٠‏ 

المادى عشر : لل أشركت لحيطن ملك » الإواب .الشرطية لا تقتفى 
تحقق الطرفين » أو المراد الشرك النى وهو الالتفات الى النساس » او المراد 
بالمطاب غيره © قال ابن عباس زضى اه عنما » ازل القرآث على » 
اياك اعنى فاسمعى ياجارة ٠‏ 

اثثانى عفر : فان كنت فى شك مما انزلنا اليك فاسأل الذين بقرءون 
الكتاب من قبلك لقد جاءك المق.من ربك فلا تكوئن من الممترين»الجواب 


اين 

شرطية » والفائدة فى الرجوع الى أهل الكتاب زيادة قوته وطمأًنينته اولعرفة 
كيفية نبوة سائر الانبياء 

واعل انا انا طولنا فى مثل هذا ليعلم ان مسألة نسيان الانبياء وتعمدم 
الصغائر لاقاطم فيه تفيا أو اثيانا مع قيام الاحمال الءقلى ؛ اذ لو فرض تقفيضه 
لم يازم منه محال لذاته وظهور المعجزة على يده لادليل فيه على ذلك 

المقصد السادس : ى حقيقةالعصمة . وهى عندناان لامخاقالله فيهمذنيا » 

وعد المسكاء . ملكة نع عن الفجور و صل بالعلم علب المعاصى 
ومناقب الطامات » وتتأكد بدتابم الوحى بالا وامروالنواهى » والاعتراش على 
مالم_در عنهم من العغائر . وترك الا ولى ء فان الصفات النفسائية تكون 
أحوالا ثم تصير ملكات بالتدريج . 

وقال قوم . تكون خاممية فى نفس الشخص » أو فى بدنه » يتئم بسهوم 
صدور الذنب عنه .ويكذبه . أنه لوكان كذلك لااستحق المدح بذلك » وأيضا 
فالاجاع على أنهم كافون بترك الذنوب مثابون به » ولو كانالذنب ممتئعا عنهم 
لما كان كذلك ءوأيضا فقوله « قل إعا أنا بشر مثلم بوحى إلى » » يدل على 
مماثلتهم لسائر الناس فيا يرجم إلى البشرية » والامتياز بالوحى لاغير. 

المقصد السابع : فى عصمة الملائكة . وقد اختاف فيها فلانافى وجبان * 

الأول ٠‏ ماحكى الله عنهم من قوم > « أنجمل فيها من يفسدك فيا 
ويسفك الدماء و نحن تسبح محمدك ونقدس لك » ٠‏ ولامخنى مافيه منوجوه 
المعصية ؛ إذ فيه غيبة لمن عله الله خليفة بذكر مثاليه » وفيه العحب وتزكية 
النفس » وفيه أمهم قالوا ماتالوه رجا بالظن واتباع الظن فى مثله غير جائز»وفيه 
إنكار على الله فيا يفعله »وهو من أعظم المعامى 

الثالى: إبليس عاص وهومنالملاأكة بدليل استثنانه منهم فىقوله 2فمجد 
الملائكة كلهم أجمعون الا ابليس» وبدليل أن قوله تعالى 2 واذ قلنا للملامكة 
اسجدوا » قد تناو والا لما استحق الهم » ولماقيل له ما منعك أذلانسجد 


ا ا 

اذ أمرتك ؟ ولوان 

عن الا ول: أنه استفسارعن الحكة » والغيبة اظبار مثالالمغتاب » وذك 
انما يتصور لمن لابعامه » وكذلك التذكية » ولا رجم بالظن » وقد علموا ذلك 
يتعليم الله أو بغيره 

وعن الثانى :أن ابليس كان من الجن » وصح الاستئناء وتناوله الأمرللخلبة 
وكون طائفة من الملائكة مسمين بالجن خلاف الظاهر مع أن ذكره فى معرض 
التعليل لاستكباره وعصيانه يأباه 

وللمثبت الايات الدالة على عصمتهم حو قوله تمالى (لاإيعصون الله ماامرم 
ويفعلون ما بؤمرون) و ( يسبحون الليسل والنبار لا يمترون ) و (يخافون 
ربهم من فوقهم ويفعاون ما يؤمرون ) وال واب انما بم ذلكاذا ثبت عمو ما 
أعيسانا وازمانا » ومعاصى » ولا قاطمفيه ؛ وان الظن لابغنی فى مثله عن 
الحق شيا ٠‏ 

المقصد الثامن فى تمضيل الانبياء على الملائكة؛ لانزاع فى امهم افضل من 
الملائكة السفلية » انما التزاع فى الملائكة العلوية » فقال أ كثر أص_حابنا 
الا نبياء أفضل » وعليه الشيعة ٠‏ وقالت المعتزلة والحليمى ‏ منا ‏ الملانكة 
أفضل» وعليه الفلاسفة. احتج أصحابنا بوجوهأرلعة: 

الاول:قوله تعالى « واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم > وأمر الادنى 
بالسجود للافضل هو السابق الى الميم » دعكسه على خلاف الحكة ٠‏ لابقال 
السجود يقم على احاء فلعله لم يكن سجود تعظيم ٠‏ لاأنا تقول « أرأبتك 
هذا الذى كرمت على » » و « أنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين » 
بدل على أنه اسجاد تكرمة ويئنى سائر الاحمالات 

الثانى:قوله تعالى « وعلم آدم الا" ماء كلبا > والعالم أفضل من غيره لان 
الا ية سيقت لذلك ولةوله « قل هل يستوى الذبن يعامون والذبنلا يعلمون » 


مد اعم 

الثالث : أن للبشر عوائق عن العبادة من شووته وغضبه وحاجائهالشاغلة 
لأوقائه » وليس للملائكة شىء من ذلك » ولا شك أنالعبادة مع هذه العوائق 
أدخل فى الأخلاص وأشق » فتكون أفضل » لقوله عليه السلام « أفضل 
الأعمال مرها » أى أشقبا . 

الرابع : الانسان ركب ركيبا بين الملك والبهيمة فبعقل له حظ مهن 
الملالكة وبطبيعته له حظ من البهيمة ٤م‏ أن من غلب طبيءته عقله فبوشرمن 
الببالم لقوله تعالى - أولئك كالانعام بل ثم أضل . وقوله . إن شر الدواب 
عند اله . الا بة . وذلك يقتضى أن يكون من غلب عقله طبيعته خيرا من 
الملائكة .2 احتج الممم . بوجوه عقاية ونقلية. أما العقلية فسته. 

الأول:الملائكة أرواح جردة الاما بالفمل بخلاف السغليات والتام اكل 
من غيره . 

الثالى :الروحائيات متعلقة بلميا كل العلوية والنفوس الالسانية متعاقة 
بالاجمام . السةاية الكائنة الفاسدة ونسبة النفوس ك شمبة الاجماد 

الثالث : الروحانيات مبرأة عن الشهوة والغضب وها المبدأ للشرو ر ما 

الرابع : الروحانيات نورانية أطيفة والجسمانيات مر كية من المادة والصورة 
والمادة ظامانية مانعة . 

الحامس : الروحائيات قوي ةع أفعال شاقة كالزلازل والسحب لا ياحقها 
بذلك فتور . مخلاف الجسمانيات 

السادس : الروحانيات أعلم لأحاطتيا ما كان فى الاعمير الأول وبما 
سيكون . فى الازمنة الا تية وبالأمور الغائية » وعاومهم كلية فعلية فطرية 
آمنة من الغلط ‏ والجممانيات مخلافه. 

والجواب : ان ذلك كله مبنى على القواعد الفاسفية التى لا ناميا ولا 
نقول ا . 


2 

وأما التقلية فسيعة : _ 

الأول رال أقول لك إلى ملك ATI‏ 

والجواب : لانسلم أنه فى معرض التواضم بل لما زل » والذين كذبوا 
يا يائنا عسهم العذاب ١ا‏ كانوا إفمةون » والمراد قريش استعجلوه بالعذاب 
کا رلت + لاأقول لک عندى خزائن الله » ولا اع الغيبولاأقوللم 
الى ملك . بيانا لآنه ليس له ائزال العذاب من خزائن الله ولا بعلم متى يذل 
بهم العذاب ولا هو ملك فيقدر على انزال العذاب 6 کی أن جبريل قاب 
بأحد جناحيه المؤتفكات فقد دلت الا بة على أن الملك أقدر وأقوى . فأبن 
حديث الأفضلية ؟ 

الثاتى : قوله تعالى : مانهاما ربكا عن هذه الشحرة الا أن تكونا ملكين 
اذ يفهم منه أنه حر ضْبماعل الكل من الشحرة لما منعا عنه بأن المقصود بالمنم 
قصور كا عن دردة الملائكة فكلا منها ليحصل لكا ذلك الشرف 

والمواب :انبمارأيا الملائكة اخ صورة وأعظم خلقاوا كلقوة فناها 
مثل ذلك وخيل اليبما أنه الكال والفضيلة 

الثالث قوله تعالى : لن يستنكف المسبح أن يكونعيدا ل ولا الملائك 
المقر بون وهر صريح فى تفضيل الملائكة على المسييح € شال لاأنا أقدر على 
هذا ولا من هو فوق ف أتتموة ولا بقال من هودونى . 

الجواب : أن النصارى استعقاموا المسيس أا رأوه قادرا على احياء ا موف 
ولكونه بلا أب والملائكة فوقه فيهما فأنهم قادرون على مالا يقدر عليه 
واكو نمم بلا أب ولا أم فذا ل يستنكفوا من العبودية ولم يمر ذلك سببا 
ادعام الألوهية . فالمسيح أوى بذلك . وليس ذلك من الآفضلية فى شىء . 

الرابم قوله تعالى : ومن عنده لايمتكيرون عن عبادته . والمراد بکو ٣م‏ 

م ۲ المواقف 


0 
غنده ليس القرب لمم . بل قرب ألشرف والرتية. وأيضا: مله دللا على 
م اذالم يستكبروا فغيرم أولى أن لايستكيروا فذلك دليل أفضليتهم 

المواب : المعارضة بقوله . فى مقعد صدق عند مليك مقتدر » وبقول 
الرسول حكاية عن الله . أنا عند المنكسرة قلوبهم . وك بين من يكو زعند الله 
ومن يكون الله عنده.وأماالاستدلال بعدم الاستكبارفبكو مهمأ قوىلا أفضل 

امس : ان الملائئكة معلموا الا نبياء قال تعالى : علمه شديد القوى . 
وقال:نزل به الر وح الآمين . على قليك . والمعم أفضل 

الجواب . أنهم المبلغون والمعم هو الله 

السادس : الملائمكة رسل الله الى الانبباء . واارسولأقرب‌الى المرسل من 
المرسل اليه كالنى بالنسية الى أمته فتكون أفضل 

اللوات #فبعتك أن يكون واحد من آحاد الناس اذا أرسله ملك الى ملك 
أفضل من الملك المرسل اليه 

السابع : اطراد تقديم ذكر الملائئكة على ذكر الانبياء والمفصول لايقدم 
على سبيل الاطراد 

الجواب : أن ذلك بسب رتيب الوجود أو الايمان فان وجود الملائكة 
أخ فالاعان به أقوى 

المقصد التاسم : فى كرامات الآولياء وأ با جائزةعندناواقعةخلافاللاستاذ 
ألى اسحق والليمى منا وغير ألى الحسين من المعتزلة . لنا : أما جوازها 
فظاهر على أصولنا ۽ وأما وقوعبا فلقصة مرم » وقعبة آصفءوقصة أصحاب 
الكوف » وشىء مها لم يكن معجزة لفقد شرطه وهومقارنةالدعوى والتحدى 
احتج من لم وز الحوارق عا مر بجوابه »ومن جوزها وأنكر : احتج بأنها 
لاتتميز عن المعجزة فلا كون المعدزة دالة على النبوة وينسدباب اثيامها. 

والجواب : أنها تتديز بالتحدى مع ادعاء النبوة وعدمه 


الا" ايم 
المرصد الثانى : فى المعاد . وفية مقاصد 

المقصد الأول : فى اعادة المعدوم ٠‏ وهى ا عندنا » خلاظا الفلاسفة > 
والتناسخية » وبعض الكرامية » وأبى الحسين البصرى ؛ 

لنا: أنهلاعتنم وجودهالثااى لذاته ولا للوازمه . والالم يوحدابتداء ؛ أن 
فل العو خسن من الوجود . ولا يازم من امكان الام إمكان الأخص . 
ولا من امتناع الأخص امتناع لاع . قلنا : الوجود أمر واحد لاخثلف 
اتداء واعادة وكذلكالايماد اذا يتلازمان . امكانا » ووجوم » وامتئاعا» 
ولو حوزنا كون الشىء مكنا فى زمان متنعا فى زمان آخر معللا بأن الوجود 
فى الزمان الثانى أخص من الوجود مطلقا ومغاير للوجود فى الزمان الأول 
بحسب الاضافة لاز الانقلاب من الامتناع الى الوجوب ٠‏ وفيه خالفةلبديبة 
العقل »واغناء للح وادثعن المعدث » وسد لباب اثيات الصانم ؛ 

وکن أن يقال : الامادة أهو ن من الابتداء . وله المثل الأعلى .لآنهاستفاد 
بالوجود الأول ملكة الاتصاف بالوجود . 

والخصم يدعى الضرورة تارة . ويلتجىء الى الاستدلال أخرى . 

أماالضرورة فقالوا : خلال العدم بين الشىء وتفسه محال بالضرورةفيكون 
الوجود بعد العدم غير الوجود قبله . فلا يكون المعاد هو المبتدأً بعينه؛ 

وأما الاستدلال فبو من وجوه . 

الأول : إنما يكون المعاد معادا بعينه إذا أعيد جميم عوارضهومنماالوقت 
فيازم أن يعاد فى وقته الآول»وكل ماوقع فى وقته الأول فو مبتداً . فيكون 
حینگذ ميتداً من حيث أنه معاد.هذا خلف . 

الجواب : إتما اللازم إعادة عوارضه المشفخصة والوقت ليس منها ضرورة 
أن زيدا الموجود فى هذه الساعة هو الموجود قبلها بحسب الأمر المارجى 
ومايقال : أنا نعلم بالضرورة أن الموجود مم قيد كونه فى هذا الزمان غير 


الموجود مع قيد كونه قبل هذا الزمان »فأمر وهمى » والتغاير إنما هو حسمب 
الذهن دون الخار ج؛ 

ويحكى أنه وقم هذا البحث لابن سينا مم أحد تلامذتّه وكان مصرا على 
التغاير . فقال له : إن كان الامرعلى مائزعم فلايلزمنى الجوابلا لى غير من كان 
يباحثك فبهت وماد الى الحق » واعترف بعدم التغاير ف الواقم؛ ول سامنا 
أن الوقت داخل فى العوارض وأنه معاد بوقته الأول فلوقلم: إن الواقم فى 
وقته الأول يكون مبتداً وما يكون كذلك أن لولم يكن وقته معادا معه . 

الثالى :لو فر صما إمادته بعينه وا قادر على إجادمثله مستا تفا فلتفر ضهمو جو دا 
وحينئذ لاتتميز المعاد عن المستأنف ويلزمالاثنينية بدو زالامتيازوهوضرورى 
النطلارت ٠‏ 

الجواب : منم عدم القايز . بل يتمايزان بالطوية ما ينايز مبتدأ عن مبتدا 
مم الَائل .وكل انين ميزان بلهوية سواء كنا مبتدأين أو معادين أواحدهما 
مبتدأ والآخر معادا وأى اختصاص هذا بالمبتدا والمعاد . 

الثالث : الحم بأن هذا عين الأول يستدعى كيزه حال العدم وأنه محال . 

الحواب : على أصل المعتزلة وهو كون المعدوم شيئًا ظاهر وعلى أصلنا 
لا نانم استد ماءه لالتميز ٠‏ بل القيز إعامحصمل حال الأمادةوهو أمرو مى لاحقيقة 

المقصد الثاتى : فى حشر الا جساد. 

أجم أهل الملل عن حرم على جوازه ه ووقوعه ٠‏ وأنك رهما الفلاسفة . 

أما الجواز : فلا ن جع الاجزاء على ماكانت عليه وإعادةالتأليف الخصوص 
فما اھر ممكن 5 مر ؛ واه عالم بتلك ألا جزاء ؛ قادر على جما وتأليفها 1 
بينا من موم عامه وقدرته ؛ وصحة القبول والفعل توجب الصحة قطما . 

وأما الوقوع : فلاأن الصادق أخبر عنه ىمو ا اتلاتةبل 
التأويل حتى صار معاوما بالضرورة کو نه ٠ن‏ الدين ؛ وكل ما أخبر به الصادق 


— PY — 


فهو حق. ا حتج المنكر بوحهين: 

الأول : لو أكل أنسان أنمانا يث صار المأكولجزءا منه.فتلك الأجزاء 
إما أن تعاد فيبها وهو محال . أو فى أحدها فلا يكون الأ خر معادا بعينه . 

المواب ؛ أن المعاد إنما هو الأجزاء الأصلية وهى الباقية من أول العمر 
إلى آخره لاجيم الاأجزاء » وهذه فال" كلفضل فأنا نعلم أن الانسانباق مدة 
مره » وأجزاء الغذاء تتوارد عليه وتزول عنه , 

الثانى ٠‏ لوحشر . فأما لالغرضوهو عبث» وإما لغرض . إماعائد إلى الله 
وهو E‏ الى العيد » وهو إما الايلام وإنه منتف اجاما وببدمة 
العقل لقبحه وعدم ملاءمته للحكة والمناية ؛ وإما الاالذاذوهوأًيضا بإطللان 
اللذة إنما هو دفم الألم بالاستقراءوأنه لوتركلم يكن ل ألم ؛ والأيلام لبدفع 
فيلتذ . لايصلح غرضا أذ لامعنى له 

المواب : مختار آنه لالغرض . وحكاية الحيث والقبح العقلى قدمر جوابه. 
ولانسم أن الغرض, هو إما الابلام » أوالألداذ ولعل فيه غرضا آخر لانعلمه » 
سامنا.لكن لانسل أن اللذة دفم الالح . غابته أن فى دفع الالملذة » وأما أنها 
ليست الاهو فلا » ول لايجوز أن تكون أمرا آخر محصل معه تارة ودونه 
أخرى ؟ . . سامنا ذلك فى اللذات الانيوية . فلم قلم إن اللذات الأخروية 
كذلك ؟ والاموز أن “كون اللذات الآخروية مشابهة للد نرو يقصورة ومخالفة 
لها حقيقة فتكون حقيقةهذددفمالآلم :وحققةتلك أمرا آخرولامجال للوجدان 
والاستقراء فيا 
تذنيب :- هل يعدم االأجزاء البدنية ثم بعيدهاأويفزقهاويعيدفيبالتأليف؟ 

الحق أنه لم بثبت ذلك ولا جزم فيه تيا ولا اثياتا لعدم الدليل وما محتج 
به : من قوله تعالى ( كل شىء هالك إلاوجبه ) ضعيف ؛ فأن التفريقهلاك ؛ 
زأن هلاك كل شىء خروجه عن صفاتة المطلوبة منه وزوال التأليف الذى به 


ع لاجد 


تصاح الأجزاء لأفعاطا وتنم منافعها . والتةريق كذيك 

المقصد الثالث : فى <كاية مذهب المكاء المنكرين لحشر الا جساد فى 
م اأعاد . 

قالوا : اانفس الناطقة لاتقبل الفناء لامها بسيطة وهى موجودة بالفعل » 
فاو قلت الفناء لكان البسيط فعل وقوةو امال ۽ لا نحصو لمر ين متنافيين 
لابكونإلا فحلين متغايرين وهو يتان البماطة ۽ ثم ألما إما جاحلة و إمامالمة 

أما الخاهلة : فتتألم بعد المفارقة أبدا . وذلك لشعورها بنقصائها نقصانا 
لامطمع ها فى زواله ؛ 

وأما العالمة :فاما ها هرئاترديئةاكتسبتها علابسة البدنومباشرة الرذائل 
المقتضاة للطبيعة وميلبها إلى الشبو ات أولا ؛ فان كانت تأت بها مادامت باقية 
فيا لكنيا توول عاقنة الام عشت قدة ورا ديا ووه لا نينا 
حصلت ها تار كون الى البدن وجرا محيتهاله وذللك ما ينسى بطوك العهد به 
ويزولبالتدريم ؛وإن تكن بل كانت كاملة بريئة عن الهيئاتالرديئة التذت بها 
أبدا ممتبحة بأدراك ك لما. هذا ماعليه جمهورثمٌ » 

وقال قوم منهم : -وم أهل التناسخ_إنها تبتى مجردة النفوس الكاملة التى 
أخرجت قوتها إلى الفعل ؛ وأما الناقصة فانها تتردد فى الآ بدان الانسانية 
وإسدى نسخاءٍ وقيل رعا تنازلت الى الميوائية ويسمى مسخاووقيل: الى النيائية 
ولسمى رسخا ؛ وقيل الى الجادية وى فسخا ؛ هذا فى المتنازلة » وأما 
المتصاعدة فقد تتخاص٠‏ نالا بدان لصيرورتماكاملة م هر » وقد :تعلق ببعض 
الاأجرامالسماوية لبقاء حاجةماالى الاستكمال . ولا يخفى أن ذلك كلهرجم يالظن 
بناء على قدم النفوس وخر دها 

المقصد الرا بع : المنة والذار هل ها خلوةتان ؟ 

ذهب أصحاينا وأيو على الجبائى وأ بوا سين البصرى الىأنهما مخاوقتان» 


وأنكره أ كثر الممتزلة وقالوا انها مخلقان يوم الجزاء . لنا وجبان : 

الأول : قصة آدم وحواءواسكانهما الجئةواخراجهما عنها بازلة:على مانطق 
به الكتاب » و إذا كانت الجنة مخلوقة فكذا النار + إذ لاقائل بالفصل 

الثالى : قوله تعالى فى صفتهها:2 أعدت لمتقين» 2 أعدت للكافرين » بلفظ 
الماضى » وهو صرح فى وجودها . 

وأما المنكرون : متمسك عباد بدليل العقل » وأبو هاشم بدليل السمم» 
قالعباد : لو وجدتا فامافىءالمالآفلاكأو العناصرأو فال آخر . والثلاثة بأالة . 

أما الاول : هلان الافلاك لاتقبل ارق والالتقام » فلا مخالطها شىءمن 
الكائنات الفاسدات . 

وأّما ااثانى : فلا نه قول بالتناسخ ولا تقولون به » وقداً بطل بدليله 

وأما الثالث : فلا"ن الفلك بسيط وشكلهالكرة » ولووجدءالم آخر لكان كريا 
أيضًا قينفرض بيئبما خلاء وانه محال . 

. الجواب : لانسل امتناع ارق على الأفلاك » وقد تكلمنا على مأخذه » 
ولا نسم انه فى مالم العناصر قول بالتناسخ » وإعا يكون كذلك لوقلنا بإعادما 
فیا بدا نأخر » ولا فلم أن وجود طلم آخر محال » وقدتكامناعلى ذلك فلانعيده 

احتج ابو هاشم بوجهين. - 

الاول : قوله تعالى « أ كلها دانم » مم قوله < كل شىء هالك الأوجمه » 
فلو كانت مخاوقة وجب هلاك أ كلها فلم يكن دائ - 

الجواب : « أ کہا دام » بدلا أى كلا فنى منه شىء جىء ببدلهقان دوام 
أكل بعيئه غير متصور ودلات لابنای هلاكه » أو تقول : المراد أنه هلك فى 
حد ذاته لضم الوجود الأمكانى فالتحق بالمالك المعدوم » أو تقول : نجه 
تحدمان آنا نم تعادان وذلك كاف فى هلا كبما . 

الثانى : قوله تعالى : « عرضها السموات والأرض » ولا يتصور ذلك الآ 


۳۷ 


بعد فناء السموات والأرض لامتناع تداخل الأ جمام - 

الجواب : المراداًنها كعرض السموات والا'رضلامتناع أن يكون عرضها 
عرضهما بعينهلاحالاليقاء ولا بعد الفناء » وللته ر محف آية أخرى بأن عرضها 
كوش الت وات ورش وهيل هذا مل اتک غال اب يوط أو ةة 

المقصد الحامس : فى فروع للمعتزلة على أصلوم فى حك العقل والايماب 
على الله “والنظر ههنا ف الثواب والعةاب > 

أما الثواب. فأوجبه معتزلة البمسرةلا نالتكاليف الشاقة ليست الا لنفعنا 
وهو بالثواب عليها . بيانه : آنا اما لا لغرض وهو عيث قبييح > وإما لغرض 
عائد الى الله وهو منزه» أو الى العيد اما فى الدنيا وانهمشقة بلاحظء واما فى 
الأ خزة وذلاك اما تعذيبه وهو قبيح أو تفعه وهو المطلوب . 

الجواب : منم وجوب الغرض وقدمر مراراء وأماالعقاب ففيه بحئان : 

البحث الاأول : أوجب جميع المعتزلة والوارج عقاب صاحب الكبيرة 
أوجهين : - 

الاأول : انه أوعد بالعقاب وأخيريه» فاو لم عاقب لزم امف فى وعيده 
والكذب فى خبره وانه محال .المواب : غارته وقوع العقابفأين وجوبه ؟ 

الثالى : أنه إذا عل المذنب انه لايعاقب على ذنبه كان ذلاك ثقريرا له على 
ذنبه واغراء للغير عليه وانه قبيح مناف لمقصودالدعوة . 

الحو اب : منع تضمنه للتقرير والاغراء ؛ اذ ول الوعيد وتعريض الكل 
لاءعقاب وظن الوظء بالوعيدفيه هن الزجر والردع مالامخفى ؛ واحهال العفو عن 
البعض احهالا مرجوالايناى ذلك . 

البح ث الثانى : قال تاللمءةزلة والملوارج:صاحب الكبيرة لدف النارو لاخر ج 
عنما أبداءوصمدتهم أن الفاق يستدق العقاب واس تحقاق الحقابمضرة خالمية 


د اة » وأستحقاق الثواب منفعة خالصة ذائمة وام بينهها محال . 


س ۷۷ 


الو ابنمنع الاستحقان ومنم قيد الدوام؛ م إنه قد يتساقطان ويدخل 
لجنة تفضلا م قال تعالى : « الذى أحلنا دار المقامة من فضله » أو يترجح 
جانب الثواب لان السبئة لاتمزى الا بمثلبا والحسنة مجزى بعشر أمثاها الى 
سيعائة ويضاءف اش لمن يشاء » واستعانوا هن النقل بوجهين:- 

الاول : بانات تشعر بالود كةوله تعالى : « من كسب سيئة وأحاطت 

به خطيئته فأولئك أصحاب النار م فيا خالدون » وقوله « ومن يعص الله 

۰ ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيبا » وقوله ۵ ومن بقتل مۇمنا 
متعمدا خْرْاوٌه جم خالدا فما » قالوا : واللود حقيقة فى الدوام لةولهتعالى : 
«وماجعلنا لبشر من قبلك‌اللد» مم انهتعالى قد جعل لكثير مني الك ثالطويل 

والجواب : لانم أن من له حسنات من الابمان والطامات فقد أحاطت 
هة وان من اكتسب كبيرة فقد تعدى مسدودهيل بعص حدودمءو اراد 
من قتل مۇمنا لا نه ممن ولايكون ذلك القائل الا كافرا. سامنا : لكين 
الحلود هو المكث الطو رل ؛وماذكرتم معارض عا يمال : حبس خلد »ووقف :غلا 
وخلد الله ملكه والا بة حماناها على الدوام لقرينة الال . 

الثالى : قوله « وإن الفجار انىجحيم يعبارمها بو عالدين ومام عنبابغائبين» 
ولو خرجوا عنها لكانوا غائبينعنها. 

الجواب : عنما وعما قبلا فى الوجهالاول:المعارضة بالا يا تالدالة على الوعد 
بالثواب عو « فن يعمل مثقال ذرة خيرا بره » و ويجزى الذي احمنوا 
بالحمنى » و «هلجز اوا خان إلا الا حسان» وهو عند يناف استحقاق 
العقاب . وإن سانا : فيحب لاصيسها بالا يا تالدالة على اختعياص العذاب 
بالكقار حو قوله تعالى : « إنا قد أوحى إلينا أنالعذاب على من كذب وتولى » 
وقوله : « إن اطرى البوم وااسوء على الكافرين »© وقوله « كلا الى 
فيها فوج .. » الى قوله « فكذينا وقلنا مزل الله من شىء؟ . 


واعلم أن اختصاص العذاب بالكفار ذهب مقاتل بن سلبان » والمرجئة 
عملا بظاهر هذه الآ يات لكنا تخصصها بالعذاب المؤ بد جمعا بينها وبين الا دلة 
ألدالةعلى وعيد الفساق . 

المقسد السادس : فى تقرير مذهب أصحابنا وفيه مباحث :- 

الاول : قلوا الثواب فضل وعد به فيفى به من غير وجوب؛ لآن الف 
فى الوعد تقصستءالى الله عنه والعقاب عدل فله أن يتصرف فيه ول العفو عنه لا نه 
فضل ولا يعدا لف فى الوعيد نقصا عند العقلاء . 

الثالى : أجمم المسامون على أن الكفار لدون ف الناراً بدالا ينقطم عدابهم 


وأنكرء طائفة لوجوه * 
الاأول : أن القوة الجسمانية ما تقدم متناهية فلا بد من فنانها . 
الجواب:منع تناهيها وقد در 


الثانى : دوام الاحراق مع بقاء المياة خروج عن قضيةالعقل . 

الجواب: هذا بناء على شمرط الينية واعتدال المزاج ولا نقول به بل ھی 
باق اللهتعالى وقد مخلقبادائما أبدا أو يخاق فى الى قوة لامخرب مهبابنيته بالنارج 
خلقها فىالسمندر وهو حيوان مأواه النار . 

الثالث : الناد يجب افناؤها الرطوبة بالتجر.ة قليلاقليلافتنتهى بالا خرة 
المعدمبا وتتفتت الاجزاء فلا تق الياة . 

الجواب: فناء الرطو بةبالنارغير واجب عندنا بل هو بأفناء الله تعالى » أو 
ينها ومخلق بدها مثلم . 

قال الجاحظوالعنيرى : هذا فى الكفر المعاند ءوأما المبالغ فىاجتباده اذا لم 
مهمد للاسلام ولم تاح له دلائل الاق فعذور» وكيف يكلف با ليس وسسه؟ 
وبعذب بعالم بقع فيه تقصير من قيله ؟ 

واعل : أن الكتاب والسنة والاجماع ببطل ذلك؛ اذ بعلم قطما أن كفار 


ةلا د 


عبد الرسول الذذين قتلوا وحم بخلودمٌ فى النار ل يكونوا عن آخرم معاندين 
بل منهم من يعتقد الكفر بعد بذل الجبود ء ومنهم من بق على الشك بعد 
افراغالوسم لکن خم الله على قلوبهم ولم بشرح صدورم للاأسلام » ولم يتقل 
عن أحد قبل الخالفين هذا الفرق . 

الثالث : غير الكفار من العصاة ومرتكى الكبائر لامخلد فى النار لقوله 
« فن يعمل مثقال ذرة خيرا يره» فأماأنيكون ذلك قبل دخول النار وهوباطل 
بالاجاع أو بعد خروجه عنما وفيه المطاوب 

المقصد السابع : فى الاحباط. بى المعتزلة على استحقاق العقاب ومنافانه 
للثواب احباط الطاءات بالمعاصى ثم اختلفوا» 

فقال جمبور المعتزلة : ععصيةواحدة بط جيم الطامات حتى أن من عبد 
الله طول عمرہ لم شرب جرعة خر فهو كن لم يعبده ابدا ولايخنى فساده : 

وقال الجباتى : محبط من ااطامات بقدر المعاصى فأن بقى له زائد أثيب 
به والا فلا ولا يخمى أن حك وليس ابطال الطاعات بالمعاصى أولى من العكس 
٠ل‏ العكس أولى لما مر . 

وقال أ بوهاشم: بل يوازذبين طاعانه ومعاصيه فأيهما رجح <بطالاً خر 

وما أبطلنا الأصل بطل الفرع . ثم تقول طم: كل واحدمن الاستحقاقين 
لو أيطل الا خر فأما معا فيكون الشىء موجودا حال كونه معدوما أولا بل 
يتعدم أحدها فيبطل الأخر »تم يكرعليه ويخلبه وأنه باطل لأانه كان قاصرا 
عن الغلية قبلحتى صار محلو فكيف اذا صار مخلويا 

تذنيب : قد اتفق الممتزلة على أنه لايتساوىالثواب والعقاب والاتساقطا 
فلا يكون مة ثواب ولا عةاب وانه محال.فعند الجبالىعقلا ؛وعند ألى هاشم 
للاجاع على أن لاخروج عنهما . 

والسجواب : ۾ لايبوز أن يثاب لل مر من أن جانب الثواب أرجح » 


— ۰ = 


ولوار التقضل ».وهو ز أن لايثاب ولابعاقب ويكون من أهل الاأعراف كا 
ورد به الحديث الصحيح أن مجمم له بين الثواب والعقات كا يرى 
أحدنا يدوم له غهه وفرحه والمه ولذته ذلك لايخلص له أحدما . 

المقصد الثامن : فى أن الله يعفو عن الكيائر : الاجماع على أنه عفو 
فقالتالمعتزلة:عفوعن الصغار قبل التوبة وعن الكيائر بعدها ‏ لنا وجهان :- 

الأول : أن العفو من لايعذب على الذنب مم استحقاقه ولايقولون بهى 
غير صورة التزاع . 

الثاتى : الأ يات الدالة عليه نحو قوله«ويغةر مادون ذلك لمن يشاء»وة إن 
الله يغفر الذنوب جميعا »و 2 وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظامهم »©. 

المقصد التاسم : فى شفاعة عد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم - 
أجمم الأمةعلى أصل الشفاءة» وى عند :الأهل الكبائر من الآمة لقولهمليهااسلام: 
> شفاءتى لأهل الكبائر من أمتى » ولقوله تعالى: دوا نهر لذنبك وللءٌ منين 


والمؤمنات » أى ولذنب المثؤمئين لدلالة القريئة ؛ وطلب المغفرة شفاعة - 
وقالتالمسيزلة: أنما هى ازيادة الثواب لا لدرء العقاب لقوله تعالى « واتقوابوما 
لانمزى نفس عن نفس شيدًا ولا يقل منها عدل ولاتنفعها شفماعة » وهو عام 
فى شفاعةالنى وغيره 

الجواب : أنه لامو م له فالاعيان ؛لآن الضمير لقوم معينينفلا يازمأن 
لاتنفم الشفاءة غير» ولاف الازمان؛ لآنه لوقت مخصوص فلا بازمعدم تفعها 
فى غير ذلك الوقت ۔ 

المقصد العاشر : فى التوبة : وفيه محثان : 

الأول : فى حقيقتها » وهى الندم على محصية من حرث هى معصية مع 
عزم أن لايعود اليما اذا قدر عايها » فقولنا:منحيث هى معصية لأنمن ندم 


على مر نب اجر 3 كيه دن الصداع ورف العقل والاأخلال بالمال والعرض ل 


ا 


يكن ثائبا » وقولنا:مع عزم أن لايعو داليماء زيادة تقر لاأناانادم على الام 
لايكون الا كذلك ٠‏ ولذلك ورد فى الحديث « الندم توبة » وقولنا:اذا قدر . 
لان من سلب القدرة على الرنا وانقطم ط.عه عن عود القدرة اذا عزمعلى ركه 
لم يكن ذلك توبة منه . 

الثانتى . فى أحكامها : - 

الأول : الزانى الجبوب إذا ندم على الزناوعزم أن لايعود اليهعل تقدير 
القدرة فيل يكو ن ذلك توبة؟متعهاً بوهائم وقالبه الا خرون.والاً خذواضم 

لثانى : ان قلنا لايقبل فن تاب لمرضمخيف فهل يقبل لوجودالتوبة أملا 
لأنه ليس باختياره كالأعان عند اليأس 

اثالث : شرط المعتزلة فيها أمورا ثلاثة » رد المظلم . وان لايعاود ذلك 
الذنب » وأنيمة ديمالندم ۽ وهي عندنا غيرواحمة فيها » 

أمارد المظالم: فواجب اسه لامدخل له فى الندم على ذنب آخر » 

وأما أن لايعاود ثملا: فلات الشخص قد بندم على الآمر زمانا م 
يبدو له »> واش مقاب القأوب 

وأمااستدامته للندم: فلان الشارع أقامالمكى مقامماهو حاصل باعل ؟ 
ف الاعان ولا فى التكليف بها من ارج المننى عن الدين 

الرابم : طم فى التوبةالمؤقتة مثل أن لايذني سنة؛والمفصلةتحو أن يتوب 
عن الزئا دون شرب الجر خلاف میتی على أن الندم إذا كان لكونه ذنبا عم 
الأوقات والذنوب. 

المامس : انهم أوجبوا قبول التوبة على الله بناء على أملهم الفاسد 

المادس : الظاهر أن التوبة طاعة فيثاب عليها لامها مأمور بها » قال الله 
تعالى:3 وتوبو | الى الله جميعا أيها ال مؤمنون » والآمر ظاهر فى الوجوب 
لكنه غير قاطم لمواز أن يكون رخصة وايذانا بقبوها ودفعا القنوط ' لقوله 


= لمم لب 


تعالى « لاتقنطوا من رحمة الله » « لاتياأسوا من روح الله » «ارث اش عفر 
ال نوب جميعا » 

المقصدالحادى عشر :احیاءا و تی فی قبورم»ومسألةمنكر ونكيرلم ٤وعداب‏ 
القبرللكافر والماسق »كلما حق عندناء واتفقعليه سلف الامة قبل ظوراللاف» 
الا كس مده وان و رار ی مرو ورا ى وأكثر المتأخربن 
من المسزلة. لنا وجهان : 

الأول : قوله تعالى : « النار يعرضون عم | غدوا وعشيا ويوم تقوم 
الماعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب » عطف عذاب القيامة عليه فعلم أنه 
غيره وليس غير عذاب القبر اتفاتا فوو هوءو بهذهب أبو اطذيل العلاف »ورشر 
ابن المعتمر » إلى أن الكافر يعذب فما بين الافختين أضاء 

وأما ماذهب اليهالصالمى من المعتزلة» وابن جرير الطبرىء وطائفة من 
الكرامبة» من جو بز ذلك على المونى من قير احياء»نفروج عن المءقول . 

الثانى : قوله تعالى : < ربنا امتن'اثنتين واحييتنااثنتين».وماهو إلاالاماتة» 
ثم الاحياء فى القبر » ثم الآماتة فيه » ثم الاحياء للحشر » ومن قال بالاحياء 
فيه قال بالمسألة والعذاب. هذا : والاحاديت الدالة عليه أكتر من أن تحصى 
ميث توائر القدر المعترك . اختج المنكر بقوله تعالى. 
«لايذوقونفيما المو تإلا المويةالاولى »ولو أحيوا فى القبر لذاقوا موتتين . 

الجواب : أن ذلك وصف لأهل الجنة» وال مير فى فيهاللجنةأى لابذوق 
أهل الجنة في الجنة الموت فلا ينقطم تعيمهم . والا الموثة الا'وى للجنس لا 
للوحدة نحو « أن الانسان لنى خسر »وليس فيهاننىتعددالموت.فبذامعارضة 
مااحتججنا به من الا يتين » 

قالوا إغا يمكن العمل بالظواهر اذا لم تكن مخالفةللمعقول:ودليل مخالفتها 
للمعقول أنا آری شخصايصلب ويبقى مصاوباالى أنتذهي أجزاوه ولانشاهد 


# بريد 


فيه احياء ولا مسأل ء والقول بهما مع عدمالمشاهدة سفسطة » وأبلغ منه؛ 
من أ كلتهالمباع والطبور وتفرقت أجزاؤهى بطونها وحواصلها » وأبلغ منه 
من أحرق وذرى أجزاوٌه فى الرياحالعاصفةثعالا وجنوبا وقبولا ودبورا » انا 
نعل عدم احيائه ومسألته » وعذابهضرورة. 

وقد محير الاصحاب فى التفصىعنهذا . فقالوا قى صورةالمصاوب: لابعد 
فى الاحياء والمسألة مم عدم المشاهدة € فى صاحب السكتة » وكا فىرؤيةالني 
جيربل عليبها ااسلام وهو بين أظبر أصبحابه مع ستره عنم » 

وأما الصورة الأخرى فن ذلك مبنى على اشتراط البنية وهو ممنوع 
عندنا » فلا بعد فى أن تعاد الحياة الى الأجزاء أو بعضهاوانكانخلاف العادة 
فان خوارق العادة غير نمتنعة فى مقدور الله تعالى . 

المقصد الثاى عثشر : فى أن جميع ماجاء به الشرع من الصراط؛والميزان» 
والخساب» وقراءة الكتب» والحوض المورود» وشهادة الاعضاء » حق » 

والعمدةف اثبانها:امكانها فى تفا اذ لابازم من فرض وقوعبا محال لذاته 
مم أخبارالصادقعنها » وأجم عليه المسلمون قبل,ظبورالخالف.ونطق به الكتاب 
حو قوله :< فاهدوم الى صراط المحم » وقفوم الهم مسثولون > وقوله: 
«والوزن يومكذ الحق » وقوله:2و نضم الموازينالقسطليوم القيامة »وقوله: 
« فسوف عاسب حسايا لسيرا »ممالا جاع عل تممية يوم القيامة يوم الحماب» 
وقوله «فأما من أونى كتابه بيمينه > وقوله: < اقرأ كتابك »وقوله:« يوم 
تشهد عليهم ألسنتيم وأيديم وأرجاهم عا كانوا يعملون » وقوله: « انا 
أعطيناك الكوثر > مم قوله لأصحابه وقد قالواله أبن نطلبك يوم الحشر؟ 
فقال : على الصراط »أوعلى الميزان» أوعلى الحوض . وكتب الأحاديث طاخة 
بذلك محرث ثواتر القدر المدترك 

واعم أن الصراط جمر ممدود على ظهر جم يعبر عليه المؤمن وغير 
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المؤمن» وأنكره أكثرالمعترلة» وتردد قول ا بای فره هيا واثباتا.قالوا. من أثبته 
وصقه أنه أدق من الشعر وأحد من غرار السيف ورد بهالحديث ولايمكن 
العبور عليه وان أمكن ففيه تعذيب المؤمنين ولاعذابعليهم يوم القيامة . 

الجواب القادر المختارعكن من العيور عليه» ولسبله على الأو منين» كاجاء 
ف الحديث فى صفات الجائزين عليه أن منهم من هو كالبرق الخاطف» ومنهم من 
هو كارح الهابة» ومنهم من هو كالجواء» ومنهم من موز رجلاهوتعلق يداه 
ومنهم من ور على وجه 

وأما الميزان .فأنكره المعتزلةعن آخرث لان الا عمال أعراض وان أمكن 
اعادنها فلا يمكن وزنما إذلاتوصف بالفة والثقل» وأيضافالوزن للعلم بمقدارها 
وهى معلومة لله تعالى فلافائدة فيه فيكون قبيحا. تنزه عنه الرب تعالى 

والجواب : أنه ورد فىالحديث أن كتب الا" عمال هى التىتوزن. وحديث 
الغرض من الوزن والقبح العقلى قد مر مرارا 

الرصد الثالث فى الاسماءوالاحكام وفيه مقاصد 

المقصد الأول فى حقيقة الا عان: اعم أن الا'عانف اللغة التصديق .قال 
تعالى حكاية عن اخوة يوسف « وماأنت ومن لنا > أى بصدق » وقال عليه 
السلام:الا يمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتيه »“ورسله أىتصدق , وأما فى 
الشرع وهو متعلق اذكر نا من الا حكام فهو عندنا وعليه أكثرالائم ةكالقاضى 
والاستاذ التصديق للرسول فوا عل جیئه به ضرورة » فتفصيلا فبا عل تفصيلا 
واج الا فيا عل اجالا . 

وقيل ٠‏ هو المءرفة » فقوم بالله ؟ وقوم بالل وما جاءت به الرسل . 

وقالت الكرامية . هو كلتا الشهادة . 


وقالت طائفة . التصديق مع الكل تين ويروىهذا عن ألى حنيفة رحمهاله. 


دوليم — 


وقال قوم : إنه مال الجوارح » فذهب الوارج والعلاف وعبد الجبار 
الى أنه الطامات فرضا أو تملا . وذهب الجبانى وابنه وأكثر المعتزلة البصرية 
إلى أنه الطامات المفترضة دون‌النوافل. 

وقال الملف وأصحاب الآثر : إنه مجموع هذه الثلاثة فمو تصديق إل جنان 
واقرار باللسان»و#ل بالاأركان . 

ووجه الضبط: أنالايمان عن فعل القلب والجواررح فرو إما فعل القلب 
فقط وهو المعرفة أو التصدبق » وإمافعل الجوارح فقط وهو إما اللسان 
وهو الكلمتان أو غيره وهو العمل بالطامات وإما فعل القلب والجوارح معا 
وال جارحة إما اللسان أو سار الجوارح » E‏ 

الاثول : الآآيات الدالة على محلية القاب للاعان حو أوائك كتب فى 
قاوبوم الايمان ولما يدل الاعان فى قاوبم وقابه مطمكل بالابمان ومن الأيات 
الدالة على الم والطبع على القلوب وبژ بده دعاء النبيصل الله عليه وسل الهم 
ثبت قلي غلى دينك » وقوه لاأسامة وقد قتل من قال لا أله | إلا الله هلا 
شققت قلبه.! 

الثانى : جاء الاإعان مقرونا بالعمل الصالح فى غير موضعمنالكتاب نحو 
الذين آمنوا وعملوا المالحات فدل على التغاير . 

الثالث . أنه قرن بضد العمل الما طحو « و إنطائفتانمنالمثومنيناقئتلوا» 
ومنه مغهوم قوله . ( الآ نآمنوا ولميليسوا إعانمم بال ) 

فان قبل .فإ لاتحبعاو نه النصديق:الاسان تن هل اللغة لايعلمون من التعدديق 
إلا ذلك ؟ قلنا .لوفرض عدم وضم صدقت لمنى أو وضعه لمعنى غير التصديق 
يكن المتلفظ به سبد ةا قطما ؛فالتصدبق إما معنى هذه الأفظة أو هذه الافظة 
لدلالتها على ممئاها » فيجب ازم بعلم العقلاء ضرورة بالتصديق القلى › 


.م - ۲۵ مواقف 
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ويؤيده قوله تعالى . ( ومنالناس من يقول آمناباللهوباليومالاً خرومات 
ع منين) وقوله <١‏ قالت الأعراب آمنا . الأ ية » 

احتس الكرامية : بأنه توائر أن الرسول والمبحابة وااتابعين كائرا يقنعون 
بالكامتين تمن أفى بهمالا إستفسر ون عن عامهو مله »فيكو زباعانهعحر دالكلمتينة 

المواب : معارضته بالأجاع على أن المنافق كافر » وبندو قوله : « قل 
ل تؤمنوا ولكن مولا اسا ولانزاع فى أنه لسمى. إعانا ا بتر تب 
عليه أ-كام الأعان ظاهراء وَإِنا النزاع فبا بينه وبين الله ٠‏ 

5 تقول : ازەج أو من صدق بقلبه و بالتكلم بالكامتين فنعه مانم من 
وان يكاونكافرا » وهو خلاف الاججاع . 

احتج المعتزلة بوجوه : مها مابدل على إثيات مذهيوم » ومنها مايدل 
على ابطال مذهب العم » القسم الأول أربعة : 

الأول : فعل الواجبات هو الدين » والدين هو الاسلام » والاسلام هو 
الايمان » ففعل الواجبات هو الاعان . أما أن فعل الواجبات هو الدين ملقوله 
تعالى بعد ذكر العبادة « وإقام الصلاة وإتياء الزكاة وذلاك دين القيمة » وأما 
أن الدبن هو الاسلام فلقواه تعالى : ( إن الدين عند الله الاسلام ) وأماأن 
الاسلام هو الاعان » فلاان الايمان لوكان غيرالاسلام ا قبل من مبتخيه لقوله 
تعالى : ( ومن يبتغ غير الاسلام دينا فان يقبل منه ) ولاستثناء المسامين من 
اللؤمئين ف قواه : ( فأخرجنا من کان فیا . . . الا بة) قلا : لفظ ذلك 
إشارة الى الاخلاص » لا نه واحد مذكر فلا يصح إشارة الى الكثير والمؤنث » 
وهو أوى من تقدير الذى ذكرثم : إذ فيه تقرير اللغة . هذا : والثالثة إن 
لصح لو كان الاعان دينا غير الاسلام » وفيه مصادرة لامخنى . 

ااثانى : ( وما کان الله ليضيم إعانک ) أى صلاتک إلى بيت المقدس » 
فنا : بل التصديق بها . 


۷ س 


الثالث . قاطم الطريق ليس بمثومن “لا نه بمخزى لقو له تعالى فيهم . ( وهم 
فى الا خرة عذاب المار ) مم قوله تعالى . ( ربا إنك من تدخل الثار فقد 
أخزيته ) والمۇمن لغری لقوله تعالى. ( بوم لامخرى الل النى والذين آمنوا 
معه ) قلمنا . هو مخصوص بالصحابة » ولاقاطم طريق فيهم . 

الرابم . نحو قولهعليهاسلام (لايرنى الزانى حينيزى وھ ومۇەن)(لا ]يان 
لمن لاأمانة له ) قلنا . مبالغة . ثم إنها معارضة بالا'حاديث الدالة على أنه مؤمن 
وأنه يدخل ال نة » حتی قال لا ہی ذر لما بالغ فى السؤال عنه ( وإن زنى وإن 
مرق على رغم أنف أبى ذر ) . 

القمم الثانى . الوجوه الدالة على بطلان مذهب الهم ؛ وهى ثلاثة س 

الأول . لوكان الابمان هو التصديق ا كان المرء مثومنا حين لايكون 
معندقًا » كالنائم حال نومه » والغافل حين غفاته » وأنهخلاف الاجاع . قلنا . 
المؤمن من آمن فى الال أوف الماضى » لا لا'نه حقبقة فيه » بل لان الشارع 
يعطى الجكى حك الحقق » وإلا ورد عليهم مثله فى الا عمال . 

الثاني . من صدق وسجد للشءس يذبثى أن يكون مثرمنا + والاجاع عل 
خلافه . قلنا . هو دليل عدم التصديق ؛ حتى لو عل أنه لم لسجد طاعلى سبيل 
التعظيم واعتقاد الالمية لم ك بكفره فيا بينه وبين الله 

الثالث . ( ومايۇمن أ كترم بان إلا وم مشر كون ) والتصديق ٠م‏ 
ماجاء به الرسول لاجامع ااشرك » لا ن التوحيد ما ءل يجيه به . قلنا . ذلك 
مشترك الاارام » لاأن الشرك مناف للاعان إجاطا ء ثم ان الاعان المعدىبالباء 
هوالتصديق » والتصديق باش لاناق |اشرك ء إذلعله بوجودهوصفائهلابالتوحيد 

احتج الا خرون بقوله عليه الملام . ( الايمان بضم وسبعون شعية 
؟علاها قول لا إله إلا الله » وأدناها اماطة الاأذى عن الطريق ) . 

الجواب . ان المراد شعب الاعان قطعا » لاه سالاعان عفان إماطة الاذى 
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عن الطريق ليس داخلا فى أصل الاعان » حتى يكون فاقده غير ممن بالاجاع 

المقصد الثانى : فى أن الاعان هل يزيد وينقص ؟ أثبتةطائفةونفاهاخرون 
قال الامام الرازى وكثير من المتكلمين : هو فر ع تفسير الاعان » فن قلنا . 
هو التصديق فلا يقبلبما» لا'ن الواجب هواليقين » وأنهلابقيلالتفاوت لا ن 
التفاوت إنما هو لاحمال النقيض ؛ وهوولو با حدوجهيثاف‌اليةين. واذقلنا .هو 
الأمال فيقيابها وهو ظادر . ولق أن |اتصديق قبل الزيادةواائقصان بوجوين 

الأول : القوة والضعف . قولك . الواجب اليقين والماوتلاحمالالنقيوض 
قلنا . لانسلم أن التفاوت لذلك » ثم ذلك يقتذى أن يكون إعان الذي وآحاد 
الأمة سواء وأنه باطل إجاما ؛ ولةول ابراهيم « عليه ااسلام »:ولكن ليطا 
قلى. والظاهر أن الظن الغالب الذى لامخطر معه اعمال النقيض بالبال حكه 
حك اليقين . 

الثانى : التصديق التفصيلى فى أفراد ماعل يئه به جزء من الايمان ثاب 
عليه ثوابه على تصديقه بالا جال » والنصوس دالة على قبوله هما . 

المقصد ااثالث : فى الكفر وهو خلاف الاعان . فو عندنا .عدم تصديق 
الرسول فى بعض ماعل جيه به ضر ورة . فان قيل فشاد الزنار ولاس الغيار 
بالاختيار لايكون كافرا ؛ قلنا . جعلنا الشىء علامةللتكذيب شكناعليه بذلك 
وهو عند كل طائفة مقابل مافسر به الاعان » فقالت الأوارج : كل معصية 
كفر وقد أبطلناه . وقالت المعتزلة المعاصى ثلائة . إذ 

منها مايدل على ال جيل باه ووحدته » وماوز عليه ومالايجوز » وبرسالة 
رسوله كالقاء المصحف ف القاذورات والتلفظ بكهات دالة على ذلك فمو كفر . 

ومنها مالا يدل على ذلك وهو قسمان : قسم يخرج إلى مازلة بين المنزلتين 
لاحم على صاحبها بالكفر لسائر أعماله ولا بالاعمان لامهامهعدمااتصديق و يعبر 
عنهابالكباار . 
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ومنها مالا#رج ككشف العورة والسفه ويسمى بالصغائر . وسنزيده 
بيانا فى المقصد الذى بتاوه . 
تذنيب ٠‏ فى تفصيل الكقار » الاتسان إما معترف بنبوة تمد « صلى الله 
ثالى عليه وسل » ولا » والثانى إما معترف بالنبوةف اج+لةوماليبودوالنصارى 
وغيرم » وإما غير معترف بها وهو إما مءترف بالقادر الختار وم البراهمة » 
أولاءوم الدهر 3 5 إنكارثٌ لنيوته « صلى الله عليه وسل 6 إماعن عناد وإما 
عن اجمهاد .وا مدترف يثيوتهه عليه السلام » إما مخطىء فى أصل وسنبين أنه 
ليس بكافر » أولاء وهو إما عن برهان وهو ناج باتفاق » أو عن تقليد وقد 
إختلف فيه ؛ فن قال إنه ناج فلاان الني ي ( على لله عليه وسل ) حم باسلام 
من ل بعل منه ذلك وم الاكثرون ومن قال إنه غير ناج فلاأن التصديق بالنبوة 
يتضمن الةم بدلالة المعجزة ءوأنه يتضمن العم عا جب اعتقاده وإن ل يمكن 
له تنقيح الآدلة وتحريرها . 
المقصصد الرابع : فى أن مركب الكبيرة من أهلالصلاة مؤمن » وقدتقدم 
يانه فى مسألة حقيقة الاان » وغرضنا سبنا ذكر مذهب الخالفين والجواب 


عن شببةهم . 

ذهب الموارج إلى أنه كافر » والحسن البصر ى إلى أنه منافق » والمعتزله 
إلى أنه لام من ولاكافر . ححة الحوارج وجوه . 

الأول : قوله تعالى : 2 ومن لم 4 با أنزل الله فأولئك م الكافرون » 
قلنا . المراد من ل ع بشىء مما أنزل الله أصلا . أو هو التوراة بقرينة 
ماقبله وهي « إنا أنزلنا التوراة » الأية وأمتنا غير متعبدين الحم ما 
فيختص اليهود . 

التاق . د وهل ازى إلا الكفور » . قلا ' «تروك الظاهر إذ غازى 
غير الكفور وهو المثاب » ولقوله تعالى . د الیو م زی کل تفس جا كسبت ©. 
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الثالث . قول تعالى بعد ياب المج . « ومن كثمر فانالله غنىعن العالمين ». 
قلنا . المراد من جحد وجوه 

ارابع . « إن العذاب على من كذب وتولى » . قلنا . متروك الظاهر 
للاتفلق على عذاب شارب الجر واازانی مع أنه غيرمكذب لله تعالى ؛ بل اليبود 
والنصارى » ورعا يازموم التكذيب » لكن فرق نين المكذب ومن يازمهالتكذيب. 

الحامس . قوله تعالى . د فأنذرتم ارا تلظى لايصليها إلا الآشتى الذى 
كذب وتولى > ٠‏ والفاسق يصلاها . قلذا . لعل ذلك نار خاصة . 

لادی ر ال فى کی عن قن موا 1 تكن آياق تل 
عليكم فکنم بها تكذبون »> ؟. والفاسق ممن خفت موازینه . قلنا . بل 
ثقلت بالاعان . 

المابع . « يوم تبيض وجوه ولسود وجوه » . والفاسق يمن وجبه 
مسود. قلنا . لانم أن كل فاسق كذلك بل هى واردة فى إعض الكفار 
لقوله . « أكفرثم بعد إعانم ». 

الثامن . أنه من أصخاب المشأمة وقال تعالى . ( والذين كفروا با يائنامم 
أصحابالمشأمة ) . قلنا . هومن باب إبهام العكس » وينتقض بالزانى والمارق > 
مع عدم تكذي.يما 

التاسم . ( ومن كفر بعد ذلك فأولئك م الفاسقون ) . وأنه يقتفى 
حدر المبتدأ فى البر . قلنا . ممنوع لان الكافر ابتداء كذلك . 

العاشر . ( إنه لابيأس من روح الله إلاالقوم الكافرون ) . والفاسق آلس 
من روح الله » قلنا منوع للرجاء . 

المادى عشر : 3 إنك من تدخل النار فقد أخزبته ؟ مع قوله : « إن 
ازى اليوم وااسوء على السكافرين » ٠‏ قلنا : المفرد الحلى باللام لاعموم له > 
أو المراد به ازى الكامل : 

الثانی عشر : « وأمامن أوتى كتابه بشماله » الى قول « إنه كا لايق من 
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الله العظيم » . قلنا : ذكر قسمين لايد على عدم الثااث مع اقاس لاه 

الثالث عشر د ألا لعئة الله على الظالمين » . قانا : يلزم تكفير الانبياء 
حيث اعتثرفوا بظامهم . 

الرابع عشر : قوله تعالى : « وأما الذين فسقوا ةأوام النار » الأية . 
قلنا : يشتغى أن كل فاسق مكذب بالقيامة وأنه باطل قطءا . 

الحامس عشر : قوله تعالى : « يتساءلوزعن الجرمينماسلككم وسةر » إلى 
قوله : « وكنانكذب بيوم الدين »> قلنا : قد مر جوابه . 

السادس عثير : قوله تعالى : « وسي قالذين كفرو! » الى قوله : «وسيق 
الذين اتقوا » . وقد مر مثله . 

السابم عشير : قوله عليه الملام  :‏ من ترك صلاة متعمدا فقد كفر » 
وقوله عليه السلام : ( من مات ولم حح فليمت ان شاء وديا وان شاء 
نعمرانيا ) . قلنا : الأ حاد لاتعارض الاجاع . 

الثامن عشر : ولاية الله وعداوته ضدان فلا واسطةبيئهماو ولايةالل إعان 
فعداوته كر . قلنا : لانسم عدم الواسطة بين كل ضدين . 

احتج من ذعم انه منافق بو حهين :- 

الأول : قولهعليهالصلاة والملام : ( آي المنافقثلاث : إذا وعذ أخلف» 
وإذا حدث كذب » وإذا إنتسن خان ) . قلنا : هو هتروك الظاهر لآن من 
وعد غيره أن يخاع علبه خلعة تفيسة لم أخلفهلم ر جعن الاعان الى النفاق إحجاما 

الثاتى : أن من اعتقد أن فى هذا المحرحية ليدخل يده فيهفاذا زعم ذلك 
نم أدخل بدة فيه عل أنه قاله لاعن اعتقاده .قائا:مضرة اة عاجلة محققة لاف 
عقاب الذنب لانها آجلة إذ يجوز التوبة والعفوء فافترقا . 

احتج المءتزلة بوجهين : - 

الا ”ول : أن الفاسق ليسمئومنالمامرعولاكافرا بالا جاع لامهم كان وابقيدون 


— PAY — 


عليه الحد ولايقتاونه ولاعكون بردته ويدفئونه فى مقابر المسامين ء 

وأبضاءفيازم بينونةالمرأة عجر در الزوج إياهابالزنى منغير لعانوقضاء 
قاض علا"نه إن صدق فهى كافرة » وأ نكذبفبو كافر .قانا :هوم من وقدمر 
الكلام فيه . 

الثانى : ماقاله واصل بن عطاء لعمرو بن عبيد فرجم الى مذهبه وهو أن 
فسقه معلوم » وإعانه مختلف فيه » فنترك الختلف فيه » وتأخذ بالمتفق عليه . 
قلنا : قد مر أنه ممن قطعا ولاخلاف فيه من قبله بل قد أجم على أنه إما 
ممن أو كاذر فالقول بالواسطةخرق للاجاع فيكون باطلا . 

المقصد الحامس : فى أن الغالف للحق من أهل القبلة هل يكفر أم لا ؟ 
جمهور المتكلمين والفقباء على أنه لايكفر أحد من أهل القيلة والمعتزلة الذين 
قبل ألى الحسين >امقوا فكفرو| الاأصحاب . فعارضه بعشنابالمئل »وقد كفر 
امجسمة مخالفوم . وقال الاستاذ : كل مخالف يكفر نا فنحن نكفره » وإلا فلا. 

لا : أن المسائل التى اختاف فيها أهل القيلة من كون الله تعالى عالما بعلم 
أو موجدا لفعل العبد أو غير متحيز ولافى جبة وحوها لم ببحث الني( صلى 
الله عليه وسل ) عن اعتقاد من < باسلامه فيها ولا الصحابة ولا التابعون » 
فمل أن الخطأ فيها ليس قادحا فى حقيقة الاسلام فانقيل : لعله(عليه السلا م 
عرف منهم ذلك فلم يبحث عنما € لم بببحث عن علمهم بعامه وقد رت مم و جوب 
اعتقادها . قلنا:مكابرة»و العم والقدرةتمايتوقغ عليه ثبو تنيوثهفكان الاعتراف 
يها دلبلا للعلم بهما . 

ولنذكر الآن ماكفر به بعض أهل القبلة ونتفصل عنها وفيه أمحاث : 

الآول: كفرت المعتزلة فى أمور : 

الأول : نى الصفات لن حقيقة الله ذات موصوفة يهذه المنمات فنكره 
جاهل بالله » والجاهل بالله كافر . قَلنا : الجهل بالله من يعض الوجوه لابضر » 
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وإلا نزم تكفير المعتزلة والاأشاعرة بعضبم بعضا فما اختلفوا فيه . 

الثالى : إنكار إججاد الله لفعل العبد » وإنهكفر. 

أما أولا :قلا نهم جعاوهغير قادر على فعل العبد وجعلوا العبدغير قادر على 
فعله تعاليفبو إثبات للشريك كا هو مذهب الجوس »> 

وأما ثائيا : فللاجاع على التضرع الى الله فىأنيرزقهمالايمان وم ينكرونه 
لانم يقولون : قد فمل الله من اللطف ما أمكن لوجوبه عليه . قلنا الوس 
كفروا بغيره » وخرق الاجاع ليس بكفر » نم من يلزمه الكفر ولايعلم به 
لم قلم أنه افر ؟ 

الثالث : قوطي بخلق القرآن وفى الحديث الصحيح : ( من قال : القرآن 
مخلوق فمو كافر ) . قلنا : آحاد » أو المراد بالخلوق الختلق أى المفترى . 

الرابم : قد أجعع من قبلهم على أن ماشاء الله كان ومام بدأل بكن و۵ 
ينكر ونه . قلا : تعنم الاجاع » ونم كون مخالفه كافرا. 

المامس : قوطم : المعدوم شىء وانه تصرح بمذهب أهل الطب ولىسياتفاة 
الأحوال لان ذانه عدم وجوده . قلنا : والالزام غير الالتزام ؛ والازومغير 
القول به . 

السادس : إنكارم الرؤية وقد قال تعالى : ( ل ثم بأقاء رهم كافرون) . 
ولنا : اللقاء عجاز فلعل اراد به لقاء ثواب الله » فان المفسسرين قالوا : الأراد به 
الوصول إلى دار الثواب . 

الثانى : تكفير المعتزلة الاأصحاب بأمور : 

الأول : إنكار كون العيد قاعلا هله لآنه سد باب أثباتالصانم إِذْ طريقه 
قياس الغائب عل الشاهد . قلنا : قد تقدم لنافى إثبات الصمانع وجوه لايمتاج 
فيا الى هذا القياس . 

الثانى : نسبة فعل العبد الى الله تعالى بازمه كونه فاعلا للقبائح از اظهار 
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المعجزة على بد الكاذب » وجاز الكذب عليه » وفيه ابطال الشرائع بالكلية . 
قلنا : قد أجبنا عنه . 

الثالك : إثيات المفات قول بقدماء وقد كفر النصارى لاقول بقدماء 
ثلاثة فكيف الستة أو السبعة ؟ قلنا قد مر جوابه * 

الرابم : قوطم : الفرآن قدم تأنه بقتضى عدم كون المسموع قرآنا 
لحدوثه قطما . قلنا : مشترك الالزام الا أن تقولوا : مالسمعه حكاية كلام 
الل فنقول مثله . 

الثالث . قد كفر المجممة بوجوه . 

الأول : أن مجسيمه جبل به . وقد مر جوابه * 

الثانى : أنه عابد لخير الله كعابد الصنم . قلنا : بل معتقد ف الله المالق 
لرازق العام القادر مالايجوز عليه مما قد جاء به الشرع على تأويل ولم يؤوله 
مخلاف عابد الصم . 

الثالث : « لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم > وماذلك 
إلا r‏ جعلوا غير اله إلما فازم ااشرك وهؤلاء كذلك . قلنا : ممنوع 
والمستند ماتقدم . 

الرابم : قد كفر الروافض والوارج بوجوه :- 

الأول.أن القدح فى أكابر الصحابة تكذيب للرسول حيث أثنى عليهم 
وعظمهم . قلنا : لاشاء عليهم خاصة ولام داخلون فيهعندم » أو الثناء عليهم 
لشرطسلامة العاقبة ولم توجد عندم ٠‏ 

الثانى : الجاع على تكفير من كفر عظاء الصحابة . قلنا. هو لالسلم 
كونهم من أكابر الصحابة وعقلياهم 

الثالث : قوله عليه السلام : ( من قال لاخره المسلم : ياكافر»فققد باه به 
أحدما ) : فليا : احاد والمراد مم اعتقاد أنه مسل فانمن فلن لم أنه جودىي 
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أو تغيراق فقال له : ياكافر» لم يكن ذلك كفرا بالاجاع . 

وستزيد لهذا تحقيقا إذا فصلنا الفرق فى ذيل هذا الكتاب . 

المرصد الرابع فى الا"مامة ومباحئها 

عندنا من الفروع »> وانما ذكر اها فى علم الكلام تأسي عن قبلناوفيهماصد. 

المقصد الأول : فى وجوب لصب الآمام ولابد من تعريفها أولا » 

قال قوم : الآمامة رياسة عامة فى أمور الدين والدنيا ؛ ونقض بالنبوة 

والأوك أنيقال : هى خلافة الرسول فى أقامةالدينبحيث مج اتباعه على 
كافة الآمةءوبهذا القيديخر ج من ينصيه الامام فى ناحية » والنهد » والآمر 
المعروفءوإذاعرفت هذا فئقول : نص بالامام عندنا واج ب عليناسمعا » وقالت 
المعنزلة والريدية : بل عقلا » وقال الجاحظ : بل عقلا وسمعا » وقالت الأمامية 
والاسماعيلية : بل على الله ؛ الا أن الأمامية أوجبوه لحفظ قوانين الشرع . 
والاسماعيلية .ليكون معرة لله . وقالت اوارج : ليجب أصلا : ومنهم من 
فصل ؛ فقال بعضهم : يهب عند الأمن دون الفتنة؛وقال قوم . بالمكس . 

لنا ؛ أما عدم وجوبه على الله وعلينا عقلا فقد مر . وأما وجوبه علينا 
”ععا فلوجبين : 

الأول : أنه تواتراجاع المسدين ف الصدر الأول بعد وفة الى ( ككل ) 
على امتناع خاو الوقت عن إمام » حتی قال أبو بكر رضى الله عنه فى خطيته : 
ألا إن حداقد مات ؛ ولابد لهذا الدين من يقوم به ؛ فبادر الكل الىقبوله » 
وتركوا له أم الآشياء ؛ وهو دفن رسول اف كيه » وم بزل الذاس على ذلك 
فى کلی عصر الى زماننا هذا من لصب إمام متبع فى كل عدمر ؛ قان قهل : لابد 
لا جاع من مستند ولو كان لنقل » لتوفر الدواعى . قلنا : استخنى عن نقله 
بالا جاع أو كان من قبيل مالاعكن نقله من قرامن الأحوالالتيلايمكن معرفتبا 
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إلا المشاهدة والعيان لمن كان فى زمن النى عليه السلام . 

الثانى : أن فيه دفم ضرر مظنون وأنه واجب اجام . 

انه أنا نعم عاما يقارب الضر ورةأنمقصودااشارع فباشرع منالمعاملات» 
والمناكحاتوالجرادءوالحدودءوالمقاصات:واظهارشعارالشر عف الأأعيادوالجعات 
اناه و معا مائدة إلى الاق معاشا ومعادا » وذلك لانم الا بامام يكو نمن قبل 
الشارع يرجعون اليه فبا يعن طم ؛ فانهم ‏ مع اختلاف الأهواء » ولشتت 
الأ راء » ومابيئهم من الشحناء ‏ قلما ينقاد بعضهم لبعض فيفغى ذلك الى 
التنازع والتوائب » وربما أدى الى هلاكبم جديعا > ويشهد لهالتجر بة » والفتن 
القائئة عند موت الولاة الى نصب آخر بحيث لوتمادى لعطلت المعايش » وصار 
كل أحد مشخولا بمحفظ ماله وتفه تحت قأئم سمه وذلك يئودى الىرفمالدين 
وهلاك جيم المسامين » فان قيل : وفيه اضرار » وأنه منفى بقوله عليه 
الملام :« لاضرر ولاضرار فى الأسلام *» ويابه من ثلاثة أو 

الأول : تولية الانسان على من هو مثله ليحك عليه فيا يهتدى اليه وفيا 
لايبتدى إضرار به لامحالة . 

الثالى : قد يمتنكف عنه بعضهم ما جرت به العادة » فيفضى الىالفتنة. 

الثالث : أنه لاحب عصمته م سان »> فيتصور منه الكفر والفسوق »> 
فان لم يعزل أضر بالآمة بكفره وفسقه » وإن عزل أدى الى الفتنة . قانا : 
الاضراد اللازم من ركه أكثر بكثير . ودفم الضرر الأعظ عندالتعارض واخ 

احتج المانم بوجوه : 

الأول : توفر الناس على معبالحهم مما يحث عليه طباعيم وأديانهم فلا 
حاجة الى نصب من يتح عليهم فيا ستقاون به » ويدل عليه انتظام أحوال 
العربان والبوادى الخارجين عن حك السلطان . 

اثثاتى : الانتفاع بالامام إنما يكون بالوصول البه ولايخفى تعذر وصول 


۷ 


آحاد الرعية اليه فى كل مايعن لم من الأأمور الدنيوية مادة . 

الثالث : للامامة شروط قاما توجد فى كل عصر » فان أتاموا فقدها لم 
يتوا بالواجب » وإلا يقيموه فقد تركوا الواجب . والج-واب 

عن الأول : أنه وإن کان مکنا عقلا فمتنع عادة لما برى من ثوران 
الفتن والاختلافات عند موت الولاة . ولذلك صادفنا العربان واليوادىكالذئاب 
الشاردة والأسود الضارية لابيتى بعضهم على بعض » ولا حافظ فى الغالب على 
سنة ولا فرض » وليس الشوفهم الى العمل بموجب دينهم فالباء ولذلك قبل : 
مايزع السلطان أكثر مما يزع القرآن » وقيل .السيف والسئان» يفعلان مالابفعل 
البرهات . 

وعن الثاتى : لانم أن الانتفاع بالامام إنما يكون بالوصول اليه » بل 
بوصول أحكامه وسياسته » ونصبه من يرجعون اليه . 

وعن الثالث : أن تركيم لنصبه لتعذره وعدم شرط الامامة ليس ترك 
لاواجب ؛ إذ لا وجوب . 

ثم قال الموجبون : إن أصل دفع الأضرة واجب قطعا . فكذلك المضرة 
المظنونة » وذلك مثل أن يعرف الانان أن كل مسموم يجب اجتنابه ثميظان 
أن هذا الطعام مسوم فان العقل المح بقةی بوجوب اجتنابه » وكذا 
من عم أن الخائط الساقط لا موز الوقوف نمته » م ظن أن هذا الخائط 
يمقط » فالعقل الصريح يقضى بوجوب ألايقف نحته. والجواب منم حكالعقل 

احتج الموجب على الله : بأنه لطف » لكون العبد معه أقرب الى الطاعة 
وأبعد عن المعصية » واللطف واجب عليه تعالى . 

الراب دش وجري اقلق = آذ الاق لاطا ام 
ظاهر قاهر وأتم لانو جېو نه » فالذى توجبونه ليس بلطف ؛ والذی‌هولطف 
لانوجبونه . 
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ححة الوارج : ان نصبه يثير الفتمة : لآن الأهواء مختلفة » فيدعى كل 
قوم إمامة شخص وصاوحه لها دون الأ خر ؛ فيقمالتشاجر والتناجز»والتجرية 
شاهدة بذلك . الات يجب عندنا تقدم الأعلى » فان لساويا فالأورع 2 
وإن تساويا فالآسن ؛ وبذلاك تندفم الفشة. 

وا القارقون ماهم فقالوا تارة : هو حال الفتنة ,بزيدها» وتارة : حال 
الأمن لاحاجة اليه . 

المقصد الثاني : فى شروط الامامة . الجبور على أن أهل الاأمامة مجتبد 
فى الأصول واتفروع ليقوم بأمور الاين ذو رأى ليقوم بأمور الملك شجاع 
ليقوىعل الذب من الموزة » وقيل لايشترط هذهااصفاتلا نهالاتوجدفيكون 
اثدتراطها عيثا أو تكلينما بما لابطاق : ومست لزما للمفاسد أأتى يمكن دفعها بنصب 
فاقدها + نعم جب أن يكون عدلا لثلا يمور » عاقلا ليصلح للتصرفات » بالغا 
لقصور عقل المي » ذكرا إذ النساء ناقصات عقل ودين » حرا للا يشخله 
خدمة السيد ولئلا حتةر فيعصى © فهذه الصفات شر وط بالاجاع » 

وهبنا صنات فى اشيراطها خلاف : 

الأولى : أن يكون قرشيا » ومنعه الأوارج وبعض اأءنزلة . لنا: قوله 
عليه السلام : « الأئمة من قر يش » ثم إن الصحابة ©اوامضمونهذا الحديث 
وأجمعوا عليه فصار قاطما . 

احتجوا بقولهعايه السلام . ١‏ الءم وااطاعة ولو عبداً حيشيا > 
قلنا : ذلك فيمن أمره الامام على مسرية أو غيرها 

الثانية : أن يكون هائعيا » شرطه الشيعة . 

الثالثة : أن يكون مالا بمجميم مسائل الدين » وقد شرطه الآمامية . 

الرابءة . ظهور المءحزة على بده » إذ به بعلم صدقه فى دعوى الامامة 
والعصمة » وبه قال الغلاة » وببطل الثلاثة . أنا ندل على خلافة ألى بكر ولا 
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حب له شىء ما ذكر . 

الخامسة . أن يكون معصوما » شرطها الأمامية والاسماعيلية ويبطله . أن 
أبا بكر لاب عصمته امات احتهوا بوجبين . 

الأول : أن الحاجة الى الامام إما للتعليم ولو جاز جيل لما صلح أذلك > 
واما لجواز الخطأ على غيره فى الآ<كام » فاو جاز عليه أيضا لم صل الغرض . 
الجواب. منع كو ن الحاجة اليه لأحدهاء بل لا تقدم . 

الثالى . قوله تعالى ( لاينال عبدى الظالمين ) وغير المعصوم ظالم فلا يناله 
عبد الامامة . الجواب . لافسلم أن الظالم من ليس بمعصوم ؛ بل من ارتكب 
معصية مسقطة للعدالة مع عدم التوبة والاصلاح . 

المقصد الثالث . فما بثبت به الا مامة وأنها تثيت بالنص من الرسول ومن 
الامام السابق بالا جاع » وتثبت ببيعة أهل الل والعقد خلاف للشيعة . 

لنا .بوت امامة أبى بكر بالبيعة ؟ا سيأنى » احتجوا بوجوه. 

الأول . الامامة نيابة الله تعالى والرسول فلا تثبت بقول الغير » قلنا . 
ذلك دليل لنيابة الله ورسوله أصباه علامة كما بها كعلاماتسائر الاحكام . 

الثاتى . لاتصرف لهل اابيعة فى غيرمٌ فلا صير فلم حجة على من 
عدا . قلنا . ا كان أمارة من جبة الله ورسوله يسقط هذا اكلام . 

وأيضا . فينتقض بالعاهد والمام إذ يجب اتباعهما لعل الشارع قوط) 
دل لاعلى حك اش وإن كانا لاتدسرف طا فى ادود عايه والحكوم عليه . 

الثالث . أن القضاء أمر جزئى ولاينعقد بالبيعة فكيف الامامة العظمى ؟ 
قلنا لانمل عدم انعقاد القضاء بالببعة للخلاف فيه » وإن سلم » فذلك عند 


وجود الامام لامكان الرجوع ايه فى هذا المهم»وأما عند عدمه فلا بد من 
القول بانعقاده بالبيعة حصيلا المصال اانوطة به ودرءا للمفاسد المتوقعةدونه 
الرابم . إذ ربما تبايع أقوام على أمة فى بلد أو بلادفيؤدىالىالفتنةويعود 


ات ملت 
تفعه ضرا . 
المامس . - وهو تمدتهم - أن العصمة والعم مجميع بجميع مسائل الدين وعدم 
الكفر شرط ولايعلبها اهل البيعة » وقد مر جوابهما . 

و إذا ثبت حصو لالامامةبالاختياروالبيعة اعام أن ذلك لايفتقر إلىالاجاع 
إذ ل يتم عليه دليل من العقل أو الممم بل الواحد والاثنان من أحل الل 
والعقد كاف لعامنا رث الصحابة .م صلابتهم فالدين أك“ةوا بذلك»كعقد 
م ر لآبى بكر»وعقد عبد الرحمن بن عوف لعمان » ولم لشترطوا اجماع م من 
فى المديئة فضلا عن إجاع الآمة . هذا ولم بكر عليه أحد وعليه انطوت 
ألا مصار إلى وقتنا هذا »وقالبعض الاأصحاب . يهب كون ذلك ,عشبد بينة 
مادلة كنا للخصام فى ادطاء من يزعم عقدالامامة لاسرا قبلمن عقدله جهراً؛ 
وهذا من المسائل الاجتهادية » ثماذا اتفق التعدد تفحص عن المتقدم فأمضى 
واش الأآخر فبومن البغاة»ولايهوز العقد لأمامين ف صقم م:ضابق الأقطار 
أمافى ممما بحيث لام الواحد تدبيره فبو محل الاجتباد 

وللامةخلم الآمام إمبب بوجبه وإ أدىالىالفتئة احتمل أدلى المضرتين 

تذنيب : قال الجارودية من الريدية : الأمامة شورى فى أولاد الحمن 
والسين » فكل فاطمى خرج بلميف داعيا إلى:الأق وكان الما شجاما فهو 
إمام ۽ فلذلك جوزوا تعدد الأعة وهو خلاف الاجاع . 

المقصد الرابم : ف الأمام المق بعد رسولافه اوهو عندناابوبكر > 
وعند الشيعة على رضى الله عنم) . نا وجهان : 

الأول : أن طريقه إما النص أو الاجاع »أما انفلم يرجد لماسيأنى » 
واا الاجاع فلم يوجد على غير الى بكر اتفاقا 

الثانى . الاجاع على أحد الثلاثة ابى بكر وعلى والعياص ثم ام م ينازما 
أا بكر » ولولم يكن على الحق النازماه ا ازا على معاوية لان العادة تقضى 
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بالمنازعة فى مثل ذلك ء ولان ترك المنازعة مع إهكانها مخل بالعصمة . وأثم 
توجبونها ؛ لايقال : لانسلم الامكان لآنا تقول : على فى غاية الشحاعة»وقاطمة 
م علو متصءها زوجته»والهسن والحسين ولداه ؛ والعباس مع عاو منصيه معه 
روف اة قال : أمذد بدك أبابعك <تى يقول الناس بایع عم رسول الله أبن مه 
فلا مختلف فيك اثنان 6 والزبير مع شجاعته کان معه حتى قيل : إنه سل 
السيف وقال : لا أرضى بخلافة أبى بكر . وقال أبو سفيان : أُرضيم يابنى 
عبد مناف أن يلى علیک تیمی والله لأملاأن الوادى خيلا ورجلا . وكرهت 
الانصار خلافه انی بكر فقالوا : منا أمير ومن ا ولو كان على أمامةعلى 
نص جلى لأظبروه قطعا . وكيف !! وأبو بكر عندم شيخ ضعيف جبان . 
لا مال له ولا رجال . ولا شوك" . وكلام الشيعة يدور على أمور :س 

أحدها : أن الامام يهب أن يكون معصوما لما مر » وأبو بكر لم يكن 

وثانيها : البيعة لاتصملح طريقا الى اثبات الامامة » وإمامة أب بكر إا 
تستند اليما اتفاةا . الجواب : مامر 

وثالئها : على أفضل اللائق » ولا مجوز إمامة الفضول . وسيأق 
تقريرا وجوابا. 

ورابعها : ننى أهاية الامامة عن ألى بكر » لوجوه : 

الأول : أنه كان ظالما . وقال تعالى : د لاينال عبدى الظالمين » بيان 
كونه ظالما : أنه كان كافرا قبل البعئة » وقدةالتعالى :2 والكافرون ثم الظالمون» 
وأا فنم فاطمة إرها لفدك وقد كانت مستحقة لنصفها لانهقال تعالى:«وان 
كانت واحدة فلبها التميف »© وفاطمة مععصومة لقوله تعالى : « إا بريد الله 
ليذهب عن الرجس أهل البيت » فى معرض الامتنان وااتحظم » ولقوله 

م ۲٢‏ المواقفه 
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عليه السلام : 2 فاطمة إضعة منى »© وانه عليه الملام معصوم فكذا بضعته » 
فتكون صادقة فى دعواها الارث . قلما : شرائط الامامةماتقدم وكان مستجمعا 
ها » يدل عليه كتب السير والنواريخ ؛ ولا نسلم كونه ظالما . فوم : كان 
كافرا قبل البعثة تقدم الكلام فيه . قولهم : خالف الا ية فى منع الارث . 
قانا : لمعارضتها بقوله عليه السلام : د تحن معاشر الأنبياء لائ ورثء مار كنام 
صدقة » حجية خبر الواحد والترجيح نما لاحاجة بنا اليه » لآنه كان حا يا 
جمعه من رسول الله » وعل دلالته على ماحل عليه » لانتفاء الاحهالات بقرينة 
الحال. قوم : فاطمة معصومة » قانا : ممنوع » لان أهل البيت يتناو ل زواجه 
وأقرباءه رواه الضحاك ؛ ولم يكونوا معصومين . وقوله عليه السلام : 
« بضعة منى » مجاز قطعا . وعصمة النبى قد تقدم مافيها ولا يجب مساواة 
البعض ال ملة . فان قيل : ادعت أنه تحلها وشهد على وا لمن والمسين وأ مكلثوم 
فرد أبو بكر شهادتهم . قلنا: أما الحمن والحمين فللفرعية . وأما على وام 
كلثوم فلقصورها عن نصاب البينة . ولعله لم بر الحكم بشاهد ويعين » لاأنه 
مذهب كثير من العلماء 

النانى : م يوله النى عليه الملام شيئا فی حال حياته وحيث بمثه إلىمكة 
ليقرأ سورة براءة على أهلها عزكه باتباعه عليا وقال : : لايبلغ عنى الا رجلمنى 
ول بره أهلا لتبليغ ذللك » فان يكون أهلا للامامة العظمى ؟ ! . قلنا : بل 
أمره على المجيج سنة تسع » وأمره بالصلاة بالناس فى مرضه . واعا اتبعه 
عليا » لان عادة العرب فى أخذ العهود أن يتولاه الرجل بنفسه أو أحد من 
بى تمه » ولم يعزله عا ولاه من أمر الحجيج . قوطم : عزله عن الصلاة » 
كذب » ومانقاوه فيه مختلق » والروايات متعاضدة على ذلك 

الثالث : شرط الامام أن يكون اع الا" مة » بل الما جميع الاٴحئ؟ ما 
م ؛ وغ یکن أبو بكر كذاك لاه أخرق ا انار كان قول : : أنا ممم 
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وقطم يسار السارق وهوخلاف الشرع » وقال دة سألةه عن ميرائها: لاأجد 
.لك فى كتاب الله وسنة رسوله؛ ارجعىحتى أسأل الناس » فأخير أن رسول 
الله جءل ها السدس . قانا : الاأصل ممنوع » وإنما الواجب الاجتهاد » ولا 
يقتغى کون جيم الاحكام عتيدة عنده ) وأنه تد : إذ مامن مما - ف 
الغالب ‏ إلا وله فيبا قول مشهور عند أهل العلل . واحراق اءة لاجتهاده 
وعدم قول توبته » لاأنه زنديق » ولا تقبل توبة الزنديق فى الأصح . وأما 
قطع اليسار فاعله من غلط الجلاد » أو رآه ف الثالثة وهو رأى الاأكش . 
ووقوفه فى ممأل الجدة ورجوعه الى الصحابة ء لاأنه غير بدع من الجتتهد 
البحث عن مدارك الاحكام 

الرايع : ممر -- مع أنه يمه وناصره » وله العبد من قبله -- قد ذهه 
حيث شفع اليه عبد الرحمن بن ألى بكر فى الاطيئة » فقال : دويبة سوء؛وهو 
خير من أبيه » وأنكر عايه عدم قتل خالد بن الوليد حيث قتل مالك بن 
نويرة وتزوج بزوجته وقال . لئ وليت الأ لاأقيدنك به . وقال : إن ببعة 
ألى بكر كانت فلتة وق الله شرها » فن ماد إلى مثلها فاقتلوه . قلنا : نسبةالذم 
إليه من الأكاذيب الباردة » فان عمر - مم كال عقله وكانت إمامته يعبد ألى 
بكر إليه والقدح فى ابی بكر قدح ف إمامته س كيف يتع.ور منه ذلك ؟ 
وإنكاره قتل خالد من إنكار الجتبدين بعضبم على بعض فيا ادى إليهاجتهادم 
وأما قوله فى بيعة ألى بكر فعناه أن الاقدامعل مثله بلا مشاورةالغير و نميل 
الاتفاق منه » مظنة للفتنة » فلا بقدمن عليه أحد . على ألى أقدمت عليه 
فملمت وتيسر الس بلا تبعة ب ثم إنك خبير بأن أمثال هذلاتعارض الاجاع 
على إمامته المستلزم للاجماع على أهليته للامامة . 

وخاممها : ادماء النص على إمامة على إجالا وتفصيلا . 

أما إجمالا فقالوا : نعل وجود نص جلى وإن لم يبلغنا بعينه » لوجهين :¬ 


كد چ 


الأول : أن عادة الرسول تقغى باستخلافه على الآمة عند غيبته عنم ؛ 
€ كان يمتخلف على المدينة عند نهوضه للغزوات » ولامخل بذلك ألبتة ولا 
يترك أهل البلد فوضى » فكيف وز أن يخلى الآمة باجعا عندالغيبةاأكيرى 
التى لارجوع بعدها بلا إمام ؟! . وأيضا شفقته على الآمة معلومة ؛ وعلمهم فى 
أ خميس كقضاء الاجة دقائق آدابه » فكيف لابعين طم من يصلح حاطهم 
نه معاشا ومعادا . 

الجواب : أنه ما عل أن الصحابة يقو مون بذلك » ولايخاون به » لم يفعل 
ذلك لعدم الحاجة إليه . ثم عدم النص معاوم قطعا » انه لو ود لتوار ول 
يمكن ستره مادة . وأيضا لو وجد نص جلى على إمامة على منم به غيره عر 
الامامة » ۴ منع أبو بكر الانصار بقوله «عليه السلام» : «الاعة من قريش> 
007 زه خبر واحد فأطاعو ه وبركوا الامامه لا"جله › فكيف بتصور اقيق جد 
نص جلى متواتر فى على وهو بين قوم لايعصون خبر الواحد فى ارك الآمامة 
وشام فى السلابة فى الدين مايشهد به بذلم الأموال والا تفس ومباجرتهم 
الأهلوالوطن » وقتابم الا ولاد والا ياء والآقارب فى نصرةالدين بم لاحت 
عليهم بذلك بل ولايقول أحد منهم عند ملول لزاع فى أعى الامامة مابالكم 
تتنازعون والنص قد عين فلانا؟ . وأو زعم زاعم انه فعل ذلك فلم يقباوه 
كان مباهتا منكرا للضرورة . 

وأما تفصيلا فالكتاب والمئة » أما الكتاب فن وجبين :- 

الأول : « ۋال الأرحام يعضوم أولى سعض فى كتاب الله > والااية 
عامة فى الا"مور كلها لصدة الاستثناء ومنها الأمامة » وعلى من أولىالا رحام 
دون ألى بكر. 

والجو اب : منع العموم : و#ة الاستثناء معارض بصحة التقسيم ٠‏ 


الثانى : « إنما وليك الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيموت الصلاة 


سم £0 سد 


ويكتون الزكاة وثم راكمون » والولى إما المتصرف » وإما الناصر تقليلا 
للاشتراك » والناصر غير سراد لعموم النصرة » قال تعالى : « والمؤمنون 
والمۇمنات بعضهم أولياء بءض »> . فبو المتصرفءوالمتصرف ف الاأمة هو 
الامام . وأجم أ التفسير أن المراد على وللا جاع على آن غيره غير صراد . 

والجواب : أن المراد هو الناصر والا دل على أمامته حال حياة الرسول . 
ولان ماقكررفيه صيغ الجم كيف يمل على الواحد ؟. ولآن ذلكغيرمناسب 
لما قبلها . وهو قوله : « ياأيها الذبن آمنوا لاتتخذوا اليبود والنصارى أولياء 
عضوم اولياء بعض » . وما بعدها وهو قوله:<ومن يتول الله ورسولهوالذين 
آمنوا فان حزب الله م الغالبون > 

وأما المنة فن وجوه + 

الأول : خبر الغدير . وهو أنه عليه الملام أحضير القوم وتال هم : 
الست أولى بک من أتفسك ؟ قالوا : بلءقال : فن كنت مولاه فعلى مولاه . 
للبم وال سن والاه . عاد من ماده . وار من نصره وأخذل من خذله 
وجه الاستدلال .أن المراد بالمولى هو الأول ليطابق مقدمة الحديث . ولآنه 
يقال للمعتق ب؛واللعتق » وابن الم » والجار» وا حليف بوالناصرءوالا ولى بالتهعرف 
والستة الا'ولى غير مرادة قطعا ولا"مها تهترك فى الولاية فيجب الجل عليها 
دفعا للاشتراك . 

الجواب : منع صبحة المديث ودعوى الضرورة مكابرة. كيف ولم يثقله 
أ كثر أصحاب الحديث!! ولان عليا لم يكن يوم الغدير مع الني . فأنه كان 
بالون رإن سلم فرواتا لم رووا مقدمة الحديث . والمراد با أولى : الناصر . 
بدليل آخر الحديث » ولان مفعل بعنى أفعل لم يذكره أحد وإواز هو 
أولى من كذا دون مولى من كذا » وأوك الرجلين أو الرجال دون مول . 
وإن سل فأين الدليل علي أن المراد الأولى بالتصرف والتدبير» بل فى أمر من 


حي مت 
الأمور كا قال الله تعالى: « أن أولى الناض بابراهيم للذين اتبعوه > وتقول 
التلامذة : نحن أولى باستاذنا » ويقول الاتباع : تحن أولى بملطاننا ؛ ولصحة 
الاستفسار والتقسيم .. 

الثاتى : قوله عليه الملام :«أنتمنى عنزلة هرون منهومى »ومن المنازل 
الثابتة هرون . استحقاقه للقيام مقامه بعد وذاته لو عاش إلا أن ذلك كان له 
بحم المئزلة فى النبوة وانتنى همنابدليل الاستثناء .الجواب : منع حةالمديث. 
أو المراد استخلافه على قومه فى قول : أخلفنى فى قومى لاسستخلافه على 
المديئة ولابازم دوامه بعد وذاته » ولايكون عدم دوامه عزلا له > ولاعزله 
إذا اتل إلى مرتبة أعلى وهو الاستقلال بالنبوة مئفرا » كيف والظاهر 
متروك!!الآن من منازلهرون كونه أخا ونبيا . هذا » وتفاذ أمر هرون بعد 
وذة مومى لنبوته لالاخلافة وقد ننى النبوةفيازم فى مسببه . 

الثالث : قول عليه الملام:«ساموا على على بأمرةا أ منين» ا واب : منع 
صمة الحديث للقاطم المتقدم وكذا قوله «أنت أخى ووصبي غق من 
بعدى وقاضى دءنى» وقوله :2 إنهسيدالمسامينو أمامالمتقينو قاد الغر المححلين » 
وبعد الآجوية المفصلة؛هذه النصوص معارضة بالنصوص الدالةعلى أمامة ألى بكر 
رضى الله عنه وهی من وجوه :- 

الأول قوله تعالى : > ( وعد الله الذين آمنو | منك وعاوا الما جات 
ليستخلفنيم فى الآرض ) وأقل المع ثلاثة ووعد اللهحق . ولميوجد إلاخلافة 
الخلفاء الاربعة فهى التى وعد الله بها 

الثاتى قوله تعالى : ( قل للمخلفين من الآعراب ستدعون إلى قوم 
أول بأ شديد تقائلونهم أو إسامون ) وليس الداعى مدا لقوله تعالى : 
سيقول الغلفون إلى قوله قل ان تتبعونا . ولا عليا لآنه لم پتفق له قتال 
لطلب الاسلام , ولامن بعده لهم عندنا ظلمة وعندثم كنار . فلا بليق 
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بهم قوله: ( فان تطيعوا يۇگ الله أجرا حسنا) فبو أحد اطلفاء الثلاثة. 
وبازم خلافة أبى بكر لعدم القائل بالفصل . 

الثالث : لو كانت أمامة هى بكر باطلة لما كان معظ) عند الله » لكنه معظم 
وأفضل الخلق عنده وسئزيده شرحا 

الرابع : كانت الصحابة وعلى بقولون له : ياخليفة رسول الله » وقد قال 
تعالى ذم « أولئك م الصادقون > 

الامس : لوكانت الامامة حق على ولم تعنه الآمة عليه» لكانوا شر الآمم؛ 
لكنبم ر أنه امراق العرون ويوق عن المنكر . 

المادس : قوله عليه الملام : ( اقتدوا بالذين من بعدى ألى بكر 
وعمر ) » وأقل مرائب الآمر الجواز . قالت الشيعة : هذا خب واحد . قلنا: 
ليس أقل من خبر ااطير والمنزلة » وم يدعون فيا بوافق مذهيهم التوائر 
وفيا يخالفه الآ حاد نحكا . 

السابع : قوله عليه الملام : ( اللافة بعدى ثلاثون سنةء ثم تصير 
ملكا عضوضا ) . 

الثامن : أنه ميش استخاف أبا بكر ف‌المبلاة وماعزله فيبتى إماما فيباء 
فكذا فى غيرها » إذ لاقائل بالفصل » ولدلا قال على رضى الله عنه : قدمك 
رسول الله فى أمر ديئنا » أفلا تقدمك ف أمر دنيانا ؟ 

( تذنيب ) إمامة الأآثمة الثلاثةتعل مايثيت منها ببءض الوجوه المذكورة» 
وطريقه فى حق عر نص أَبى بكر » وفى حق عجان وعلى البيعة . 

المقصد الخامس : فى أفضل ااناس بعد رسول الله »هو عندنا وأكثر 
قدماء الممتزلة أبو بكر وضى الله عنه ؛ وعند الشيعة وأ كثر متأخرى المدترلة 
على . لنا وجوه 

الأول : قوله تمالى : « وسيجنبها الأتتى » الذى يوت مال يتك » ۽ 
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ال أكثر المفسرين س واعتمد عليه العلماء ‏ : إنها نزلت فى ألى بكر © فبو 
أكوم مند الله لقوله تعالى : « إن أ کرمک عند الله أتقاع » وهو الأفضل . 
وأيضا فقوله :< ومالأحد عنده من نعمة جزى؟ يدمرفه عن على » إذ عنده 
نعمة التربية وهى نعمة جزى . 

الثانى .قوله عليه السلا : ( اقتدوا بالذين من بعدى ألى بكروعر) 
مم الآمر فبدخل ف الطاب على وهو يشعر بالأفضلية » إذ لابو مر الافضل 
ولاالمساوى بالاقتداء سيا عندمٌ . 

الثالث. قوله عليه السلام لأبى الدرداء : ( والله ماطلعت شعس ولا غربت 
بعدالنبيين والمرسلين على رجل أفضل من أ بكر ) . 

الوابم .قوله عليه الملام لأبى بكر وعر : (ها سيدا كبول أهل النة 


ماخلا النبيين والمرسلين ) . 
الامس . قوله عليه السلام : ( مابنبغى لقوم فم أبو بكر أن بتقدم 
عليه غيره ) . 


المادس : تقديعه فى الصلاة » مح أا أفضل العبادات » وقوله: (يأبى 
الله ورسوله إلا أبابكر ) 

المابع . قوله عليه السلام : ( خير أمتى أبو بكر ثم عر ) . 

الثامن. قوله عليه السلام: (لوكنتمتخذاخليلا - دون ربى-ملاتخذت 
أبابكر خليلا ؛ ولكن هو شريكى فى دبنى » وصاحي الذى أوجبث لدمسحتىق 
الغار»وخليفتى فى أمتى ) . 

التاسع “قوله عليه السلام : ( وآين مثل أل بكر 5ك ذبتى الناش وصدةنى 
وآمن فى » وزوجنى ابلته » وجېزلی ماله » وواسانى بنفسه » وجاهد معى 
ساعة الحوف ) 


العاشر . قول على رضي الله عنه : ( خير الناس س بعد النديين - 


سا غ امم 


3 بكر ثم حمر لم ال أعلم. وقوله إذقيل له ماتوصى ؟ ما أوصى رسول ا 
حتى أوصى » ولكن إن اراد الله بالناس خيرا ججعهم على خيرم کا جعم بعد 
نبيهم -- على خیرم . هم فيه مسلكان. 

المسلك الأول : مابدل عليه إجالا وهو وجوه . 

الأول : آبة المباهلة . وجه الاحتجاج : أن قوله : « وأتهسنا » ل يرد 
به تفس ألئى » بل المراد به على » دلت عليه الاخبار الصحيحة > وليس نفس 
على نفس مد » فلراد المساواة » فترك العمل به فى فضيلة النبوة وش ححة 
فى الباق » وقد ينم أن المراد على » بل يع قرايانه » وخدمه داخلون فيه » 
يدل عليه صيغة الجع . 

الثانى : خبر الطير وهو قول : اللهم ائتنى بأحب خلقك إليك بأكل معى 
هذا الطير » فأتى على . واللحبة من الله كثرة الثواب والتعظيم . وأجيب بأنه 
لايفيد كونه أحب اليه فى كل شىء لمبحة التقسيم »و إدخال لفظالكل والبعءض. 

الثالث : قوله عليهالسلام فى ذى الثدية : ( يقتله خير الخلق ) ؛ وقدقتله 
على » وأجيب أنه مباشر قثله » فيكون من باشره من أصحابه خيرا منه» 
وأيضا فخصوص بالنى » ويضعف حينذ حمومه للباق . 

الرابع : قوله عليه السلام : (أخي ووزيرى وخير من ألركه بعدى 
يقَفى دينى » وينجز وعدى ؛ على بن ألى طالب ) . وأجيب بأنه يدل على أنه 
خير من يتركه قاضيا ومنجزا » فلا يتناول الكل . 

الحامس : قوله عليه السلام لفاطمة : ( أما ترضين ألى زوجتك من خير 
أمتى ؟) . وأجيب انه لايلزم كونه خيرا منكا, وجهءولعل المراد خيرم ا 

المادس : قوله عليه الملام :( خير مر أثركه بعدي على ) > 
وأجيب باس . 

السابع : قول عليه السلام : ( أنا سيد العالمين » وطلي سيد العرب ). 
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أجيب: بأن السيادة الارتفاع لا الا فضلية » وإذ سل فبو كاطبر لاصموم له . 
الثامن: قول عليه السلام لفاطمة : ( إن اللهاطلع على أهل الا رض واختار 
منم أباكةاتخذه نبيا ۽ ثم اطلع ثانية واختارمنهم بعلك) . وأجيب بأنهلاموم 
فيه » فلعله أختاره للجهاد » أو لبعلية فاطمة . 
التاسع: أنه عليه الملام لما آخى بين الصحابة » افده أخا لنفمه . قيل 
لادلالة » إذلءل ذلك ازيادة شفقته عليه لاقرابة وزيادة الالفة والدمة . 
العاشر : قوله عليه السلام بعد مابعث أا بكر وعمر إلى خيير فرجها 
منهزمين : «لاعطين الراية اليوم رجلا يحب اله ورسوله » ويحمبهالله ورسوله 
كرارا غير فرار » وأعطاها عليا . وذلك يدل على أن ما وصفه به لم بوجد 
ف غيره . فقيل : ننى المجموع لايجب أن يكون بنفى كل جزء منه » بل جوز 
أن يكون بننى كونه كرارا غير فرار » ولايلزم حينئذ الا"فضلية مطلقا . 
الحادى عشر : قول تعالى فى حق النى : « فان الله هو مولاه وجبريل 
وصاخ المؤمنين » ؛ والمراد بصا المؤمنين على » ا تقله كثير من المفسرين . 
فقيل : معارض عا عليه الاكثر من العموم»وقوم : من أن المراداً بو بكر وير 
الثالى عشر قوله عليه السلام : « من أراد أن ينظر إلى آدم فى علمه» 
وإلى نوح ف تقواه » وإلى ابراه فى حلمه » وإلى مومى فى هيبته + و إلى 
عيسى فى عبادته » فلينظر إلى ان انى طالب » ۽ فقد ساواه الا نبياء » وه 
أفضل من سار الصحابة إجاما . وأجيب بأنه تشبيه ولا بدل على المساواة 
وإلا كان على أفضل من الانبياء : لمشاركته لكل فى فضيلته » واختصياصه 
بفضيلة الآ خرن ؛ والاجاع على أن الا" نبياء أفضل من الا'ولياء . 
المسلك الثالى : مايدل عليه تمصلا : وهو أن فضيلة المرء على غيره إعا 
تكون ماله من الكمالات ؛ وقد اجتمع فى على منها ماتفرق فى اامبيحابة » 
وهی أمور : 


4 حم 


الأول : العلم > وعلى عل المرحابة » لاه كان فى فاية الذكاء والحرص على 
التعل ؛ وغد صلى الله عليه وسل أعل الئاس ا رم على إرشاده ؛ وان 
فى صبغره فى حجره » وف كبره ختذا له » يدخل عايه كل وقت ؛ وذلك يقتضى 
بلوغه فى العلل کل مبلغ . وأما أبو بكر فاتصل بخدمته فى كبره وکان يصل إلبه 
فى اليوم مرة أو مرتين» ولقوله عليه الملام : < أقضاك على » وانقضاء 
ممتاج إلى جيم العلوم » فلا بعارضه حو : ( أفرضك زيد » وأفرؤ؟ أبى)؛ 
ولةوله تعالى : ( وقعيما أذن واعية ) » وأ كثر المفسرين على أنه على .ولا نه 
نهى تمر عن دجم من ولدت لمتة أشهر » وعن رجي الماملة » فقال مر 
( لولا عل طلك عر !1 )؛ ولقول عل : ( لو كسرت لى الوسادة ثم جلمت 
عليها لقضيت دين أهل التوراة بتوراتهم ؛ وبين أهل الاميل يلوم » وبين 
أهل الزبور بؤبورثم » وبين أهل الفرقان بغر قانهم ۽ واه مامن آبة نؤلت 
ف بر و حر أو سيلة أو ل 6 ار صما » أ أرضءأ وليل أ وهار » إلا 
وأنا أعل فيءن زات + وفى أى شىء أزلت ) ولأن علیا ذکر فى خطبتههن 
أسرار التوحيد والعدل والنبوة والقضاء والقدر مالم يقع مثله فى كلام المبسحابة 
ولان جيم الفرق ينتسيون اليه فى الاصول والفروع؛وكذا المتصوفة فى عم 
تصفية ألماطن »© وابن عباس رئيس المفسرين تممه موكان فى الفقه والقصاحة 
فى الدرجة القصبوى » وعل النحو إعا ظبر منه » وهو الذى أمر أب الأسود 
الدؤلى بتدوينهءو؟ ذاعل الشجاعة وتمارسة الاأساحة“وكذا عل الفتوة توالا خلاق 

الثالى : الزهد » اشتبر عنه أنه - مع انماع أبواب الانيا عليه - ترك 
التنتم ومخشن ف الما كل والملابس + حتى تال للدنيا : ( طلقتك ثلاما 11) 

الثالث : الكرم » كان يكوثر الحاوج على نفسه وأهله » <تى تصدق فى 
الصلاة مداه » ونزل مانزل » وتصدق فى ا الى صياءه المنذور عا كان قطوره 
ونزل فيه ( ويطعدوق الطعام على حبه مسكينا ويقها وأسيرا ) 
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ال ابم : الشحاعه » ثوائر مكاخته للحروب ولقاء الا بطال وقتل أكابر 
الجاهلية » حتى قال عليه السلام يوم الاحزاب : ( لضربة على خير من عبادة 
الثقلين ) » وتواتر وقائعه فى خيبر وغيره 

الحامس : حمسن خلقه » حتى نمب الى الدمابة 

السادس : مزبد قوته » حتى قلع باب خيبر بيده » وقال : ( ماقلعت باب 
خببر بقوة جسمانية » لكن بقوة إطية ) 

السابع : : أسبه وقربه من الرسول ذبا ومصاهرة » وهوغير ختى. وعباس 
وان كان عم النى عليه الملام » لکن كان أَخا عبد الله من الاب »وأ بوطالب 
أخاه من الاب والام 

الثامن : اختصاصه بصاحبة كفاطمة » وولدين كالحمن والمينءوهاسيدا 
شباب أهل الجنة » ثم أولاد أولاده » من اتفق الا نام على فضلهم على العالمين 
حتی كان أبو يزيد سقاء فى دار جعفر الصادقرضى الله عنه»ومعر وف الكرخى 
بواب دار على بن مومى الرضا 

والجواب عن الكل : أنه يدل على الفضيلة » وأما الا'فضاية فلاء كيف 
ومرجعا الى كثرة الثواب!! وذلك يعود الى الاكتساب والاخلاص ومابعود 
الى نصرة الاسلام وما" ثر فى تقوية الدبن 

واعلم ان مال الافضاية لامطمع فيها فى ال جزم واليقين » وليمت ممألة 
يتعدق بها صمل فيكتنى قيها بالظن ؛ والنصوص المذكورة من الطرقين ‏ يعد 
تعارضّها ‏ لاتقفيد القطع على مالا مخنى على منصف ؛ لكنا وجدنا السلف قالوا 
بأن الا فضل او رن معان ثم على ؛ وحسن ظننا بهم يقفى بأنجملو 
جيعرفوا ذلك »للا أطبقوا عليه » فو چب علينا اتباعهم ف ذلك ٤و‏ "فو يض ماهو 
احق فيه الى الله 

المقصد المادس : فى أمامة المفضول مع وجود الفاضل » منعه قوم لا'نه 
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قببح عقلا » فان من أازم الشافعى <ضور درس عض آحاد الفقباء والحمل 
يفتواه » عد سفيها قاضيا بغير قضيةالعقل . وجوزه الاكثرون » إذ لعله أصام 
للامامة من الفاضل » إذ المءتير فى ولاية كل أمر معرقة «صالحه ومفاسده 
وقوة القيام ياوازمه ؛ ورب مةضول فعاءهوعملههووازءامةأعرفءوبشرائطها 
أقوم . وفصل قوم فقالوا : نصبالا'فضل إن أثار فتنة ل يجب > وإلا وجب 

المقعمد السابع : أنه يجب تعظيم الممحابه كلهم والكف عن القدح فيهم ؛ 
لاأن الله عظمهم وأثنى عليهم فى غير موضع من كتابه ۽ والرسول قد أحبيم 
وأثنى عليهم فى أحاديث كثيرة . 

ثم ان من تأمل سيرنهم » ووقف على ما ثرثم » وجدث فى الدين »و بذهم 
أموالم وأتفسهم فى نصرة الله ورسوله ؛لم يتخالجه شك فى عظم شأنهم » 
وبراءنهم مما ينسب اليم المبطلون من المطاعن » ومنعه ذلك عن الطعن فيهم 
ورأى ذلك مجائيا للاعان . وحن لائاوث كتابنا بأمثال ذلك » وهى مذكورة 
فى المطولات مع التفمى عزها 

وأما الفتن والحروب الواقعة بين الصحابة » فالهشامية أنكروا وقوعباء 
ولا شك أنه مكابرة للتوائر فى قتل عمان ووقعة الل وصفين . والمعترفون 
بوقوعها منهم من سكت عن الكلام » فان أرادوا أنه اشتغال جا لابعنى » 
فلا بأس به » إذ قال الشافمى : تلك دماء طهر الله عنها أبدينا » فلنطهر عنها 
آلسنتنا . وان أرادوا أنا لانم أوقعت أم لا ؟ فباطل لوقوعها قطعا . واتفق 
العمرية ( أصحاب مرو بن عبيد ) والواصلية ( أصحاب واصل بن عطاء) 
على رد شادة الفريقين » قالوا : لو شهد ايع بباقة بقلل تقبلهاء أما العمرية 
فلانهم يرون فسق الجيع » وأما الواصلية فلا نهم يفمقون أحد الفريقين 
لابعيته »فلا يعلم عدالةشىء منهما . والذى عليه الجوور: أنالمخطىء قتلة عمان 
وجمار بوعل ؛ لا مهما إمامان » فيحرم القتل والخائفة قطعا 
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(رخاتمة )ف الا مريالمع روف والنهى عن المنكر. أوجبه قوم؛ومنعه آخرون» 
والحق أنه قابم للمأمور به والمنهىعنهءفيكو نالا مربالواجب واجباءوبالندوب 
مندوبا » والنهي .عن ارام واجما » وعن المكروه مندوبا ۽ ثم إنه فرض كقاية 
لافرض عين » فاذا قام به قوم سقط عن الأ خرين » لا'نغرضه محصل بذلك؛ 
واذا ظن كل طائفة أنه لم يقم به الأتخر » ألم الكل بتركه . وهو عندنا من 
الفروع » وعند المعتزلة من الا 'صول. ولوجو به شرطان :س 

أحدها . أن يظن أنه لابصير موجيا لثوران فتنة » والالم يجب »وكذا 
إذا ظن أنه لايفغى إلى المقصود ء بل يستحب حينئذ » اظهاراً لشعارالاسلام 

وثانيهما . عدم التجمس » للكتاب والسنة . أما الكتاب فقوله تعالى : 
« ولا تمسموا » وقوله : « ان الذين يحبون أن تشيم الفاحشة فى الذين 
آمئوا > الا به 

وأما المنة فقوله عليه الملام : ( من تتبع عورة أخيه تتبع الل عورثه ) 
ومن تتبع لله عورته فضحه على رءوس الاشباد الاأولين والآخرين) » 
وقوله عليه السلام : ( من ابتلى بشىء من هذه القاذورات فليسترها ) . وعلم 
من سيرته عليه ااسلام أنه ان لايتجس‌عن المنكرات » بل يمترها » ويكره 
إظبأرها . جعلنا الله من اتيم المدىءواقتدى برسول الله وأصحابهوالصاحين 
من عباده » إنه ولى الهداية والتوفيق . والجد لله رب العالمين ؛ والصلاة على 
نبيه مد وآله وأصحابه أجعين . 

فإ تذبيل € »فى ذكر الفرق التى أشار إليبا الرسول صلى الله عليه وسل 
بقوله : ( ستفترق أمتى ثلائا وسبعين فرقة »كلها فى النار إلا واحدة . وهى 
ما أأنا عليه وأصحابى ) . وكان ذلك من معجزاته » حيث وقع ما أخبر به . 

اعلم أن كبار الفرق الاسلامية ثمانية : المعيزلة » والشيعة » والخوارج » 
والمرجئة » والنجارية » والجيرية » والمشببة » والناجية . 


و[ س 
الفرقة الا ولى:المءنزلة » أصعاب واصل بن عطاء العزال . 

ا عنزل عن مجلس المسن البصرى ؛ وأخذ يقرد أن مر تكب الكبير ليس 

عؤمن ولا كافر » ويشبت له المئزلة بين المنزلتين . فل الحمن : قد اعنزل عنا 
واصل . ويلقيون بالقدرية » لاسنادع أفعال العباد إلى قدرنهم » وأنهم قالوا : 
إن من يقول بالقدر خيره وشره من الله » أولى بامم القدرية . ويرده قوله 
عليه السلام ( القدرية جوس هذه الآمة ) » وقوله عليه السلام . ( ثم خصاء 
لله فى القدر ) . ولقبوا نمسم بأصحاب العدل والتوحيد » لفوطم بوجوب 
الا صلح ونفى الصنفات القدعة . وقالوا جيعا بأن القدم أخص وصفالله.وبننى 
المفات ؛ و بأن كلامه ماوق حدث » وبأنه غير مق فى الاخرة » والحمن 
والقبح عقليان » وجب عليه رطية المكمة فى أفعاله » وثواب المطيع والتائب » 
وعقاب صاحب الكبيرة ؛ ثم افترقوا عشرين فرقة يكفربعضمم بعضا ۽ منوم 
١‏ - الواصايٌ : قالوا بن الصفات وبالقدرعوامتناع إضافةالشر إلى الله وبامتزلة 
ينالمتزلتين » وذهبوا الى الحم بتخطئة أحدالفر يقينمن عمان وقائليه»وجوزوا 
أن يكون عمان لام منا ولا كافر!» وأن يخلد فى النار . وكذا مى ومقاتاوه» 
وحكوا بأن عليا وطلحة والزبير بعد وقعة امل لو شهدوا علىباقة بقلةإتقبل 
كشبادة المتلاعنين . 
؟- الهمر ب : مثلهم » إلا أنهم فسقوا الفريقين : 
8 الريمٌ بلي :( اعاب ألى الحذيل العلاف ) قالوا يفناء مقدورات الله » وان 
أهل الخلدين يصيرون إلى جود ءولدلك مى المعترلة أبالهذيل جبمى الا خرة 
وإن الله مالم بعلم هو ذاته » قادر بقدرة هى ذانه » ومريد بارادة لاق محل » 
وبعض كلامه لاق محل وهوكن و إرادتهغير المراد » والحجة فيا غاب لاتقوم 
إلا خير عشرين فيوم واحد من أهل المنة. 


س لا — 


٤‏ - الام : ( أصاب إراهم بن سيار النظام ) .قالوا . لايقدراث أنيفعل 
بعباده فى الدنيا مالاصلاح هم فيه ولا أن زيد أو ينقص من واب وعقاب 
وكونه مر بدالفعله أنه خالقه » ولفعل العبد أنه آمى به ۽ والانمان هو الروح 
والبدن آلنها ء والأعراض أجمام » والجوهر ملف من الا"عراض + والعلم 
مثل الجهل » والايمان هثل الكفر » والله خلق املق دفعة» والتقدم والتأخر 
فى الكون والظهور » ونظم القرآن ليس عمعحز » والتوار يحتمل الكذب» 
والاججاع والقياس ليس بححة » وبالطفرة » ومالوا إلى الرفض ووجوب النص 
على الا'مام وثيوته » لكن كتمه ر . وقالوا . من خان فيا دون نصاب الزكاة 
أو ظلم به لفق . 

تووار :( أصماب الأاسوارى ) .زادوا أنالهتعالى لابقدر على ما أخبر 
بعدمه أو علم عدمه» والانسان قادر عليه . 

- ارو في ( أصحاب أبى جعفر الأسكاف)قالوا: اللهلايقدر على ظل العقلاء 
مخلاف ظل الصببيان وانجانين . 

۷ - المفريٌ ( أصمحاب المعفرين : ابن مشر » وابن حرب ) زادوا : أن فى 
فساق الآمة من هو شر من الزنادقة والمجوس » والاجاع على حد الشرب 
خطأءوسارق المبة منخلم عن الأعان . 

۸ البشير يم ( هو بشر بن المعتمر ) قالوا : الاعراض من الالوان » والطعوم 
والرواح وغيرها تقع متولدة. والقدرة : سلامة البنية » واف قادرعى تعذيب 
الطفل ظالما » ولو عذبه لكان عاقلا عاصيا . وفيه تناقض . 

ه الزراري: ( هو أبو مومى عيسى بن صببح المزدار » وهو تاميذ بشر ) 
قال : الله قادر على أن يكذب وبظلم ؛ ويجوز أن بقع فعل من ظاعلين تولدا » 
والناس قادرون على مثل القران وأحمن منه نظاء ومن لاس السلطان كافر 


لايوارث وكذا من قال مخلق الآعمال » وبلرؤية . 

١-الرساصبء‏ ( هو هشامين مرو الغوطى ) قالوا . لايطلق امم الوكيل على 
الله . لاستدمائه موكلا . ولايقال : ألف الله بين القاوب » والأعراض لاتدل 
على الله ولارسوله 4 ولا دلالة ف القر على حلال وحرام 4 والامامة لاتتعقد 
مع الاختلاف ¢ ۽ والجنة .والنار لم مخلقا يعد 2 و يحخاصر تمان ول قتل “٤ون‏ 
أفمد صلاة افتتحبا أولا 4 فأول. لاه معصية منهى عله . 

۱١‏ س الصاك: ( أصحاب الصالمى ) حوزوا قيام العم والقدرة والارادة 
والسمع والبصر باليت ؛ وخاوالجوهر عن الأعراض . 

. _الحابطئ ( هو أحمد بن حابط من أصحاب النظام ) قالوا : لاعالم إلمان‎ ١9 
قدم هو الله تعالى » وحدث هو الذي عاسب الناس فى الأ خرة‎ 

۳ - الحريية ( هو فضل المدبى ) زادوا التناسخ وأن كل حيو ان مكلف 


4 الكمر ب ( هو معمر بنعبادالسلمى أقالوا : الله لم يخلق شيثاغير الأجسام 
ولادوصف بالقدم » ولا بعلم تمه عو الا تسان لافعل له غير الارادة 

1 اام ( هو ثعامة بن أشرس الفبرى ) قالوا : الآفعال المتولدة لافاعل 
لما » والمعرفة متولدة من النظر وأمهاواجبة قبل الشرع ؛ واليبود والنصارى 
والمدوس والزنادقة يصير ون ترابا » لابدخلون جنة ولانارا » وكذا البهائم 
واللأطفال » والاستطاعة سلامة الا لة »ومن لايعلم خالةه من الكفار معذور » 
والمعمارف كلبا ضرورية » ولا فعل للانسان غير الارادة » وماعداها حادث 
بلا حدث » والعالم فعل الله بطيعة 

5 اباط ( أ حاب ألى المسين بن أ بى تمر و الباط )قالوا:بالقدر ولسمية 


المعدوم شيئا وجوهرا وعر اأ ؛ وأنأرادة اله كو نهغير مکره ولاكاره » وهی 
م - ۲۷ المواقف 


= ۸ا - 
فى أفمال تفسه الخلق » وف أفعال عباده الأمر » وكونه سميعا بصيرا أنه مالم 
عتعلقبما . وكونه بری ذاته أو غيره أنه يعلمه . 
الجاعظي: ( هو مرو بن بحر الجاحظ ) قالوا : المعارف لبا ضرورية » 
ولا إرادة ف الشاهد » إغاهى عدمالسهو + ولفعل الغير المي لإليه ؛ وإن الأجمام 
ذوات طبائم » ويتنم انعدام الجواهر » والنار تجذب إليا أهلبا » لا أن الله 
يدخلبا » والخير والشر من فعل العبد » والقرآن جسد ينقاب تارة رجلا 
اتاد افر ا 

۸ - اللكعية ( هو أبوالقامم بن تمد الكعبى )قالوا : فعل الرب واقم بغير 
إدادته » ولايري تفمه ولاغيره إلا ععنى أنه بعامه . 
9 - البائ (هوأً بو عل الجبالى ) قالوا : إرادة الرب حادثةلافى محل ۽ والعالم 
بفنی بفناء لافى محل ء واشمتکم بکلام مخلقه فى. جسم ؛ ولا یری فى الاخرة 
والعبد خالق لفعله )وهر تكب الكبيرة لامؤمن ولاكافر » وإذا مات بلا توبة 
يخلد ف النار ؟ ولاكرامات للاأولياه » وجب لمن بكاف إكالعقله وتهيئة أسباب 
التكايف له ؛ والا"نبياء معصومون » وشارك فربها آباهاشم ثم اتقرد بان الله 
عالم بلا صفة ولاحالة وجب العالمية ؛ وكونهسميعابصيراأنهحى لا آفةبه؛ويجوز 
الايلامللعوضش 
۰ سإ تفرد أبو هاشم عن أبيه بامكان استحقاق الدم والعقاب بلا 
معصية ؛ وبأنه لاتوبة عن كبيرة مع الاصرار على غيرها دالما بقبحه » ولامع 
عدم القدرة » ولايتعلق علم ععلومين على التفصيل » ولله أحوال لامعاومة 
ولامجبولة » ولاقدعة ولاحادثة . 

الفرقة الثانية الشيعة : و اثنتان وعشرورت فرقة ؛ يكفر بعضهم 
بعضا » أصوطهم ثلاثفرق : غلاة » وزيدية » وإمامية .أما الغلاةفمانيةعشر . 


ي — 
١ب‏ الما : ال عبدالله بن سيا لعلى . أنت الاله حقا » قال . وأنه لمعت؛ 
وإعاقتل ابن ماجمشيطانا » وعلى فى السحاب ؛ والرعد صوته » والبرقسوطه» 
وأنه ينزل إلى الأرض وعاؤها عدلا ‏ وهؤلاء يقولون عند سماع الرعد . 
عليك السلام ياأمير المؤمنين . 
؟- الأمليٌ : قال أبو كامل بكفر العمحابة بثرك بيعة على » وبكفر على بتر 
طلب الق » وبالتناسخ » وأن‌الامامة نوريتناسخ » وقد تصير فىشخص نبوة. 
لاب اليائ : قال بيان بن “معان العيمى . الله على صورة إنمان » ويبلك كله 
إلا وجبه » وروح الله حلت فى على » لم فى ابنه مد بن الحنفية » م فى ابنه 
أبى هاشم »م فى سان . 
> - افر يز : قال مغيرة بن سعيد العحلى . الله جسم على صورة إلمان من 
نور على رأسه تاج » وقلبه منم الحكدة » ولا أراد أن يخلق الق تكلم الام 
الأعفلم فطار فوقع تاجا على رأسه غ ثم كتب عل كفه آعمال العباد فخضب 
من المعاصى فعرق صل منه بحران . أحدها ملح مظلم » وال خر حاو نير > 
ثم اطلم فى البحر اأثير فا بەر فيه ظله فائتزعه عل منه الشمس والقمر وأفنى 
الباق نفيا للشريك » م خلق الق من "بحرن . فالكفرمن ا لمطم ؛» والاعان 
من الثير » نم أرسل مدا والناس فى ضلال » وعرضالامانة-وهى منع على 
عن الامامة_على السموات والأرض والجبال ؛ وأبين أن لماو أشفقن منها 
وخلها الانسان وهو أبو بكر » حملها بأمر تمر » إشرط أن بعل اللافة بعدءله . 
وقولهتعالى : « كثل الشيطان » الا ية نزلتف أبى بكر وتمر ٠‏ والامامالمنتفار 
زكريا بن عد بن على بن المحمين وهو حى فى جبل حاجر . وقيل المغيرة . 
ه اعنام : قال عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر ذى الجناحين : 


الآرواح تتناسخ » وكان روح الله فى آدم ثم فى شيث » ثم الانبياء والآتمة 


س ولا اليه 


ختى انتهت إلى على وأولاده الثلاثة » ثم الى عبد الله هذا » وهو حى يبيل 
بأصههان » و أنكروا القيامة » واستحلوا الرمات . 
+ - النصور لي “هو أب متضون المخل )قارا : الأمامة صارت لمحمد بن 
على بن الحسين » عرج إلى السماء ومسمح الله رأسه بيده وقال . يبنى اذهب فيلخ 
عنى . وهو ااكتسف . والرسل لاننقطع . والجنة رجل أمر نا بعوالاته وهو 
الامام » والنار بالضد وهو ضده . وكذا الفرائش والحرمات . 
۷ - الطاب : ( هو أبو الطاب الأسدى ) قالوا : الأثمة أنبياء » وأبو 
الطاب ني ففرضوا طاعته » بل الأآمة آلمة » والجمنان ابا الله » وجعفر إله 
اكن أبو الطاب أفضل منه ومن على » ويستحلون شهادة الزور لموافقيهم 
مخائفيهم » والآمام بعد قتله معءر . والنة نعم الانيا » والنار 0 
واستباحوا الحرمات وترك الفرائض . وقيل الامام بزيغ ٠‏ وأن كل مؤمن 
يوحى إليه » وفيهم من هو خير من جبريل وميكائيل ٤و‏ لايموتون » بل 
يرفعون إلى الملكوت . وقيل هو مرو بن بنان العجلى » e‏ يعوتون. 
م المهراس:ٌ : قالوا: : مد بعلى أشبه من الغراب بالغراب“فخلط جبريلمن 
على الى مد فيلمعذون صاحب الريش » يعئون به جبريل. 
٩‏ - لزعي » ذموا ممدا لان عليا هو الاله وقد بعثه ليدعو الناس إليه فدعا 
إلى تفمه.وقيل بالميتهما » وهم ف التقد.م خلاف» وقيل بالهيةخممة أشخاس 
هاءوفاطمةءوالمىمنان . ولا بقولون فاطمة تحاشيا عن وصمةالتَأنيث 
٠‏ - الروشاميٌ : ( أصحاب الطشامين ٠‏ ابن الحم وابن سال ) قالوا : اللهجمد» 
فقال ابن المج : هو طويل عريض ميق متساو » وهو كالسبيكةالبيضاء » 
بلالا من كل جاب ؛ وله لون وطعم ورانحة وجمة ؛ ولبست هذه الصفات 
المذكورة غيره ويقوم ويقعد ؛ ويعلم مانحت الثرى بشعاع ينفصل عنه إل > 


س ل — 

وهو سيدة أشبار باشبار تفسه » تماش هعرش بلا تفاوث بينهما . و إرادته 
حركة” هى لاعينه ولاغيره » ونا بعل الاأشياء بعد كو مارم لاقديم ولاحادث 
وكلامه صف ةلهعلا ماوق ولاغيره» والا'عر اض لائدلعل البارىوالائمةمعصومؤن 
دون الاثبياء . 

وقال ابن سالم : هو عل صورة إنمان » وله وفرة سوداء عونصقه الأعلى 
جوف . 
١١‏ - رار : ( هو زرارة بى أعين ) قالوا #دوث الصفات وقبلما لاحياة 
١‏ ۔ البوئسم : هو بوس بن عبد الرحمن القمى » قال : الله تعالى عل العرش 
محل الملائكة » وهو أقوى منبا » كالكرى محمله رجلاه . 
م١‏ ب الطائي: : هو مد بن النعان الملقب بشيطان الطاق »قال: إنه نور 
غير جسمانی » على صورة إنسان » وإعا يعم الاأشياء بعد كونها . 
4 - "ل راصي : قالوا . الامامة لحمد بن الحنفية ثم أبنه عيد الله »م على 
ابن عبد الله بن عباس ثم أولاده إلى المنصور »ثم حل الاله فى أبى ممل ء 
واه يتل » واسّحاوا الحارم ‏ 
١‏ موصت قالوا : الله فوض خلق الدنيا الى مد » وقيل الى على 
9 المي :جوزوا البداء على الله 
۷ النصسريٌ واو عاق قالوا : حل الله فى على 
۸ 'رو>ماعرايٌ ولقبوا إمبعة ألقاب : 

بالباطنية: لقو طم بباطن الكتابدو نظاهره ٠‏ 

وبالةرامطة: لآن اوم حمدان قرمط » وهی احدى قرى واسط. 

وبالحرمية : لاباحتهم الحرمات والحارم . 


لف — 


وبالسيعية : لانم زوا أن النطقاءبالشرائّم أى الرسل سبعة : آدم » 
ونوح » وإبراهم » ومومى » وعیسی » وهشمد » ود المهدى سايم النطقاء » 
وبين كل اثنين سبعة أعة يتممون شريعته ولا بد فى كل عصر من مديعة بوم 
يقتدى وبهم يبتدى : إمام يؤدى عن اللهءوحجة يؤدى عنه » وذو معبةعص 
العم من الحجة » وأبواب وم الدماة »فأ كير يرفم درجات المؤمنين » ومأذون 
يأخذ العبود على الطالبين » ومكابه يج ويرغب الى الداعى ككاب الصائد > 
ومؤمن يتبعه . قالوا : ذلك كالسموات والآرضين وأيام الأسبوع والسيارة 
وهى المدبرات أمرا ؛ كل منها سبعة . 

وبالبابكية : اذ اتبع طائفة منهم بابك از با ذر بيجان , 

وباحمرة : للبسبم الخرةفى أيام بابك » أو أسميتهم المسامين جيرا . 

وبالاسماعيلية : لاثبامم الامامة لاسماءول بن جغفر » وقيل لانتماب 
زعيمهم إلى مد بن اسماعيل . 

وأصل دعو نهم على ابطال الشرائم » لآن الغيارية وم طائفة من الجوس 
راموا عندشو که الاسلام "أو يل الشرائم على وجوه تعود الى قواعد أسلافوم 
ورأسهم ہهدان قرمط ٤‏ وقيل عبد الله إن ميمون القداح 

ولم فى الدعوة مرائب : 

الذوق : وهو تفرس حال المدعو هل هو قابل للدعوة أم لا؟ ولدلك 
بعوا ااه البذرق ا » والتکم فى بيت فيه مر اج 

م التأُئيس باسمالة كل أحد عا غيل اليه من زهد وخلاعة 

5 ثم التفكيك ف أركان اأشر بعة مقطعاتالسورعوقضاء صوم المائش دون 
قضاء صلاها » والغمل من ¿ الى دون البول ؛ وعدد الر كعات ۽ لتعلة قلربم 
عر أجمتهم فيها 

م الربط : أخذ الميثاق منهمحسب اعتقاده ألا يفشى طم سرا ؛ وحوالته 


٣‏ ا 


على الامام فى حل ما أشكل عليه 

ثم التدليس : وهو دعوى موافقة أكبر اين والدئيا لم » حق بزداده له 

5 التأسيس : وهو عبد مقدمات بقباما المدعو . 

ثم املع : وهو الطمأنينة الى اسقاط الاعمال المدنية 

ثم السلخ عن الاعتقادات » وحينئذ يأخذون فى استعجال اللذات 
وتأويل الشرائع . 

ومن مدهيهم : أن الله لامو جود ولامعدوم وربما خلطوا كلاميم يكلام 
الفلاستمة . وحين ظبر الممن بن تند المبياح جدد الدعوة على أنه الحجة 

وحاصل كلامه ماتقدم فى الا<تياج الى المحم 

وأما الزيدية فثلاث فرق :- 

١-الجار‏ ود أمرحاب أبى الجارود عقالو بالنصعل على" وصفالا ل مية »و الصحاية 
كفروا بمخالفته.والامامة بعد امسن والحسينشورى فى أولادها » فن خر ج 
منهم بالميفو رمات ور امام . واختلفوا فى الامام المنتظر . أهو دين 
فيد ال ؟ وأنه لم يقتل » أو تمد بن التقامم بن على ؟ أو بحبي بن “مير صاحب 
الكوفة ؟ 
# _ السلا ( هو سليان ن جرير ) قالوا . الامامة شورى » وانما تنعقد 
برجلين من خيار المسامين » وأبو بكر ومر إمامان وان أخطا الآمة فى البيعة 
لما . وكفروا عمان وطلحة والزبير وعائشة 
م البتمري : ( هو بتير الثوى ) توقفوا فى عمان 

وأما الامامية فقالوا بالنس الى على إمامة على » وكفروا الصحابةوودعوا 

» وساقوا الامامة إلى جمفرالصادق ؛ واختلفوا فى المنصوص عليه بعده » 
وتشعب متأخروة إلى ممتزلة و إلى أخبارية » وإلى مشبهة وسلفية وملتحقة 
بالفرق الضالة . 
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الفرقة الثألئة : الأوارج . وهم سيم فرق : 
١‏ - امعم وم الذين خرجوا على عل" عند التحكيم وكفروه ؛ وم اثناعشر 
ألف رجل » قالوا . من نصب من قريش وغيرم وعدل فهو إمام ؛ ولميوجبوا 
نصب الامامءوكفروا عمان وأكثر المحابة ومر تكب الكبيرة 
ا ألمي ريسي ( هو بيهس بن اليدم بن حابر ) قالوا . الايمان:الاقرار والعلم 
لله وا جاء به الرسول ؛ فن وقم فيا لابعرف أحلال هو أم حرام ؟ ف وكافر 
لوجوب الفحص عليه . وقيل لا > حتى يرفم الى الامام فيحده.وقيل.لاحرام 
إلا مافى قول تعالى ( قل لاأجد فبا أوحى الى محرما ‏ ) الا بة وقيل : إذا 
كفر الامام كفرت الرعية حاضرا أو فاب . والاطفال 6 باهم امانا وكفرا . 
والسكر من شراب حلال لابؤاخذ صاحيه يا قال وفعل. وقيلهوهم الكبيرة 
كفى . ووافقوا القدرية 
"يرارق : ( هو نافع بن الاأزرق ) قالوا . كفر على بالتحكيم » وابن 
ملجم محق » وكفرت المبحابة والقعدة عن القتال . ونحرم التقية . ويبوزقتل 
أولاد الخالفين ولمامهم . ولا رجم على الزانى . ولا حد للقذف على النساء . 
وأطفال المشركين فى النارمع ابالهم .وجو ز نې کان كافرا ومر تكب الكبيرةكافر 
؛ - القهرائ : ( هو دة بن عامر النجنى ) منم العاذرية عذروابا بالات 
فى الفروع » وقالوا . لاحاجة إلى الامام » ووز لم نصبه » وخالفوا 
الازارقة فى غير التكفير . 
ه . ابرصفري : ( أصحاب زياد بن الأصفر ) يمالفون الأزارقة فى تحفير 
القعدةوفى اسقاط الرجم؛ وفى أطفال السكفار » ومذم التقيةف القول » وقالوا. 
المعصية الموجبة للحد لا اسمى صاحبها إلا بها ۽ ومالاحد فيه لعظمه كثرك الصلاة 
وألصوم كفر . وقيل تزوج المؤمئة من الكافر فى دار التقية دون العلانية . 


= مي — 


1 - رباص : ( هو عبد الله بن إباض ) قالوا . عغالفونا كفارغيرمشركين 
يجوز مناكحتهم وغنيمة أموالهم من سلاحهم و کراعېم عندا مر بدوذغيره » 
ودار دار الاسلام إلا معسكر ساطامهم » وتقبل شهادة خالفيهم عليه ؛ 
ومرئكب الكبيرة موحد غير مؤمن ٠‏ والاستطاعة قبل الفعل » وفعل العبد 
خاوق لله تعالى ء ويفنى العالم كله بمناء أصل التسكايف . ومرئكب الكبيرةكافر 
كنمر نعمة لاملة»وتوقفوا فى أولاد الكفار + وف النفاق أهو شرك ؟ » وجواز 
بعثة رسول بلا دليل » وتكليف أتباعه ؛ وكفروا عليا وأ كثر الصحابة > 
وافترقوا أربعاً : 

الأولى : الخفصية ( هو أبو حفص بن ألى المقدام ) زادوا أن بين الابجان 
والشرك معرفة الله تعالى ؛ فن عرف الله وكفر با سواه أو بارذكاب كبيرة 
ف.كافر لامشرك . 

الثانية : اليزيدية ( أصحاب يزيد بن أنيمة ) قالوا . سيبعث ني من العجم 
بكتاب بكتب فى المماء ويترك شريعة مد إلى ملة العمابئة ؛ وأصحاب المدود 
مشر کون » وکل ذنب شرك . 

الثالئة : الحارثية ( أصحاب ألى المارث الاباضى )خالفوا الأبإضيةن‌القدر 
وف الاستطاعة قبل الفعل . 

الرابعة : القائلون بطاعة لابراد بها الله » 
ب العجار رد( هو عبد الرحمن ن تجرد ) زادوا على النجدات وجوب البراءة 
عن الطفل حتى بدعى الاسلام وويجب دعاؤه إلبه إذا بلع » وأقفال المشركين 
فى النار » وج عشر فرق . 

الأول : الميمونية ( هو ميمون بن تمران ) قالوا بالقدر والاستطاعة 
قبل الفعل » وأن الله يريد الير دون الشر » ولايريد المعاصى » وأطفالالكةار 
في الجنة »ويروى عنهم تويز دكاح البنات للبنين وللبئات » ولأولاد الاخوة 


كلاج لل 


والآلفوات و إنامالسووة توطفت- 

الثانية : الجزية ( هو ججزة بن أدرك ) وافقوثم إلا نبي قالوا : أطفال 
المكفار فى الثار . 

الثالثة : الشعيبية ( هو شعيب بن تمد ) وه وكلميمونية إلا فى القدر . 

الرابعة : الحازمية ( هو حازم بن عاصم ) وافةوا الشعيبية . 

الحامسة : اللفية ( أصحاب خلف ) أضافوا القدر خيره وشره إلى الله » 
وحكوا بأن أطفال المشركين فى النار بلا عمل وشرك . 

المادسة : الاأطرافية ؛ عذروا أهل الأطراف فيالميءرفوه؛ووافةوا أهل 
المنة فى أصوهم » وفى نى القدر . 

المابعة : المعلومية ؛ م كالحازمية إلا أن المؤمن عندثممن عرف الله ميم 
أسمائه ؛ وفعل العبد تخلوق ل تعالى . 

الثامنة : النجهولية ؛ قالوا : يكنى معرفته تعالى ببعض أسمانه » وفع العيد 
لوق له . 

التاسعة : الصلتية ( هو عمان بن أبى الصات » وقيل ااصلت بن الصامت) 
م كالعجاردة لكن قالوا : من أسلم واستجار بنا توليناه ويرئنا من أطفاله ۽ 
وروی عن بءضهم أن الأطفال لاولاية هم ولاعداوة . 

العاشرة : الثعالية ( هو ثعلب بن عامر ) قالوا بولابة الأطفال ؛ وقدنقل 
عنهم أن الأطفال لاحك هم » ويرون أخذ الركاة من العبيد إذا استغنواء 
وإعطاءها لمم إذا افتقروا » وتفرقوا أربم فرق . 

الأولى : الأخنسية (أصحاب أخنس بن قيس) م كالثءالبة إلاأنهم:وقةوا 
فيمن هو فى دار التقية إلا من علم حاله ٠‏ وحرموا الاغتيال بالقتل وااسرقة » 
وتقل عنم نزو المسامات من مشر قومبم . 

الثانية : المعبدية ( هو معبد بن عبد الرحمن ) خالفوثم ف التزويج من 


سس VY‏ سلس 


ا مشر كين ؛ وخالفوا الثعالية فى زكاة العبيد. 

الثالثة : الشيبائية ( هو شيبان بن سامة ) قالوا بالجير وننى القدرة المادية- 

الرابعة : المكرمية( هو مكرم العجلى ) قالوا : تارك الصلاة كافر لمل باةء 
وكذا كل كبيرة » وموالاة الله ومعاداته لعباده » باعتبار العاقية » فكذا من 
فاذن فرق الحوارج عشرون . 

الفرقة الرابعة : |أرجئة » لقبوا به لمم يرجئون العمل عن النية » 

اولاقو لون : لايضرمع الايمانمعصية » فهم يعطون الرجاء ‏ وفرقېم جس. 
١‏ البوئسيمٌ ( هو يوأس الذيرى ) قالوا . الاعان المعرفة بالله والضوع له 
والحبة بالقلب ؛ ولايضر معها ترك الطامات » وإبليس كان مارفا بال » وإِنا 
كفر باستكياره . 
؟ د العيريٌ » أصبحاب عبيد المكذب ٤‏ زادوا أن عم الله لم بزل شیا غيره » 
وانه تعالى على صورة الانسان | 
۳ - العٌسائئ : أصحاب غسان الكوق » قالوا . الاعان المعرفة بالله ورسوله 
وبا جاء من عندها إجالا ؛ وهو يزيد ولاينقص : وذلك مثل أن يقول. 
قد فرض الله الحج ولا أدرى أين الكعبة ؟ ولعلها بغير مكة ؛ وبعث مدا 
ولاأدرى أهو الذى بالمديئة ؟أم غيره ؟ وغسان كان بمحكيه عن ألى حنيفة , 
وهو افتراء . 
-٤‏ الو با : أصحاب ثوبان المرجىء ء قالوا . الايمان هو المعرفة والاقرار . 
بالله وبرسله وبكل مالاعهوز فى العقل أن يفعله ؛ واتفقوا على أنه تعالى لوعنها 
عن عاص أعفاعن كل »نهو مثله ؛ وكذا لوأخر جواحدامناانار ء ول جزموا 
مغرو ج المؤمنين من النار » واختص غيلان بالقدر وروج م من حيث إنه 
قال يجوز أن لايكون الامام قرشيا . 


د ينث د 


ه الوم : أمبحاب ألى معاذالئوهنى » قالوا . الاعانهو امعرفةوالته ديق 
والحية والاخلاص والاقرار 1 وارك كله أو رعطة كفر 6 ولدس مضه إعانا 
ولا بعضه 6 وکل مص لم م.م على أنه كفمر فصا حہه قال ف : إنه فسق 
وعدى ولايةال انه فاسق »© وهدن و الصلاة مستحلا كفر 6 و شه ة القضاء ل 
يكفر ءون فل نویا و لطمه كفر 4 ليه دلبل لتكذسيه ونعضه 4 ويه قال 
ابن الراوندى وإشر الأريسى وقالا . المجود للعم علامة الكفر . فبذه هى 
المرحئة الخالصة » ومنهم من جع اليه القدر كالمبالمى وأبى ثور ود ن 
شميب وغيلان. 
الفرقة الخامسة :المحارية» أ میا ب مدبن الحسينالنجار 4 #موافةون 

لأهل المنة فى خلق الافعال » وأن الاستطاعة مم الفعل » والعبد يكتمب 
فمله » وللمعتزلة فى ننى الصفات وحدوث اكلام . وفرقهم ثلاث . 

الأولى :البرغوثية » قالوا: كلامالله إذا قرىءعرض » وإذا كةب فبوجمم 

الثانية: الزعفرانية 6 قالوا : كلام الله غيره » وكل ماهو غيره مخاوق 4 ومن 
قال : كلام الله غير ماوق فهو كافر 

لاذه :الاستدركه” ¢ تدر اعام وقالوا إنه مخاوق مطلقا 6 لكناوافقنا 
المنة والاججاع فى يه وأولناه عا هذه حكايته ؛ وقالوا : أقوال مخالفينا كلبا 
كذب » حتى قولم لاإله إلا الله 

الفرقة السادسة:البرية » والجير اسناد فعل العبد إلى الله »والجبرية 

متوسطة ٠‏ شت للعبد كسيا كالاشعر 3 وا ¢ لانشيته كالجيمية »وم 
أصحاب جم ن صفوان » قالوا . لاقدرة للعبد أصلا “ والله لابعل الشىء قبل 
وقوعه ء وعضمه حادث لافى عل ولا نتصف با بوصف به غيرهكالعام والقدرة 
والمنة والنار نيان 4 ووافقوا المعزلة ف ق الرؤية وخاق الكلدم وامجاب 
المعرفة بالعقل 


~~ 4 = 


الفرقة السابعة:الشيبة ؛ شبهوا اه‌بالخاوقات وان اختلفوا فى طريقه » 
شنم مشببة غلاة ااشيعة € تقدم ؛ 

ومنمم مشيبة الحشوية كضر و كەسو اھجیمی ؛ قالوا هو جسم من 

لم ودم » وله الاعضاء حتى قال بعضهم .اعفوق عن اللحية والفرج وسلوي 
مما وراءه . 

3 منهم مشيهة الكر امية أمحاب ألى عبد الله عمد بن كرام وأقواطم متعددة 
غير أنها لاتنتهى الى من ا به فاقتصسرنا على ماقاله زعيههم: وهو أن الله على 
العرش من جبة العاو » ويجوزعليه المركه والذزول واختافوا ألا" العرش 
أم لا؟ . وقال بمضمم : بلهو محاذ للءرش واختلف . أببعد متناه ؟أوغيره ؟ 
ومنوم من أطلق عليه لفظ الجسم » ثم هل هو متناه من الجهات ؟ أو من 
جبة مخت » أولا ؟ومحل الحموادث فى ذاته » وزعموا أنه إعا بتقدر عليها دون 
المارجةعن ذاته؛ وجب أذيكو نأول خلقه حيا » ببح منهالاستدلالووالنبوة 
واارسالة صفتان سوى الوحى والمعجزة والعصمة ؛ وصاحيها رسول » ويب 
على الله ارسالهلاغير» وهو ح ند مرسل » وکل مرسل رسول بلاعكس» ووز 
عزله دون اارسول » وأيس من الحكنة رسول واحد » وجوزوا إمامين كعلى 
ومعاوية » إلاأن إمامةعلى على وفق ااسئة » بحلاف معاوية » .كن يهب طاعة 
رعيته له » والايعان قول الذر فى الأزل : بلى » وهو باق فىالكل إلا المرتدين 
وايمان المنافق كيان الأنبياء » والكامتان ليسا بان الا بعد الردة 

فبذه هى الفرق الضالة الذرين قال فيهم رسول الله صلى اله تعالى عليه و سام 
كلهم فى النار 

وأما الفرقةالناجية المستتناة: الذين قال فيم « م الذين على ما ناعليه 


وآمدا دی “م الاشاعرة والسلف من المحدثين وأهل المنةوالجاعة 
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ومذهيوم خال عن بدع هؤلاء 4 وقد أجعوا على حدوث العام » ووجود 
البارىتعالى » وأنهلاخالق سواه » وأنه قديم ‏ متصبف بالعلم والقدرة وسائر 
صفات الال ؛لاشبيه له ولا ضد ولا ند » ولا يحل فى شىء » ولا يقوم بذاته 
حادث ؛ليسفى حيزولاجبة » ولا يصح عليه الحركه" والانتقال » ولاالجبل ولا 
الكذبءولا شىء من صفات النقص ؛ مرئى للم منين نالا خرة » ماشاء اللهكان 
ومالميماً ل يكن » ذنى لامحتاج الى شىء ولاب عليه شىء؛ان أثاب قيضل > 
وان عاقب فبعدله : لاغرض لفەله » ولا حا سواه » لابوصف فيا يفعل أو 
ے5 مور ولاظم » وهوغير متبعض» ولاله حد ولامهاية»ولهاازيادة واانقصان 
ففتخاوقاته » والمعاد حق » و كنذا المجازاة»والمحاسبة»والصراطءوالميزان»وخلق 
الجنة والنار»وخلود أهل الجئة فيما والكفار فى النار ؛ ووز العفو» والشفاعة 
حق » وبعثة الرسل بالمعجزات <ق من آدم إلى مد » وأهل: ببعة الرضوان 
وأهل بدر من أهل الجنة ۽ والامام هب نصيه على المكلفين » والامام الحق 
بعد رسول الله أبو بكرم مرم عمانء م على » والافضلية بهذا الترتيب . ولا 
نكفر أحدا من أهل القبلة إلا ا فيه ننى للصانع القادر العليم » أو شرك أو 
إنكار للنبوة » أوماعام مجيه عليه السلام به ضرورة » أو لجمع عليه كاستحلال 
الحرمات » وأما ماعداه فالقائل به مبتدع غير كافر . وللفقهاء فى معاملةهم 
خلاف هو خارج عن فننا هذا . 

وليكن هذا آخر الكلام من كتاب المواقف ؛ ونمأل الله تعالى أن يثيت 
قلبناعلى دينه » ولايزيغه بعدالهداية » ويعصمناعن الغواية » ويوفقنا للاقتداء 
برسول الله وأسحابه والتابعين طمياحسان » ويعفوعن طغيازالقلم » ومالايخاو 


عنه البشرمن السهل والزلل » وأن يعاملنايفضله ورحمته » إنه هوالغفور الر<يم. 


القماس 


۳ 


ا موقف الآول فى المقدمات وفيه مراصد و 

المرصد الأول فيا يحب تقديمه فى كل علم وفيه مقاصد لاساو 
المقصد الأول فى تعريف عار الكلام 5 
2 النانى فى موضوع 2 ٠ D‏ 
2 الثالت فى فايدة » د« ۸ 
0 الرابع فى مرتبة » م 8 
د الخامس فى مسائل ر« « 5 
« السادس فى تسمته ه « "١.‏ , 
ا مرصد الثانى فى تعريف مطلق العلم وفيه ثلابة مذاهب ۱-۹ 

5 الثالث فى أقسام العلم وفيه مقاصد ا 
المقصد الآول فى تقس العلم الى تصور وتصديق ١١‏ 
> الثانى فى تقس العلم الحادٹ الى ضرورى ومكتسب ۰۰ 
2 الثالث فى تقس التصور والتصديق الى ضرورى ونظرى ۱۲ 
د الرابع فى نقض مذاهب ضعيفة فى هذه المسألة 2 


المرصد الرابع فى إثمات العلوم الضرورية وأا تتشم إلى | ۱٤‏ = ١م‏ 
الوجدانيات والحسات و البدمهياتو الناسفہمافر قأدبع 


الفرقة الأولى المعترفون بالحسيات والبدمبيات 1 
و الثانية القادحون فى السات فقط 5 
« الثالثة و « البدسيات 2 15 
« الرابعة الممكرون لها جميعا 8 

المرصد الخامس ف النظر وفيه مقاصد ۳٤-۳‏ 

المقصد الا ول فى تعريفه ۲۱ 


« الثانى النظر ينقسم إلى صحيح وفاسد ‏ ۲۲ 


مم ا احم 


المقصدالئالك النظر الصحيح يفيد الع عند امور ۲۳ 


د الرابع فى كيفية افادة النظر العم ۲۷ 
د الخامس فى شرط النظر 7 
و السادس ف معرفة الله تعالى 31 
د السابع فى اللاف فى أول واجب عل المكلف ۳۲ 
و النامن فى النظر الفاسد هل يستلزم الجهل ؟ ۲ 
د التاسع : فى شرط افادة النظر العلم ‏ عند ابن سينا 0 
د العاشر : الخلاف فى ان العلم بدلالة الدليل يغاير العلم بالمدلول ؟ ٣٤‏ 
المرصد ااسادس فى الطريق وفيه مقأصد ٤‏ س 
المقصد الأول فى تحديده وتقسيمه ۳٤‏ 
د الانى فى معرفة المعرف قبل عريفه . والتعريف بالمثال واللفظى ٠١‏ 
و الاك فى الاستدلال بالقياس» والاستقراء» والقثيل 3 
0 الرابع فى ان صور القياس #س 0 
و الخامس فى ذكر طريقين ضعيفين للقياس ۳۷ 
و السادس ف المقدمات القطعية والظنية 37 
و السابع فى تقسيم الدليل الى عقلل ونقلى وم ركب مهما ۳۹ 


م النامن فى افادة الدلائل الاهلية اليقين , 4 


= نغ مه 


الوقف الثانى فى الا مور العامة وفية مقدمةومراصد | 


المقدمة فى تقسيم المعلومان 45 

المرصد الاول فالوجود والعدم وفيه مقاصد ۳ = 0۹ 

المقصد الول فى تعريف |اوجود ف 

« الثاى فى أنه مشترك ۹ 

د الثالشفى أنهزائد على الماهية أو نفسما أوجزؤها ۸ 

2 الرابع ف‌الوجود الذهى o‏ 

» الخامس ف ماز المعدومات of‏ 

و السادس فى شيئية ا معدوم 0 

2 السابعقالمذاهب فى الخال o۷‏ 
المرصد التانى فى الماهية وفه مقاصد 3ه — A‏ 

المقصد الاول فى يز الماهةعما عداها 0۹ 

« الثاتى فى اعتبار الماهية بالقياس الى عوارضبا 3 

« التالكفى رأى افلاطون فى وجود برد أذلى (عال الثل) 6. 

3 لزاع لين لاجد ال بسلاو + : 

2 الخامس فى تقسيم الاجزاء للماهية المركية ۰۰ 

و السادس فى أن الماهات بجعولة آل 1۲ 

» السابع المركب إما ذات وإما صفة ۳“ 

و الاس ف ترك اماف 5 


« التاسع فى احتياج أجزاء الماهية المركية بعضما الى بعض 3 
د العاشرفىتركب الماهية من الجنس والفصل وكون الفصل علة ‏ .. 
د الحادى عشر فى أن الماهية تقل الشركة دون التعين 3 
د الثانى عشر فى أن النعين إن علل بالماهية انحصر نوعبا فالشخص ب 


سد" سے 


المرصد النالك ف الوجوب والإمكان والامتناع وفه مقأصد 684 ا 


المقصد الأول فى أن تصوراتها ضروريه 0 
« التانى أن هذه الا موراعتارية 16 
« اثالث فى أححاث الواجب لذاته 7 
« الرابع فى أبحاث الممكن لذاته ۷۱ 
د الخامس فى أحاث القديم 7 
هد السادس فى أعاث الحدوث 7 
المرصد الرابع فى الوحدة والكثرة وفيه مقاصد ¥۸ — AE‏ 
المقصد الأول فى أن الوحدة تساوق الوجود ۷۸ 
« النانى فى الخلاف فى وجودهما 7 
« الثالث فى أن مقابلة الوحدة والكثرة ليست ذاتية ۷۹ 


د الرابع فى أن مراتب الأعداد أنواع متخالفة بالاهة 
د الخامس ف أقسام الواحد 


د السادس فى أنواع الوحدة ر 
١‏ السابع الاننان هما الغيران 
« الثامن الاثنان لايتحدان ۸۱ 
د الناسع الاثنان عند أهل الحق ثلائةأقسام ر 
د العاشر الّائلان لايجتمعان م 
و الحادى عشر ااتقايلان عند الحكاء ١‏ 
المرصد الخامس ف العلة والمعلول وفيه مقاصد همد مة 
المقصد الأول فى أقسام الملة Ao‏ 
د الانى الواحد بالشخص لايعلل بعلتين مستتلتين ۸1 


« ألثالك فى استناد الأثار المتعددة الى المزثر الواحد الط 


س لګ سه 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


الخامس القوة الجءانية لاتفيد أثراً غير متناه عند الحجاء 
السادس الدور وكونه متنعا 

السابع فى وجوب وجود العلة مع المعلول 

النامنفى النسلسل وكونه محالا 

التاسع فى الفرق بين جزء العلة وشرطبا 

العاشر فى بان العلة والمعلول عند مثبى الأ<وال وفيه مسائل 


المسألة الاولى : فى تعريف العلة والمعلول 


زه 


و 


» 


الثانية : فى أن حك العلة لايتعدى علب 

النالثة : فى أن العلة وجودية باتفاقهم 

الرابعة : فى إطراد العلة العقلية وانعكاسبا 

الخامسة : فى أن إيحابالعلة لمءلوهاليس بشرط إتفاقاً 
السادسة : هل بت حكان عدلفان بعلة وأحدة 
السابعة : هل ثبت حك واحد بعلنين 

الثامنة : فى الفرق بينالعلة والشرط 


لسغ س 


الوقف الثالث فى الا عراض. وفيه مقدمة ومراصد ۱۸١-۹٩‏ 


المقدمة فى تقسيم الصفات ۹٦‏ 
المرصد الأول فى أعحاث العرض الكاية : وفيه مقاصد ET‏ 
المقصد الأول : فى تعريف العرض ۹٦‏ 
, الثاى : فى أقسام العرض عند المتكلمين ۹۷ 
د الثالث : فى أقسام العرض عند الحكاء ( الكلام عل المقولات ) ... 
2 الرابع : فى إثبات العرض ۹۹ 
د الخامس: لاينتقل العرض من محل إلى حل 5 
د السادس : لايقومالعرض بالعرض 
2 السابع : لايبق العرض زمانين عند الأشعرى ۱۱ 
0 الثامن : لايقوم العرض بمحلين ١‏ 
المرصد الثانى فى الك » وفيه مقاصد ET:‏ 
المقصد الوا , : فى خواص الك ۰4 
د التانى: فى أفسام الک بالذات 55 
د التالث : فى با نالا بعاد الثلاثة 97 
د الرابع : فى أقسام الك بالعرض ۱۰٦‏ 
« الخامس :فى رأى المكلمين والحكاء فى العدد 575 
د السادس :فى رأى المتكامين والحكاء فى المقدار 357 
2 السابع : فى رأى المتكلمين والحكاء فى الزمان ۱۰۸ 
و الثأمن : فى حقيقة الزمان» وفيه مذاهب : 11۰ 
2 التاسع : فى حقيغة المكان وفيه احالات وفروع 1۳ 
المرصد الثالث فى الكيفيات وفه مقدمة وفصول ۰ 1 


المقدمة فى تعريف الكيف وأقسامه ۱۰ 


۹ س 
الفصل الأول فى الكيفيات الحسوسة وأنواعها خمسة 
انوع الأول الملبوسات » وفيه مقاصد 
المقصد الأول : فى الحرارة وفها مبادث 
« الثاق: فى الرطوبة واليوسة وفيهما مباحث 
« ألثالث : فى الاعتهاد ؛ وفه مباحث 
« “الرابع : فى تعريف الصلابة واللين 
« الخامس :فى تعريف الملاسة والخشونة 
النوع الثانى المبصرات وهى الألوان والأضراء 
القسم الأول : فى الألوان وفيه مقاصد 
المقصد الأول : فى وجود اللون وسببه 
« الثانى: الضوء شرط وجود اللون أو رؤيته ؟ 
و النالك : فى أن الظلية عدم الضوء 
القسم الثانى : فى الاضواء وفيه مقاصد 
المقصد الأول : فى أن الضوء أجسام صغار ووجه بطلانه 
« النانى :فى مراتب الضوء 
« الثالك : هل يتكيناطواءبالضوء؟ 
« الرابع : فى لازم الضوء ( الشعاع والريق ) 
النوع الثالث : المسموعات وهى الأصوات والحروف 
القسم الأول : فى الصرت وفيه مقاصد 
المقصد الأول : فى الفرق بين ماهية الصوتوسيه 
د الثانى : فى أن الصوت كيفيةقائمة باهراء 
د الثالث : الصوت موجودنىالخارج 


3 الرابع : فى صدى الصوت 


۲ ع ۱۳۹ 
۲ - ۳۱ 
۱۲۲ 
۲4 


o — اا‎ 
۳-۳۱ 
۱۳۱ 


۳A — 10 
۳۷ — ۴٣ 
نوق‎ 
ولحل‎ 


ب ۰١‏ س 


القسم الثانى : فى الحروف وفيه مقاصد 
المقصد الا'ول : فى تعريف الحرف 
0 الثانى : فى أقسام الحروف 
د الثالث : هل مكن الابتداء بالسا كن ؟ 
د الرابع : هل يمكن المع بين السا كنين ؟ 
انوع الرابع المذوقات وهى الطعوم وفيها مقصدان 
المقصد الا“ول : فى أصول المذوقات ( بسائطها ) 
> الثانى : فى فروع المذوقات ( مرکباتما) 
انوع الخامس فى المشمومات وأسماتها 
الفصل التانى فى الكيفيات النفسانية وهى أنواع 
الوع الول : الحياة وفيا مقاصد 
المقصد الا“ول : فى تعريفها ٠‏ 
و الثانی :فى شروطبا. 
« امالك فى تعريف الموت . 
النوع النانى : العلل وفيه مقاصد 
المقصد الأول : فى تعريف الع . 


1۳۹ - ۷ 
1۲۷ 

۱۳۹ - ۸ 
۳۸ 

كنا 

— ءا 
١1١-13‏ 
۱۳۹ 

6 

EA — 14 
4 


د الثانى : فى تعلق العلم الواحد الحادث بمعلومين وفيه مذاهب _ ١4١‏ 


2 الثالث : فى الجهل المركب وحقيقته 


€۲ 


« الرابع :فى الجهل البميط والسهو والخفلة والذهولوالنسيان ٠‏ م4١‏ 


2 السادس : فى ماز الصور العقلية عن الخارجية ( عند ا ع١‏ 


د الثامن :فى عل الثىء بالفمل والقوة ( لبءض التكلمين ) 


۱4٤ 
g0 


المقصد الناسع : فى تقسيم العلم إلى فعلىواتفعالى 77 
د العاشر فى مراتب العقل عندالحكاء 

د الحادى عشر : فى تفسير العقل الذى هر مناط التكليف 53 
د الثانى عشر : فى نسبة العلبين اذا تعلفا بمعلومين أو بمعلوم 

> النالك عشر : فى انقلاب العم الضرورى نظريا والعدكس 

د الرابع عشر : فى استناد العم الضرورى الى النظرى 2 
و الخامس عشر : فى إثبات عل بلا معلوم ونفيه 

0 السادس عشر : فى بيان محل العل الحادث ۱4۸ 

النوع الثالث : الإرادة وفيه مقاصد ۸ -ءو!| 
المقصد الأول : فى تعريف الإرادة 14۸ 
و الثانی : فى بيان إبحاب الإرادةا مراد 

» الثالث : اعتقاد النفع أو ميل يتبعه شرط للإرادة أم لا 6۹ 
> الرابع : مغايرة الإرادةالشموة 

و الخامس :مغابرة الإرادة للتمى 

و السادس :فى استلزام إرادة الثىء كراهة ضده وعدمه 

و السابع : فى إفادة الإرادة صفة لمتعلقها 5 

النوع الرابع : القدرة وفيه مقاصد باه[ 
المنصد الأول : فى تعريف القدرة 10٠‏ 
« التانی : هل جوز مقدور بين قادرين ؟ 101 
و آثالث : رأى بشر وضرار وهشام فى معنى القدرة 

« الرابع : فى طريق إثبات القدرة 8 
و الخامس : القدرة حال الفعل أو قبله 

» السادس : الممنوع عن الفعل قادر عليه ؟ 1o‏ 


الأقصد السابع : فى مورد تعلق القدرة o‏ 
و الثامن : فى معى العجن 165 
2 التاسع : المقدور تبع للعلم أوالإرادة؟ 5 
5 العاشر : هل النوم ضد للقدرة ؟ 100 


د الحادى عشر : القدرة المحركة منة ويسرة تقدر عل التصعيد ؟ ٠١١‏ 
« ألثانى عشر : القدرة مغايرة للبزاج 


و اثالث عشر : فى تعريف الق و تقس مه \e¥‏ 
انوع الخامس : بقبة الكيفيات النفسانية وفيه مقصدان ٠١۸‏ س ١».‏ 
المقصد الأول : فى تعريف اللذة والآلم 10۸ 
د النانى : فى تعريف الصحة والمرض ١‏ 


الفصل الثالث : فى الكيفياتا لا:صة بالكمياترفه مقصدان ١١١-1٠‏ 
المقصذ الأول : فى عروض الكيفيات الک وحدها أو مع ثىء آخر 11 
د الثانى فى تعريفالا“شكال الهندسية 


الفصل الرابع : فى الكيفيات الاستعدادية 1 
المرصد الرابع : فى النسب وفيه مقدمة وفصلان 151 - \YY‏ 
المقدمة فى إثياتالمق ولا تالنسبيةوانكارها 1 
الفصل الا ول : فىمباحثالمتكامين فالا كوانوفيه مقاصد ++ ١>‏ 
المقصد الأول : فى اعتراف المتكامين بالا ”ين أو الكائنة 1۲ 
د الثانى : فى نواع الكون الاربعة 
و اثالث : فى وجودالكرن وأنواعه ۱۳ 
د الرابع : فا اختلف ف یکو نهمتحركا 8 
0 الخامس : فى وجود الجوهر الفرد ۱14 


السادس ق تضاد ال كران واختلافا 110 


ww 


المقصدالسابع : فى اختلافات للمعتزلة على أصولهم ( فى أ-كامالكون ) ٠٠١‏ 
الفصل الثانى : فى مباحث الا“بن عند الحسكاء وفيه مقاصد ١7‏ ۷۷ 


المقصد الا*ول : فى تعريف الحركة ا 
د الثانى : الحركة تقال لمعشين. 1 
د النالث :فما يقع فيه الحركة من المقولات 9 
د الرابع : فى علة الحركة الطبيعية 5 
د الخامس : ف ىأنالخركة تقتضى أموراً ستة 
« السادس: فى وحدات المركة 1۷۲ 
5 السابع :ى تقسيم الحركات إلى متضادة وغير متضادة ۱۷۳ 
« النامن : فى سبب تضاد الحركات ( المدأ والمتوى ) 

د التاسع : الحركة ليست كا بالذات بل بالعرض 4 
« العاشر: فى مار صف بالحركة Vo‏ 
« الحادى عشر: فى تقسيم الحركة إلى سريعة وبطيثة وسب مما 

د الثآنى عشر : علة البطء عند الحكا, . اثلل 


و الثالت عشر : الخلاف فى حصول السكون بين حر كتين مسنق.متن ... 
الرصد الخامس فى الاضافة وفيه مقاصد 2 ٠۸١-١۷۷‏ 


المتصد الأول : فى تعريف الآبوة ۱V‏ 
و الثاني : ى خواص المضاف ۱۷۸ 
د الثالك : فى عدم استقلال الاضانة بالوجود : 
« الرابع : فى تقسيات تلحق الاضافة ۱۹ 


و الخامس ؛ ف التقدم والاأخر وأوجه اانقدم عند ا لاء والمتكلمينة/( 


المقدمة فى تقسيم الجوهر AY‏ 

المر صد الاول فى اسم وفيه فصول 44_۱4 

الفصل الأول فى حقيقة الجسم وأجزائه وفيه مقاصد ‏ م١ ٠4‏ 
المصد الأول : فى حد الجسم ۱A‏ 
> الئان : ليس الجسم جو أعراض جتمعة 1A0‏ 
د الثالث: فى قبول الجسم البسيط للقسمة 7 


و الرابع : فى حجة المتكلمين على تركيب الجسم م نأجزاء بالفعلمتناهية . . , 
« الخامس:ى حج ةا کا عل ت ركيب الجسم من أجزاء بالقوةغيرمتناهية ۸۹| 


و السادس : فى تحرير مذهب الحكاء ۱۹۴۳ 
د السابع : فى دليل الحكاء على إثبات المي ولى والصورة 5 
« الثامن : فى تفريعات للحكاء على الميولى ل 
الفصل التاق فى أقسام الجسم وأحكام كل منها وفيه مقدمة وأقسام ۱۹٩‏ ولام 
المقدمة : فى تقسيم الجسم إلى مركب وبسيط ۱۹4 
القسم الأول : فى الأفلاك وفيه مقاصد °+ لاك 
المقصد الأول : زعم الحكاء أن الآفلاك تسعة ٠‏ 
« الان :فى الحدد وأحكامه ۲۰۱ 
« ألثالث : فى فلك الثوابت ¥ 
٥‏ الرابع : فى فلك الشمس ۲۰۹ 
و الخامس : فى أفلاك القمر e‏ 
« السادس : فى أفلاك الخسةالاقة ۱۱ 
القسم الثانى فى الكوا كب وفيه مقاصد ْ لواب ا وام 


المقصد الأول : في الملال والبدر 1 


س و سے 


المقصد التانى : فى خسوف القمر 1۳ 
2 الثالث : فى كسوف الشمس 
« الرابع : فى حو القمر وفيه آراء 4" 
5 الخامس : فى الجرة 10 

القسم النالث فى العناصر وفيه مقاصد ê‏ 

المقصد الأول : المتأخرون على أن العناصر أربعة أقسام 57 
« الثانى : فى أن الآرض كر رة ۳۹۷ 
« الثالث :فى ان الماء كرى 114 
« الرابع : الأرض فى وسط الكل 5 
« الخامس: ليس للا رض عند الأفلاك قدر سوس 5 
» السادس : الأرض سا كنة أو هاوية إلى أسفل أبدا 1" 
» السابع :فى الكلام على خط الاستواء وسيب اختلاف الملوان .»؟ 
5 الثامن : سبب الصبح كرة البخار تنكيف بالضوء ۳٢۱‏ 
٠‏ التاسع : فى الأرض تلال ووهاد لأسباب خارجية 1 
« العاشر : فى سيب تكون الجبال قف 
د الحادى عشر : أن العناصر الآر بعة تقل الكون والفساد e‏ 
« الثانى عشر : العناصر الأربعة أركان للمركيات KY‏ 
« الثالث عشر : طبقات العناصر سبع ri‏ 

القسم الرابع فى المركبات الى لها مزاج . وفيه فصول ثلاثة ۲٤۲ ۳۲٤‏ 
الفصل الأول : فى المزاج » وفيه «قاصد Yé‏ — لف 

المقصد الأول : فى حد المزاج 4 
د الثانى : فى أفسام المزاج ۲٦‏ 


الفصل التانى : فى المعادن وهر قان ۲۲۸ 


س س 


الفصل الثالث فى المركيات الى لما نفس وفيه مقدمة وثلاية أقسامهبم 


المقدمة : فى تعريف النفس و 
القسم الأول : فى النفس النباتة 3-3 
و الثانى:فى النفس الميوانية وهو أنواع ro‏ 
و النالث :فى النفس الإنسانية ٤١‏ 
« الخامس :فى المركبات الى لامزاج لها t~‏ 
ا مرصد الان فى عرارض الأجسام وف مقاصد ٤‏ — 071 
المقصد الأول : فى أن الأجسام عد 24 
و الثانى : فى صعة فناء العالم 0 
د التالث : الا“جسام باقية خلا لظام e‏ 
و الرابع : الجواهر يمتنع عليها التداخل ۲0 
و الخامس : وحدة الجوهر ووحدة حيزه متلازمان a‏ 
2 السادس : الجسم هل ذلو عن العرض وضده ؟ Yor‏ 
2 السابع : الا بعاد متناه.ة سواء كانت فى ملاء أو خلاء Yor‏ 
د الثامن : قال الحكاء لا عالم غير هذا العالم 32 
المرصد الثالث فى النفس وفيه مقاصد oV‏ — 11 
المقصد الأول : فى النفوس الفلكية o۷‏ 
د الثانى : فى أن النفوس الإنسانية مجردة ليست جسمانية ولاجسما ۲۵۸ 
و الثالث : فى أن نفس الناطقة حادئة 1 
« الرابع ب تعلق النفس باابدن تعلق العا.ق بالمعشوق لف 
المرصد الرابع فى العقل وفيه مقاصد ۲ سد ونم 
القصد الاءول : فى إثبات العقل 5-5 
د الئان : فى ترتيب الموجردات عل رأى الحكاء ۹۳ 


3 الثالث : فى أحكام العقول وهى سبعة ووو 


الموقف الخامس ف الالهيات وفيه سيعة مراصد ۹٣۲۔٣۳٣‏ 


المرصد الا “ول : فى الذات وفيه مقاصد م — ۷۰ 
المقصد الا“ول : فى إثبات الصانع وفيه مسالك ۳۹٦‏ 
و الثانى : فى أن ذاته تعالى خالفة لسائر الذوات ۲۳4 
« ألثالث:فى أن وجوده نفس ماهته أو زائد ۷ 
المرصد الثانى : فى تنزمهه و فيه مقاصد ۷° — PVA‏ 
المقصد الا ول :فى أنه تعالى ليس فى جهة ولامكان يم 
5 الثانى : فى أنه تعالى ليس بحسم VY‏ 
د التالث : فىأنه تعالىليس جوهراً ولاعرضا 9 
د الرابع : فى أنه تعالى ایسف‌زمان ۷4 
د الخامس : فى أنه تعالى لایتحد بغيره 2 
ه السادس : فى أنه تعالى بنع 3 يقوم بذاته حادث o‏ 
د السابع : فى أنه تعالى لايتصف بشىء من الأعراض الحسوسة بم 
المرصد ألثالث : فى توحيده تعالى وهو مقصد واحد ۷۸ 
المرصد الرابع : فى الصفات الوجودية وفيه مقأصد ‏ ۹1-۴۷4 
المقصد الول : فى إثيات الصفات على وجەعام ۷۹ 


« الثانی : فى قدرته تعالى وفيه حثان الأول ف اثبات القدرة إم» 
الئان فى عموم القدرة YAY‏ 
٠‏ ألثالث : فى عليه تعالى وفيه يحثان الاأول فى اثبات الع ١‏ 


ظ الا فىعوم الل مب 

» الرابع : فى أنه تعالى حى ۹ 

م الخامس:فى أنه تعالى مريد وفيهحثانالاول ف ابات الارادة ٩‏ 
الثاى ف قدم الارادة 


و السادس : فى أنه تعالى سميع بصير ۲ 


المقصد السابع : فى أنه تعالى متكلم ۹۳ 

د التامن : فى صفات اختلف فيها وفيه مقدمة ومسائل الأ 

المرصد الخامس : فيا يجوز عليه تعالى وفيه مقصدان  ۳۱۱-۲۹۰١‏ 

المقصد الا“ول: فى الرؤية وفه ثلاث مقامات ۹۹ 
الاأول فى صحتها 

الثانى فى وقوعبا ۳0 

النالك فى شبه المذكرين وردها ۷ء۳ 

المقصد الناتى : فى العم حقيقة الله وفيه مقامان الاولالوقوع ۳1۰ 

النانى الجواز ۳۱۱ 

المرصد السادس : فى أفعاله تعالى » وفيه مقاصد ۳۲-4 

المقصد الا'ول : فى أفعال العباد الاختيارية ۳۱۹ 

« الثانى :فى النوليد وفروعه ۳۱٦‏ 


» الثالث : فى البحث عن أمور صرح بها القرآن وأوها المعتزلة ۳۱۹ 
0 الرابع :فىأنه تعالى مربد بلميع الكائنات غير مريد لما لايكون 4° 


0 الخامس :فى الحسن والقبح r‏ 
« السادس : أجمعت الاثمة على أن التهلايفعل لقب ولارتركالواجبم>؟ 
5 السابع : فى التكليف ما لايطاق عم 


« الثامن: فى أن أفعال الله تعالى ليست معللة بالا'غراض ٣۳١ ١‏ 

المرصد السابع : فى أسماء الله تعالى وفيه مقاصد فق — 11 

المقصد الا ول : الإسم غير النسمية رقف 
د الثالك : تسميته تعالى بالا ماء توقفية 


اأوقف السادس ف السمعيات وقمة مراصد 2 °$ 


المرصد الأول : فى الأبوات وفيه مقاصد e — FY‏ 
المقصد الأول : فى معنى النى rv‏ 
ه الثانى: فى حقيقة المعجزة وفيه مباحث ۳۹ 

و النالث : فى إمكان البعثة 4 

ف الرابع : فى إثبات نبوة مد بل وفيهمسالك ۳۹ 

د الخامس : فى عصمة الآنبياء ورد الشبهالواردة فى قصصهم ‏ 8ه" 

« السادس :فى حقيقة العصمة ۳1 

« السابع : فى عصمة اللائ 55 
« التامن : فى تفضيل الا'نبياء على الملائكة يلس 

« التاسع :فى كرامات الأولياء ۳۷٠‏ 
المرصد الثاتى : فى المعاد وفيه مقاصد ۷۱ — ۳A4‏ 
المقصد الأول : فى إعادة المعدوم ف 
« التانى: فى حشر الاجساد نف 

« الثالث : فى حكاية مذهب الحكاء المنكرين لحشر الأجساد ‏ 4م 

0 الرابع : الجنة والنار هل هما خلوقنان ؟ 5 


د الخامس :فى الكلام على الثواب والعقاب على أصل المعتزلة ‏ ١۷م‏ 
« السادس : فى تقرير مذهب أصحابنا فى الثواب والعقاب ۸ ) 


> السابع : فى الاحباط ۳۷۹ 
و الثامن : فى أن الله يعفو عن الكبائي 3 
5 التاسح: فى شفاعة مد كال 5-55 
« العاشر :فى التوبة» وقيه عثان ا 


« الحادى عشر : ف إحياء الموق فى قبورثم ومسألتسكر دنک يرم 
وعذاب القير للكافر والفاسق 


د :ا س 


المقصد النانى عشر : فى الصراط والميزان والحساب وقراءة الكتب مرم 
والحوض المورود وشهادة الااعضاء 
المرصد الثالث : فى الاماء والا حكام وفهمقاصد ‏ 6م" ووم 


المقصدالا ول : فى حققة الإيمان ۸٤‏ 
ذ الات : فى أن الإيمان هل زيد وينقص ؟ PAR‏ 
0 النالك :فى الكفر ووه 


ه الرابع : فى أن مرتكب الكبيرة من أهل الصلاة مؤمن ۴۸۹ 
م الخامس :فى أن الخالف للحق من أهل القبلة هل يكفر أملا؟ ٣۹۲‏ 


المرصد الرابع : فى الإمامة ومباحثها 0 - 414 
المقصد الول : فى وجوب نصب الامام ولايد من تعريفها أولا ۳40 
« الثانى : فى شروط الإمامة ۳۹۸ 
د الثالث : فما يثبت به الإمامة 44 
« الرابع :فى الإمام الحق بعد رسول اله جل {٠‏ 
. الخامس : فى أفضل الناس بعد رسول الله لا ۷ 
د السادس :فى إمامة المفضول مع وجود الفاضل 1 
2 السابع : فى أنه بجحب تعظيم الصحابة كلهم والكفعنالقدح نييم 1۳< 
تذييل فى ذ كر الفرق الى أشار اليما الرسول 3E‏ 
الفرقة الآولى : المعتزلة» وهى عشرون فرقة 41 
« ألثانية : الشيعة » وهى اثنتان وعشرون فرقة 41۸ 
2 لثالثة : الخوارج , وهم سبع فرق £4 
« الرابعة : المرجئة وهى خمس 4Y‏ 
و الخامسة : النجارية » وهى ثلاث فرق A‏ 
و السادسة : الجيرية 8 
د السابعة : المشسبة e۹‏ 


7 س 
ترجه المؤلف 
امه ونسبه : هوع دالر حمنبن |حمد بن عبدالغفار بن احمدالإيحىالشيرازى 
ویذ کر أنه من نسل أنى بكر الصديق رضى الله عنه 
لقبه : عضد الدين » وقاضى القضاة » وشيخ العلماء » وشبخ الشافعية ببلاده 
مولده : ولد بإيج من نواحی شيراز سنة تمانين وستهيائة: وقيل بعدالسعائة 
علبه : کان إماما فى المعقولات » محتقا مدققا , عارفا بالأصلين_الكلام 
وأصول الفقه ‏ والمعانى » والبيان . والنحو » مشاركا فى الفقه والفنون 
شيوخه : أخذ عن مشايخ عصره» ولازم الشيخ زين الدين » - أو - تاج 
ادن انی تلذ القاضى ناصر الدين البيضاوى 
تلامذته : أنجب تلامذة أخذوا شهرة عظيمة فى الآفاق منهم : الشمس 
الكرماق» والضياء العفيق » وسعد الدين التفتازائى 
مو لفاته : كتاب المواقف!؟) فى عل الكلام مطبوع 
٠‏ اللواه مخض الاش ورو :و 
العقائد العضدية هد » « 
شرح مختصر ابن الحاجب 2 أصول الفقه 
كتاب الفوائد الغباثة ‏ الما والييان 
د « أدب الحث والمناظرة « 
صفاته : كان كرحم النفس » نافذ الكلمة » كثير المال » أكث رمن الانعام على 
طلبة الم » و[ كرام الوافدين عليه ذ! 
إقامته ومنصبه :كان أ كثر اقامته أولا بمدينة سلطانية وفى عبد ألبى سعيد 
ولى قضاء المالك ثم أتتقل إلى إيح واتخذها مقره الدائم 
تنه ووفاته : وقع بينه وبين الأبرى منازعات وماجريات كثيرة أدت 
إلى غضب صاحب كرمان عليه » خبسه بقلعة در ميان »ويق مسجونا مها 
إلى أن مات سنة ست وخمسين وسبعائة 
٠‏ () الخلاف ف النسمية والمسمي واحد (ب) ألفه لثباث الدن وزير خدابنده . 


شرو ح على كتاب المواقف 


. "7 شرح السيد الشريف على بن عمد الجرجاق‎ )١( 
. 1" د شمس الدين تمد بن يوسف الكرمانى‎ )0( 
. د سيف الدن الأبرى‎ 0 

() « المولى علاء الدبن على الطوسى 9 . 

(ه) « الحقق المولى حيدر الحروى . بقال : أقول: 


حواشی على شر ح السيد 
)١(‏ حاشية لليولى حدسن جلى بن حد شاه الفنارى ٠‏ , 
(0) « لول امد بن سلمان بن کال . 
(م) د للقاضى شس الدين مد بن احمد البساطى . 
(:) « للمولى احمد بن عبد الأول القزويى " . 
(0) « لسنان الدين يوسف المعروف بعجم سنان التبريزى . 
(9) « للمولى ستان باشا يوسف خضر . 
(۷) د السيد محقق ميرزجان الشيرازى ". 
() د لعبد الحكم السيالكوق اللاهورى 9 . 


() هو أدون شروحه » وأحسنها إفادة » وتعر ض كثير لحل مخلقاته . وكشف معضلاته ٠‏ 

(م) هو تلبيذ الممنف وأول من شرح الكتاب فما نعل - 

(۳) هو صر لكنه مشتمل عل أبحاث كثيرة .. 

() هى لطيفة مغيدة وقال إنه أدرج فيها حواشى خواجه زاده وعليها تقرير لابن الحنانى ٠‏ 

© ھی عل الا*مور اإمامة . 

۷ می الى ام الامور العامة ونبذ فى الا“عراض ٠‏ 

(۷) هى إلى المقصد السادس ‏ في سكون الارض - من القسم الثالك ف العناصر من الموقف 
الرابع فى الجراهر , 


۽ على شرح السيد للمولى اسماعيل ‏ قره کال 

و « د « مصطؤنن يوسف ‏ خواجهزاده') 
م ا د د د« « لطف اللهين حسن التوقانى المقتول (7) 
۽ س و رد و م عمد شاه ن عل الفنارى 

ه دا« ها 9 « مد بن أحمد حافظ عجه ٩۳‏ 


+ امو «ه « 3 عى الدين مد بن الخطيب (4) 

۷ س و و ر « سدعلالعجمى 

م دمر ور « « فتح الله الشروانى 

به د و اهم < « مصلم الدين مد بن صلاح الدين اللارى 
«١ « « « ٠‏ عمد بن صارى كرز ٩٩‏ 

ادو و ا :ن حسن بن عبد الصمد السمسوق (۷ 
بر و د «١‏ د طالب چلال 

س٠(‏ 7ر « « « عبد ال رحن بن صاجل أمير 

4 «ه « 3 يوسف سن حسين الكرملسى‎ « - 1١+ 


ها « « ”طض « لان المؤيد!؟) 


() هى إلى أثثاء مباحث الوجود وآخرها ككلة : لام المقصود والمطلوب وتوف ! 
م( هى على أوائله وأورد فيا لطائف وتحقيقات تعجب منها النظار , 

(م) هی على بءش مواضع من شرح الواقف ٠‏ 

() ھی عل أوائله : 

(ه) تب عل الموقف الخامس فى الاليات . 

() « « أوالله. 

) د« « الموتف الحامس فى الالمبات , 

ر) « و« د اساسف البوات. 

() د و أوائل شرح المواقف. 


- على شرح السيد للمولى الشيخ غرس الدين أحمد بن ابراه ٩‏ 
لاس هو د« د« « السام الدين حسين بن عبد الرحمن ”© 
<١ «( « « -06‏ محمد بن مبارك ‏ حكيم شاه القزوینی ‏ 
8 « د د « لقوام الددن يوسف بن حسن "ا 

مس رس « ا« 5« لای العقل الكازروق 

ذ؟ ‏ د د« « « للفاضل مسعود الشروانى(؛) 

۳س » و اذ« J)‏ لجلال الدين محمد بن أسعد الدوالی“ 
٣س‏ د د د د لولانا خضر شاه بن عبد اللطيف 

اب « « د هط «١‏ محمد زاهد بن مد سل العلوى ميرزاهد77) 
رسالة فى الجواب عند سبع [شكالات على شرح المواقف 


للبولى مصلم الدين مصطق القصطلاق . 
رسالة فى أسئلة عن مباحث الجواهر من شرح المواقف 
للدولى سيدق ا لدی 


رسالة فى الا”جوبة عن إشكالات الخيدى 
لمولانا نور الدين يوسف س صارى کرز ‏ 
وحاشية أوها أما بعد تقدم امد لمن اليه كل أرب ال فمذه حواشى لايد 
منها لكل من له طلب وأنها سميت بتارضها تكلات الدب . 
رب العالمين . 
)١(‏ كتب على الفلكيات 
0) « « آوائه 
(6) « من مبحث الاغلاظ الحسية حاشية مفيدة رتبها على مقدمة وفصلين وذائمة 
(4) « عل الموقف الخامس ف الالحيات حاشيه مقبولة وخرج السيوطى أحاديثه 
(0) « على تعريف الكلام فقط 
١ )١(‏ عل الموقف الثانى ف الامور العامة 


